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ق اختراقاً سورياً لتنفيذ القرار ٢٢٥٤
ّ

بيدرسن حق

«منظمة تجسس يهودية» ASHARQ AL - AWSAT : هناك من يعملون ضد البيئة والإنسانيةخدم في فلسطين أيام الانتداب وارتبط بـ قال لـ 

اتفاق «الدستورية» يساوي
بين الحكومة والمعارضة

تداعيات عربية لإفلاس 
عملاق السياحة «توماس كوك» ديكابريو «مدين» بشهرته لمسقط رأسه هوليوودبريطانيا تكشف هوية عميل لإسرائيل في استخباراتها

لندن: إبراهيم حميدي

نــجــح المــبــعــوث الأمــمــي غير 

بـــيـــدرســـن، فــــي تــســهــيــل تــوصــل 

الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة و«هـــيـــئـــة 

الـــتـــفـــاوض» المـــعـــارضـــة لــلاتــفــاق 

على أســمــاء اللجنة الدستورية 

الــقــرار  وقـــواعـــد عملها بــمــوجــب 

الــدولــي ٢٢٥٤، ليكون أول اتفاق 

ســوري - ســوري منذ بــدء الأزمــة 

في ربيع ٢٠١١ بعد ورقة المبادئ 

السياسية الـ١٢.

وأعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 

موافقة الحكومة و«الهيئة» على 

تشكيل «لجنة دستورية موثوقة 

ومــتــوازنــة وشاملة بتسهيل من 

مــبــعــوثــي الـــخـــاص وفـــقـــاً لــلــقــرار 

٢٢٥٤» على أن تنعقد اللجنة «في 

ل «بداية 
ِّ
الأسابيع المقبلة» لتشك

ــي تطلعات 
ّ
يــلــب مــســار ســيــاســي 

جـــمـــيـــع الـــــســـــوريـــــين والالـــــــتـــــــزام 

بـــســـيـــادة ســــوريــــا واســتــقــلالــهــا 

ووحدتها وسلامة أراضيها».

وكـــان بيدرسن حــرص على 

المــســاواة مع  «التعامل على قــدم 

الـــحـــكـــومـــة وهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض»، 

بــحــســب مــــصــــادر قــــالــــت: «بـــذلـــك 

يــكــون بند أســاســي مــن الخطاب 

الرسمي فــي دمــشــق، قــد تعرض 

للتحدي، وهو الاعتراف بوجود 

معارضة سياسية». 

«الــشــرق  وحــســب مـــصـــادر لـــ

الأوســـط»، فــإن آلية عمل اللجنة 

الــــدســــتــــوريــــة تـــتـــضـــمـــن «إعـــــــداد 

طرح 
ُ
وصياغة إصلاح دستوري ي

للموافقة العمومية كإسهام في 

الــتــســويــة الــســيــاســيــة وتــطــبــيــق 

القرار ٢٢٥٤»؛ لتستطيع اللجنة 

«تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي أو 

صياغة دستور جديد». وستكون 

الـــلـــجـــنـــة بـــرئـــاســـة مـــشـــتـــركـــة مــن 

الحكومة والمعارضة. 

(تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت مــطــارات وفــنــادق دول 

عــربــيــة، أمــــس، ارتــبــاكــاً بــعــد إعــلان 

إفلاس عملاق السياحة البريطاني 

«توماس كوك»، أقدم شركة رحلات 

في العالم، بعد تراكم ديــون بلغت 

٢٫١ مليار دولار.

وفي الوقت الذي ما زال عالقاً 

فــيــه نــحــو ٤٥٠٠ ســائــح بــريــطــانــي 

في تونس، غادر نحو ١٢٠ سائحاً 

بـــريـــطـــانـــيـــاً، المــــــغــــــرب، أمــــــــس، فــي 

حــــين تـــقـــرر إلــــغــــاء حــــجــــوزات لـــــ٢٥ 

إلــى مصر حتى أبريل  ألــف سائح 

(نيسان) ٢٠٢٠.

وبإعلان الإفلاس، أمس، شكلت 

الــدول  وزارات السياحة فــي بعض 

الــعــربــيــة خــلــيــة أزمــــة، للتعامل مع 

الــســيــاح الــعــالــقــين، وتــقــلــيــل حجم 

الــخــســائــر المــتــوقــعــة، وقــــدر خــبــراء 

قــيــمــة الــفــواتــيــر المـــقـــرر أن تــدفــعــهــا 

الشركة المفلسة للفنادق التونسية، 

بداية أكتوبر (تشرين الأول)، بنحو 

٦٠ مليون يورو.

المــغــرب للتعامل مع  ويــتــجــهــز 

ألمــانــي،  ٧٠٠ ســائــح فــرنــســي و٥٠٠ 

مـــوزعـــين بـــين أغـــاديـــر ومـــراكـــش، لا 

يزالون ينتظرون ما ستقرره الفروع 

«تـــومـــاس  الــفــرنــســيــة والألمــــانــــيــــة لــــ

كوك». (تفاصيل اقتصاد)

لندن: كميل الطويل

كــشــفــت وثــــائــــق بــريــطــانــيــة، 

ــرفــع عنها الــســريــة الــيــوم، أن 
ُ
ســت

إســـرائـــيـــل كـــانـــت تــتــجــســس على 

بريطانيا مــن خــلال عميل داخــل 

أرفـــــع مــؤســســاتــهــا الأمـــنـــيـــة، في 

حــادثــة بقيت طــي الــكــتــمــان على 

مدى عقود.

ــــظــــهــــر وثــــــائــــــق رســـمـــيـــة، 
ُ
وت

سيتم الكشف عنها في الأرشيف 

الـــوطـــنـــي، أن الـــجـــاســـوس يــدعــى 

سيريل هيكتور أبراهام وايبرو، 

وكــــان يــحــمــل رتــبــة رائــــد ويعمل 

داخل مكتب الاستخبارات بوزارة 

آنــــــذاك)  الــــحــــرب  الــــدفــــاع (وزارة 

شف أمره عام ١٩٥٠.
ُ
عندما ك

ويــــتــــضــــمــــن مــــلــــف وايـــــبـــــرو 

خلفيات عــن نشاطاته منذ كان 

ضـــابـــط اســـتـــخـــبـــارات يــعــمــل في 

الـــشـــرق الأوســـــــط، خــــلال الــحــرب 

الثانية، إذ يكشف الملف  العالمية 

 عن فرع 
ً
أن وايــبــرو كــان مــســؤولا

يـــافـــا (فــلــســطــين) فـــي المـــخـــابـــرات 

الــبــريــطــانــيــة؛ كــــان يــعــرف بــاســم 

«أمـــــــن الاســــتــــخــــبــــارات - الـــشـــرق 

ـــــعـــــرف اخـــتـــصـــاراً 
ُ
الأوســـــــــــط»، وي

«ســـايـــم»، وهـــو جــهــاز أسسته  بــــ

الحكومة البريطانية عــام ١٩٣٩ 

بهدف جمع المعلومات، وتأسيس 

شـــــبـــــكـــــات عــــــمــــــلاء فـــــــي الـــــشـــــرق 

الأوســـــــط. ويــكــشــف المـــلـــف أيــضــاً 

أن جهاز «ســايــم» حقق معه عام 

فـــي فلسطين  ١٩٤٢ خــــلال عــمــلــه 

للاشتباه بتورطه في «مخالفات 

مالية»، وارتباطه بشبكة تجسس 

يـــــهـــــوديـــــة، وكـــــــــاد يـــحـــيـــلـــه عــلــى 

مــحــاكــمــة عــســكــريــة قــبــل إســقــاط 

التهم عنه وتسريحه من الخدمة 

عام ١٩٤٣. (تفاصيل ص٩)

لوس أنجليس: محمد رُضـا

أقـــــــر الــــنــــجــــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

ليوناردو ديكابريو بأنه مدين 

بشهرته لمسقط رأسه هوليوود، 

«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال فــــــي حـــــديـــــث لــــــ

الأوســـــــط» إنــــه لــــولا ولادتــــــه في 

عاصمة السينما لمــا أصــابــه ما 

أصابه من شهرة ونجومية.

وأضـــــــــــاف ديـــــكـــــابـــــريـــــو، إن 

هـــولـــيـــوود «تـــعـــنـــي لــــي حــيــاتــي 

كلها. لقد ولـــدت وتــرعــرعــت في 

هــولــيــوود. فــي الحقيقة السبب 

الوحيد في أنني ممثل يعود إلى 

أنــي ولــدت فــي هــولــيــوود. أعني 

أنني لو ولدت خارج هوليوود... 

فـــي (ولايــــــة) إيـــــوا أو مــيــســوري 

لمـــا فـــكـــرت مــطــلــقــاً فـــي أن أحــمــل 

حقيبتي وأتوجه إلى هوليوود 

 .«
ً
لكي أصبح ممثلا

وتـــــحـــــدث ديــــكــــابــــريــــو عــن 

اهتماماته غير السينمائية وفي 

الــبــيــئــة، وقـــال:  مقدمتها 

«أنــــــــا مــــؤمــــن بــأهــمــيــة 

الـــدور وبواجبنا  هــذا 

فــــــــي الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 

البيئة التي ورثناها 

وتحسينها؛ لهذا أنا 

أشـــجـــع هـــــذا الــــنــــوع مــن 

الــــــنــــــشــــــاطــــــات». 

 
ً
وبسؤاله عما إذا كــان متفائلا

بمستقبل الأرض بيئياً، أجاب: 

«مــــــن الـــصـــعـــب جــــــداً أن تــكــون 

». وتــابــع: «نعيش في 
ً
مــتــفــائــلا

عالم صعب، وكل يوم هناك ما 

يعمل ضد البيئة وضد الإنسان 

والإنسانية عموماً. 

هذه أوقات عصيبة لم 

تمر بنا مــن قــبــل. آمــل أن 

تــأتــي إدارة جــديــدة في 

أمـــيـــركـــا تـــعـــي المــخــاطــر 

الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات 

البيئية الحاصلة».

(نص الحوار

 يوميات الشرق)
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إبداعات «هواوي»: 
هواتف «مايت ٣٠» 
الجديدة وتلفزيون 

بتقنيات الذكاء الصناعي
(تقنية المعلومات)

وزير النقل السعودي يكشف عن حزمة مشروعات عملاقة

شخصيات جزائرية أمام المحكمة العسكرية

(اقتصاد)

(ص٢)

«حزب الله» (ص٨)واشنطن تتوعد مقدمي الدعم العيني لـ

جونسون وميركل وماكرون يدعون إلى اتفاق جديد مع طهران يشمل الصواريخ والأمن الإقليمي

أوروبا تحمّل إيران مسؤولية استهداف {أرامكو}
نيويورك: علي بردى وهبة القدسي 

باريس: ميشال أبو نجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

ل قادة بريطانيا وفرنسا 
ّ

حم

إيــــران مسؤولية  وألمــانــيــا، أمـــس، 

الهجمات التي استهدفت منشأتي 

نفط سعوديتين تابعتين لشركة 

{أرامكو} منتصف الشهر الحالي، 

وهــو مــا أكــدتــه الــولايــات المتحدة 

أيضاً على لسان مبعوثها الخاص 

بإيران. 

وبــــعــــد اجـــتـــمـــاع عــــقــــدوه فــي 

نـــيـــويـــورك، أمــــس، عــشــيــة انــطــلاق 

أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المـــــتـــــحـــــدة، قـــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 

والـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 

أنجيلا ميركل، في بيان مشترك: 

{مـــن الـــواضـــح بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن 

ـــل مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 
ّ

إيــــــــران تـــتـــحـــم

الــهــجــمــات. لا يــوجــد تفسير آخــر 

مقنع}.

القادة الثلاثة طهران  وطالب 

{الامتناع عن القيام بأي استفزاز  بـ

جـــديـــد}. ودعـــوهـــا إلـــى الــتــفــاوض 

لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق جــــديــــد، 

معتبرين أنه {حــان الوقت لإيران 

كي تقبل بإطار مفاوضات طويل 

الأمــــــد عـــلـــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 

وكــــذلــــك عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة 

الإقليمية، والتي تشمل برامجها 

الصاروخية}.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 

اللقاء الثلاثي  البريطاني استبق 

بـــتـــحـــمـــيـــل طـــــــهـــــــران مــــســــؤولــــيــــة 

الــــــهــــــجــــــمــــــات، مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أن 

واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا الأوروبــيــين 

يعملون على التوصل لرد مشترك 

«يــحــاول وقــف تصعيد التوترات 

فــــي الـــخـــلـــيـــج». وقــــــال جــونــســون 

رداً عــلــى احــتــمــالات الــقــيــام بعمل 

عــســكــري إن بـــــلاده ســـتـــراقـــب عن 

كــثــب اقـــتـــراح الــــولايــــات المــتــحــدة. 

وأضـــــــــاف: «كــــمــــا هــــو واضـــــــح إذا 

لب منا سواء من السعوديين أو 
ُ
ط

مــن الأميركيين أن يــكــون لنا دور 

الــتــي يمكن  الــطــرق  فسنبحث أي 

أن نـــكـــون مـــفـــيـــديـــن بــــهــــا». وقــــال 

جونسون إن مشاوراته المتوقعة 

اليوم مع الرئيس الإيراني حسن 

روحــانــي فــي نــيــويــورك ستناقش 

أفعال إيران في المنطقة. 

واتفق جونسون مع الرئيس 

الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــلــى 

ضــرورة إبــرام اتفاق نــووي جديد 

مــع إيـــران. وقــال إنــه بغض النظر 

عـــن آراء الــجــمــيــع بـــشـــأن الاتـــفـــاق 

المـــبـــرم فـــي عــــام ٢٠١٥، فــقــد حــان 

الوقت للتفاوض على اتفاق جديد. 

ولـــم يــتــأخــر رد تــرمــب بشكل 

إيـــجـــابـــي عـــلـــى فــــكــــرة جـــونـــســـون 

بــــإبــــرام اتــــفــــاق نــــــووي جـــديـــد مــع 

إيران، وقال إنه يحترم جونسون 

ولم يفاجأ بطرحه الفكرة.

وكــان الرئيس الفرنسي عقد 

لقاء غير رسمي مع الرئيس ترمب 

قبل ساعات من لقاء روحاني، على 

داً اليوم في 
ّ

أن يلتقي ترمب مجد

إطـــــار الــعــمــل عــلــى الـــتـــوســـط بين 

الــبــلــديــن. لــكــن تــحــركــات مــاكــرون 

اصـــــطـــــدمـــــت بـــــمـــــوقـــــف الــــرئــــيــــس 

الأميركي الذي قال رداً على سؤال 

عن هذه الوساطة، أمس، إن بلاده 

{لا تحتاج وسطاء... (الإيرانيون) 

يعرفون كيف يتصلون بنا}.

وكــــشــــف تـــــرمـــــب، أمــــــــس، أنـــه 

ســيــتــطــرق إلـــى مــلــف إيـــــران خــلال 

كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة اليوم. وقال إن إيران واقعة 

تحت {ضــغــوط أكــثــر مــن أي وقت 

مضى}. وأضاف: {كثير من الأمور 

تـــحـــدث فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــإيــــران... 

أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها 

} اليوم. 
ً
قليلا

وقـــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 

الــخــاص بــإيــران بــرايــان هـــوك في 

كلمة، مساء أمس، إن {المعلومات 

الاســتــخــبــاراتــيــة تــؤكــد مسؤولية 

إيران عن الهجوم} على {أرامكو}، 

مشيراً إلى أن الهجوم {كان معقداً 

ويــفــوق قـــدرة الــحــوثــيــين}. وشــدد 

على ضرورة الرد. 

(تفاصيل ص١٢)

في الداخل
غريتا ثونبرغ تحذر زعماء العالم

ص13من «بداية انقراض جماعي»

بحث مع العاهل البحريني تحديات المنطقة... والسعوديون يحتفلون باليوم الوطني 

الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار العمل الجبان 
جدة: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــدد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 

الـــعـــزيـــز، عــلــى أن بـــــلاده قــــادرة 

عــلــى الــتــعــامــل مـــع آثـــــار الــعــمــل 

الــــتــــخــــريــــبــــي الـــــــــذي اســـتـــهـــدف 

مــنــشــأتــي شـــركـــة «أرامــــكــــو» في 

بقيق وخــريــص، والـــذي وصفه 

«الجبان» ويستهدف المملكة  بـ

واســـــتـــــقـــــرار إمــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 

العالمية.

وكـــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان عــقــد 

جـــلـــســـة مــــبــــاحــــثــــات فــــــي قــصــر 

الـــســـلام فـــي مــديــنــة جــــدة أمــس 

مــــع الـــعـــاهـــل الـــبـــحـــريـــنـــي المــلــك 

حمد بن عيسى آل خليفة، الذي 

أكـــد بـــــدوره، أن الــســعــوديــة هي 

الركيزة الأساسية لأمن المنطقة 

واستقرارها وصمام أمانها في 

مــواجــهــة المــخــاطــر والــتــهــديــدات 

التي تتعرض لها، مثمناً الدور 

«الشقيقة الكبرى في  المحوري لـ

مكافحة الإرهــاب وتعزيز الأمن 

والاستقرار الإقليمي والعالمي»، 

مــــؤكــــداً أن اســــتــــهــــداف مــعــمــلــي 

شــركــة «أرامــــكــــو»، لــيــس اعــتــداء 

على السعودية وحسب، بل هو 

اعتداء على العالم.

وتـــــــنـــــــاولـــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات، 

الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 

المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز 

أمنها واســتــقــرارهــا. كما بحث 

الجانبان، العلاقات التاريخية، 

بـــالإضـــافـــة لمــجــمــل المــســتــجــدات 

والتطورات الإقليمية والدولية.

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، احـــتـــفـــل 

السعوديون فــي جميع مناطق 

المملكة أمس بالذكرى السنوية 

لـــبـــلـــدهـــم.  الــــوطــــنــــي  لـــلـــيـــوم   ٨٩

وأكـــد خـــادم الحرمين الشريفين 

بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، فــــي تـــغـــريـــدة 

عبر حسابه الرسمي في موقع 

«تويتر»، أن اليوم الوطني هو 

«اعــــتــــزاز بــتــاريــخــنــا، وتــرســيــخ 

لمــكــانــة هـــذا الـــوطـــن بـــين الأمــــم»، 

مــتــطــلــعــاً «لـــغـــدٍ مــشــرق بــالــنــمــاء 

طفلة سعودية تحمل علم بلادها في إحدى فعاليات الاحتفالات الشعبية باليوم الوطني في الرياض أمس (واس) والرخاء». (تفاصيل ص٢و٤و٥)
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الملك حمد بن عيسى: الرياض هي الركيزة الأساسية لأمن واستقرارها المنطقة

قمة سعودية ـ بحرينية في جدة تبحث التحديات وتداعيات الهجوم على «أرامكو»
جدة - المنامة: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــدد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز، بــــأن الــســعــوديــة قــــادرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع آثــــــار الــعــمــل 
التخريبي الجبان الذي يستهدف 
المملكة واستقرار إمدادات الطاقة 

العالمية.
فـــــــــي حـــــــــين أكــــــــــــد الـــــعـــــاهـــــل 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي المــــــلــــــك حـــــمـــــد بـــن 
عيسى آل خليفة، أن السعودية 
هـــي «الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لأمــن 
المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا وصــمــام 
أمـــانـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
والتهديدات التي تتعرض لها»، 
مــثــمــنــاً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه الـــــدور 
«الــشــقــيــقــة الــكــبــرى  المــــحــــوري لـــ
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــعــزيــز 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي 
والعالمي»، وشدد على دعم بلاده 
وتضامنها مع المملكة في كل ما 
تــتــخــذه مـــن إجــــــــراءات لــلــحــفــاظ 
على الأمــن والاســتــقــرار وسلامة 

أراضيها.
جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات مــلــك 
البحرين، خلال جلسة المباحثات 
الــــتــــي عـــقـــدهـــا أمــــــس مـــــع خـــــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين، فــي مدينة 
جدة، في حين أبدى الملك سلمان 
تقديره للعاهل البحريني على 
مشاعره الأخوية الصادقة، «التي 
تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين 
الشقيقين»،  والشعبين  البلدين 
حـــــيـــــث تـــــنـــــاولـــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات، 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، كــمــا بحث 
الجانبان، العلاقات التاريخية، 
ومجمل المستجدات والتطورات 

الإقليمية والدولية.
وأكــــــد الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي، 
أن اســــتــــهــــداف مـــعـــمـــلـــي شـــركـــة 
«أرامـــــكـــــو» فـــي بــقــيــق وخــريــص 
بــأســلــحــة إيــرانــيــة لــيــس اعـــتـــداءً 
على السعودية وحسب، بل هو 
اعــــتــــداء عـــلـــى الـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
اســـــتـــــهـــــداف إمــــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 

للأسواق الدولية.
وشدد الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــلــى تــضــامــن بـــلاده 
ووقــــوفــــهــــا الـــكـــامـــل إلـــــى جــانــب 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي الـــتـــصـــدي لأي 
محاولة تسعى للنيل من أمنها 
واســتــقــرارهــا، وتأييدها المطلق 
لما تتخذه من خطوات وإجراءات 

لــحــمــايــة مــؤســســاتــهــا والـــدفـــاع 
عـــن مــصــالــحــهــا والـــحـــفـــاظ على 
سلامة مواطنيها والمقيمين على 

أرضها.

كــــمــــا جــــــــدد إدانــــــــــــة مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن واســتــنــكــارهــا للعمل 
الإرهــــــــابــــــــي الــــتــــخــــريــــبــــي الــــــذي 
استهدف معملين تابعين لشركة 

«أرامـــــكـــــو» فــــي مــحــافــظــة بــقــيــق 
وهــجــرة خــريــص، الـــذي قـــال إنــه 
يقوض الأمن والاستقرار والسلم 

في المنطقة.

وأعــــــاد الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
التأكيد على وقوف المنامة على 
الــــدوام فــي صــف وخــنــدق واحــد 
مــع الــريــاض «لإيــمــانــهــا بــوحــدة 

الهدف والمصير، وأن أمن المملكة 
العربية السعودية جزء لا يتجزأ 

من أمن مملكة البحرين».
وقـــــــــــال عــــــاهــــــل الــــبــــحــــريــــن: 
«يــــســــرنــــا أن نـــبـــحـــث مــــع خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين تــــطــــورات 
الأحـــداث التي تشهدها المنطقة 
والتحديات التي تواجهها؛ وذلك 
اســتــمــراراً للتنسيق والــتــشــاور 
المتواصل بيننا لكل ما فيه خير 
بـــلـــديـــنـــا وشـــعـــبـــيـــنـــا ومــصــلــحــة 

دولنا وشعوبنا الشقيقة».
وكـــان المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، استقبل في وقت سابق 
أمس في قصر السلام الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، حيث رحب 
بــه ومــرافــقــيــه فــي المــمــلــكــة، وأقـــام 
له مأدبة غداء تكريماً له والوفد 

المرافق.
حـــضـــر المـــبـــاحـــثـــات، الأمـــيـــر 
خالد الفيصل، أمير منطقة مكة 
المكرمة، والأمير الدكتور منصور 
بـــن مــتــعــب، وزيــــر الـــدولـــة عضو 
الــــوزراء مستشار خــادم  مجلس 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، الـــدكـــتـــور 
مـــســـاعـــد بـــــن مـــحـــمـــد الـــعـــيـــبـــان، 
وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة عــــضــــو مــجــلــس 
الــوزراء مستشار الأمن الوطني، 

ومحمد الجدعان، وزيــر المالية، 
وتميم السالم، مساعد السكرتير 
الـــــــــخـــــــــاص لـــــــــخـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

الشريفين.
وحـــــــضـــــــرهـــــــا مــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الــبــحــريــنــي، الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
حمد آل خليفة، الممثل الشخصي 
لــلــمــلــك، والــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
آل خــلــيــفــة، مــمــثــل المـــلـــك لــلأعــمــال 
الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ 
خــالــد بــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، وزيــر 
الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن 
الله آل خليفة، رئيس جهاز  عبد 
المـــســـاحـــة والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري، 
والـــشـــيـــخ راشــــــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل 
خليفة، وزير الداخلية، ومستشار 
المـــلـــك لــــشــــؤون الإعـــــــلام نــبــيــل بــن 
يــعــقــوب الــحــمــر، والــشــيــخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، وزيــر المالية 
والاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، والــشــيــخ 
حمود بن عبد الله آل خليفة، سفير 

البحرين لدى السعودية.
وكــــان مــلــك الــبــحــريــن وصــل 
فــي وقـــت ســابــق إلـــى جـــدة أمــس 
فـــــي زيـــــــــارة قـــصـــيـــرة لــلــمــمــلــكــة، 
واســتــقــبــلــه وودعــــه بــمــطــار الملك 
عبد العزيز الدولي، الأمير خالد 

الفيصل وعدد من المسؤولين.

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيفه ملك مملكة البحرين (واس)

الإدارة الأميركية: رفع اسم السودان 
من قائمة الإرهاب يحتاج عاماً

الخرطوم: محمد أمين ياسين وأحمد خليل

نـــاقـــش مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فــــي الــــبــــلاد والــــحــــلــــول الــكــفــيــلــة 
بــمــعــالــجــتــهــا، فـــي حـــين أبــلــغ مـــســـؤولـــون فـــي الإدارة 
الأميركية الحكومة السودانية بأن رفع اسم البلاد من 
قائمة الإرهاب يتطلب مدة زمنية تتراوح بين تسعة 

أشهر وعام.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الــســيــادة، محمد 
«الشرق الأوســـط»، إن المجلس قرر  لـ الفكي سليمان، 
عقد اجتماعه الــدوري الخميس المقبل بمدينة نيالا، 
عاصمة ولاية جنوب دارفور؛ للوقوف على الأوضاع 

والتأكد من سلامة المواطنين وأمنهم في المنطقة.
وشــهــدت نــيــالا أول مــن أمــس مــظــاهــرات طلابية 
حاشدة؛ احتجاجاً على أزمة رغيف الخبز، واشتباكات 
مع القوات النظامية، أدت إلى وقــوع إصابات وسط 
المواطنين. وقــال الفكي، إن اجتماع مجلس السيادة 
الــتــي كانت  إلــى الأعــــداد الكبيرة مــن الإدارات  تــطــرق 
تتبع للقصر الجمهوري إبان النظام السابق، مضيفاً 
أنــه تم الاتــفــاق على إبقاء ثــلاث ادارات تحت مجلس 
السيادة، وتحويل الجزء الأكبر المتصل بالصلاحيات 
الــــوزراء كما نصت على ذلك  إلــى مجلس  التنفيذية 

الوثيقة الدستورية.
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيــــر المــالــيــة الــســودانــي، 

إبراهيم البدوي، إن الإدارة الأميركية أبلغت حكومته 
صعوبة اتخاذ إجـــراءات إيجابية فيما يتصل برفع 
اســم الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية لــلإرهــاب في 
الوقت الراهن؛ نظراً إلى التعقيدات التي تصاحب هذا 
الملف وتتطلب عرضه على الكونغرس قبل أن تتخذ 

إدارة ترمب قراراً حاسماً في شأنه.
الــبــدوي فــي مؤتمر صحافي بالخرطوم،  وقـــال 
أمـــــس، إن رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك الـــذي 
يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، سيلتقي رئيس البنك الدولي ويطلب دعماً 

بملياري دولار للسودان.
وأضــاف أن إزالــة السودان من القائمة الأميركية 
للإرهاب يحتاج إلى مدى زمني من تسعة أشهر إلى 
عام، بحسب ما أبلغه مسؤولون في الإدارة الأميركية، 
وأن بلاده لن تستطيع الحصول على دعم من صندوق 
النقد الــدولــي أو البنك الــدولــي مــا دامـــت مــدرجــة في 
قائمة الإرهاب. وأشار البدوي إلى أن رفع اسم السودان 
من القائمة يسهم بصورة فاعلة في رفــع العقوبات 

المفروضة عليه.
وكـــشـــف الــــوزيــــر عــــن مـــتـــأخـــرات الـــــســـــودان عــلــى 
المؤسسات الدولية التي تبلغ ٢٫٦ مليار دولار. وتابع: 
«لن تواجهنا مشكلة معاجلة هذه المتأخرات في حال 
اتخذت الإدارة الأميركية قــرار رفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب».

الشاهد يعرض على الزبيدي تحالفاً سياسياً

القضاء التونسي يرفض كل الطعون في نتائج انتخابات الرئاسة
تونس: المنجي السعيداني

رفـــــضـــــت المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة 
الــتــونــســيــة الـــطـــعـــون الــســتــة الــتــي 
قدمها مرشحون سابقون خاسرون 
في الــدورة الأولــى من الانتخابات 
الــرئــاســيــة، مــمــا يــعــنــي أن الــــدورة 
الــثــانــيــة ســتــكــون مــحــصــورة على 
الأرجــــح بــالمــرشــحــين قــيــس سعيّد 
(مــســتــقــل) ونــبــيــل الـــقـــروي (حـــزب 

قلب تونس).
وأكد عماد الغابري، المتحدث 
«الشرق  لـ باسم المحكمة الإداريـــة، 
الأوســــط» أن مطالب سيف الدين 
مــخــلــوف وعـــبـــد الـــكـــريـــم الــزبــيــدي 
وسليم الرياحي رُفضت من حيث 
الشكل، أي لكونها غير مستوفية 
الـــجـــوانـــب الــشــكــلــيــة لــتــقــديــم ملف 
الطعن، فيما رفضت أصلاً المطالب 
الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا حـــاتـــم بــولــبــيــار 
ونــاجــي جــلــول ويــوســف الــشــاهــد. 
وبــــذلــــك تـــكـــون المــحــكــمــة الإداريـــــــة 
المــــخــــتــــصــــة فــــــي فــــــض الـــــنـــــزاعـــــات 
الانتخابية قــد أصبغت الشرعية 

الــدورة الأولى  مبدئياً على نتائج 
مــن السباق الــرئــاســي، فــي انتظار 
احـــــتـــــمـــــال الاســــتــــئــــنــــاف مــــــن قــبــل 

المرشحين الطاعنين في النتائج.
وكانت تلك الطعون القانونية 
في نتائج الدورة الأولى قد اتهمت 
المـــرشـــحـــين الـــفـــائـــزيـــن بــالاعــتــمــاد 
عــــلــــى الإشـــــــهـــــــار الــــســــيــــاســــي فــي 
الحملة الانتخابية، وارتكاب هيئة 
الانــتــخــابــات أخــطــاء فــي احتساب 
أصوات الناخبين، علاوة على خرق 
ضوابط الحملة الانتخابية. وفي 
المــقــابــل، عــد نــبــيــل بـــافـــون، رئيس 
الهيئة الانتخابية، عند التصريح 
بنتائج الاقتراع الذي أجري الأحد 
قبل الماضي، أن المخالفات المرتكبة 
لا تعد جرائم انتخابية، ولا تؤثر 

على النتائج المعلنة.
وكــــانــــت الــــــــــدورة الأولــــــــى مــن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قــد أفـــرزت 
فـــوز كــل مــن قــيــس ســعــيّــد، أســتــاذ 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدســــــتــــــوري المــــرشــــح 
المـــســـتـــقـــل، بـــالمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى بــين 
الــــرئــــاســــة،  لـــكـــرســـي  ٢٦ مـــرشـــحـــاً 

وحـــــاز نــســبــة ١٨٫٤ فـــي المـــائـــة من 
أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، فــيــمــا حصل 
نبيل الــقــروي، رئــيــس حــزب «قلب 
تــونــس» الــقــابــع فــي الــســجــن، على 
الــثــانــيــة بــنــســبــة ١٥٫٦ في  المــرتــبــة 
المــائــة مــن الأصــــوات. وبــذلــك يكون 
ســعــيــد والــــقــــروي هــمــا المــرشــحــان 
المـــتـــنـــافـــســـان فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة 
المنتظر تنظيمها إما في السادس 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أو 

يوم ١٣ منه.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عــــرض 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، رئـــــيـــــس حــــزب 
«تــحــيــا تــونــس»، عــلــى عــبــد الكريم 
الـــدفـــاع المستقيل  الـــزبـــيـــدي، وزيــــر 
المدعوم من حــزب «الــنــداء» بزعامة 
حـــــافـــــظ قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي وحــــــزب 
«آفـــــــــاق تـــــونـــــس» وحـــــــزب «الــــوطــــن 
الجديد» وحركة «مشروع تونس»، 
التحالف السياسي مــن جــديــد في 
الانــتــخــابــات البرلمانية، إثــر نكسة 
النتائج المسجلة في الدورة الأولى 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حيث 
فشل كل من الشاهد والزبيدي في 

المــــرور إلـــى الــــدورة الــثــانــيــة. ويــرى 
مراقبون أن كلا الطرفين في حاجة 
للآخر للملمة الجراح، والعودة إلى 
المنافسة في الانتخابات البرلمانية 
الـــتـــي غــايــتــهــا الأســـاســـيـــة تــقــاســم 

السلطة خلال المرحلة المقبلة.
ووفــــق بــعــض الــتــوقــعــات، فــإن 
فوز قيس سعيّد بالسباق الرئاسي 
لن يسمح له نتيجة ترشحه مستقلاً 
بالانفراد بالسلطة، في ظل فقدانه 
الــضــروري لتقديم  الدعم البرلماني 
مبادرات تشريعية، وهو أمر يمكن 
أن يحد من قدرته على تنفيذ وعوده 
الانتخابية. وفي المقابل، نفى علي 
بـــكـــار، المــكــلــف بـــالإعـــلام فـــي حــركــة 
«تحيا تونس»، ما راج عن عقد لقاء 
بين قيادات من الحركة وقيادات من 
حـــزب «قــلــب تـــونـــس» الــــذي يــرأســه 
المـــرشـــح الــرئــاســي المــســجــون نبيل 
الــقــروي، كما نفى وجــود توافقات 
سياسية مزعومة بين الطرفين، في 
إشــــارة إلـــى إمــكــانــيــة دعـــم الــشــاهــد 
لـــتـــرؤس الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مقابل 
إطلاق سراح نبيل القروي، ودعمه 

في مواجهة قيس سعيّد. والقروي 
مــتــهــم بــارتــكــاب مــخــالــفــات مــالــيــة، 

لكنه ينفي تورطه بها.
ب 

ّ
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كــــــــذ

الــتــونــســي للشغل  الـــعـــام  الاتــــحــــاد 
(نقابة العمال) ما راج حول إعلان 
نـــور الــديــن الــطــبــوبــي تــرجــيــح كفة 
الثاني من  الــدور  نبيل القروي في 
الانتخابات الرئاسية، على حساب 
قيس سعيّد. وأكــد الاتحاد وقوفه 
على المسافة نفسها من المرشحين 

المتنافسين.
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد 
أعــلــن دعــمــه عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي 
في الــدورة الأولــى من الانتخابات، 
غير أن خسارته وعــدم مـــروره إلى 
ــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة جــعــلــت الاتـــحـــاد  ال
يــغــيّــر اســتــراتــيــجــيــتــه. ولا تــرغــب 
أحــــــزاب ســيــاســيــة فـــي دعــــم تــرشــح 
قيس سعيّد المحسوب على الشق 
المحافظ، غير أنها في المقابل تجد 
حــرجــاً سياسياً فــي إعـــلان دعمها 
الـــقـــروي المــتــهــم بتبييض  لمــنــافــســه 

الأموال والتهرب الضريبي.

بيان من ٧ دول يدعم وحدة «مؤسسة النفط» في ليبيا

استمرار معارك طرابلس والجيش الوطني يتعهد بالقضاء على «الإرهابيين»
القاهرة: خالد محمود

أكد الجيش الوطني الليبي، 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
أنــه «يــجــب تأجيل الــحــديــث عن 
الحل السياسي للأزمة الراهنة 
فـــي الــــبــــلاد، حــتــى يــتــم تــحــريــر 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــن قبضة 
«حكومة  الميليشيات» الموالية لـ
الــــوفــــاق» الـــتـــي يــتــرأســهــا فــائــز 
الــــســــراج، فــيــمــا اســتــبــقــت سبع 
دول، من بينها الولايات المتحدة، 
اجتماعاً سيعقد حول ليبيا في 
الأمم المتحدة، الخميس المقبل، 
بتأكيد دعمها لمؤسسة النفط 

الموالية لحكومة السراج.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــــــلـــــــــــواء أحـــــمـــــد 
المسماري، الناطق باسم قوات 
الـــحـــل  الـــــوطـــــنـــــي، أن  الــــجــــيــــش 
السياسي للأزمة الليبية عليه 
الـــقـــضـــاء على  يـــؤجـــل حــتــى  أن 

«المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة» التي 
قــــــال «إنـــــهـــــا تـــعـــيـــق أي عــمــلــيــة 
ســـيـــاســـيـــة»، مــــؤكــــداً أن «قـــــوات 
الجيش لا ترغب في قتال المغرر 
بهم والأطــفــال؛ لكنها ستلاحق 
(الإرهــابــيــين) وستقطع دابرهم 

من ليبيا».
كــان المسماري قــد أعلن في 
السابع من الشهر الحالي، رفض 
الجيش الوطني دعــوة وجهها 
غسان سلامة رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، للعودة إلى 
طــاولــة الــحــوار، مــؤكــداً أن الحل 
الــعــســكــري لــلــنــزاع هـــو الــطــريــق 

الأمثل.
وبــــعــــدمــــا أكــــــد فـــــي مــؤتــمــر 
مـــــســـــاء أول  صــــحــــافــــي عـــــقـــــده 
قــــــــوات الــجــيــش  مـــــن أمــــــــس، أن 
تــقــدمــت إلـــى أمــاكــن جــديــدة في 
طـــرابـــلـــس تـــحـــت غـــطـــاء مــكــثــف 
من الطيران، ووسط انهيار في 

صفوف عناصر القوات الموالية 
لحكومة الوفاق، رأى المسماري 
أن «الــقــضــاء على (الإرهــابــيــين) 
خـــــــــــارج الـــــعـــــاصـــــمـــــة، ســـيـــتـــيـــح 
لــــعــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش الـــــدخـــــول 
إلــــى طـــرابـــلـــس فــاتــحــين ولــيــس 
مـــقـــاتـــلـــين». ولـــفـــت إلـــــى هــــروب 
عــدد كبير من قــادة الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة مــــن طـــرابـــلـــس بــعــد 
تحويلهم مبالغ ضخمة لخارج 

البلاد.
المـــســـمـــاري، حكومة  واتـــهـــم 
السراج، بتبديد ثــروة الليبيين 
مـــــــن خــــــــــلال تـــــبـــــرعـــــهـــــا لإقـــــامـــــة 
مــــشــــروعــــات فــــي بـــعـــض الـــــدول 
الأفريقية، موضحاً أنها «تحفر 
بــئــراً فــي دولـــة بــنــين، وسنطلب 
تفسيراً من حكومة بنين في هذا 
الشأن، وسنطلب كذلك التحقيق 
لاحــتــمــال أن يــكــون حــفــر الــبــئــر 
مقابل استجلاب مقاتلين للقتال 

الــســراج  إلــى جــانــب مجموعات 
في طرابلس».

وقــال المسماري إن مقاتلين 
مـــــــن دولـــــــــــة جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
يـــقـــاتـــلـــون فــــي صـــفـــوف الـــقـــوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج فــي 
مـــــؤكـــــداً أن «قـــــــوات  طـــــرابـــــلـــــس، 
الجيش تتحفظ على جثث لقتلى 
الميليشيات في العزيزية (جنوب 
طرابلس) هم جنود مرتزقة من 

تشاد والسودان وبنين».
وقــال إن الغارة التي نفذها 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي عــبــر قــواتــه 
الــعــامــلــة فــي أفــريــقــيــا، قــبــل أيـــام، 
«اســتــهــدفــت مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
مــــــن ١٠ (إرهــــــابــــــيــــــين)  مــــكــــونــــة 
(داعــــــش) بــمــديــنــة  مــنــتــســبــين لـــــــ
مــــــرزق بـــجـــنـــوب الــــبــــلاد، ولــيــس 

ثمانية».
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام 
الحربي التابعة للجيش الوطني، 

أمـــــس، إن مــقــاتــلاتــه اســتــهــدفــت 
موقعاً لمجموعات من الميليشيات 
بمحور الهيرة جنوب طرابلس، 

ما أسفر عن مقتل ٢٠ مسلحاً.
كــذلــك، قـــال المــركــز الإعــلامــي 
التابع  لغرفة «عمليات الكرامة» 
للجيش الوطني إن ما تبقى من 
قوات إيطالية في مدينة مصراتة 
(بغرب البلاد) يستعد لمغادرتها 
الـــ٤٨ ساعة المقبلة». ولم  «خــلال 
المــركــز، في بيان مقتضب،  يقدم 
أي تفاصيل إضــافــيــة، لكنه قال 
إن هذه المعلومات وردت إليه من 

مصادره «بداخل المدينة».
وتحتفظ إيطاليا بقوة من 
جنودها ضمن قــاعــدة عسكرية 
مـــــحـــــدودة، تـــشـــرف عـــلـــى تــأمــين 
مـــســـتـــشـــفـــى عــــســــكــــري إيـــطـــالـــي 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة، وســبــق أن 
طالب الجيش الوطني بإغلاقه، 
لكن وزيــرة الــدفــاع في الحكومة 

الإيــطــالــيــة الــســابــقــة، إلــيــزابــيــتــا 
تــريــنــتــا، رفــضــت الــطــلــب، قائلة 
إن المــســتــشــفــى الــعــســكــري يــقــوم 
بأنشطة لصالح الشعب الليبي.

إلى ذلك، أعلن بيان مشترك 
أصــــــدرتــــــه حــــكــــومــــة الإمــــــــــــارات، 
وســـــــفـــــــراء فـــــرنـــــســـــا، وألمـــــانـــــيـــــا، 
وإيـــطـــالـــيـــا، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وانــضــمــت 
إليه تركيا لاحقاً، الدعم «الكامل» 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 
ومــــقــــرهــــا طــــرابــــلــــس، بــصــفــتــهــا 
«مـــــؤســـــســـــة الــــنــــفــــط الــــوحــــيــــدة 
المــــســــتــــقــــلــــة والـــــشـــــرعـــــيـــــة وغـــيـــر 

الحزبية» في ليبيا.
وقـــال بــيــان وزعــتــه السفارة 
الأميركية بطرابلس، إنــه «حان 
الــــــوقــــــت لـــتـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة بــــدلاً من 
تــفــكــيــكــهــا، مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار 
السياسي والاقتصادي في ليبيا، 

ورفاهية جميع مواطنيها».
كـــانـــت المــؤســســة قـــد حـــذرت 
الأســـبـــوع المــاضــي مــن تــداعــيــات 
تقسيم قــطــاع الــنــفــط فــي الــبــلاد 
بعد إنشاء الحكومة الموازية في 
الــبــلاد، لشركة «البريقة»  شــرق 
لـــــتـــــســـــويـــــق مـــــشـــــتـــــقـــــات الــــنــــفــــط 
وتــــوزيــــعــــه داخـــــــل لـــيـــبـــيـــا، عــلــى 
خلفية خفض المؤسسة إمدادات 
الـــكـــيـــروســـين (وقـــــــود الـــطـــيـــران) 
فـــي مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة 
قوات الجيش الوطني لمنعه من 
استخدام الإمــــدادات فــي المعارك 

الدائرة جنوب طرابلس.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جـــان 
إيـــف لــــودريــــان، أنـــه ســيــتــرأس 
مــع نظيره الإيــطــالــي اجتماعاً 
مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــيـــبـــيـــا ســيــعــقــد 
(الخميس) المقبل بمقر منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 

بــحــضــور الأعــــضــــاء الــدائــمــين 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، بــالإضــافــة 
ـــــــى الاتــــــحــــــاديــــــن الأوروبـــــــــــي  إل
والأفريقي، والجامعة العربية، 
بــــهــــدف الـــــدفـــــع نــــحــــو تــنــظــيــم 
مؤتمر دولي لإخراج ليبيا من 

النزاع الدموي.
وقـــال لــودريــان، فــي مؤتمر 
صحافي عشيّة انعقاد الجمعيّة 
العامّة للأمم المتحدة، «الهدف 
ـــة  هـــــــو الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي عـــمـــلـــيّ
سياسيّة، ولــن يكون هناك حلّ 

عسكري في ليبيا».
وأعلن غسان سلامة، رئيس 
بعثة الأمــم المتحدة لــدى ليبيا، 
أمس، أنه بحث مع الممثلة العليا 
للأمن والسياسة الخارجية في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي، آخــــــــر تـــــطـــــورات 
الليبي والجهود المبذولة  الملف 

للبحث عن حلول للأزمة.

يواجهون تهمة «التآمر على الجيش»

 «محاكمة رمزية» في الجزائر لرئيسي المخابرات السابقين وشقيق بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفـــادت الإذاعـــة الرسمية في 
الــجــزائــر بـــأن رئــيــس المــخــابــرات 
الــســابــق مــحــمــد مـــديـــن، وبــشــيــر 
طــــرطــــاق الـــــــذي تــــولــــى المــنــصــب 
بعده، وسعيد بوتفليقة شقيق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، ورئـــــيـــــســـــة حـــــزب 
«الــعــمــال» لــويــزة حــنــون، مثلوا 
أمـــــــام الــــقــــضــــاء، أمــــــس الاثــــنــــين، 
الــجــيــش»،  بتهمة «الــتــآمــر عــلــى 
حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ووصـــفـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، من جهتها، محاكمة 
أمــــس بــأنــهــا «رمــــزيــــة»، مــشــيــرة 
إلــى أن الاتهامين الموجهين إلى 

الأربـــعـــة هــمــا «المـــســـاس بسلطة 
الــجــيــش والمــــؤامــــرة ضـــد سلطة 
الدولة». وأوضحت أن عقوبتهما 
ثــقــيــلــة، حــســب قـــانـــون الــقــضــاء 

العسكري وقانون العقوبات.
ولـــم تــســمــح المــحــكــمــة ســوى 
بــــحــــضــــور المـــــحـــــامـــــين وأقــــــــــارب 
المتهمين، بينما انتشرت قــوات 
الــشــرطــة والـــــدرك حـــول المحكمة 
بــالــبــلــيــدة (٥٠ كــلــم  الــعــســكــريــة 
جــنــوب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة)، 
حــســب مــصــور وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأعـــلـــن الــتــلــفــزيــون 
نـــشـــرة منتصف  فـــي  الــحــكــومــي 
الـــنـــهـــار، أن المــحــاكــمــة بــــدأت في 
تـــــغ)،   ١٠:٠٠)  ١١:٠٠ الــــســــاعــــة 
ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «ســـابـــقـــة فــي 

تاريخ العدالة الجزائرية». وقال 
مـــراســـل الــتــلــفــزيــون إن مــحــامــي 
محمد مــديــن (الــجــنــرال توفيق) 
طلب تأجيل المحاكمة. وحسب 
المحامين وعائلة توفيق، فإن هذا 
الأخير مريض وحالته الصحية 
مـــــــتـــــــدهـــــــورة، حـــــســـــب الـــــوكـــــالـــــة 

الفرنسية.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة ذاتـــهـــا عن 
أستاذ علم الاجتماع السياسي 
فــي جــامــعــة الــجــزائــر نـــور الــديــن 
المــــحــــاكــــمــــة  بـــــكـــــيـــــس، أن هـــــــــذه 
«تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة لاســتــقــرار 
الــبــلــد ومــســتــقــبــلــه». وأضــــاف أن 
«طــبــيــعــة الـــنـــظـــام (الــــجــــزائــــري) 
كـــانـــت تــشــبــه الــعــلــبــة الــــســــوداء، 
وكـــــانـــــت هــــنــــاك آلـــــيـــــات تــســويــة 

داخلية للخلافات، وللمرة الأولى 
تتعطل آليات التسوية الداخلية 

للنظام مما فجّره من الداخل».
وخلال جلسة عُقدت في ١٤ 
مايو (أيـــار)، في إطــار التحقيق 
الـــذي يستهدف شقيق الرئيس 
السابق، تم الاستماع إلى خالد 
نـــزار، الــرجــل الــقــوي السابق في 
الجزائر ووزير الدفاع في بداية 
تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، 
نـــزار أن سعيد  كشاهد. وكــشــف 
بوتفليقة قال له إنه يعتزم إعلان 
حـــالـــة الــــطــــوارئ، وعـــــزل الــفــريــق 
قـــايـــد صـــالـــح بـــهـــدف وضــــع حــدّ 
لحركة الاحــتــجــاج ضــد شقيقه. 
وخالد نــزار متهم هو أيضاً مع 
«التآمر»، وصدرت  ابنه لطفي بـ

بـــحـــقـــهـــمـــا مــــنــــذ الـــــــســـــــادس مــن 
أغــســطــس (آب) مـــذكـــرة تــوقــيــف 
دولية أصدرتها محكمة البليدة 
العسكرية. وذكرت وسائل إعلام 
ا إلى إسبانيا  جزائرية أنهما فرَّ

في بداية فصل الصيف.
وشغل محمد مدين منصب 
مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات بـــــين عـــامـــي 
١٩٩١ و٢٠١٥. ويقول مسؤولون 
سابقون، حسب «رويــتــرز»، إنه 
ظــــل عـــلـــى مـــــدى نـــحـــو ٢٠ عــامــاً 
صاحب الكلمة العليا في تعيين 
الرؤساء والوزراء وحتى مدربي 
الفريق الوطني لكرة القدم. لكن 
لم يكن أي جزائري قد رأى صورة 
له إلا منذ بضع سنوات عندما 
الــتُــقــطــت لــه صـــور وهـــو يحضر 

جــنــازة بــعــد أن عــزلــه بوتفليقة 
فــي ٢٠١٥، وعـــين بشير طــرطــاق 
فــي منصبه. وقــال لــواء متقاعد 
«لا أحد يعرف توفيق حقيقة. إنه 
شبح...». وتابعت «رويترز» أن 
سعيد بوتفليقة أصبح الحاكم 
الـــفـــعـــلـــي لــــلــــجــــزائــــر عــــلــــى مــــدى 
الــســنــوات الخمس الماضية منذ 
أن أصيب شقيقه بجلطة في عام 
٢٠١٣، وهي الفترة التي تزامنت 
مع تراجع نفوذ جهاز المخابرات. 
وسعى للحصول على فترة ولاية 

خامسة لشقيقه الأكبر.
وظـــــــــهـــــــــر قـــــــــائـــــــــد الـــــجـــــيـــــش 
أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، مـــنـــذ ذلـــك 
الــــحــــين، بـــاعـــتـــبـــاره الــشــخــصــيــة 
الرئيسية في الأزمة بين السلطة 

والمــتــظــاهــريــن، وطـــالـــب بــإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــقـــررت هــذا 

العام.
ــــــــــك، نــقــلــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن وســـائـــل 
إعلام رسمية، أن المحكمة العليا 
أمـــرت أمــس أيــضــاً بحبس وزيــر 
الأشــــــغــــــال الـــعـــمـــومـــيـــة والـــنـــقـــل 
السابق بوجمعة طلعي، ليصبح 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق الــــحــــادي عشر 
الــســلــطــات بتهم  الـــذي تحتجزه 
انــدلاع الاحتجاجات  فساد منذ 
ضــد حكم الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
وأجــــــبــــــرت الاحــــتــــجــــاجــــات، 
الرئيس بوتفليقة، على التنحي 
فــي أبــريــل (نــيــســان)، وأدت إلــى 

تـــأخـــر الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كــانــت 
مقررة في يوليو (تموز)، ما جعل 

من الجيش أهم قوة في البلاد.
ويواصل المحتجون المطالبة 
بـــتـــطـــهـــيـــر أشــــمــــل لـــلـــســـلـــطـــة مــن 
الحرس القديم وابتعاد الجيش 
عن السياسة، رغم تحديد موعد 
لانتخابات جديدة في ديسمبر 
(كانون الأول)، حسب «رويترز».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، كــثــفــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة ضـــــغـــــوطـــــهـــــا عـــلـــى 
المـــحـــتـــجـــين، الــــذيــــن يـــقـــولـــون إن 
الانـــتـــخـــابـــات لـــن تـــكـــون نــزيــهــة، 
إذا ظــلــت الــصــفــوة الــحــاكــمــة في 
المــزيــد مــن قــوات  مكانها، بنشر 
الشرطة في المظاهرات واعتقال 

شخصيات معارضة.
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اســــــــــتــــــــــمــــــــــرت احـــــــــتـــــــــفـــــــــالات 
الــســعــوديــين بــيــوم الــوطــنــي الــــ٨٩ 
حــتــى مــســاء أمـــس، لتشهد المــدن 
الــــســــعــــوديــــة كــــافــــة مـــهـــرجـــانـــات 
اكتست باللون الأخضر؛ تعبيراً 

عن الولاء الوطنية.
وأكــــــــــــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أمس (الاثنين)، بمناسبة 
الاحــتــفــاء بــالــيــوم الــوطــنــي الــــ٨٩، 
أن الـــيـــوم الـــوطـــنـــي هـــو «اعـــتـــزاز 
بــتــاريــخــنــا، وتــرســيــخ لمــكــانــة هــذا 
الوطن بين الأمــم»، متطلعاً «لغدٍ 

مشرق بالنماء والرخاء».
وقال الملك سلمان في تغريدة 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي فــي موقع 
«تـــويـــتـــر»: «نــحــمــد الـــلـــه أن أكـــرم 
بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، 
وبــمــا هــيــأه لــنــا مــن عـــزٍّ وتمكين، 
وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، 
سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم 

عليها الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي 
بن عبد المحسن آل الشيخ، التهنئة 
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، والشعب السعودي؛ 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ٨٩ 

للمملكة.
وقــال آل الشيخ، إن المؤسس 
الملك عبد العزيز رسم مع رجالاته 
مــعــالــم طــريــق لأبـــنـــاء هـــذا الــبــلــد، 
فــســار عــلــى مــنــوالــه قــــادة المملكة 
الأفــذاذ من بعده؛ أبناؤه سعود، 
وفــيــصــل، وخـــالـــد، وفـــهـــد، وعــبــد 
الــــلــــه، فـــوضـــع كــــل مــنــهــم بــصــمــة 
إنجازاتٍ حضارية، ومعالم نهضة 
بــدت معالمها فــي كــل المــيــاديــن، لا 
تخطئها إلا عين حاقد أو حسود.

وأضاف أن «احتفالات اليوم 
الوطني التاسع والثمانين تأتي 
ونــحــن نستشرف عــصــراً جــديــداً، 
ونــقــلــة حــضــاريــة بــعــيــدة الآفــــاق، 
عالية الهمة، يقودها الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان»
وأكد آل الشيخ، أن السعوديين 
يـــحـــتـــفـــون بـــــذكـــــرى يــــــوم الـــوطـــن 
وبــلادهــم تحتل موقعها المتقدم 
بين دول العالم على الصعد كافة؛ 
قـــائـــلاً: «نــحــن الآن أشــــد قــــوة من 
أي يــــوم مـــضـــى، وأكـــثـــر انــفــتــاحــاً 
على مختلف الحضارات، ولدينا 
نـــهـــضـــة تــعــلــيــمــيــة بــــاتــــت مــعــهــا 

جامعاتنا تضاهي ما لدى الدول 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً، ولــديــنــا اقــتــصــاد 
ضــمــن أقــــوى اقــتــصــادات الــعــالــم، 
وقــيــادة أولــت لشباب هــذا الوطن 
كــل الــرعــايــة والاهــتــمــام، ومكّنت 
المرأة السعودية لتؤدي دورها في 
تنمية وازدهـــار ونهضة بلادنا، 
الــقــيــادة في  وتحقيق مــا رسمته 
(رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)، فتعاضدت 
السواعد الفتية لتسهم في النقلة 
النوعية، تستلهم شــعــاراً صاغه 
ولي العهد، وهي همّة لا تقبل غير 

الصعود إلى القمة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــفـــاعـــل 
الــــســــعــــوديــــون مــــع شــــعــــار الـــيـــوم 
الــــوطــــنــــي «هـــــمّـــــة حــــتــــى الــــقــــمّــــة» 
ليصبح بريقاً في حزمة فعالياته 
الــتــي اســتــمــرت لمــدة خمسة أيــام، 
لتشمل مظاهرها مناطق ومــدن 
البلاد كافة، بمشاركة بعضٍ من 

دول الخليج.
وشـــــــعـــــــار الـــــــيـــــــوم الــــوطــــنــــي 
السعودي هذا العام الذي استلهم 
من مقولة ولي العهد السعودي، 

الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، خــلال 
إحـــدى جــلــســات مــؤتــمــر «مــبــادرة 
مستقبل الاستثمار»، التي أقيمت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  خـــــلال 
المــــاضــــي، بــــأن هــمــة الــســعــوديــين 
مثل جبل طويق، وهو جبل يقع 
الــريــاض من جهة  بجانب مدينة 
الغرب ويعتبر من أشهر جبالها، 
يــحــمــل صــــورة للجبل مــع شعار 

«همّة حتى القمّة».
ولـــــفـــــتـــــت حــــــزمــــــة الـــــبـــــرامـــــج 
والاحــتــفــالات المــقــامــة فــي مناطق 

الـــــســـــعـــــوديـــــة المــــخــــتــــلــــفــــة أنــــظــــار 
الكثير من أبناء الدول الخليجية 
والــــعــــربــــيــــة والأجـــــنـــــبـــــيـــــة، الـــتـــي 
شهدت طريقة مغايرة في احتفال 
الــســعــوديــين فــي يــومــهــم الوطني 
المــمــلــكــة مــقــصــداً ووجــهــة  لتجعل 
سياحية عالمية، نظير ما تمتلكه 
مــن مــقــومــات رافــــدة لــهــذا القطاع 
الحيوي الذي بات إحدى الركائز 
الــرئــيــســيــة لتحقيق مستهدفات 
«الرؤية الطموحة ٢٠٣٠» وأهداف 

«برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠».

وتــــنــــوعــــت الــــفــــعــــالــــيــــات فــي 
جــمــيــع مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة؛ إذ 
شـــهـــدت مــنــطــقــة عــســيــر حــضــوراً 
فــــي طـــريـــقـــة الـــــصـــــورة المــشــتــركــة 
بـــين الاســـتـــعـــراضـــات الــعــســكــريــة، 
علاوة على فعاليات مشتركة بين 
الجهات في مختلف المــدن، حيث 
نظمت أمانات المناطق حزمة من 
الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة والمــلــتــقــيــات 
والأمــســيــات والــحــفــلات الغنائية 
بــمــشــاركــة نــجــوم الــغــنــاء، وورش 
عــــمــــل فـــنـــيـــة وثــــقــــافــــيــــة ومـــنـــصـــة 

الفنانين ومتاجر للمعروضات، 
وأنـــــشـــــطـــــة ريـــــاضـــــيـــــة وزيــــــــــــارات 
تاريخية وأخرى متنوعة. وزينت 
الآلاف من الألعاب النارية المضيئة 
بـــألـــوانـــهـــا المـــبـــهـــجـــة وأشـــكـــالـــهـــا 
الـــــجـــــذابـــــة ســـــمـــــاء الــــــــــــ١٤ مـــديـــنـــة 
حــــول المــمــلــكــة، بــيــنــمــا تــواصــلــت 
الاحـــتـــفـــالات بــعــيــد الـــوطـــن حتى 

ساعات الصباح الباكر.
شــمــلــت الـــفـــعـــالـــيـــات المــقــامــة 
بــالــعــاصــمــة عــــدداً مـــن الـــعـــروض، 
مــنــهــا عـــــروض الـــفـــرق الــشــعــبــيــة، 

لـــلأطـــفـــال  الـــــرســـــم  وورش عــــمــــل 
والـــــــفـــــــقـــــــرات المــــخــــصــــصــــة لــــهــــم، 
وعـــروض متجولة فــي الــشــوارع، 
ومــــــســــــرح مــــوســــيــــقــــي، ومـــنـــصـــة 
للفنانين، وورش عمل للأطفال؛ 
إضافة إلى شاشة تقدم العروض 
الحية، وتزينت سماء العاصمة 
بطائرات حربية لفريق الصقور 
الــســعــوديــة، مقدماً استعراضات 
خاصة باليوم الوطني وعروض 
الألــعــاب الــنــاريــة، التي خصصت 

ثلاثة مواقع لمشاهدتها.

ورســـمـــت الـــعـــروض الــجــويــة 
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا طـــــائـــــرات الـــقـــوات 
الـــــجـــــويـــــة المــــلــــكــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــــــــن الــــــــلــــــــوحــــــــات 
والتشكيلات في سماء محافظة 
بر بالمنطقة الشرقية، وشهدت 

ُ
الخ

الـــــــعـــــــروض حــــــضــــــوراً وتــــفــــاعــــلاً 
المــواطــنــين والمقيمين  كبيرين مــن 
الذين حملوا الأعــلام السعودية، 
ق 

ّ
والعبارات الوطنية، في حين وث

عدد من الزوار الصور والتفاعلات 
التي شهدتها العروض.

وشهد موسم اليوم الوطني 
السعودي المختتم أمس، برنامجاً 
الــســيــاح والــــزوار  حــافــلاً، بليالي 
عــــنــــوانــــه المـــتـــعـــة بــــقــــيــــادة نـــجـــوم 
عالميين، قدموا عروضاً حية على 
المــدن السعودية، فضلاً  منصات 
عن استضافة فعاليات رياضية 

مهمة على الصعيد الدولي.
وشـــهـــدت ١٠ مــــدن ســعــوديــة 
حضور أكثر من ٢٨ فناناً وفنانة 
من داخل السعودية ودول الخليج 
لإحياء حفلات السعودية باليوم 
الــوطــنــي الـــــــ٨٩، ونـــالـــت الـــريـــاض 
الحصة الأكبر بحضور ٤ فنانين 
في ليلة واحدة ممتدة، كذلك عدد 

من المدن الأخرى.
وعـــــــاشـــــــت مـــــــــــدن: الــــــجــــــوف، 
وتبوك، وحائل، والخرج، وبريدة، 
وجـــــــــازان، والـــقـــطـــيـــف، والــــدمــــام، 
والــــريــــاض، وجــــــدة، لــيــالــي فنية 
احــتــفــاءً بــمــوســم الـــيـــوم الــوطــنــي 
أيــــام، بتنظيم  عــلــى مـــدى خمسة 

من الهيئة العامة للترفيه.
وافــــتــــتــــح المـــــوســـــم بـــحـــفـــلات 
لــلــفــنــانــين: نــبــيــل شــعــيــل، وخــالــد 
عبد الرحمن في الجوف، تلتهما 
حــفــلات للفنانة أصــالــة والــفــنــان 
عــبــد الــلــه الــرويــشــد، وأصــيــل أبــو 
بكر في تبوك، وتواجدت الفنانة 
دالـــيـــا مـــبـــارك مـــع الـــفـــنـــان مــاجــد 
المـــــهـــــنـــــدس فــــــي حــــــائــــــل، وكــــانــــت 
الــخــرج مــســرحــاً للفنانة شمس، 
وجــابــر الــكــاســر، وفـــارس مهدي، 
وتـــواجـــد راشــــد المـــاجـــد والــفــنــانــة 
بــلــقــيــس فـــي بـــريـــدة، كــذلــك كــانــت 
جازان موقعاً لحفل ضخم أحياه 
أمس الفنان محمد عبده والفنانة 
أنــغــام والــفــنــان تــركــي، والقطيف 
الــشــرقــيــة احتضنت  المــنــطــقــة  فـــي 
حفلاً خليجياً ضــم الفنانة شمّا 
حمدان، ومطرف المطرف، ووليد 
الشامي، واليوم، ستكون الدمام، 
والــريــاض، وجــدة على موعد مع 
٩ فنانين: عبادي الجوهر، ورابح 
صقر، ونــوال الكويتية، وأحــلام، 
وشــــيــــريــــن، وحــــســــين الــجــســمــي، 
ووعد، وراشد، الفارس، وعائض.

شملت أطباء وعسكريين لدورهم في «إعادة الأمل» وعدداً من المثقفين

«أوسمة ملكية» في يومها الوطني السعودية تخلد إسهامات أكثر من ١٢٠٠مواطن بـ
الرياض: صالح الزيد

منح أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الاثنين)، أوسمة 
ملكية لأكثر من ١٢٠٠ سعودي وسعودية، بينهم عدد 
من المثقفين ورجال القطاعات العسكرية، وكذلك عدد 
من الأطباء والطبيبات من منسوبي وزارات وقطاعات 
عسكرية، نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات 
المسلحة، أو إسهامهم بفاعلية في عملية «إعادة الأمل» 
باليمن، يترافق ذلــك مع احتفال السعودية بيومها 
تـــم منحها  الـــتـــي  الــوطــنــي ٨٩. وتــنــوعــت الأوســــمــــة، 
للضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع، 
ما بين «وسام الملك سعود» من الدرجة الثالثة و«وسام 
الملك فيصل» من الدرجة الثالثة، و«وسام الملك خالد» 

الثالثة، و«وســـام الملك فهد» مــن الدرجة  الــدرجــة  مــن 
الثالثة،  الله» من الدرجة  الثالثة، و«وســام الملك عبد 

و«وسام الملك سلمان» من الدرجة الثالثة.
كــذلــك صــدر أمــر ملكي بالموافقة على منح الملك 
خالد ووســام الملك سلمان، للذين تم ترشيحهم من 
قبل دارة الملك عبد العزيز، وهم: محمد الربيع، وليلى 
البسام، وعبد الرحمن الشبيلي، وعبد الله الوليعي، 

وأحمد الزيلعي، وعبد الله الشهري.
الأوسمة التي منحت، أمس الاثنين، شملت أطباء 
وطبيبات وصيدليين وجــنــوداً وطــيــاريــن، بمناسبة 
الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي الــــــــ٨٩. وتــمــنــح الأوســـمـــة 
فــي الــيــوم الــوطــنــي بعد ترشيح الـــــوزارات والأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة الأخــــــرى والــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة لمـــن تـــراه 
مستحقاً للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني، 

وفقاً للمادة التاسعة من نظام الأوسمة السعودية.
وتمنح الأوسمة السعودية بأوامر ملكية للملوك 
ورؤســـــاء الــــدول والــشــخــصــيــات المــدنــيــة والــعــســكــريــة 
الوطنية والأجنبية، تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا 
بــه مــن أعــمــال، أو لتخليد وقــائــع مهمة، أو لتسجيل 

مناسبات ذات قيمة وطنية.
وفـــي نــظــام الأوســمــة الــســعــودي، تــتــعــدد فئاتها 
الـــســـت: «وســـــام المــلــك ســـعـــود، ووســـــام المــلــك فــيــصــل، 
ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد 
الله، ووسام الملك سلمان» من ثلاث درجات متماثلة 
في أوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام 

وتكون معلقة بالشعار السعودي.
وتـــتـــكـــون الــــدرجــــة الأولـــــــى مــنــهــا مــــن قــطــعــتــين، 
وهي شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الموشح، 

بــالــلــون الأخضر  الــوســط موشحة  أبــيــض فــي  لونها 
من الجانبين، ومعلقة في الشريطة رصيعة قطرها 
٥٫٥ سم من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة 
باسم الملك في وسطها، إضافة إلى رصيعة من الفضة 
وقطرها ٧٫٥ سم مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة 
الثانية  باسم الملك في وسطها، فيما تتكون الدرجة 
من قطعة واحدة عبارة عن شريطة بشكل ربطة رقبة 
الــدرجــة الأولـــى تتعلق بها رصيعة  مماثلة لشريطة 
قــطــرهــا ٥ ســـم مـــن الــفــضــة المــذهــبــة مــزخــرفــة بميناء 
بيضاء، ومتوجة باسم الملك في وسطها، وتختلف 
الثالثة بأنها تتكون من شريطة من  الــدرجــة  عنهما 
القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها 
أبيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون 

الأخضر.

اليوم الوطني السعودي
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ببرامج تنافسية بين مختلف المدن زادت وهج احتفالات السعوديين

الملك سلمان: اليوم الوطني ترسيخ لمكانتنا بين الأمم

الرياض تزيّن شوارعها بآلاف الأعلام والأنوار الخضراء

الاحتفالات تعمّ جميع محافظات السعودية في يومها الوطني الـ٨٩
الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»

عاش المواطنون السعوديون 
بــمــخــتــلــف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة وفــي 
مناطق المملكة كافة، أمس، مظاهر 
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الـــــ٨٩، 
الــتــي رســمــت الــفــرحــة عــلــى محيّا 

الجميع وعمّت أرجاء المحافظات.
وتــزيــنــت الــعــاصــمــة الــريــاض 
بـــــــــــ٥٩٠٠ عـــلـــم وطــــنــــي فـــــي الـــطـــرق 
الــرئــيــســة والــتــقــاطــعــات الــحــيــويــة 
والميادين، إلى جانب ٢٤٧٤ إضاءة 
خـــضـــراء و١٠٤٠ لــوحــة احتفالية 
بمختلف الأحجام تحمل عبارات 
وطــــنــــيــــة تـــــؤكـــــد تـــــلاحـــــم الــــقــــيــــادة 
والـــــشـــــعـــــب. كــــمــــا حــــرصــــت أمــــانــــة 
المنطقة على تجهيز ١٢٠ ألف هدية 

للسكان.
كــمــا نــظــمــت الأمـــانـــة الــريــاض 
«خـــــــدمـــــــة وطـــــــــــن» وهـــــــــي فـــعـــالـــيـــة 
مــــجــــتــــمــــعــــيــــة تـــــتـــــيـــــح لـــــلـــــســـــكّـــــان 
والمــتــطــوعــين المــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الــــــزراعــــــة والـــنـــظـــافـــة تـــعـــبـــيـــراً عــن 
الـــولاء للقيادة والانــتــمــاء للوطن، 
في الحدائق وحــول المساجد، إلى 
جـــانـــب اســـتـــكـــمـــال زراعـــــــة حــديــقــة 
جديدة. إلى جانب فعالية «محبة» 
بحديقة النهضة في اليوم الوطني، 
حـــيـــث زيّــــنــــت الـــحـــديـــقـــة بـــالأعـــلام 
الــوطــنــيــة والإضـــــــاءات الــخــضــراء، 

وشملت العديد من الفعاليات، من 
أهمها الــرســم على جــداريــة بطول 
الـــفـــنـــانـــون  بـــهـــا  ١٠٠ مـــتـــر شـــــــارك 
والأهالي للتعبير عن فرحتهم في 

يوم الوطن.
وفــي جــدة، وتحت اســم «همة 
حــــتــــى الـــــقـــــمـــــة» تــــزيــــنــــت شــــــــوارع 
ومـــيـــاديـــن عــــروس الــبــحــر الأحــمــر 
بالأعلام الوطنية التي بلغت ٣٠٠٠ 

علم.
وأوضحت أمانة المحافظة أن 
الترتيبات شملت تزيين الميادين 
العامة ومــدخــل جــدة بالعديد من 
الصور واللافتات كميدان البيعة، 
ومــــيــــدان المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
الــعــزيــز الـــذي يحمل أطـــول سارية 
علم فــي العالم، ومــيــدان التحلية، 

وميدان الكرة الأرضية.

وشهد مبنى الأمانة الرئيسي 
وكــــل مـــن مـــيـــدان الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
ومــيــدان الــقــنــاديــل، وبــوابــات جدة 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة وكـــذلـــك 
مباني البلديات الفرعية، عروضاً 
لـــــــلإضـــــــاءة بــــالــــلــــونــــين الأخــــضــــر 
والأبـــيـــض إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات والاحــــتــــفــــالات وفــــرق 
الــــفــــنــــون الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــســـابـــقـــات 

المـــتـــنـــوعـــة فــــي كـــورنـــيـــش شــاطــئ 
السيف جنوب جدة.

الــفــرح المدينة  وعــمّــت مظاهر 
المنورة، ابتهاجاً باليوم الوطني، 
الــشــوارع والطرقات  حيث اكتست 
والمـــجـــمـــعـــات والــــحــــدائــــق بــالــلــون 
الأخــــضــــر، فــيــمــا تـــوشـــح الأطـــفـــال 
والــــشــــبــــاب الأعـــــــــلام والــــشــــعــــارات 
الــوطــنــيــة وســــط أجـــــواء حماسية 

وفــعــالــيــات رائــعــة عكست مشاعر 
الوفاء والولاء للوطن.

ورصــــــــــــــدت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـعـــوديـــة «واس» خــــلال جــولــة 
ميدانية، أجواء الاحتفال وفعالياته 
بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة، حـــيـــث شـــهـــدت 
التجارية والمتنزهات،  المجمعات 
خصوصاً حديقة الملك فهد والحي 
إقــبــالاً كبيراً من الأهالي  التراثي، 

الــذيــن شــاركــوا بفعاليات وبرامج 
مصاحبة لهذا الاحتفال.

وهـــــيّـــــأ فــــــرع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للسياحة والتراث الوطني بمنطقة 
نجران المواقع الأثرية والسياحية 
بالمنطقة لاستقبال الزوار بمناسبة 
اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة، أمس. 
وتـــزيّـــن مــتــحــف نـــجـــران الإقــلــيــمــي 
وقصر الإمارة التاريخي ومقر فرع 

الهيئة بالمنطقة باللون الأخضر 
والأعـــــــلام والــــشــــعــــارات الــوطــنــيــة، 
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــل مـــــوقـــــع الأخـــــــــدود 
المــــدارس لتعريفهم  الأثــــري طـــلاب 
بــــمــــا يـــحـــتـــويـــه المـــــوقـــــع مـــــن آثـــــار 
ونقوش تاريخية، وتوزيع الأعلام 

والشعارات الوطنية عليهم.
كما شهدت محافظة الأحساء، 
عـــــــدداً مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي، الــتــي 
تفاعل الجمهور معها تعبيراً عن 
فرحتهم بهذه المناسبة، متشحين 
بالألوان الخضراء، ورفــع الأعــلام، 
والــتــقــاط الـــصـــور والــفــيــديــوهــات. 
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
شــهــدت «أســــواق الــقــريــة» حضوراً 
وتفاعلاً كبيراً من العوائل تجاوز 
الـ١٠ آلاف زائر، من خلال الفعاليات 
الــوطــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة، والمـــســـرح 
ــــصــــص لــــلأطــــفــــال، وســـط 

ُ
الـــــــذي خ

أجــــــواء وطــنــيــة تــوشــحــت بــالــلــون 
الـــفـــعـــالـــيـــات  الأخـــــضـــــر، حـــيـــث إن 

مستمرة بهذه المناسبة.
وجرى تنظيم أمسية بعنوان 
الــوطــن» فــي جمعية  «كلنا جــنــود 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، نـــالـــت إعــجــاب 
أكثر من ٣٠٠ شخص تفاعلوا مع 
المــشــاركــين، تحكي قــصــص جنود 
يــذودون عن  البلاد الأبطال الذين 

الوطن ويحمونه.

تغريدة الملك سلمان في اليوم 
الوطني السعودي

حضور لافت في المدن كافة

جانب من الاحتفالات في الأحساءالمركز الثقافي بالمدينة المنورة يحتفي باليوم الوطني

مشاركة في الاحتفال بين قوات سعودية وقبائل في جنوب المملكةعروض عسكرية شهدتها مدينة أبها



الرياض: بدر الخريف

ابــــتــــكــــر المــــلــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة، 
أنظمة سياسية غير مسبوقة، في 
التاريخ السياسي العربي، لعل 
أبـــرزهـــا اعــتــمــاد شــخــصــيــات من 
معظم الجنسيات، ومن مشاهير 
الـــــعـــــرب لـــيـــكـــونـــوا مــســتــشــاريــن 
لــــه، كــمــا اعــتــمــد شــخــصــيــات من 
مــواطــنــي بـــلاده يعيشون خــارج 
الــــحــــدود لـــيـــكـــونـــوا مــمــثــلــين لـــه، 
ووكلاء عنه خارج البلاد، وساهم 
هؤلاء في تقديم المشورة للملك، 
بـــــل إنــــهــــم فـــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
يـــعـــارضـــون المـــلـــك، ويـــتـــجـــاوزون 

الحد في النقد والمعارضة.
المــــلــــك  الـــــــقـــــــول إن  ويـــــمـــــكـــــن 
عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز، يـــــعـــــد الــــحــــاكــــم 
الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي أحـــاط به 
مستشارون من معظم الجنسيات 
العربية، وكــان ديــوانــه في قصر 
بـــالـــريـــاض أول مــجــلــس  الـــحـــكـــم 
حـــكـــم مـــنـــذ الــــــدولــــــة الـــعـــبـــاســـيـــة 
وجـــــد فـــيـــه الــــعــــراقــــي: عـــبـــد الــلــه 
الــدمــلــوجــي، والـــســـوري: يوسف 
ياسين، والمصري: حافظ وهبة، 
واللبناني: فؤاد حمزة، والليبي: 
خالد أبو الوليد، والليبي: بشير 
السعداوي، والفلسطيني: رشدي 
ملحس... وغيرهم ممن خدموا 

عــبــد الــعــزيــز بــإخــلاص إلـــى آخــر 
حياته، وهــم وإن كانوا يعانون 
من الحساسيات الإقليمية، لكن 
عــبــد الــعــزيــز اســتــطــاع بــقــوتــه أن 
يكون منهم مجموعة متناسقة 
تــعــمــل وفـــــق إرادتــــــــه وفـــــي إطــــار 
مــــا يـــخـــطـــطـــه، ولـــــم يــســتــطــع أي 
مــســتــشــار مــهــمــا بــلــغــت مــكــانــتــه 
يـــــفـــــرض عـــلـــيـــه خــطــاً  عـــــنـــــده أن 
سياسياً أو أن يزج به في قضية 

يتولاها ذلك المستشار.
وأبـــــــــــرز المـــــــــــؤرخ والــــبــــاحــــث 
الراحل عبد الرحمن بن سليمان 
الرويشد في رصده لتاريخ قصر 
الـــحـــكـــم وأعــــمــــالــــه هــــــذا الـــتـــوجـــه 
مـــن قــبــل المــلــك المـــؤســـس، مــشــدداً 
يـــجـــوز أن نفهم  إنــــه لا  بـــالـــقـــول: 
كـــانـــوا  المـــســـتـــشـــاريـــن  أن هـــــــؤلاء 
(إمــعــات)، بل على العكس كانوا 
الــعــرب فــي بلادهم  مــن مشاهير 
الــكــبــيــرة، لكنهم  ولــهــم مكانتهم 
وجدوا في عبد العزيز ما يحقق 
أحلامهم فالتحقوا به ووضعوا 

أنفسهم بين يديه.
وكان عبد العزيز بصيراً في 
اختيار الرجال، وكان يحب فيهم 
اســتــقــلالــيــة الــــرأي والـــقـــدرة على 
تقديم المــشــورة الحقيقية، لافتاً 
إلى أن هؤلاء المستشارين كانوا 
أحياناً يعارضونه، ويتجاوزون 
الحد في النقد والمعارضة، وكان 

مـــع ذلـــك يــحــتــرم مــســؤولــيــاتــهــم، 
ويثق بهم، وليس هــؤلاء الأفــراد 
فـــقـــط هـــــم الـــــذيـــــن كــــــان يــضــمــهــم 
ديــوان الملك عبد العزيز، بل كان 
هناك آخــرون من البلاد العربية 
وغير العربية، رجال التفوا حول 
الــذي استفاد من ثقافتهم  الملك، 
ومـــشـــورتـــهـــم فـــي نـــطـــاق أهـــدافـــه 
العربية والإسلامية والحضارية.

ولـــفـــت الـــرويـــشـــد إلــــى نــظــام 
سياسي آخــر يعد مــن مبتكرات 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز، وهـــو اعتماد 
شــخــصــيــات كـــبـــيـــرة لـــهـــا وزنـــهـــا 
الديني والعلمي من مواطني هذا 
الــحــدود،  الــبــلــد يعيشون خـــارج 
وقــد اعتمدهم الملك عبد العزيز 
ليكونوا ممثلين له ووكــلاء عنه 

خارج بلادهم وخارج هذا القصر، 
ونــذكــر منهم على سبيل المثال: 
فــوزان السابق، من أهل القصيم 
- معتمد ووكيل الملك عبد العزيز 
في القاهرة. وعبد اللطيف باشا 
المنديل، من أهل سدير، معتمده 

ووكيله في بغداد. والشيخ عبد 
الله النفيسي، من أهل الرياض، 
مــعــتــمــده فـــي الـــكـــويـــت. والــشــيــخ 
عبد العزيز الزيد، من أهل حائل، 
مــعــتــمــده فـــي ســــوريــــا. والــشــيــخ 
عــبــد الــلــه الـــفـــوزان، مــعــتــمــده في 

مــــومــــبــــاي. والـــشـــيـــخ رشــــيــــد بــن 
لــيــلــى، مـــن أهـــل حـــائـــل، معتمده 
في دمشق. والشيخ حمزة غوث، 
من أهل المدينة المنورة، معتمده 
في الشام. والشيخ عبد الرحمن 
القصيبي، من أهل القصب ثم من 
الأحــســاء، معتمده فــي البحرين 
والــخــلــيــج. والــشــيــخ إبــراهــيــم بن 
معمر، من أهل العيينة، معتمده 

ووكيله في بغداد.
وذكر المؤرخ الرويشد أن من 
اختارهم الملك المؤسس لوظائف 
الشعبة السياسية في القصر، هم 
من أبرز رجالات العرب وأكثرهم 
ثــقــافــة، وقــــد انــضــمــوا إلــــى المــلــك 
عبد العزيز باعتباره ممثلاً عن 
العرب والمسلمين، وجذبهم إليه 

وإلـــــى الارتــــبــــاط بـــه مـــا ســمــعــوه 
مــن سيرته الــفــذة وحــرصــه على 
مــــصــــالــــح بـــــــلاد الــــــعــــــرب عــــامــــة، 
وعلى مصالح المسلمين خاصة، 
فــقــد كـــان حــافــظ وهــبــة مـــن أبـــرز 
المثقفين المصريين، وقد ترك بلاده 
فــي سبيل دعـــوة الإســــلام ونشر 
دعــــــوة الإصــــــــلاح. وكــــــان الــشــيــخ 
خــالــد الــحــكــيــم ســـوريـــاً مــجــاهــداً 
يتصف بالحكمة والرزانة، وكان 
مهندساً في سكة حديد الحجاز. 
أمـــا يــوســف يــاســين فــإنــه ســوري 
مجاهد عرفته ساحة الجهاد في 
بــلاده، كما كــان أحــد طلبة العلم 
الشريف، ومن التلاميذ البارزين 
لدى الشيخ محمد عبده والشيخ 
مــحــمــد رشـــيـــد رضــــــا. أمـــــا فــــؤاد 
حمزة فهو مجاهد لبناني عربي 
اشتهر قبل قدومه على الملك عبد 
العزيز بعمله سكرتيراً أول في 
الــخــارجــيــة السعودية،  الــســفــارة 
وقــــد قــضــى كــثــيــراً مـــن وقــتــه في 

المهمات الخارجية.
أمـــــا الـــشـــيـــخ خـــالـــد قــرقــنــي، 
مستشار الملك عبد العزيز، فهو 
عــربــي الــنــزعــة لــيــبــي الــنــشــأة من 
كبار المثقفين، وكان حاكماً لمدينة 
الليبية أثناء الاحتلال  طرابلس 
الإيــطــالــي لـــبـــلاده، ثـــم ذهـــب إلــى 
فـــرنـــســـا وأســــــس جــــريــــدة هـــنـــاك، 
وعــنــدمــا ســمــع بــالمــلــك أتــــى إلــيــه 

وقـــدم نفسه للانتفاع بخدماته 
فقبله الملك.

ــــــــشــــــــيــــــــخ بــــشــــيــــر  وأمــــــــــــــــــــا ال
السعداوي، فهو ليبي مجاهد في 
سبيل دينه ووطنه وكــان يرأس 
حــزبــاً فــي بــــلاده، وبــعــد تهديده 
الــجــهــات الاستعمارية هرب  مــن 
إلــــى المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز وانــضــم 

لحاشيته.
وكــــــــذلــــــــك الــــــشــــــيــــــخ رشــــــــدي 
مـــلـــحـــس، كــــــان فــلــســطــيــنــيــاً مــن 
الــعــروبــة  نــابــلــس أســـس جمعية 
في تركيا وأصدر مجلة سياسية 
بــارزة هناك. وعندما دخــل الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى الـــحـــجـــاز قــدم 
إلـــيـــه وعـــــرض خــدمــاتــه الإداريـــــة 
والثقافية فاختير محرراً بجريدة 
«أم القرى» ثم اصطفاه الملك عبد 
العزيز ليكون سكرتيراً للشعبة 
الـــســـيـــاســـيـــة. ومــــــن المـــجـــاهـــديـــن 
الـــثـــقـــافـــة  مــــــن ذوي  الــــــبــــــارزيــــــن 
العالية الذين انضموا إلى الملك 
عبد العزيز في قصره بالرياض 
خير الدين الزركلي كردي سوري 
وصــاحــب كــتــاب «الأعــــلام»، عمل 
فـــي الــشــعــبــة الــســيــاســيــة، ونـــال 
تقديراً كبيراً من الملك عبد العزيز 
لجهوده وخدماته، وغير هؤلاء 
مـــمـــن كــــــان لـــهـــم ســـبـــق الـــخـــدمـــة 
والعلم بمعية موحد السعودية 

ومؤسسها.

تزامناً مع احتفالات السعودية باليوم الوطني

إطلاق اسم الملك سلمان 
على شارع رئيسي في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الإمارات، أمس، اسم الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود عــلــى أحـــد الـــشـــوارع الرئيسية في 
العاصمة أبوظبي، تكريماً وتقديراً لإنجازات خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وذلــــك بــتــوجــيــهــات مـــن الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس البلاد، وأمــر الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
ودشن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، «شارع الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، تزامناً مع احتفالات 
السعودية بيومها الوطني الـ٨٩، بحضور الشيخ خالد 
بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي 
لإمــــارة أبــوظــبــي رئــيــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، وتــركــي 
الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين وعدد من كبار 
المسؤولين في البلاد. ويعتبر «شارع الملك سلمان بن 
الــشــوارع الرئيسية  عبد العزيز آل سعود»، من أكثر 
الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول ٤٫٦ 
كيلومتر بدءاً من «شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز» 
إلـــى تــقــاطــع شــارعــي «الــعــلــم» و«الـــكـــاســـر»، كــمــا يعد 
إلــى أهــم المعالم الحضارية  المــؤدي  الشارع الرئيسي 
والوطنية والسياحية، مثل «صــرح زايــد المؤسس»، 
و«مركز المارينا»، و«كاسر الأمواج»، والمبنى الرئيسي 

لشركة بترول أبوظبي «أدنوك».
ويتميز «شــــارع المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز» 
بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه 

وإطــلالــتــه عــلــى مــيــاه كــاســر الأمـــــواج، ويــشــهــد كثافة 
في أعــداد الـــزوار والسياح من داخــل وخــارج الدولة، 
باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسية في العاصمة 

أبوظبي.
وقــــالــــت الإمــــــــــــارات، أمـــــــس، إن الــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
لـــدى شــعــب دولــة  الــســعــودي يحظى بمكانة خــاصــة 
الإمـــارات، وجميع الشعوب الخليجية والعربية، لما 
تمثله المملكة من رمزية تاريخية ودينية وثقافية في 

صميم الهوية العربية على مر التاريخ.
وحــول هــذه المــبــادرة، قــال فــلاح الأحبابي رئيس 
دائرة التخطيط العمراني والبلديات، «إن هذا القرار 
الله  الــحــرمــين الشريفين (حفظه  لــخــادم  تــقــديــراً  جــاء 
ورعاه)، وتعبيراً عن عمق ارتباطنا بالمملكة والشعب 
الــســعــودي الــشــقــيــق والمــصــيــر المــشــتــرك الــــذي يجمع 

البلدين».
وأضــــــاف: «نــحــتــفــي بــكــل مـــا يــفــرح الأشـــقـــاء في 
السعودية، ونشاركهم أفراحهم ومناسباتهم، انطلاقاً 
من العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين 

الشقيقين، التي تشمل جميع مجالات الحياة».
وقــالــت المــعــلــومــات الـــصـــادرة فــي وكــالــة الأنــبــاء 
الإمـــاراتـــيـــة، إن هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس الــتــقــديــر الــذي 
تكنه قــيــادة الإمـــــارات لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لما 
قدمه ويقدمه لخدمة الإسلام والعروبة، ومساهماته 
الكبيرة والفاعلة في تعزيز مكانة السعودية وأواصر 
الــتــعــاون الخليجي ونشر  الــتــرابــط بــين دول مجلس 
مـــفـــهـــوم الـــتـــســـامـــح عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بــمــواقــفــه 

الإنسانية والعربية والإسلامية المشهود بها.
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«غوغل» يحتفل باليوم الوطني السعودي
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــارك مــحــرك البحث الشهير «غــوغــل» أمس 
الــوطــنــي للمملكة العربية  بــالــيــوم  فــي الاحــتــفــاء 
الــســعــوديــة الـــــ٨٩ الـــذي يــصــادف يـــوم ٢٣ سبتمبر 
(أيلول). وقام بتغيير صورة العرض على صفحة 

الــبــحــث الــرئــيــســيــة إلـــى خلفية احــتــفــالــيــة بــالــلــون 
الأخضر يتوسطها العلم السعودي عبر شعاره 
الـــذي يحمل صـــوراً متنوعة تعبر عــن احــتــفــالات 

المملكة، وإظهار أبرز معالم السعودية.
كـــمـــا تـــوشـــحـــت حــــــروف «غـــــوغـــــل» بــالــلــونــين 

الأبيض والأخضر تجسيداً للعلم السعودي.

برج خليفة يضيء بعَلم المملكة واحتفالات في نيويورك ولندن وكانبيرا

اليوم الوطني السعودي حاضر في دول عربية وأجنبية
لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

لم تقتصر الاحتفالات باليوم 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــعـــــودي الـــــــــــ٨٩ عــلــى 
المــمــلــكــة فــحــســب، بـــل حــرصــت دول 
عربية وأجنبية على إحياء الذكرى 
أيضاً. حيث شهدت الإمــارات أمس 
احتفالات واسعة في مناطق متفرقة 
باليوم الوطني السعودي، وشاركت 
فــي الاحــتــفــالات الجهات الرسمية، 
إضافة إلى مشاركة شعبية، امتزجت 
فيها الأعلام السعودية والإماراتية، 
في الوقت الذي غلب اللون الأخضر 
على الطرق والشوارع الرئيسية في 

المدن الإماراتية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، 
وزيــر دولــة رئيس المجلس الوطني 
لــلإعــلام، إن الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الإمـــاراتـــيـــة تــشــكــل نــمــوذجــاً أخــويــاً 
يــــحــــتــــذى بـــــه فـــــي الــــعــــمــــل الـــعـــربـــي 
المـــــشـــــتـــــرك؛ وذلــــــــك نــــظــــراً لـــلـــرعـــايـــة 
والاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــريـــن مــــن قـــيـــادة 
البلدين، وقـــال: تمضي السعودية 
قـــدمـــاً فــــي تـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا عــلــى 
الصعيدين الإقليمي والدولي؛ نظراً 
لمــا تمتلكه مــن مــقــومــات وإمــكــانــات 
ضــخــمــة، أهّــلــتــهــا لأن تـــكـــون لاعــبــاً 
رئـــيـــســـيـــاً عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
بــفــضــل الــــرؤيــــة الــحــكــيــمــة لــلــقــيــادة 
السعودية، والجهود الكبيرة التي 
يــبــذلــهــا الــســعــوديــون فـــي مختلف 

مواقعهم».
وأضـــــــــــاء بــــــــرج خـــلـــيـــفـــة الــــــذي 
يبلغ ارتــفــاعــه ٨٢٨ مــتــراً بالأخضر 
والأبـــيـــض، لــونــي عــلــم الــســعــوديــة، 
احتفالاً باليوم الوطني السعودي 
الــــــــــ٨٩، فــــي حــــين أطـــلـــقـــت مــــطــــارات 
الإمـــــــــارات مــجــمــوعــة مــــن الأنــشــطــة 
والــفــعــالــيــات الاحــتــفــالــيــة بمناسبة 
الــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي؛ تــأكــيــداً 
عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــربــط 
البلدين. وانطلقت الفعاليات التي 
أقــيــمــت فــي مــطــار أبــوظــبــي الــدولــي 
وتضمنت أنشطة احتفالية داخــل 
المـــطـــار وفــــي مــحــيــطــه، كــاســتــقــبــال 
المسافرين القادمين من السعودية 
أو المغادرين إليها بفقرات موسيقية 
وأنــــاشــــيــــد وطـــنـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة مــن 
الثقافة السعودية، إلى جانب توزيع 

الأعلام السعودية.
وأضــــــــاءت مــــطــــارات أبــوظــبــي 
واجهة مبنى المطار الجديد باللون 
الأخــــضــــر، إضـــافـــة إلــــى رفــــع علمي 
الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة، وإضــــــاءة 
أشـــجـــار الــنــخــيــل المــــوجــــودة ضمن 
وحــــول مـــرافـــق ركــــن الـــســـيـــارات في 

المطار بأضواء خضراء.
وفــــــي لــــبــــنــــان، أقــــامــــت ســـفـــارة 
المــمــلــكــة أمـــــس حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال فــي 
المتحف الوطني بالعاصمة بيروت 

احـــتـــفـــاءً بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــتــاســع 
والــثــمــانــين لــلــمــمــلــكــة، تــحــت شــعــار 
القمّة». وحضر الحفل  «همّة حتى 
وزيــر السياحة أفيديس كيدانيان، 
بَـــزي، والنائب بهيّة  والنائب علي 

الــحــريــري، إلـــى جــانــب شخصيات 
ســيــاســيــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة وديــنــيــة 

واجتماعية بارزة.
وألـــقـــى ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد 

الــلــه بـــخـــاري كــلــمــة بــالمــنــاســبــة قــال 
فيها إننا «نقف اليوم على ماضي 
وطنٍ مجيد وحاضرٍ مشرقٍ والذي 
تكامل عقده في الملك سلمان، عبر 
رؤية ثاقبة ومواقف حازمة تتعامل 

مــع قــضــايــا مــصــيــريــة عــلــى الصعد 
المحلية والإقليمية والعالمية التي 
جــعــلــت لــلــمــمــلــكــة مـــكـــانـــة لـــلـــريـــادة 
فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي والإســـلامـــي 
والـــــدولـــــي». وتــخــلــل الــحــفــل عــرض 
مــرئــي عــن تــاريــخ وحــاضــر المملكة، 
إضــافــة إلــى وصــلــة تــراثــيــة قدمتها 
فرقة العرضة النجدية، كما أقيمت 
أجنحة ثقافية واقتصادية عن تاريخ 
وتطور المملكة. وفي نيويورك، أقام 
وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الــعــامــة احــتــفــالاً  وقنصلية المملكة 
بــالــيــوم الــوطــنــي بحضور عــدد من 
مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم 
المــتــحــدة، وذلـــك بمقر الــوفــد الــدائــم 
فــي نــيــويــورك. وكــــان فــي استقبال 
المهنئين مندوب المملكة الدائم لدى 
الله بن  الأمــم المتحدة السفير عبد 
يــحــيــى المــعــلــمــي، والــقــنــصــل الــعــام 
للمملكة في نيويورك بالإنابة عبد 

الرحيم الطلحي.
وحــضــر الــحــفــل نــائــب مــنــدوب 
المــمــلــكــة الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، 
الــدائــم لدى  ومنسوبو وفــد المملكة 
الأمــم المتحدة، ومنسوبو قنصلية 

المملكة العامة في نيويورك.
وفي لندن، شارك الأمير خالد 
بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى المملكة المتحدة، مع المواطنين 
والـــطـــلـــبـــة والأســـــــر الـــســـعـــوديـــة فــي 
الـــفـــعـــالـــيـــات الاحـــتـــفـــائـــيـــة بـــالـــيـــوم 
الـــوطـــنـــي الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا الـــســـفـــارة 
بمقر أكاديمية الملك فهد بالعاصمة 
البريطانية يــوم أول من أمــس، إلى 
جانب احتفال موسع فــي السفارة 

أمس.
وأبرزت فقرات الفعاليات جانباً 
من الموروث الشعبي لبعض مناطق 
المــمــلــكــة وأركـــــان الأطـــبـــاق الشعبية 
والـــقـــهـــوة الـــعـــربـــيـــة ونـــقـــش الــحــنــة 
والمـــــلابـــــس الـــشـــعـــبـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
أركان الفنون الموسيقية والتشكيلية 

والتصويرية.
كما أقام سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــــدى أســتــرالــيــا مــســاعــد 
بن إبراهيم السليم، حفل استقبال 
مساء أمس في العاصمة الأسترالية 
الــيــوم الوطني  كــانــبــيــرا، بمناسبة 
بحضور حشد من كبار الشخصيات 
السياسية والبرلمانية والأكاديمية 
والمسؤولين الأستراليين والسفراء 
المعتمدين لــدى أستراليا ورؤســاء 
ومـــمـــثـــلـــو الــــجــــامــــعــــات والـــهـــيـــئـــات 
والمـــــــراكـــــــز الإســـــلامـــــيـــــة والـــعـــربـــيـــة 
بأستراليا. وفي نهاية الحفل، افتتح 
السفير السليم عــدداً مــن المعارض 
الــثــقــافــيــة والــتــعــريــفــيــة المــصــاحــبــة 

للحفل.

السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر يشارك بالاحتفالات في لندن

اليوم الوطني السعودي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم أثناء الاحتفال في كانبيرا

الشيخ هزاع بن زايد والشيخ خالد بن محمد بن زايد وتركي الدخيل في صورة تذكارية بمناسبة تدشين 
شارع خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي (وام)

رشدي ملحسحافظ وهبةبشير السعداوي

عبد الله الدملوجييوسف ياسين

لماذا قصد مثقفو ومشاهير العرب الملك عبد العزيز؟

عباً في كل المجالات
ُ

المؤسس ابتكر نظاماً سياسياً ضم ش
اســتــعــرض المــــؤرخ والــبــاحــث الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن 
بن سليمان الرويشد شعب البلاط الملكي، موضحاً أن 
البلاط الملكي في هذا القصر بعد عام ١٣٤٠هـ يتألف من 
١٦ شعبة مختلفة لكل شعبة عمل خاص تقوم به جاءت 

على النحو التالي:
* الــشــعــبــة الأولـــــــى: تــخــتــص بــــالأمــــور الــســيــاســيــة: 
ويقصد بها مــا كــان عــائــداً لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، يــرأس 
هذه الشعبة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن أحد إخوة 
الملك عبد العزيز يساعده الشيخ يوسف ياسين، وهو في 

الوقت نفسه السكرتير الخاص للملك عبد العزيز.
* الديوان الملكي: ويرأسه الشيخ إبراهيم بن معمر 
وهو من كبار موظفي الملك عبد العزيز وكان قد تعلم في 
الــشــؤون التجارية،  إلــى الهند يمارس  الكويت ثم ذهــب 

وبعد انضمام الحجاز استدعاه الملك عبد العزيز ليكون 
رئيساً للديوان، يساعده عبد الله بن عثمان، ومن موظفي 
هذا الديوان محمد بن عثمان، وعبد الرحمن بن عثمان، 
ومــحــمــد الـــقـــاضـــي، ومــحــمــد الــحــمــد الــشــبــيــلــي، وأحــمــد 

الربيعي، وإبراهيم الهاجري.
* شعبة البرقيات والمكتب السري: عندما بدأت أجهزة 
اللاسلكي والاتصالات تعمل بانتظام في عهد الملك عبد 
العزيز، اختار أن يوظف للإشراف عليها محمد الدغيثر، 
وكان هذا الرجل من المثقفين السعوديين، وقد نال قسطاً 
من الثقافة في العراق، ويتكون موظفو هذه الشعبة من: 
الله  الله التويجري وعبد العزيز الحسيني، وعبد  عبد 

الشقاوي، وحمد البسام، وعبد العزيز الشبيلي.
الــبــاديــة: ويـــرأس هــذه الشعبة إبراهيم بن  * شعبة 

عــيــدان ومــعــه عــبــد الــرحــمــن الــشــعــيــبــي ومــحــمــد بــن زيــد 
وعثمان التويجري.

* شؤون الزكاوات والفلاحة وإدارة القضاء: ويرأس 
هذه الشعبة قديماً الشيخ العالم محمد بن فارس، ثم حل 

مكانه في جزء من أعماله إبراهيم الشايقي.
* شعبة المحاسبة والأعطيات: ويرأس هذه المجموعة 
الله الشبيلي وعبد العزيز  أبــو عيد، ومعه عبد  محمد 

السهلي وسليمان الشعيبي وسليمان الحسيني.
* شــعــبــة الـــوفـــود والــضــيــافــة: يــــرأس هــــذه الشعبة 
إبــراهــيــم بــن جميعة، ولــه عــدد مــن الأعــــوان، كما يشرف 
على المضيف بجميع أقسامه (مضيف البادية ومضيف 
الـــحـــاضـــرة ومــضــيــف الــــوفــــود المــــمــــتــــازة)، ويــــــرأس هــذه 
الــبــاديــة فيشرف عليه  أمــا مضيف  المــضــائــف آل مسلم، 

خريمس بن عبد الله.
* شعبة الخاصة الملكية: رئيس هذه الشعبة الشيخ 
عبد الرحمن الطبيشي، وأهم موظفي هذه الشعبة سعد 

بن عبد العزيز الرويشد، ومحمد بن شاهين.
* شعبة الخزينة والمالية: كان يتولى رئاسة الخزينة 
والمالية قديماً الشيخ حمد بــن فـــارس، وفــي حــدود عام 
١٣٤٠هـ تولى الشيخ عبد الله السليمان الحمدان والشيخ 
محمد بن صالح شلهوب شــؤون هــذه الشعبة، ثم بعد 
انضمام الحجاز تولى الشيخ عبد الله وزارة المالية في 
مكة، أما في الرياض فإن الخزينة كانت من اختصاص 

الشيخ محمد بن صالح شلهوب.
* المخازن الخاصة: كان رئيسها في القصر محمد 

بن عتيق ثم أمين العبد العزيز مولى الملك.

* شعبة رئاسة الحاشية: رئيس الحراس عبد الله 
البرقاوي، رئيس الخويا ناصر أخو فهيد، رئيس حرس 

القصر محمد بن بخيت.
* شعبة الإمارة: وتحتل مجلساً وبعض الغرف في 

هذا القصر.
* شعبة رئاسة الخيل: ويرأسها سعيد الماجد.

* شعبة رئاسة الجيش (الإبل): ويرأس هذه الشعبة 
فيصل بن شبلان.

* شعبة السيارات: ويرأسها محمد بن صديق وعبد 
العزيز بن فوزان. ويتغير كل رؤساء ومساعدي وأعضاء 
هـــذه الــشــعــب مــن آنٍ لآخـــر، غــيــر أن هـــذا مــا اســتــقــر عليه 
الــديــوان وشعبه منذ انضمام الحجاز حتى وفــاة الملك 

عبد العزيز.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

«تجنيد الانقلابيين للأطفال» أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف
جنيف: محمد العايض

وضعت وزارة حقوق الإنسان 
اليمنية ملف أكثر من ٣٠ ألف طفل 
دهم الحوثيون وزجّــوا بهم في 

ّ
جن

جبهات القتال، أمام مجلس حقوق 
الإنـــــســـــان الـــــــذي عـــقـــد أعــــمــــالــــه فــي 
جنيف، كما عرضت يمنيات قضايا 
أطفال استدرجهم الانقلابيون تحت 
شــــعــــارات مــضــلــلــة وحــمــلــن صـــوراً 

لأطفال يحملون السلاح.
وقــــــــال مـــحـــمـــد عـــســـكـــر، وزيـــــر 
«الشرق  لـ حقوق الإنــســان اليمني، 
الأوسط» على هامش انعقاد الدورة 
الــــ٤٢ لمجلس حــقــوق الإنــســان: «ما 
إيــــــــران فــي  قِــــبــــل ذراع  يــــحــــدث مــــن 
الـــيـــمـــن أمــــــر فــــظــــيــــع»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــيــمــنــيــة  وزارة حــــقــــوق الإنـــــســـــان 
ــــقــــت أســـمـــاء أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــف 

ّ
«وث

طفل جندتهم الميليشيات الحوثية 
وزجّــــت بــهــم إلـــى جــبــهــات الــقــتــال». 
وشدد على أن تجنيد الأطفال يعد 
«تدميراً لحاضر اليمن ومستقبله، 
ونــتــائــجــه كـــارثـــيـــة؛ لأنـــنـــا فـــي آخــر 
المــــطــــاف ســنــفــيــق عـــلـــى جـــيـــل أكــثــر 
آلية  تطرفاً وعنفاً». وشــرح عسكر 
تجنيد الأطفال في اليمن التي تتم 
وفق آلية الإغــراءات المادية وحاجة 
الأطــفــال وعائلتهم إلــى المـــال، لافتاً 
إلــى أن هــدف الميليشيات الحوثية 
هو إخضاع الأطفال لغسل دماغي 
وخلق جيل أكثر تطرفاً وعنفاً بعد 
إخــراجــهــم مــن المــــدارس والــــزج بهم 
إلى المتارس دون مراعاة أو احترام 

لكل القوانين والمواثيق الدولية.
حــــضــــرت حـــســـنـــاء الـــبـــشـــيـــري 
بمعية طفليها أمام مجلس حقوق 
الإنــســان بجنيف وشــرحــت الخطر 

الحوثي على أطفال اليمن. وقالت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «مــــــا يــزيــد  لـــــ
هـــذه المــشــاهــد فــظــاعــة أنــهــا تتعلق 
بـــأطـــفـــال فـــي مــقــتــبــل الـــحـــيـــاة بـــدلاً 
مـــن أن يـــجـــدوا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والــفــرص التعليمية لبناء وطنهم 
والانطلاق نحو السلم العالمي فإنهم 
يتعلمون فــن التعامل مــع السلاح 
والقتل، بــل وقبل ذلــك تعلم الكره، 
لــم ينفذوا فمصيرهم القتل».  وإن 
كـــمـــا ذكــــــرت إيــــمــــان الـــســـبـــرانـــي أن 
أطــفــالاً مــن أقربائها كــانــوا ضحية 
الــحــوثــي، وقــالــت: «نــحــن وأطفالنا 
قــرارنــا؛ فالحوثي يتخذ  لا نحمل 
طريقنا؛ إما أن ننصاع له ونقدم له 
أطفالنا لتعليمهم الفكر المتطرف 
الــســلاح، أو يهددنا  والــكــره وحمل 
لــزم الأمـــر، في  بالقتل وتنفيذه إذا 

حال رفضنا».

بـــــــدورهـــــــا، اطــــلــــعــــت أســـتـــريـــد 
ســــتــــوكــــلــــبــــيــــرغــــر، رئــــيــــســــة لــجــنــة 
التابعة  الحكومية  غير  المنظمات 
للأمم المــتــحــدة، مــن أمــام مقر الأمــم 
المتحدة بجنيف، على بعض الصور 
الــتــي عرضتها الأمــهــات اليمنيات 
لعدد من الأطفال اليمنيين القتلى، 
وغـــيـــرهـــم مـــمـــن حـــمـــلـــوا الأســـلـــحـــة 
داخـــل قــاعــات الــدراســة فــي صعدة. 
«الـــشـــرق  وقــــالــــت ســتــوكــلــبــيــرغــر لــــ
الأوســـــــط»: «هـــــذه مــنــاظــر مـــروعـــة، 
فقبل أن أشير إلى السلاح والقتل، 
هل يا ترى تعليم الطفل على الكره 
والــحــقــد أمــر إنــســانــي؟ المجتمعات 
لا تنهض إلا بأطفالها؛ فهم عماد 
الــوطــن لبقية  المجتمع ومــخــرجــات 
الــــعــــالــــم». وأشـــــــــارت إلـــــى أن حــمــل 
الأطــــفــــال الـــســـلاح يــخــالــف الــفــطــرة 
الإنــــســــانــــيــــة. وقـــــالـــــت: «كــــيــــف أرى 

أطــفــالاً فــي زهــور العمر قتلى على 
يد ميليشيات الحوثي. مثل هؤلاء 
الأطفال كان أمامهم مستقبل زاهر 
لخدمة أسرهم أولاً ثم وطنهم. هذا 
أمر فظيع لا يحتمل، والصور التي 

أشاهدها أكثر فظاعة».
وبيّنت رئيسة لجنة المنظمات 
غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، 
الــتــي اطلعت عليها أو  أن الأبــحــاث 
شـــاركـــت بــهــا تــبــين أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تتخذ بعض الطرق لغسل 
أدمــغــة الأطــفــال، مثل الإغـــراء المالي، 
وخــلــق الــقــصــص الـــكـــاذبـــة، والــلــعــب 
على وتــر الــعــاطــفــة، وإدخــــال عقيدة 
التقديس لبعض الشخصيات على 
أنــهــم هـــم المــلــهــمــون والمـــنـــقـــذون لهم 
مــن أي شــر فــي الــدنــيــا، و«مــثــل هذه 
الأفــكــار هــي كــارثــة إنسانية بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى».

الحكومة اليمنية تصف
بـ «الفقاعة» إعلان الحوثي 

وقف استهداف السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــشــرعــيــة إعــلان  الــحــكــومــة اليمنية  وصــفــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة المــدعــومــة من 
إيــــران، وقـــف اســتــهــداف الــســعــوديــة بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، بـــأنـــه مــجــرد 
«فقاعة» تضاف إلى سلسلة أكاذيب وجرائم هذه 

الجماعة الإرهابية.
وكـــــــان مــــهــــدي المـــــشـــــاط رئــــيــــس مـــــا يــســمــى 
«المجلس السياسي» الانقلابي، أعلن قبل أيام ما 
سماه مبادرة وقف استهداف الأراضي السعودية 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات مــن دون 

طيار.
ولمّــح راجــح بــادي المتحدث باسم الحكومة 
«الشرق الأوسط» إلى  اليمنية، في تصريحات لـ
إيــعــاز طـــرف دولـــي أو جــهــة أمــمــيــة للحوثيين، 
بإطلاق هذه المبادرة لتحقيق أهداف تكتيكية، 
على حد تعبيره. وقــال بــادي: «يبدو أن هناك 
طرفاً دولــيــاً أو جهة أممية نصحت الحوثيين 
بإطلاق هذه الفقاعة أو المبادرة، لتحقيق بعض 
الأهداف التكتيكية لهذه الجهة». واستدل بادي 
على ذلك بالقول: «كما يعلم الجميع، هذه ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي يطلق الــحــوثــيــون فيها مثل 
هــذه الفقاعات. الحركة الحوثية منذ نشأتها 
وأقوالها ووعودها تخالف أعمالها وجرائمها».

وجــــزم المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة اليمنية 
بأن «الأيام القادمة كفيلة بإلحاق هذه المبادرة 
بــســجــل الأكــــاذيــــب الــحــوثــيــة الـــطـــويـــل، وقــائــمــة 
التعهدات والاتفاقيات التي وقعتها ولم تلتزم 

بواحدة منها إطلاقاً».
ورغــــــم تــبــنــي الـــحـــوثـــيـــين الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
استهدفت منشأتي بقيق وخريص النفطيّتين، 
شــــرق الـــســـعـــوديـــة، فـــي ١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم، فإن 
الــســعــوديــة حــمّــلــت إيـــــران مــســؤولــيــة الــهــجــوم 
على منشآتها النفطية، مؤكدة أن هذا الاعتداء 
الــتــخــريــبــي لا يــســتــهــدف الــســعــوديــة فــقــط؛ بل 
العالم أجمع؛ حيث يؤثر على إمـــدادات النفط 

العالمية، ويستهدف أمن الطاقة للعالم.

ASHARQ AL - AWSAT عن «تغييرات طائفية» شهدتها كتب المرحلة الأساسية تربويون تحدثوا لـ 

الحوثيون استبقوا عودة الطلبة للمدارس بحصار المناهج
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وصـــــف تــــربــــويــــون يــمــنــيــون 
زيـــــــــادة الــــجــــرعــــة الـــطـــائـــفـــيـــة فــي 
المناهج التعليمية بالمناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون بأنها 
حـــصـــار لــتــلــك المـــنـــاهـــج ولــعــقــول 

التلاميذ.
وتواصل ميليشيات الحوثي 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران جــرائــمــهــا 
وانــتــهــاكــاتــهــا فـــي حـــق الــتــعــلــيــم 
والــعــمــلــيــة التعليمية فــي جميع 
المــــنــــاطــــق الـــيـــمـــنـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرتها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت 
مــــــــصــــــــادر تــــــربــــــويــــــة بــــصــــنــــعــــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن إجـــــراء  لـــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــغــيــيــرات 
واســـعـــة فـــي المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة، 
مــشــيــرة فـــي الـــصـــدد ذاتــــه إلـــى أن 
الميليشيات استهدفت بتغييراتها 
المناهج الخاصة بطلاب المرحلتين 

التمهيدية والأساسية.
وأكــدت المصادر التربوية أن 
الجماعة الانقلابية بوزارة التربية 
والتعليم، وعبر عــدد من اللجان 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بـــــــالـــــــوزارة، قــامــت 
بتغيير المناهج الدراسية في مواد 
القرآن الكريم والتربية الإسلامية 
بشكل خــاص، فــي محاولة منها 

لإضفاء طابع شرعي عليها.
ولفتت إلى أن اللجان الحوثية 
غــــيــــرت المـــنـــهـــج الــــــدراســــــي لمـــــادة 
الـــقـــرآن الــكــريــم الــخــاص بالصف 
الثاني الابتدائي، مضمنة إياها 
تفسيرات لعدد من السور تستند 
إلــــى «مــــــلازم» مــؤســس الــجــمــاعــة 
الـــــصـــــريـــــع حـــــســـــين بـــــــــدر الـــــديـــــن 

الــحــوثــي، وقـــالـــت إن الــتــغــيــيــرات 
الــــــتــــــي أجــــــرتــــــهــــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
تــضــمــنــت دروســـــــاً تـــحـــرض عــلــى 
القتل والعنف والكراهية والفتنة، 
وتـــحـــث عــلــى «الـــجـــهـــاد» وثــقــافــة 
الموت، وتضم صورة للمقبور بدر 

الدين الحوثي.
المــــــصــــــادر الــــتــــربــــويــــة أكـــــدت 
«الشرق الأوســـط» تغيير  لـ أيضاً 
الـــجـــمـــاعـــة لمـــــــادة الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم 
للصف الرابع الأساسي، مضمنة 
إيـــاهـــا تــفــســيــرات مــــلازم مــؤســس 
الجماعة الصريع الحوثي، المليئة 
بــالــتــحــريــض والمــشــبــعــة بالعنف 
والـــكـــراهـــيـــة وتــمــجــيــد آل الــبــيــت 

والحسن والحسين. ومن جانبه، 
عـــبـــر مــــســــؤول بـــــــــوزارة الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم عــــن غـــضـــبـــه الـــشـــديـــد 
مـــن عــبــث المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــدراســي في  بمحتويات المنهج 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المــســؤول الحكومي في  وعــد 
حـــديـــثـــه مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
تــلــك الـــخـــطـــوات جــريــمــة خــطــيــرة 
بـــكـــارثـــة حــقــيــقــيــة ستعمل  تـــنـــذر 
عــلــى تــدمــيــر مــســتــقــبــل الأجـــيـــال، 
وقــال: «منذ تسليم مقاليد وزارة 
التربية والتعليم للشقيق الأكبر 
لزعيم الجماعة يحيى بدر الدين 
الـــــحـــــوثـــــي، تـــعـــمـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــتــعــلــيــم والعملية  عــلــى حــوثــنــة 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـــتـــغـــيـــيـــر المـــنـــاهـــج 
الـــدراســـيـــة لـــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة 
والأهـــلـــيـــة، وتــــدريــــس مــنــاهــجــهــا 
وأفــــكــــارهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة المــتــطــرفــة 
المستوردة من إيــران، وهو ما من 
شأنه أن يتيح لهم السيطرة على 
عــقــول مــا يــقــارب ٥ مــلايــين طالب 
في المرحلتين الأساسية والثانوية 
فقط، وفقاً لإحصاءات عام ٢٠١٠».

ودعا المسؤول التربوي، الذي 
فضل عــدم ذكــر اســمــه، الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المعنية بالتعليم للتحرك الجاد، 
وإيـــقـــاف مــخــطــطــات الميليشيات 
الخبيثة الرامية لملشنة التعليم 

والعملية التعليمية فــي مناطق 
سيطرتها.

وأظـــــــهـــــــرت صــــــــور عــــــــدة مــن 
منهج التعليم الابتدائي، تداولها 
ناشطون محليون على شبكات 
الــــتــــواصــــل، تـــغـــيـــراً واضــــحــــاً فــي 
المـــنـــهـــج مـــــن قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وحـــقـــنـــه بــــأفــــكــــارهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة، 
الأمــر الــذي سيخلق جيلاً عدائياً 
يــحــكــمــه الـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي، وفــقــاً 
للناشطين الذي قدموا صورة من 
مــــادة الــريــاضــيــات لــلــصــف الأول 
الابـــتـــدائـــي «تـــمـــت الإشــــــارة فيها 
إلـــى الأعــــداد بــلــوحــات وشــعــارات 
الــجــمــاعــة الــطــائــفــيــة الــتــي تــدعــو 
إلـــــى المـــــــوت، مـــمـــا يـــهـــدد بــتــغــيــيــر 

فكر الأطــفــال، وخلق جيل مشوه 
وعدائي على المدى البعيد يعتنق 

الفكر الطائفي والمذهبي».
ويرى الناشطون أن الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة تــســعــى جــــاهــــدة إلـــى 
تــغــيــيــر قــيــم المـــواطـــنـــة والمـــســـاواة 
والــــهــــويــــة الــــحــــضــــاريــــة، وإذابـــــــة 
الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة والــعــنــصــريــة 

والطائفية في البلاد.
وتسعى الميليشيات من وراء 
الـــدراســـيـــة، وفقاً  المــنــاهــج  تغيير 
لمــا ذكـــره ســكــان مــن صــنــعــاء، إلى 
تفخيخ عقول الطلاب، وشحنهم 
طــائــفــيــاً، والــــزج بــهــم فــي جبهات 
الــقــتــال، وكـــذا تبييض صورتها 
كـــجـــمـــاعـــة انـــقـــلابـــيـــة خــــاضــــت ٦ 
حروب ضد الدولة، وهو ما تم من 
خلال حذف كل ما له صلة بتمرد 
صـــعـــدة فـــي المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة، 
واستبداله بإشارات إيجابية عن 
الـــذي قاموا  حركتهم، والانــقــلاب 
بــه لاحــقــاً فــي عــام ٢٠١٤، بصفته 

«ثورة».
وأوضــــــــــح عـــــــدد مـــــن أولــــيــــاء 
الأمــــور أن لــجــانــاً حــوثــيــة شرعت 
بالمرحلة الأولى من التغيير الذي 
طال المناهج التعليمية، وانحصر 
في مقررات اللغة العربية والتربية 

الإسلامية والتاريخ.
وأشـــاروا إلــى أن ذلــك يعكس 
حقيقة التوجه الحوثي في هذه 
المــواد، وتغيير القضايا المتعلقة 
بـــالـــثـــورة الــيــمــنــيــة ضــــد الــنــظــام 
الإمامي في عام ١٩٦٢، التي ينظر 
إليها الحوثيون على أنها انقلاب، 
وهـــو مـــا يــحــاولــون تــكــريــســه في 

المناهج الجديدة.
مـــــــراقـــــــبـــــــون وصـــــــــفـــــــــوا، مـــن 

جــــانــــبــــهــــم، إقــــــــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
عــلــى تــغــيــيــر المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
«الــســابــقــة الـــخـــطـــيـــرة»، وعــــدوا  بـــ
تلك التغييرات الطائفية محاولة 
حــوثــيــة لــتــشــويــه أفـــكـــار الــطــلاب، 
بالتعبئة الطائفية، واستحضار 
الــــخــــلافــــات المـــذهـــبـــيـــة، والــســعــي 
لـــتـــنـــشـــئـــة جـــيـــل عــــقــــائــــدي مــــــوالٍ 

للجماعة الطائفية.
وتطرق المراقبون إلى الواقع 
الذي يمر به اليوم قطاع التعليم، 
ومــا خلفه الانــقــلاب الــحــوثــي من 
أوضـــاع كارثية لحقت بالعملية 
التعليمية، وتحدثوا عن سلسلة 
مـــن الــجــرائــم والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
طـــالـــت الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات، 
بـــدءاً مــن الأوضـــاع البائسة التي 
خلفتها الميليشيات فــي صفوف 
المعلمين نتيجة نهبها لرواتبهم 
للعام الرابع، مروراً بزجها بآلاف 
المـــــدارس فــي جبهاتها  مــن طلبة 
إلــى اقتحامها  القتالية، وصـــولاً 
لــلــمــدارس، وتحويل  وتفجيرها 
بعضها لثكنات عسكرية، وعبثها 
المـــمـــنـــهـــج بــــمــــحــــتــــويــــات المـــنـــهـــج 

الدراسي.
واستمراراً لمنهج الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــدمـــيـــري فــــي حــق 
الــتــعــلــيــم والــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وقبل بدء العام الدراسي الجديد 
بــــأيــــام، كــشــفــت مـــصـــادر تــربــويــة 
في صنعاء عن إلــزام الميليشيات 
لجميع مدارس العاصمة صنعاء 
بدفع ما نسبته ٨٥ في المائة من 
رســـــوم الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 

لصالح الميليشيات الانقلابية.
«الــشــرق  وأفــــــادت المـــصـــادر لـــ

الأوسط» بأن الجماعة الإرهابية، 
وعــــقــــب فـــرضـــهـــا عـــلـــى المــــــــدارس 
الحكومية رسوم تسجيل تتراوح 
يــمــنــي  ريـــــــال  ١٠٠٠ و١٢٠٠  بــــين 
(الــــــــــدولار يــــســــاوي تـــقـــريـــبـــاً ٥٦٠ 
ريـــالاً) على كــل طــالــب، بالإضافة 
إلى الرسوم الشهرية المقرة (١٠٠ 
المـــــــدارس نفسها  ألـــزمـــت  ريـــــــال)، 
بـــدفـــع مــــا نــســبــتــه ٨٥ فــــي المـــائـــة 
لــصــالــح المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
التي تسيطر على وزارة التربية 

والتعليم في صنعاء.
وأكد أولياء أمور أن الرسوم 
الحوثية أثقلت كاهلهم وذويهم، 
في ظل الوضع المعيشي المتردي 

جــــراء اســـتـــمـــرار نــهــب الــحــوثــيــين 
للمرتبات، وشحة مصادر الدخل 

الأخرى.
وتـــمـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
فـــــي صــــنــــعــــاء، ومــــنــــاطــــق يــمــنــيــة 
أخـــــرى، ونــتــيــجــة لــلــظــروف الــتــي 
فــرضــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
بــأســوأ مــراحــلــهــا جـــراء اســتــمــرار 
نــهــب مــرتــبــات المــعــلــمــين، وفــرض 
جبايات، بالإضافة إلى التدخلات 
الطائفية للحوثيين في مضامين 

المناهج الدراسية.
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، وقـــبـــيـــل 
الاحــــــــتــــــــفــــــــال بـــــــــذكـــــــــرى انــــــقــــــلاب 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــشــرعــيــة في 
(أيــلــول)،  الــيــمــن فــي ٢١ سبتمبر 

ألــــزمــــت الـــجـــمـــاعـــة مــــؤخــــراً عــــدداً 
مــــن مـــــــدارس الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـــشـــكـــل إجــــبــــاري، 
بـــــإقـــــامـــــة أنـــــشـــــطـــــة واحـــــتـــــفـــــالات 

بمناسبة ذكرى الانقلاب.
وتـــحـــدث وطـــــلاب ومــعــلــمــون 
عـــن فــــرض الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
بقوة السلاح على مدارسهم إقامة 
فــعــالــيــات وأنــشــطــة طــائــفــيــة لمــدة 
أسبوع للاحتفاء بذكرى الانقلاب، 
وتـــعـــطـــيـــل الــــــدراســــــة والأنـــشـــطـــة 

الطلابية الخاصة بكل مدرسة.
وبحسب الطلاب، فقد ترافق 
مــع احــتــفــال المــيــلــيــشــيــات بــذكــرى 
نكبة ٢١ سبتمبر (أيــلــول) إعــداد 

الـــجـــمـــاعـــة لـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المطبوعات والــصــور والــدعــايــات 
والــــــــــلــــــــــواصــــــــــق الـــــتـــــحـــــريـــــضـــــيـــــة 
والـــطـــائـــفـــيـــة المــخــتــلــفــة الأشـــكـــال 
الاحـــجـــام، وتــوزيــعــهــا عــلــى طلبة 

تلك المدارس.
وتـــــســـــتـــــغـــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المناسبات الطائفية التي تحييها 
في مدارس صنعاء في استقطاب 
مــــقــــاتــــلــــين جـــــــــدد إلـــــــــى صــــفــــوف 

الجماعة من أوساط الطلاب.
ومـــطـــلـــع الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الــتــربــيــة والتعليم  أعــلــنــت وزارة 
الــخــاضــعــة لــقــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
عــن بـــدء الــعــام الـــدراســـي الجديد 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، فـــي 

حـــين ســـارعـــت، مـــن جــهــة أخــــرى، 
بــاســتــقــبــالــه بــــإصــــدار حـــزمـــة من 
القرارات والتعميمات التي تتعلق 
بالإقصاء والتهميش والتعسف 
فـــــي حـــــق المـــعـــلـــمـــين والمـــعـــلـــمـــات 
ومــــوظــــفــــي الــــــكــــــادر الــتــعــلــيــمــي، 
اســتــكــمــالاً لمــســلــســلــهــا الإجـــرامـــي 
الـــــخـــــاص فـــــي حـــوثـــنـــة الــعــمــلــيــة 
الــواقــعــة  المــنــاطــق  فــي  التعليمية 

تحت بسطتها.
وكــــشــــفــــت حـــيـــنـــهـــا مــــصــــادر 
تــــربــــويــــة عـــــن إقـــــصـــــاء مـــــا ســمــي 
«ميليشيات التربية والتعليم»، 
خلال أسبوع واحد فقط كمرحلة 
أولــــى قــبــيــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
بأيام: ١٥ مدير مدرسة، و٦٠ معلماً 
ومعلمة، في عدد من مدارس أمانة 
الــعــاصــمــة ومــحــافــظــتــي صــنــعــاء 

وإب.
وعـــــدت أن قـــــــرارات الإقـــصـــاء 
والـــتـــهـــمـــيـــش فـــــي حـــــق مــعــلــمــين 
وموظفين تربويين تأتي استكمالاً 
لمشروع حوثنة التربية والتعليم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــلابــين 

وأدلجته طائفياً.
ومــــنــــذ إحــــكــــام المــيــلــيــشــيــات 
قبضتها على العاصمة صنعاء، 
ومــنــاطــق يمنية أخــــرى، تــواصــل 
بث أفكارها الطائفية وخطابات 
الــــكــــراهــــيــــة وثــــقــــافــــة الـــعـــنـــف فــي 
أوســــــــــــاط الــــيــــمــــنــــيــــين بــمــخــتــلــف 
شرائحهم، وبالأخص شريحتي 
الــنــســاء والأطــــفــــال، فـــي مــحــاولــة 
مـــنـــهـــا لإقــــنــــاع أكــــبــــر عــــــدد مــنــهــم 
بمشروعها الطائفي المستورد من 
الــحــوزات الإيــرانــيــة، على حساب 
مــصــالــح أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي 

وأمنهم واستقرارهم.

اليمن
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تشديد يمني على تثبيت قيمة العملة ومواجهة سياسات الانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي اســتــمــرت فيه 
الميليشيات الحوثية فــي تجريف 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي ومـــضـــاعـــفـــة 
اتــهــا  مــعــانــاة اليمنيين عــبــر إجــراء
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، شـــــــــــدّدت الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
تحقيق اســتــقــرار العملة الوطنية 
(الــــريــــال) ووقـــــف الـــتـــدهـــور، وذلـــك 
ضمن تصريحات حكومية خلال 
لــــقــــاء فـــــي الـــــريـــــاض جـــمـــع رئـــيـــس 
مجلس الوزراء معين عبد الملك مع 
محافظ البنك المركزي المعينّ أخيراً 

في المنصب أحمد عبيد الفضلي.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــحــكــومــيــة 
الرسمية أن عبد الملك أكد «ضرورة 
اســـتـــمـــرار الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
ومــضــاعــفــة جــهــوده لــلــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار الــنــقــدي وثــبــات أســعــار 
صــــــــرف الــــعــــمــــلــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، بــمــا 
يخفف الأعباء المعيشية عن جميع 
المواطنين اليمنيين دون استثناء». 
وحذر عبد الملك من المخاطر المحدقة 
جراء سياسات ميليشيات الحوثي 
الراهنة والخطيرة على  الانقلابية 
الأمن الاقتصادي واستقراره، ومن 
ذلــــك المـــضـــاربـــة بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
وتزويرها وعمليات غسل الأموال. 
كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى «ضــــــــرورة اتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــلــحــد مــن تلك 
المخاطر، بما يضمن عــدم التأثير 
أو المــــســــاس بــلــقــمــة عـــيـــش جــمــيــع 
اليمنيين» الذين قال إن «الميليشيات 
الانقلابية لا تأبه لمعاناتهم الكارثية 

التي تسببت فيها».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة «ســـــــبـــــــأ» عـــــــن رئــــيــــس 
الــدعــم الحكومي  الحكومة تأكيده 
لــكــل الـــخـــطـــوات والإجــــــــراءات الــتــي 
يــتــخــذهــا الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، 
بـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى ضـــمـــان الأمــــن 
الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر 

معقول من الاستقرار.
وفي حين دعا رئيس الحكومة 
إلــــــى الاســــتــــمــــرار فــــي عـــمـــل الــبــنــك 
والـــــقـــــيـــــام بــــــــــدوره ومـــســـؤولـــيـــاتـــه 
بحيادية تامة، واستقلالية كاملة 
تـــضـــمـــنـــهـــا جــــمــــيــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــــقــــوانــــين الــــنــــافــــذة، ثـــمّـــن الـــدعـــم 
السعودي للحكومة والبنك المركزي 
اليمني للحفاظ على قيمة العملة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي قــــال إن تــدهــورهــا 
«يــؤثــر على حياة ومعيشة جميع 
المـــواطـــنـــين مـــن أقـــصـــى الــيــمــن إلــى 

أقصاه دون استثناء».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أوضـــــح 
الـــفـــضـــلـــي أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه فــي 
المرحلة المقبلة ســوف تعتمد على 
مـــحـــاور رئــيــســيــة عــــدة، وذلــــك بعد 
تــقــيــيــم مـــا هـــو مــعــمــول بـــه حــالــيــاً، 
والأســـس التي يعمل عليها البنك 
المـــركـــزي، وعــلــى ضـــوء هـــذا سيتم 

اتخاذ السياسات النقدية والمالية 
بالتنسيق مــع وزارة المالية. وأكــد 
الفضلي أن البنك سيعمل، ضمن 
الخطوات الأولــى لتولي المهام في 
تــــدهــــور ســعــر  الإدارة، عـــلـــى عـــــدم 
العملة بدرجة أساسية، من خلال 
إجـــــــــــراءات عـــــــدة، ســيــعــكــف الــبــنــك 
على تطبيقها لضمان ثبات سعر 

الصرف.
وتــــأتــــي المـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة 
لــوقــف تــدهــور العملة اليمنية في 
ظل استمرار الجماعة الحوثية في 
المـــصـــارف المحلية  التضييق عــلــى 
وشـــــــركـــــــات الــــــصــــــرافــــــة وتــــحــــويــــل 
الأمــــوال، ونــهــب المــــوارد الحكومية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، لمصلحة 
المجهود الحربي. وكانت الجماعة 
المــوالــيــة لإيـــران أقــدمــت أخــيــراً على 
إصدار قرار قضى بوقف أنشطة ٦ 
شركات للصرافة وتحويل الأموال 

فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وهــــي من 
كبرى الشبكات المالية المحلية في 

عموم اليمن.
وفــي معرض تعليق الحكومة 
عـــلـــى الــــقــــرار الـــحـــوثـــي، قـــــال وزيــــر 
الإعلام في الحكومة اليمنية معمر 
الإريــانــي إن «ميليشيات الحوثي 
المدعومة من إيران أصدرت تعميماً 
بإيقاف شبكات التحويلات المالية 
ضمن سياسات الضغط والابتزاز 
التي تمارسها على رؤوس الأموال 
والـــــبـــــيـــــوت الــــتــــجــــاريــــة وشـــــركـــــات 
الصرافة، لجني مليارات الريالات 
لـــتـــمـــويـــل حـــربـــهـــا عـــلـــى الــيــمــنــيــين 
وإقـــلاق أمــن دول الــجــوار والمنطقة 
وتهديد الملاحة الدولية». ووصف 
الإرياني في تغريدات على «تويتر» 
هذه الممارسات الحوثية التعسفية 
وغــيــر الــقــانــونــيــة بــأنــهــا «جــــزء من 
الحصار الاقتصادي الذي تفرضه 

الميليشيات الحوثية الإيرانية على 
الشعب». وقال الإرياني إن مساعي 
الجماعة الحوثية لتقييد حوالات 
المــــغــــتــــربــــين والــــتــــحــــكــــم فـــــي حـــركـــة 
المــحــافــظــات اليمنية،  الأمـــــوال بــين 
«تأتي ضمن سياسة تجويع وإفقار 
متعمدة لإخضاع وتركيع المواطنين 

القاطنين في مناطق سيطرتها».
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
تـــســـبـــبـــت خـــــــلال الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
فـــي أزمــــة وقــــود حــــادة فـــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
مــــادتــــي الـــبـــنـــزيـــن والـــــديـــــزل إلـــــى ٣ 
أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة 
فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء. وتــضــغــط 
الجماعة على التجار الخاضعين 
لها لعدم تنفيذ التدابير الحكومية 
الشرعية فيما يخص دفع الرسوم 
الضريبية والجمركية على شحنات 
الوقود الواردة إلى ميناء الحديدة، 

من أجل أن تتولى الجماعة جبايتها 
بنفسها.

واتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
في وقــت سابق الجماعة الحوثية 
بالتسبب في أزمة الوقود بمناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة والمـــتـــاجـــرة بها 
إنسانياً في أروقة المنظمات الدولية، 
بعد أن رفضت الجماعة الخضوع 
للتدابير الحكومية لتحصيل رسوم 
الجمارك والضرائب على المشتقات 
النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة. 
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان 
رســمــي إن «تــوقــف السفن المحملة 
بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج 
عــــن إجــــبــــار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية تجار الوقود على مخالفة 
قــرارات الحكومة وضوابط تنظيم 
تجارة المشتقات النفطية وجهود 
صرف مرتبات المدنيين في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات». 
وذكرت اللجنة في بيانها أن «جزءاً 
من أولئك التجار قد التزموا بنفس 
الــــقــــرارات والـــضـــوابـــط فـــي المــوانــئ 
المــــــحــــــررة وحــــصــــلــــوا مـــــن الــلــجــنــة 
عــلــى تسهيلات واســتــثــنــاءات ولــم 
تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ 
لأي تــأخــيــر». وأوضــحــت أن هــدف 
ميليشيات الحوثي من وراء خلقها 
الأزمــــــات هـــو المـــتـــاجـــرة بــالــتــدهــور 
الــذي يتسببون فيه في  الإنساني 

أروقة المنظمات الدولية.
الــلــجــنــة لجميع تجار  وأكــــدت 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة أنـــــه فــــي حـــال 
تــم الالـــتـــزام بــضــوابــط الــقــرار «٤٩» 
فــإن اللجنة تتعهد بالتعجيل في 
المــوافــقــة ومناقشة  إصــــدار وثــائــق 
التسهيلات والاستثناءات المعقولة 
المــواطــنــين.  للتخفيف مــن مــعــانــاة 
وينص القرار الحكومي «٤٩» على 
دفــــع رســــوم الـــضـــرائـــب والــجــمــارك 
الــشــرعــيــة على  الــحــكــومــة  لمصلحة 
جميع المشتقات النفطية المستوردة 
إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء 

الحديدة الخاضع للميليشيات.

 تغيير الميليشيات للمناهج استند
 إلى ملازم مؤسس الجماعة

 تحذير من خلق جيل عقائدي
 موال لأفكار الميليشيات الهدامة

حملة عسكرية للميليشيات ضد قرى في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الموالية لإيــران حملة عسكرية في 
عـــــدد مــــن الــــقــــرى بــمــنــطــقــة الـــعـــود 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة إب الــخــاضــعــة 
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة شـــــمـــــلـــــت الــــتــــنــــكــــيــــل 
بسكانها. وذكـــرت مــصــادر قبلية 
أن أبـــنـــاء الـــقـــرى تـــصـــدوا لــلــقــوات 
الشخصية  بأسلحتهم  الحوثية 
إلـــى  واشـــتـــبـــكـــوا مـــعـــهـــم، مــــا أدى 
سقوط قتلى وجرحى من عناصر 
الـــجـــمـــاعـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل ٣ 
مــن رجـــال الــقــبــائــل الــذيــن تــصــدوا 
لــلــهــجــمــات. وأوضــــحــــت المـــصـــادر 
أن عناصر الميليشيات استقدموا 
مئات المسلحين على مــتن عربات 
عسكرية مدججين بمختلف أنواع 
الأسلحة إلى قريتي العجلة وعبد 

القوي فاضل، وقــرى مجاورة في 
الــنــادرة المــجــاورة الواقعة  مديرية 
شــرق محافظة إب، قبل أن تندلع 

المواجهات.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
أقـــدمـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة على 
اقتحام منزل الزعيم القبلي خولان 
فاضل، وقامت بتصفيته إلى جانب 
أحـــد أقــاربــه فــي قــريــة عــبــد الــقــوي 
فاضل. وأكــدت المــصــادر أن سكان 
الــقــرى المـــجـــاورة تــداعــوا لمواجهة 
الـــحـــمـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تـــتـــذرع 
أنــهــا تتعقب مطلوبين  الــجــمــاعــة 
لــهــا تتهمهم بمناهضتها، وهــو 
من الموالين للرئيس اليمني الراحل 

علي عبد الله صالح.
وأفــاد شهود في المنطقة بأن 
الجماعة الحوثية أطلقت القذائف 
الــصــاروخــيــة على مــنــازل السكان 

فــي المنطقة التي تــحــاول إخضاع 
سكانها لحكمها الانقلابي ونزع 
أســـلـــحـــتـــهـــم خــــوفــــاً مـــــن الانــــقــــلاب 

عليها.
وذكـــــــــر شـــــهـــــود قــــبــــلــــيــــون أن 
مسلحي الميليشيات اعتقلوا عدداً 
مــــن ســـكـــان المــنــطــقــة الـــتـــي قـــامـــوا 
باقتحامها واقتادوهم إلى أماكن 
مجهولة وســط مــخــاوف مــن قيام 
الـــجـــمـــاعـــة بــتــصــفــيــتــهــم. وكـــانـــت 
الجماعة الحوثية نفذت عدداً من 
الــحــمــلات العسكرية السابقة في 
مناطق متفرقة في محافظة إب، في 
الأشهر الماضية لإحكام قبضتها 
عـــلـــى المــــحــــافــــظــــة، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
الحملة العسكرية الواسعة التي 
كانت تمكنت خلالها من إخضاع 
قــبــائــل حـــجـــور فـــي مـــديـــريـــة كشر 

شمال محافظة حجة الحدودية.

يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طريقه لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية بنيويورك أمس (رويترز) المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في ختام زيارته الى دمشق أمس (أ.ف.ب)

تعزيزات جديدة للقوات التركية على حدود سوريا

إردوغان ينتقد واشنطن «ضمنياً» بسبب دعم «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان انــتــقــاداتــه 
«الــضــمــنــيــة» لــلــولايــات المــتــحــدة، 
بسبب استمرار دعمها لتحالف 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قـــــســـــد)، الــــــذي تــشــكــل «وحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة قــوامــه 
الــذي تطالب  الرئيس، في الوقت 
فيه أنقرة بطرده من شرق الفرات 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، ضــمــن خطة 
تـــركـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة لإقــــامــــة مــنــطــقــة 
آمنة في مناطق تخضع لسيطرة 

التحالف.
وقال إردوغــان، أمام اجتماع 
لأتــــــراك ومــســلــمــين فـــي نــيــويــورك 
أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، عــــلــــى هـــامـــش 
أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
يــــغــــرقــــون مــن  المـــــتـــــحـــــدة، إن مـــــن 
سماهم «التنظيمات الإرهابية» 
بــشــاحــنــات الأســـلـــحـــة فـــي سبيل 
مـــصـــالـــحـــهـــم: «لــــهــــم نـــصـــيـــب مــن 
ــــــراق»، فـــي إشـــارة  دم كـــل مــســلــم يُ
إلــــى شــاحــنــات الـــدعـــم الأمــيــركــيــة 
المــتــوجــهــة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 

«قسد» في شمال شرقي سوريا.
وتــــواصــــل واشـــنـــطـــن تــقــديــم 
«قــــســــد»،  الأســــلــــحــــة والـــــعـــــتـــــاد لـــــ
الحليف الأوثـــق فــي الــحــرب على 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي. وقــال 
إردوغـــــان إنــهــم يــواصــلــون تقديم 
الـــســـلاح رغـــم الإعـــــلان ســابــقــاً عن 
هزيمة الأخير، واستعداد القوات 
الأمــيــركــيــة لــلــخــروج مــن ســوريــا، 
في الوقت الذي رفضوا فيه مراراً 
تزويدنا بالسلاح، في إشارة إلى 
رفض أميركا من قبل تزويد تركيا 

بصواريخ «باتريوت».
ودخــــــلــــــت قــــافــــلــــة تــــعــــزيــــزات 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة جـــديـــدة، ليل 
الــــســــبــــت - الأحــــــــــــد، إلــــــــى شـــمـــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وتـــوجـــهـــت إلـــى 
قواعد التحالف الدولي. وضمت 
عشرات الشاحنات المحملة بآليات 
هـــنـــدســـيـــة مـــتـــنـــوعـــة وكــــرفــــانــــات 
مسبقة الصنع، وشاحنات مغلقة، 
إلـــى جــانــب صــهــاريــج وقــــود، من 
إقليم كردستان العراق، عبر معبر 
الـــحـــدودي مــع ســوريــا،  سيمالكا 
برفقة دوريــات من «قــوات سوريا 

الديمقراطية» (قسد).
وهـــــذه هـــي الــقــافــلــة الــثــانــيــة 
التي تدخل شمال شرقي سوريا، 
خــــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
ــــــجــــــاري، كـــمـــا كــــانــــت ٤ قـــوافـــل  ال
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة قـــــد دخـــلـــت 
المنطقة فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، وتـــوجـــهـــت إلــــى قــواعــد 
الــدولــي. وتسيطر على  التحالف 
الــفــرات ومنبج وتل  منطقة شــرق 
رفعت بريف حلب، «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) التي تقودها 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا «مــنــظــمــة 
إرهابية» لعلاقتها بحزب العمال 
الكردستاني (المحظور) وتطالب 
بإبعادها عن حدودها، والتوقف 
عـــــن دعـــمـــهـــا مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وفـــــي ٧ أغـــســـطـــس المــــاضــــي، 
توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق 
بــإنــشــاء «مـــركـــز عمليات  يــقــضــي 
تـــركـــيـــا، لتنسيق  فـــي  مــشــتــركــة» 
إنشاء وإدارة منطقة آمنة مقترحة 

في مناطق سيطرة «قسد».

وفـــــي ٨ ســبــتــمــبــر الــــجــــاري، 
الــولايــات المتحدة وتركيا  سيرت 
أول دوريــــــــة عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 
بمنطقة تــل أبــيــض شــمــال الــرقــة، 
كما نفذ الجانبان ٥ طلعات جوية 
مشتركة في شرق الفرات، منذ بدء 
التعاون على إنشاء هذه المنطقة.

وقال الرئيس التركي، السبت، 
إلــى نظيره الأميركي  إنــه تــحــدث 
دونــالــد تــرمــب، مـــرات عـــدة، حــول 
إرســـــــال واشـــنـــطـــن عــــشــــرات آلاف 
الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة بــالــذخــائــر 
والمـــــــعـــــــدات إلـــــــى شـــــــرق الـــــفـــــرات، 
وتـــقـــديـــمـــهـــا مــــجــــانــــاً لــــلــــوحــــدات 
الــكــرديــة، بحجة مــحــاربــة تنظيم 
فـــي حـــين لا تستطيع  «داعــــــــش»، 
تـــركـــيـــا شــــــراء تـــلـــك الأســـلـــحـــة مــن 

واشنطن بأثمانها.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه ظــهــر تنظيم 
مفتعل تحت اســم «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، وأنــه ليس 
ســــوى غـــطـــاء أو مــظــلــة ومــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة، ولا يــخــتــلــف عـــن حــزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه 
تركيا والولايات المتحدة منظمة 
إرهـــابـــيـــة. وشــــدد عــلــى أن تــركــيــا 
ســتــقــيــم مــنــطــقــة آمـــنـــة عــلــى طــول 
٤٢٢ كــيــلــومــتــراً مـــن حـــدودهـــا مع 
ســـــوريـــــا، وبـــعـــمـــق ٢٠ مـــيـــلاً (٣٢ 
كيلومتراً)، مثلما قال ترمب، لافتاً 
إلى أن عمق المنطقة قد يكون ٢٠ 
أو ٣٠ كيلومتراً تقريباً. وأوضح أن 
عمق المنطقة الآمنة مهم من أجل 
تطهيرها من الإرهابيين، وتسليم 
المنطقة إلى أصحابها الأصليين، 
الــذيــن يشكلون ٨٥ -  الــعــرب  مثل 
٩٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان هــنــاك، 
واســتــيــعــاب مــا بــين ٢ و٣ ملايين 

لاجئ سوري.
وتـــرفـــض الــــولايــــات المــتــحــدة 
إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة بــهــذا العمق 
وهـــــذه المـــســـاحـــة، وتـــعـــرض عمقاً 
يــتــراوح ما بين ٥ و١٤ كيلومتراً، 
كما ترفض سيطرة تركيا المنفردة 
عـــلـــى المــنــطــقــة الآمــــنــــة المــقــتــرحــة، 
وتـــــقـــــر فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه بـــأنـــهـــا 
تــــقــــدر مـــــخـــــاوف تـــركـــيـــا الأمـــنـــيـــة 
«المشروعة»، وستعمل على تلبية 
احتياجاتها الأمنية، مع حماية 

الحليف الكردي.
وأجرى إردوغان ليل أول من 
أمـــس اتــصــالاً هاتفياً مــع تــرمــب، 
تــــنــــاول الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
ــــــســــــوري، وخـــصـــوصـــاً  والمـــــلـــــف ال
المــنــطــقــة الآمـــنـــة، وذلــــك قــبــل لــقــاء 
بــيــنــهــمــا على  يــنــتــظــر أن يــجــمــع 
هــامــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة.
في الوقت ذاته، أرسل الجيش 
الــتــركــي دعــمــاً لوجستياً إضافياً 
الــحــدود  لــوحــداتــه المنتشرة على 
السورية، في ولاية شانلي أورفا 
جنوبي البلاد. ووصلت ليل الأحد 
- الاثــــنــــين، ١٠ مـــركـــبـــات مــحــمــلــة 
بـــالـــدعـــم الـــلـــوجـــســـتـــي ومــــولــــدات 
كـــهـــربـــاء، إلـــــى الــــحــــدود بــمــنــطــقــة 
أكـــتـــشـــا قـــلـــعـــة، الــــتــــي أقــــيــــم فــيــهــا 
مركز العمليات التركي الأميركي 
إقــامــة وإدارة  المــشــتــرك، لتنسيق 

المنطقة الآمنة.
وتواصل تركيا تعزيز قواتها 
عــلــى الـــحـــدود مــع ســـوريـــا، وســط 
الـــتـــلـــويـــح بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
منبج وشرق الفرات، حال ماطلت 
الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاق 

المنطقة الآمنة.

إلهام أحمد في واشنطن لبحث الملف و«أمن الحدود» بين سوريا وتركيا

الإدارة الذاتية الكردية «ليست معنية» باللجنة الدستورية
القامشلي: كمال شيخو

أعــــلــــنــــت «دائـــــــــــــرة الــــعــــلاقــــات 
«الإدارة  الـــخـــارجـــيـــة» الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــ
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــــرق» ســوريــا، 
أنها غير معنية بمخرجات تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــســـوريـــة، 
نظراً لإقصائها وتغييب مشاركة 
مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، ويـــــنـــــاقـــــش وفــــــــد مــن 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بــرئــاســة الــقــيــاديــة الــكــرديــة إلــهــام 
أحـــــمـــــد فــــــي واشـــــنـــــطـــــن مــــــع كـــبـــار 
مسؤولي الإدارة الأميركية تشكيل 

اللجنة الدستورية وأمن الحدود.
الــــذاتــــيــــة فــي  وأكـــــــدت الإدارة 
بيان نشر على حسابها الرسمي 
يــوم أمــس: «نُــؤكــد موقفنا الثابت 
من الحوار وضرورته للوصول إلى 
اتفاق وطني سوري (...) بمشاركة 
كــــل الـــســـوريـــين وضــــــــرورة وجــــود 
الإرادة السياسية بشمال وشــرق 
سوريا التي تمثل إرادة الملايين من 

مختلف المكونات المتعددة».
وعـــــن غـــيـــاب مــمــثــلــي الإدارة 
الـــــــذاتـــــــيـــــــة و«مـــــــجـــــــلـــــــس ســــــوريــــــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» عــــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة ومـــحـــادثـــات الــســلام 
السورية، أوضح عبد الكريم عمر 
الرئيس المشترك لدائرة العلاقات 
الخارجية في حديث إلى «الشرق 
الأوســــط»، أنــهــم يــنــظــرون بأهمية 
إلــــــى مـــــوضـــــوع صـــيـــاغـــة دســـتـــور 
ديــمــقــراطــي ســــوري بــمــشــاركــة كل 
الــســوريــين. وقـــال: «لــكــن غــيــاب أي 
طـــرف يــعــنــي غــيــاب الــديــمــقــراطــيــة 
بــالــدســتــور، نحن فــي الإدارة نرى 
نــا عــن مـــحـــاولات الحل  أنّ إقــصــاء
السياسي وعلى وجه الخصوص 

إعادة صياغة الدستور إجراء غير 
عادل».

وتدير الإدارة الذاتية المُعلنة 
بــدايــة ٢٠١٦ مــعــظــم مــنــاطــق شــرق 
الــفــرات بــعــد الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
«داعــش» المتطرف، وتتلقى الدعم 
الــــعــــســــكــــري والــــلــــوجــــيــــســــتــــي مــن 
التحالف الدولي بقيادة أميركية، 
وأبـــــــــدت الإدارة جـــــهـــــوداً حــثــيــثــة 
وعملية مــن أجـــل الــحــوار وعــقــدت 
لــــــقــــــاءات بـــــين أقـــــطـــــاب المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة فــــي الــــداخــــل وفـــــي دول 
أوروبـــيـــة. وبــحــســب الــبــيــان: «عبر 
التضحيات التي قدمتها مكونات 
شعبنا لتهيئة الأرضية الحقيقية 
للحل خصوصاً فيما يتعلق بإنهاء 
وجود التطرف عسكرياً»، للتوجه 
«نحو بناء مشروع وطني سوري 
مُتمثل اليوم بــالإدارة الذاتية، مع 
فتح كل القنوات للحوار والتوافق 
بــــين الــــســــوريــــين، لـــكـــن المــــحــــاولات 
كانت تفتقد إلى استعداد الأطراف 
الأخرى وعدم جهوزيتهم عملياً».

ويرى عمر أنّ استمرار الصراع 
والأزمــة الــدائــرة في سوريا وفشل 
كـــــل مــــــحــــــاولات بــــنــــاء الاســــتــــقــــرار 
والــــــحــــــل مــــــردهــــــا «غــــــيــــــاب الـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي والــــتــــوافــــق الــــســــوري» 
والخروج من هذا المأزق يكون عبر 
مـــواقـــف جـــــادة ومـــســـؤولـــة مـــن كل 
الأطـــــراف. ونـــوه المــســؤول الــكــردي 
فــــي حـــديـــثـــه بـــتـــضـــحـــيـــات «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» في محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة والــحــفــاظ 
على وحدة البلاد وشعبها وخدمة 
الاستقرار والديمقراطية، وتابع: 
«استمرار إقصائنا سيجعلنا أمام 
موقف وهو أننا غير معنيين بأي 

مــخــرجــات». وطــالــب كــل الأطــــراف 
بــــرؤيــــة المـــشـــهـــد الـــــســـــوري بــشــكــل 
عملي وواقـــعـــي، وزاد: «غــيــاب أي 
جــــزء مــهــم ســــوري يــعــنــي تعميقاً 
أكثر للأزمة وهذا ما يتعارض مع 
سعينا وجــهــودنــا لخدمة سوريا 

وشعبها».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــواصـــل 
وفد من شرق الفرات برئاسة إلهام 
أحــمــد رئــيــســة الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــ
«قوات سوريا  الجناح السياسي لـ
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة، 
والقيادية إليزابيت كــوريــة نائبة 
الـــــرئـــــاســـــة المــــشــــتــــركــــة لــلــمــجــلــس 
التنفيذي وقــيــاديــون مــن الإدارة، 
اجــتــمــاعــاتــهــم مـــع كــبــار مــســؤولــي 
فـــي واشــنــطــن،  الإدارة الأمــيــركــيــة 
وبــــين أبـــــرز المـــواضـــيـــع المــطــروحــة 
الـــنـــقـــاشـــات؛ تشكيل  عــلــى طـــاولـــة 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة واتـــفـــاق أمــن 
الحدود «الآلية الأمنية» بين أنقرة 

وواشنطن.
«الشرق  لـ أنّ أحمد قالت  غير 
الـــلـــجـــنـــة  تـــشـــكـــيـــل  إنّ  الأوســــــــــــط» 
الدستورية كــان ثمرة جهود دول 
ضـــامـــنـــي مـــســـار آســـتـــانـــة؛ تــركــيــا 
وروســــــيــــــا وإيــــــــــــــران، ووصـــفـــتـــهـــا 
«اللاشرعية». وأضافت: «ليست  بـ
لـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة لــــــدى الــــســــوريــــين، 
فــاســتــبــعــاد مــمــثــلــي ٥ مــلايــين من 
السوريين عن العملية السياسية 
لــه تــبــعــات خــطــيــرة عــلــى مستقبل 
سوريا»، في إشارة إلى عدد سكان 
مناطق شرق الفرات، وأضافت: «من 
الواضح أن هناك عملية مقايضة 
جديدة في سوريا، تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة مــقــابــل وقــــف إطـــلاق 

الــنــار فــي إدلــــب، وهـــو تــوافــق بين 
الدول المتدخلة في الشأن السوري، 

وليس توافقاً سورياً وطنياً».
واتــهــمــت إلـــهـــام أحــمــد تركيا 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا ورقــــــــة الـــلاجـــئـــين 
ـــــدول الأوروبــــيــــة،  لــلــضــغــط عــلــى ال
وتــــعــــزو الـــســـبـــب «لـــتـــحـــصـــل عــلــى 
الأموال واحتلال مزيد من الأراضي 
بشمال وشـــرق ســوريــا»، وحــذرت 
مــن المــســاعــي الــتــي تــبــذلــهــا تركيا 
لــتــوطــين ٣ مـــلايـــين مـــن الــلاجــئــين 
الــــــســــــوريــــــين المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــلـــى 
أراضـــيـــهـــا ونــقــلــهــم إلـــــى الــشــريــط 
الـــــــــحـــــــــدودي الــــــــســــــــوري المــــتــــاخــــم 
لــحــدودهــا، وقــالــت: «لأنــهــا تهدف 
إلــــى مــحــو هـــويـــة ســـكـــان المــنــطــقــة، 
وإحـــداث تغيير ديــمــوغــرافــي على 
غرار مدينة عفرين الكردية المحتلة 
من قبل تركيا بذريعة حماية أمنها 

القومي».
وزارت وفـــــــود أوروبــــــيــــــة مــن 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا مناطق 
الــفــرات  فـــي شـــرق  الــذاتــيــة  الإدارة 
الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات 
رسمية مع ممثلي دائرة العلاقات 
الخارجية وقـــادة الإدارة وبحثوا 
الــحــل السياسي وتشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة ومــصــيــر مــحــتــجــزي 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وتــعــهــدت هــذه 
الــــــــدول بــــدعــــم جــــهــــود الاســـتـــقـــرار 
والـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي والـــتـــربـــوي، 
والــــســــعــــي لــــلاعــــتــــراف بـــشـــهـــادات 
الــتــعــلــيــم فـــي مــــــدارس وجــامــعــات 
نـــظـــرهـــم  وجـــــهـــــة  ونـــــقـــــل  الإدارة، 
إلـــى حــكــومــاتــهــم، لا ســيــمــا غــيــاب 
تمثيل الإدارة و«مــجــلــس ســوريــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية واللجنة الدستورية.

ها «بداية لمسار يلبيّ تطلعات الشعب»
ّ

حرص على التوازن بين الحكومة والمعارضة والتمسك بمسار جنيف... وغوتيريش عد

بيدرسن يحقق أول اتفاق سوري ـ سوري: اللجنة الدستورية ومرجعيتها بموجب ٢٢٥٤

لندن: إبراهيم حميدي

نـــجـــح المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غــيــر 
بـــــيـــــدرســـــن، فـــــي تـــســـهـــيـــل تـــوصـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــوريــــــة و«هــــيــــئــــة 
الـــتـــفـــاوض الــــســــوريــــة» المـــعـــارضـــة 
لـــــلاتـــــفـــــاق عــــلــــى أســــــمــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية وقواعد عملها بموجب 
لــيــكــون أول  الـــدولـــي ٢٢٥٤،  الـــقـــرار 
اتـــفـــاق ســـــوري - ســـــوري مــنــذ بــدء 
الأزمـــــة فـــي ربــيــع ٢٠١١ بــعــد ورقـــة 

المبادئ السياسية الـ١٢.
وأعـــــلـــــن الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد 
اطـــــلاع مـــن بـــيـــدرســـن عــلــى نــتــائــج 
مــــــشــــــاوراتــــــه، مــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة 
و«الـــهـــيـــئـــة» عـــلـــى تــشــكــيــل «لــجــنــة 
دســـــتـــــوريـــــة مــــوثــــوقــــة ومــــتــــوازنــــة 
وشـــامـــلـــة بــتــســهــيــل مــــن مــبــعــوثــي 
لــلــقــرار ٢٢٥٤» على  الــخــاص وفــقــاً 
أن يــعــقــد الــلــجــنــة «فــــي الأســابــيــع 
الـــلـــجـــنـــة  المــــقــــبــــلــــة». وأضـــــــــــاف أن 
ــل «بــــدايــــة مـــســـار ســيــاســي  ســتــشــكِّ
يلبّي التطلعات المشروعة لجميع 
السوريين والالتزام بسيادة سوريا 
واســتــقــلالــهــا ووحـــدتـــهـــا وســلامــة 

أراضيها».
ومــــنــــذ تـــســـلـــمـــه مـــنـــصـــبـــه فــي 
بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري، حــــرص 
بيدرسن على الإبــحــار فــي محيط 
ســــوري وإقــلــيــمــي ودولـــــي تضمن 
الــكــثــيــر مـــن الــتــنــاقــضــات والــعُــقــد، 
لكنه التزم مبادئ رئيسية لم تكن 
مــوجــودة كاملاً مع جميع أسلافه 
من المبعوثين الأمميين مع أولوية 
إعــطــاء «الــســيــادة لــلــســوريــين» في 
الــقــرار، إذ  تشكيل اللجنة واتــخــاذ 
حــــرص الــدبــلــومــاســي الــنــرويــجــي 

قـــدم  الـــتـــعـــامـــل عـــلـــى  عــــلــــى: أولاً، 
المـــــســـــاواة مــــع الـــحـــكـــومـــة و«هــيــئــة 
الــــتــــفــــاوض» ودفــــــع الـــطـــرفـــين إلـــى 
الـــــوصـــــول إلــــــى تـــفـــاهـــم ســـيـــاســـي، 
وكــان هــذا واضحاً في الــتــوازن في 
زيــــاراتــــه لــدمــشــق والــــريــــاض (مــقــر 
الــهــيــئــة المــــعــــارضــــة). بـــذلـــك يــكــون 
بند أساسي من الخطاب الرسمي 
فــي دمــشــق، قــد تــعــرض للتحدي، 
وهـــو الاعـــتـــراف بــوجــود معارضة 
ســـيـــاســـيـــة وعـــــــدم اعــــتــــبــــار جــمــيــع 
المعارضين «إرهــابــيــين». ثانياً، أن 
الــدســتــوريــة  يــكــون مــســار العملية 
بموجب القرار ٢٢٥٤ وليس «مؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» الـــــذي عُـــقـــد في 
ســـوتـــشـــي الـــروســـيـــة بــــدايــــة الـــعـــام 
المــاضــي. ثالثاً، سماع آراء كتلتي 
«ضامني آستانة»، روسيا وإيران 
وتــركــيــا و«المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة» 
الـــتـــي تـــضـــم أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
لــكــن مع  وفـــرنـــســـا ودولاً عـــربـــيـــة، 
عدم الخضوع لأي كتلة واستمرار 
الدفع لتشكيل «مجموعة اتصال» 
تــضــم الــكــتــلــتــين والــــصــــين. رابـــعـــاً، 
الــتــمــســك رمـــزيـــاً وعــمــلــيــاً بعملية 
جنيف وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ سواء ما 
يتعلق بمواصفات أعضاء اللجنة 
أو كيفية الإعــلان عن التوصل إلى 
تشكيلة اللجنة وقواعد عملها أو 

مكان انعقاد اجتماعات اللجنة.

أعضاء اللجنة 

وخــــــلال بــضــعــة أشــــهــــر، جـــال 
بـــــيـــــدرســـــن عــــلــــى عــــــواصــــــم تــقــيــم 
بــهــا الأطـــــراف الــســوريــة أو الــقــوى 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
حول أول بند في القرار ٢٢٥٤، وهو 

اللجنة الدستورية وقواعد عملها. 
وقـــبـــل الــقــمــة الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة 
- الإيــــرانــــيــــة فــــي أنــــقــــرة الأســـبـــوع 
المــــــــاضــــــــي، جـــــــــرى حـــــســـــم أســـــمـــــاء 
الــقــائــمــة الــدســتــوريــة الــــــــ١٥٠، لكن 
كان هناك تمسك بأن يكون الإعلان 
عــن الإنــجــاز فــي نيويورك مــن قِبل 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش وليس في أنقرة أو من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي لــتــأكــيــد أمــمــيــة 
القرار  المسار السياسي ومرجعية 

.٢٢٥٤
لكن انطلاق اللجنة الدستورية 
بعملها تطلّب الاتفاق على «قواعد 
الــعــمــل» فــيــهــا، الأمــــر الــــذي تطلب 
قــــيــــام بــــيــــدرســــن بــــــزيــــــارة دمـــشـــق 
للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، 
أمـــــس، واتـــصـــالـــه بــرئــيــس «هــيــئــة 
التفاوض» نصر الحريري الموجود 
فـــي نـــيـــويـــورك. وأطـــلـــع بــيــدرســن، 
غوتيريش، على نتائج محادثاته 
على هــامــش اجتماعات الجمعية 
العامة التي انطلقت، أمس، وتشمل 
اجتماعات خاصة بسوريا بينها 
اجتماع دعت إليه مسؤولة الشؤون 
الأمـــنـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــيــــة 
فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي وبــيــدرســن، 
الـــيـــوم، ومــؤتــمــر لـــــوزراء خــارجــيــة 
«المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــغــــيــــرة» بـــدعـــوة 
الــجــاري، إضافة  بريطانية في ٢٦ 

إلى نشاطات ثنائية.
وحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
«الــشــرق الأوســـط»، فــإن بيدرسن  لـــ
حــقــق مـــا أراد فـــي وثــيــقــة «قـــواعـــد 
العمل» للجنة الدستورية، إذ إنها 
تضمنت مجموعة عــنــاصــر تؤكد 
«مـــيـــثـــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــبــادئــه 
وأهدافه وكل قرارات مجلس الأمن 

بـــســـوريـــا والالـــــتـــــزام  الـــصـــلـــة  ذات 
القوي بسيادة واستقلال ووحــدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 

وسلامة أراضيها».
وكـــــــــــان هــــــنــــــاك حـــــــــرص عـــلـــى 
الاســــتــــنــــاد فــــي عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
«تسهيل المفاوضات  لـ القرار ٢٢٥٤ 
السورية - السورية، ومنها جدول 
زمــــنــــي وصـــيـــاغـــة دســــتــــور جــديــد 
تُــــجــــرى لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــرة 
ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة 
وفــقــاً لــلــقــرار ٢٢٥٤ ومـــع الاحـــتـــرام 
الكامل للسيادة الوطنية السورية» 
الـسياسية  بــالمــبــادئ  الــتــذكــيــر  مــع 
الــــــ١٢ الــتــي «أُقــــــرت بـــين الــســوريــين 
بتسهيل من الأمــم المتحدة وجرى 
إصـــدارهـــا فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي»، 
وتــضــمــنــت إجــــــراء إصــــلاحــــات في 
الــجــيــش وأجـــهـــزة الأمــــن واحـــتـــرام 

حقوق الإنسان.

الولاية والتشكيلة 

المــفــاوضــات السورية  أســفــرت 
– السورية، بتسهيل بيدرسن، عن 
الوصول إلى تحديد ولاية اللجنة 
الــدســتــوريــة، بحيث تــكــون «إعـــداد 
وصياغة إصــلاح دســتــوري يُطرح 
لــلــمــوافــقــة الــعــمــومــيــة (الاســتــفــتــاء) 
الــتــســويــة السياسية  فــي  كــإســهــام 
وتطبيق القرار ٢٢٥٤ على أن يقوم 
الإصــلاح الدستوري من بين أمور 
أخـــــرى بــتــجــســيــد المــــبــــادئ الاثــنــي 
عشر السورية - السورية الأساسية 
نصاً وروحاً في الدستور السوري 
والمــــــــمــــــــارســــــــات الــــــدســــــتــــــوريــــــة». 
الــدســتــوريــة أن  وتستطيع اللجنة 
تــراجــع دســتــور ٢٠١٢ بما فــي ذلك 

فـــي ســـيـــاق الـــتـــجـــارب الــدســتــوريــة 
الــســوريــة الأخــــرى وتــقــوم بتعديل 
الدستور الحالي أو صياغة دستور 

جديد.
وكــــــــــــانــــــــــــت هــــــــــــــــذه صــــــيــــــاغــــــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة بــعــدمــا 
ظـــهـــر خــــــلاف بـــــين تـــمـــســـك دمـــشـــق 
«مناقشة الدستور الحالي لعام  بـ
٢٠١٢» ومطالبة المعارضة بدستور 
جديد والإفادة من وثائق تعود إلى 
خمسينات القرن الماضي، علماً بأن 
روسيا صاغت مسودتها للدستور 
الــذاتــيــة  الـــســـوري. كــمــا أن الإدارة 
المــشــمــولــة بالعملية  الــكــرديــة غــيــر 

السياسية قدّمت ورقتها.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 
الــدســتــوريــة الــتــي ســهّــل الــوصــول 
إليها بيدرسن ١٥٠ عضواً يكون ٥٠ 
مرشحاً من الحكومة و٥٠ مرشحاً 
المــفــاوضــات» المعارضة  مــن «هيئة 
المـــــدنـــــي، عــلــى  المـــجـــتـــمـــع  و٥٠ مــــن 
الــهــيــئــة المــصــغــرة للجنة  أن تــضــم 
الدستورية ٤٥ عضواً، بحيث تقوم 
بإعداد وصياغة المقترحات ةوتقوم 
الهيئة الموسعة بإقرارها. لكن يمكن 
عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو 
مـــوازٍ فــي الــوقــت الــذي تــواصــل فيه 
الــهــيــئــة المــصــغــرة أعــمــالــهــا، وذلـــك 

لمناقشة وإقرار المقترحات.
واســتــمــر الـــخـــلاف حـــول ستة 
أسماء في القائمة الثالثة الخاصة 
إلـــــــى أن بــقــي  المـــــدنـــــي  بـــالمـــجـــتـــمـــع 
الــخــلاف على اســم واحـــد تــم حسم 
أمــره قبل القمة الثلاثية الأسبوع 

الماضي.
وســـــيـــــحـــــكـــــم عــــــمــــــل الــــلــــجــــنــــة 
«الـــتـــوافـــق» بــغــيــة تحقيق الاتــفــاق 
الـــــعـــــام لأعــــضــــائــــهــــا، الأمــــــــر الـــــذي 

ســيــمــكّــن مــخــرجــاتــهــا مـــن الــتــمــتــع 
بــأوســع قــبــول مــمــكــن مــن الــشــعــب. 
وستمارس اللجنة عملها وتعتمد 
قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا 
فالتصويت بـ٧٥٪. وكي لا يحصل 
أي لغط جرى تأكيد أن «تكون نسبة 

الـ٧٥٪ نسبة ثابتة».

رئاسة مشتركة

وتــتــمــتــع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
بــتــرتــيــب مــــتــــوازن لــرئــاســتــهــا مــع 
رئيسين مشتركين أحدهما مرشح 
مـــن الــحــكــومــة والآخــــــر مـــن «هــيــئــة 

التفاوض»،.
وإذ يلعب رئيسا اللجنة دور 
«المـــنـــســـق» مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، 
«تسهيل» عمل  فإن الأخير يقوم بـ
«قيادة وملكية سورية،».  اللجنة بـ
كــمــا أنــــه ســيــقــوم، بــشــكــل منتظم، 
بــمــراجــعــة مــا تــم إحــــرازه مــن تقدم 

من خلال إحاطته للمجلس.

ثقة وضمانات

حـــرص المــبــعــوث الــدولــي على 
توفير «ضمانات لحماية» أعضاء 
إلــى أن جــرى تأكيد وجود  اللجنة 
لــتــزام مــشــتــرك وقـــوي بــبــنــاء الثقة 
بــدءاً بضمان عدم خضوع أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة وأقـــــاربـــــهـــــم والمـــنـــظـــمـــات 
الــســيــاســيــة أو مــنــظــمــات المجتمع 
الــتــي ينتمون  المــدنــي أو الكيانات 
إليها، لأي شكل من أشكال التهديد 
أو المــضــايــقــات ضــد الأشــخــاص أو 
القيام بــأي أعمال ضد الممتلكات، 
بسبب يرتبط مباشرةً بعملهم في 
الـــتـــزام بمعالجة  الــلــجــنــة، وكـــذلـــك 

وحل أي وقائع أو شواغل في حالة 
وقوعها.

وجـــــرى الــتــأكــيــد أن الأطـــــراف 
تــتــفــق «عـــلـــى أن  تعمل  الـــســـوريـــة 
الــلــجــنــة لــخــدمــة مــصــالــح الــشــعــب 
الــــــســــــوري وحـــــــــده، بـــشـــكـــل ســـريـــع 
ومــتــواصــل بــهــدف تحقيق نتائج 
تــدخــل  وتــــقــــدم مــســتــمــر مــــن دون 
خــارجــي أو أطـــر زمــنــيــة مــفــروضــة 

من الخارج».
وكــــــــــــان مــــــــوضــــــــوع الــــــجــــــدول 
الــزمــنــي نقطة نــقــاش رئيسية بين 
الأطــراف إلى أن جرى الاتفاق على 
صيغة تضمنت رفض «أطر زمنية 

مفروضة من الخارج».

بيانان

وأعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
السورية الرسمية (سانا) أن المعلم 
بــحــث مــع بــيــدرســن فــي «الــقــضــايــا 
المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وآلــــيــــات وإجــــــــراءات 
عملها بما يضمن قيامها بدورها 
وفـــــق إجـــــــــراءات واضــــحــــة ومــتــفــق 
عليها مسبقاً وبعيداً عن أي تدخل 
خـــارجـــي». وأضــافــت أن الاجــتــمــاع 
ــــاءً ووجـــهـــات 

ّ
كــــان «إيـــجـــابـــيـــاً وبــــن

النظر متفقة على تأكيد أن الشعب 
السوري هو الوحيد الذي له الحق 
فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وعلى ضــرورة أن يقوم السوريون 
بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون 
أي تدخل أو ضغوط خارجية، بما 
يــضــمــن تــحــقــيــق الـــتـــقـــدم المــنــشــود 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وصــــولاً 
إلـــى إعــــادة الأمـــن والاســتــقــرار إلــى 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق فــــي الــجــمــهــوريــة 

الــعــربــيــة الــســوريــة، بــالإضــافــة إلــى 
تــأكــيــد ضــــــرورة الاحــــتــــرام الــكــامــل 
لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة 

أراضيها ورفض الإرهاب».
وإذ نقلت «ســـانـــا» عــن المعلم 
تــأكــيــده «الـــتـــزام ســوريــا بالعملية 
داً اســـتـــعـــدادهـــا  الـــســـيـــاســـيـــة مــــجــــدِّ
لمـــواصـــلـــة الــــتــــعــــاون مــــع المـــبـــعـــوث 
الــخــاص لإنــجــاح مهمته بتيسير 
الحوار السوري - السوري للوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي بــقــيــادة وملكية 
سورية بالتوازي مع ممارسة حقها 
الشرعي والقانوني في الاستمرار 
في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل 
قــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة 
بسوريا»، أشــارت إلى أن بيدرسن 
اتــه  «قـــدم عــرضــاً حـــول نــتــائــج لــقــاء
الــتــي أجـــراهـــا فــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
مشيداً بالتقدم الحاصل في العملية 
السياسية ومؤكداً استعداده لبذل 
الـــجـــهـــود الــــلازمــــة لــلــمــســاهــمــة في 
تيسير الحوار السوري - السوري 

وتحقيق النتائج المرجوة».
مــن جهته، أعلن بيدرسن في 
بيان مقتضب قبل مغادرته دمشق 
إلــــــى نـــــيـــــويـــــورك، أمـــــــس، أنــــــه مــنــذ 
زيارته السابقة للعاصمة السورية 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، «أجــريــت عــدة 
جـــــولات مـــن المــــشــــاورات مـــع هيئة 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــوريـــــة. والــــيــــوم 
(أمـــــس) عــقــدت اجــتــمــاعــاً إيــجــابــيــاً 
جــداً مــع المعلم لاستكمال مناقشة 
كــــل الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وتــواصــلــت 
الــــيــــوم (أمــــــــس) أيــــضــــاً مــــع رئــيــس 
هيئة المفاوضات نصر الحريري، 
وأجريت محادثات إيجابية معه».



بيروت: سناء الجاك

دعـــــــا رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع إلــــى 
تشكيل حكومة من التقنيين الأكفاء 
«لإنقاذ البلد»، معتبراً أن السكوت 
«حــزب  عــلــى مــوقــف الأمــــين الـــعـــام لـــ
الله» حسن نصر الله عن الدفاع عن 
إيران يشير إلى أن «لبنان يفتقد إلى 
قماشة رجال الدولة من رأس الهرم».

وقال جعجع: «كيف يتم السكوت 
(حزب الله)  على تكرار الأمين العام لـ
الــحــزب لــن يقف مكتوف الأيــدي  أن 
إلــى أي هجوم؟  إيـــران  إذا تعرضت 
نحن مواطنون عاديون ونستهيب 
الموقف. وفي كل هذه الورطة لا يمكن 

أن نتدحرج إلى حرب».
الــجــمــهــوريّــة  ورأى أن رئـــيـــس 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون «مـــــــــوجـــــــــود لـــيـــس 
للعراضات وإنــمــا هــنــاك مسؤوليّة 
دســـتـــوريّـــة عــلــى أكـــتـــافـــه بــامــتــيــاز. 
وعــلــيــه مـــع رئــيــس الــحــكــومــة سعد 

إيـــجـــاد طــريــق للجلوس  الـــحـــريـــري 
مع نصر الله والقول له إنه من غير 
اللبنانيين. أم  المقبول أن يــقــرر عــن 
 عــلــى التعيينات 

ٌ
ــــف

ْ
الــســيــادة وق أن 

والمغانم؟».
وجاء كلام جعجع خلال لقاء مع 
عدد من الإعلاميين اعتبر خلاله أن 
«الوضع سيئ. ولا أفق لأي حل ينقذ 
لبنان. ونحن نعمل كل يوم بيومه». 
وشــــــدد عـــلـــى أن «الــــكــــلام عــــن فــشــل 
القوات هو منطق خاطئ، فالمقياس 
لــــهــــذا المـــنـــطـــق هــــو الــــشــــطــــارة عــلــى 
الــلــبــنــانــيّــة. لكننا نرفضه  الــطــريــقــة 
ونلتزم بمواقفنا السيادية والمبدئية 
ولـــــو دفـــعـــنـــا الــــثــــمــــن». وأضـــــــاف أن 
«الــشــطــارة على الطريقة اللبنانيّة 
هــي الــتــي أوصلتنا إلــى هــنــا. وهي 
تتناقض مع مفهومنا للسياسة». 
وشــــدد عــلــى أن «تــحــالــفــات الــقــوات 
أقـــوى مــن التحالفات  مــع حلفائها 

القائمة على المحاصصة».
وعـــــــن الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، 

قـــال جــعــجــع: «كــلــنــا عشنا الــحــرب. 
وعــنــدمــا بــــدأت تــتــدهــور الــلــيــرة لم 
نشعر أن الناس يعيشون الضائقة 
الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا الـــــــيـــــــوم. فــهــم 
مــخــتــنــقــون». واعــتــبــر أن «مـــوازنـــة 
٢٠٢٠ كــكــل المــــوازنــــات، فـــي حـــين أن 
الوضع حرج جداً اقتصادياً ومالياً. 
تــقــاتــلــنــا مــعــهــم فـــي مـــوازنـــة ٢٠١٩، 
والــبــنــود الــتــي طــالــبــنــا بــهــا ألغيت 
لذا صوتنا ضدها. ولا هواية لدينا 
للبقاء ضد الموازنة، إلا أننا نريدها 
أن تــرتــقــي إلـــى مــســتــوى الـــوضـــع». 
ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــحـــكـــومـــة بــصــدد 
الــحــالــيّــة، ولدينا  المــوازنــة  مناقشة 
ورقـــــــة عـــمـــل اقــــتــــصــــاديّــــة تــتــضــمــن 
مجموعة من الإصلاحات التي يجب 
تطبيقها فــوراً، لأن من المفترض أن 
ننتقل إلى حالة طوارئ. وإذا وافقوا 
عليها وبــدأوا بتنفيذها فسنوافق 
على الموازنة». وقال: «خلال جلسة 
الحوار الاقتصادية في قصر بعبدا 
أوضحت أن إنقاذ الوضع في لبنان 

يتطلب تغييراً جذرياً في ظل فقدان 
الثقة داخلياً وخــارجــيــاً بنسبة ٩٩ 
المــــائــــة. وأول خـــطـــوة لإصــــلاح  فــــي 
الــوضــع تــفــرض استقالة الحكومة 
الــحــالــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة مـــن ١٤ 
أو ١٦ وزيـــراً مــن التقنيين أصحاب 
الإنجازات. وذلك كي يخرج البلد من 
الــورطــة. وعندما انتهيت من طرح 
وجــهــة نــظــري، تــظــاهــروا بــأنــهــم لم 

يسمعوا».
فــعــلــي  إصــــــلاح  «أي  أن  ورأى 
يــتــطــلــب الـــقـــيـــام بــبــضــع خـــطـــوات، 
منها إيقاف عقود ٥٣٠٠ موظف غير 
قانوني في الدولة تم توظيفهم بعد 
الــذي منع أي توظيف  الــقــانــون ٤٦ 
فـــي الــــدولــــة، وإقــــفــــال المـــعـــابـــر غير 
الشرعيّة التي كــان ينفي وجودها 
وزير الدفاع. وإذا لم يقبلوا بتطبيق 
النقاط، فنحن ضد الموازنة التي يتم 

بحثها».
وشــــدد جــعــجــع عــلــى أن «بــقــاء 
الـــــــقـــــــوات فــــــي الــــحــــكــــومــــة مـــســـألـــة 

حسابات تتعلق بإمكانية التأثير 
ومــواجــهــة الــفــســاد، كما حصل في 
مسألة الــبــواخــر. وكــل الــخــلاف مع 
الــوزيــر جبران باسيل بــدأ من هذه 
المسألة، وينتهي إن تغيّر موقفنا. 
بالتالي وجــودنــا مفيد فيها أكثر 
من وجودنا خارجها». وانتقد طرح 
قــانــون جــديــد لــلانــتــخــاب الأربــعــاء 
المــقــبــل عــلــى الــلــجــان المــشــتــركــة في 
مجلس النواب. وقال: «بعد مخاض 
١٠ ســـنـــوات لــلــوصــول إلــــى قــانــون 
انــتــخــاب، لا أفــهــم لمـــاذا نــريــد اليوم 
الــقــانــون. يجب أن يمرّ  تغيير هــذا 
عــلــى الــلــجــان الــفــرعــيــة قــبــل اللجان 
المــــشــــتــــركــــة. ولــــــم نــــــدر ســــــوى أنـــنـــا 
إلــى اللجان المشتركة لطرح  دعينا 
الموضوع. لماذا يريد البعض زيادة 
مصيبة جديدة على مصائبنا؟ من 
هـــذا المــنــطــلــق ســيــكــون مــوقــفــنــا في 
الــلــجــان المــشــتــركــة أنــنــا لــن نناقش 
أي قــانــون انتخابي لأنــنــا فــي هذه 
المرحلة لسنا في صدد هذا الأمر».
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مساعد وزير الخزانة الأميركي زار بيروت لنقل الرسالة إلى المسؤولين والمصارف

واشنطن تتوعد بمعاقبة كل من يساعد «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

حمل مساعد وزير الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــشـــــؤون مــكــافــحــة 
تـــــمـــــويـــــل الإرهــــــــــــــــاب مــــــارشــــــال 
بــيــلــنــغــســلــي، فــــي زيــــارتــــه إلـــى 
بــــــيــــــروت الـــــتـــــي اســـــتـــــمـــــرت ٢٤ 
ســاعــة، رســالــة شــديــدة اللهجة 
إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والمـــصـــارف، مــفــادهــا أن كــل من 
يــســاعــد «حـــــزب الـــلـــه» ســيــكــون 

معرضاً للعقوبات.
وكــــــــــــــان بـــــــيـــــــان الــــــســــــفــــــارة 
الأميركية الذي استبق وصول 
بيلنغسلي قد مهّد لهذا الأمر، 
ولـــهـــدف الــــزيــــارة الـــتـــي شملت 
اتــــهــــا رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  لــــقــــاء
ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري، ورئـــــيـــــس 
بــــري، وجمعية  نــبــيــه  الـــبـــرلمـــان 
اللبنانية، وعــدداً من  المصارف 
الــشــخــصــيــات والمـــســـؤولـــين، إذ 
استحوذت العقوبات الأميركية 
عــلــى «حــــزب الـــلـــه»، وتــلــك التي 
طــــالــــت أخــــيــــراً «جــــمــــال تــرســت 
بــنــك» الــجــزء الأســاســي والأهـــم 
من لقاءاته، إضافة إلى الوضع 

النقدي.

الــســفــارة فــي بيان  وأعلنت 
بـــيـــلـــنـــغـــســـلـــي فــي  لــــــقــــــاءات  أن 
«على  التشجيع  لبنان هدفها 
اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء 
عــلــى مــســافــة مـــن (حـــــزب الــلــه) 
وغـــيـــره مـــن الـــجـــهـــات الــخــبــيــثــة 
الــتــي تـــحـــاول زعـــزعـــة اســتــقــرار 
لــبــنــان ومـــؤســـســـاتـــه»، مــشــيــرة 
إلـــى أنـــه «ســيــلــقــي الــضــوء على 
الــشــراكــة الــقــويــة بــين الــولايــات 
المتحدة ولبنان، وثقة الحكومة 
الأميركية، بشكل عام، بالقطاع 

المالي اللبناني».
وتــــــأتــــــي زيـــــــــــارة المـــــســـــؤول 
الأمــيــركــي بعد نحو أسبوعين 
عــلــى فـــرض واشــنــطــن عقوبات 
عــــلــــى «جــــــمــــــال تـــــرســـــت بـــنـــك» 
بتهمة تسهيل الأنشطة المالية 
«حزب الله». وأكد بيلنغسلي  لـ
خلال لقاءاته، بحسب مصادر 
ســــيــــاســــيــــة مــــطــــلــــعــــة، حـــــرص 
بــــــلاده عـــلـــى الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
اللبناني، بينما  والاقــتــصــادي 
قال حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، أمس، إن «زيارته ليست 
لتضييق الخناق على المصارف، 
ويــهــمــنــا أن تـــكـــون لـــنـــا عــلاقــة 

جيدة مع الخزانة الأميركية».
وكـــانـــت جــمــعــيــة المـــصـــارف 
فــي لبنان قــد استبقت وصــول 
بــيــلــنــغــســلــي، بـــتـــأكـــيـــد الــــتــــزام 
الــــقــــطــــاع بـــتـــطـــبـــيـــق الــــقــــوانــــين 
الدولية حول مكافحة الإرهــاب 
 وتبييض الأمـــــــــوال، وتــطــبــيــق 
تعميمات مــصــرف لبنان التي 

تصبّ في هذا الاتجاه.
وقالت مصادر مطلعة على 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــــزيــــارة لــــ
إن رســـالـــة بــيــلــنــغــســلــي «كــانــت 
واضحة وبلسان واحد لجميع 
مــن الــتــقــاهــم، وشــديــدة اللهجة 
مع جمعية المــصــارف، بتأكيده 
أن كــل مــن يــســاعــد (حـــزب الــلــه) 

سيتعرض للعقوبات».
الــتــشــدّد لا يعني أن  وهـــذا 
هـــنـــاك نــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لاستهداف أي مصرف لبناني 
أو جـــهـــة ســـيـــاســـيـــة أو طــائــفــة 
معينة، بحسب بيلنغسلي الذي 
أكــد أن العقوبات التي فرضت 
على «جمال ترست بنك» كانت 
بناء على معطيات مؤكدة، تفيد 
بـــأن لــديــه حــســابــات لمؤسسات 
«حــزب  تــابــعــة بــشــكــل مــبــاشــر لـــ

الله»، وهي التي باتت مجمدة 
نتيجة العقوبات. من هنا يأتي 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي بالمتابعة 
والــتــشــدد فــي تنفيذ العقوبات 
لتجفيف الأموال التي تستخدم 
لـــــلإرهـــــاب، واصــــفــــاً هـــــذا الأمــــر 
بــالــخــط الأحـــمـــر الــــذي لا يمكن 

التساهل فيه.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، نقلت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عـــن مــصــدر مــحــلــي مــطــلــع على 
مضمون محادثات بيلنغسلي، 
تأكيده أن بــلاده «ستعاقب أي 
(حزب  فريق يقدم دعماً عينياً لـ
الله)». وأوضح المصدر للوكالة 
أن «بــيــلــنــغــســلــي شـــدد عــلــى أن 
الــولايــات المتحدة ستعاقب أي 
(حزب  فريق يقدم دعماً عينياً لـ
الله)، سواء عبر الأسلحة أو المال 

أو أي وسائل مادية أخرى». 
ونقل المــصــدر عــن المسؤول 
الأميركي تأكيده أن «العقوبات 
تـــســـتـــهـــدف إيــــــــــران وأتـــبـــاعـــهـــا 
فــي المــنــطــقــة، مــن دون المــســاس 
بالقوى التي تربطها مع (حزب 
الله) علاقة أو تعاون سياسي 

رئيس الوزراء اللبناني خلال محادثاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)في لبنان».

خلاف عقاري ـ طائفي في لبنان يستدعي استنفاراً أمنياً
بيروت: بولا أسطيح

الــخــلاف العقاري  استدعى 
المــتــعــاظــم بـــين قــضــائــي بــشــري 
والضنية الواقعين شمال لبنان 
والذي اتخذ أخيراً منحى طائفياً 
نــظــراً إلـــى أن الــقــضــاء الأول ذو 
غــالــبــيــة مسيحية والــثــانــي ذو 
غــالــبــيــة مــســلــمــة، تــدخــل وزيـــرة 
الــــداخــــلــــيــــة ريــــــا الـــحـــســـن الـــتـــي 
طالبت خلال اجتماع استثنائي 
لمــجــلــس الأمـــــن المــــركــــزي، أمـــس، 
الأجــهــزة الأمنية بمنع حصول 
بـــين أهـــالـــي بلدتي  أي احــتــكــاك 
بــشــري وبــقــاعــصــفــريــن (إحــــدى 
بـــلـــدات الــضــنــيــة) و«عــــــدم المــس 

بالسلم الأهلي».
وخرج الخلاف إلى العلن في 
الأيــام الماضية مع توجه نائبي 
حزب «القوات اللبنانية» ستريدا 
جعجع وجوزيف إسحق للطلب 
من رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري التدخل لحلحلة الموضوع. 
ويــعــتــرض أهـــالـــي بـــشـــري على 
موقع بركة للمياه بوشر العمل 
«حقل  بها فــي نقطة مــعــروفــة بـ
سمارة» المتاخم للقرنة السوداء 
تــقــريــبــاً،  عــلــى عــلــو ٢٧٠٠ مــتــر 
وهي منطقة يؤكدون أنه متنازع 
عليها عقارياً بين بلدتي بشري 
وبقاعصفرين، فيما ينفي أهالي 
الــضــنــيــة المــــوضــــوع ويـــصـــرون 

على أنها تابعة لهم عقارياً.
الــــصــــدام على  يــقــتــصــر  ولا 
الــعــقــار، إنــمــا عــلــى إمــكــانــيــة أن 
يهدد قيام بركة مياه على هذا 
الارتـــــفـــــاع المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة فــي 
المنطقتين. وهــو مــا تشير إليه 
مـــصـــادر «الــــقــــوات» الـــتـــي تــذكــر 
بأنه كان يتم العمل على تأمين 
المــيــاه لأهــالــي بقاعصفرين من 
بركتين في العطارة ووادي دبة 
«لــكــن الإصـــــرار عــلــى اســتــحــداث 
المــتــنــازع عليه،  بركة فــي القسم 
هـــو مـــا يـــطـــرح أكـــثـــر مـــن عــلامــة 

استفهام».
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
لـــدى  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ

«تبريد الأجواء  «القوات» قرار بـ
والتخفيف من الضغط الحاصل 
يـــن، علما  بـــين أهـــالـــي الـــقـــضـــاء
بـــأنـــنـــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــطـــريـــق لــم 
نــهــاجــم أحـــــداً، إنــمــا لــجــأنــا إلــى 
القانون والقضاء الذي أنصفنا 
بـــعـــدمـــا أصــــــدر قـــاضـــي الأمـــــور 
المـــســـتـــعـــجـــلـــة فــــــي بـــــشـــــري جــو 
ــاً قــضــى  خـــلـــيـــل، قـــــــراراً تــمــهــيــديّ
بوقف أعــمــال إنــشــاء بركة مياه 

في سهلة سمارة».
ولــفــتــت إلـــى أن «الــخــلاف لا 
يـــجـــب عـــلـــى الإطـــــــلاق أن يــتــخــذ 
طـــابـــعـــاً طــائــفــيــاً بـــاعـــتـــبـــار أنــنــا 
ننطلق مــن وقــائــع بيئية تؤكد 
أن المـــوقـــع المـــحـــدد يـــهـــدد المــيــاه 

الجوفية، كما من وقائع عقارية 
تؤكد أن المنطقة متنازع عليها، 
وبالتالي لا يحق لأي من الفرقاء 
الــعــمــل فــيــهــا، عــلــمــا بـــأن الــجــرد 
شــاســع جـــداً فـــي المــنــطــقــة وكـــان 
يــمــكــن تــحــديــد أي نــقــطــة أخـــرى 

محسومة الملكية».
واســتــهــجــن رئـــيـــس اتــحــاد 
بلديات الضنية محمد سعدية 
فــــــي شــــــــدة «اســـــتـــــثـــــمـــــار المـــلـــف 
سياسياً وطائفياً، وإقحام أهالي 
بشري والضنية على حد سواء 
فــي كــبــاش مــمــاثــل لا يشبههم، 
فــلــطــالمــا كـــانـــت الــضــنــيــة مــلــجــأ 
لأهــل بشري والعكس صحيح، 
وهذه الأرض بالنهاية هي أرض 

تخص الدولة اللبنانية، وليست 
أرضــاً مسلمة أو مسيحية كما 

يحاول البعض تصويرها».
«الشرق الأوسط» إنه  وقال لـ
عاتب بشدة على «كيفية مقاربة 
الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين المــعــنــيــين 
الملف لمحاولة تسجيل شعبية 
على حساب توتير الأجواء بين 
المنطقتين». وأضــاف أن «سبب 
الخلاف لا شك ليس بيئياً كما 
يصور البعض، والحديث عن أن 
إنشاء إحدى برك المياه سيؤدي 
إلـــــى شــــح فــــي المــــيــــاه الــجــوفــيــة 

مجرد حجة واهية».
وذكّــر بــأن «النائبة جعجع 
حـــــــــــازت عـــــلـــــى أكــــــبــــــر عـــــــــدد مـــن 

أصـــــــــوات أهـــــالـــــي الـــضـــنـــيـــة فــي 
انتخابات العام ٢٠٠٥ في وقت 
حــاز بانتخابات لاحقة النائب 
جـــهـــاد الــصــمــد عــلــى أكـــبـــر عــدد 
مــن أصـــوات ناخبي بــشــري، ما 
يعطي مؤشراً واضحاً إلى كون 
أهـــالـــي المــنــطــقــتــين بــعــيــديــن كل 
البعد عن الطائفية في التعامل 

مع الملفات».
وكان الاحتقان بين المنطقتين 
انــفــجــر نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
مــع تــوجــه أكــثــر مــن ١٠٠ ســيــارة 
رباعية الدفع يقودها شبان من 
مختلف قــرى الضنية وبلداتها 
القرنة السوداء، في تحرك  نحو 
رمــــزي لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الــعــقــار 

المتنازع عليه يتبع للضنية.
وأعلنت بلدية بقاعصفرين 
- الـــضـــنـــيـــة فـــــي وقــــــت لاحــــــق أن 
«الــــشــــبــــان الـــــذيـــــن صـــــعـــــدوا إلـــى 
القرنة السوداء تعرضوا لإطلاق 
نـــار مــن قــبــل مجهولين مــن جهة 
بــشــري، مــن غــيــر أن يــصــاب أحــد 
منهم بأذى». وعبرت البلدية عن 
أســفــهــا لــلــحــادثــة الـــــذي اعــتــبــرت 
أنــه «ســيــؤدي إلــى تــوتــر الأجـــواء 
بـــين الــضــنــيــة وبـــشـــري، وهــــو ما 
نـــــريـــــده». ودعــــت  نــتــمــنــاه ولا  لا 
«الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي والـــــقـــــوى 
الأمــنــيــة، إلـــى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الــلازمــة لاحــتــواء الحادثة، ومنع 

تكرارها».

ماكرون يربط زيارة بيروت 
بإصلاحات «سيدر»

بيروت: خليل فليحان

أبــلــغ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري، بأنه لن يلبي دعــوة الرئيس 
ميشال عون الرسمية له لزيارة بيروت 
إلا بعد البدء بتنفيذ إصلاحات «مؤتمر 
ســيــدر»، بعدما تبنى تحفظات موفده 
إلـــــى لـــبـــنـــان بـــيـــار دوكـــــــان الــــــذي الــتــقــى 
مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص 

في بيروت مطلع الشهر.
«الشرق  لـ وقــال مصدر دبلوماسي 
الأوسط» إن ماكرون أعطى فرصة جديدة 
للحكومة اللبنانية حددت في ١٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل مـــن أجـــل عــرض 
مــا أنجزته على اللجنة الاستراتيجية 
لتحديد ساعة الصفر أو لتأجيل جديد 
إذا لم توافق التحضيرات ما هو مطلوب.

وأضـــاف أن «خــريــطــة الــطــريــق التي 
يــجــب اتــبــاعــهــا هـــي تــحــديــد الأولـــويـــات 
لــلــمــشــاريــع المــنــوي تــنــفــيــذهــا فــي نطاق 
ســـيـــدر بـــوضـــع هـــرمـــيـــة واضــــحــــة لــهــا، 
ووضــع خطة لتصحيح البنى التحتية 
والــقــيــام بــإصــلاحــات لــوضــع البلد على 
السكة الصحيحة، وهذا لا يعني إرضاء 
لــلــخــارج وفــقــاً لـــدوكـــان، وإنـــمـــا لصالح 

حياة الأسر والمؤسسات اللبنانية».
وتــتــضــمــن الــبــنــود إصــــلاح الــقــضــاء 
بـــاعـــتـــبـــاره «الــســبــيــل لمــكــافــحــة الــفــســاد 
وانـــطـــلاق مــلــف الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
وخـــدمـــة الــشــعــب»، واتـــخـــاذ تــدابــيــر في 
موازنة ٢٠٢٠ لتخفيض الإنفاق، «وهذا 
الأمـــــــر أســــهــــل مــــن زيــــــــادة الــــضــــرائــــب»، 
إلـــى «التركيز  المــصــدر، إضــافــة  بحسب 
على تقليص النفقات وزيــادة المداخيل 
والاهــــتــــمــــام بـــمـــوضـــوع الــــطــــاقــــة، وهـــو 
أســاســي مــن أجـــل الاســتــثــمــارات فــي أي 
قــطــاع، وتــخــفــيــض الــعــجــز مــن ميزانية 
كــهــربــاء لــبــنــان ونــســبــتــه حــالــيــاً ٦٠ في 

المائة».
ولفت مصدر وزاري إلى أن التحرك 
الــرســمــي الــلــبــنــانــي الــــذي جـــرى أخــيــراً، 
خصوصاً فــي ألمانيا وبريطانيا خلال 
زيـــارة وزيـــر الخارجية جــبــران باسيل، 
«واجــــه مــطــالــبــة مــن الــــدول الــكــبــرى بــأن 
يُصار إلى ضبط السلاح وحصره فقط 
اللبنانية». وأشــار  الــقــوات المسلحة  في 
إلى أن «أكثر من مسؤول في لبنان أبدى 
انزعاجاً من هذا الطلب»، خوفاً من «أن 
يـــؤدي الإلــحــاح على ملف الــســلاح غير 
الشرعي إلى تفجير الوضع الأمني في 

البلاد».

اعتبر السكوت عن موقف نصر الله مؤشراً على «افتقاد رجال الدولة»

جعجع يطالب بحكومة تقنيين أكفاء «لإنقاذ لبنان»

 حول العنصرية في لبنان
ً
إخراج جثة طفل سوري من قبره يفجر جدالا

بيروت: يوسف دياب

تـــــنـــــامـــــت ظــــــــاهــــــــرة الـــتـــمـــيـــيـــز 
العنصري ضــدّ المقيمين في لبنان 
مــــن جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة وآســـيـــويـــة 
وأفــريــقــيــة، لــكــن أكــثــرهــا حــــدّة كــان 
ضدّ النازحين السوريين. ولم يعد 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري يــقــتــصــر على 
الأحــــيــــاء، بـــل بــــات يــشــمــل الأمــــوات 
أيــــضــــاً، إذ شـــهـــدت بـــلـــدة عـــاصـــون 
فــي قــضــاء الضنيّة (شــمــال لبنان) 
لت في نبش قبر 

ّ
ظاهرة فريدة، تمث

طفل سوري بعد ساعات على دفنه، 
ــة مـــن الــقــبــر، لينقل 

ّ
وإخــــــراج الــجــث

ويـــــوارى الــثــرى فــي مــقــبــرة أخـــرى، 
وهــو ما أثــار موجة غضب واسعة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ولـــــــــــدى الـــــهـــــيـــــئـــــات والمـــــؤســـــســـــات 

الحقوقية.
هــذه الــحــادثــة أثـــارت الاهتمام 
بالنظر إلى الضجّة التي أحدثتها، 
واســــــتــــــدعــــــت مــــتــــابــــعــــة رســــمــــيــــة. 
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارة 
الداخلية والبلديات وضعت يدها 
على الحادثة وأمرت بفتح تحقيق 
سريع «لتحديد المسؤولية، واتخاذ 
المقتضى القانوني». وأكدت مصادر 

في وزارة الداخلية أن «قــوى الأمن 
الـــــداخـــــلـــــي بـــــاشـــــرت تــحــقــيــقــاتــهــا 
بــإشــراف ومتابعة النيابة العامة 
الاســتــئــنــافــيــة فــي الــشــمــال»، مــعــدةً 
أن «مـــا حــصــل لا يــعــبّــر عــن سلوك 

اللبنانيين».
وتضاربت المعلومات المتداولة 
الــحــادثــة، لكنّ  عــن كيفية حــصــول 
مدير إذاعة «طريق الارتقاء» خالد 
زعـــــــرور، ابــــن بـــلـــدة عــــاصــــون، قـــدّم 
«الشرق الأوسط»  روايته، وأوضح لـ
أن «الحادثة وقعت في جبانة بلدة 
عاصون، وهي المقبرة الوحيدة التي 
دفن فيها خلال سنتين ما يزيد على 
١٠٠ سوري ممن توفوا في عدد من 
مناطق شمال لبنان». وقال: «جرت 
توسعة المــقــبــرة أكــثــر مــن مـــرّة على 
حــســاب أشــخــاص مــن أبــنــاء البلدة 
المــتــمــولــين، وهــو مــا أثـــار امتعاض 
قلّة قليلة من أبناء البلدة»، كاشفاً 
أن «المشكلة وقعت عندما أحضرت 
ة الطفل، ووجــد المشيعون باب 

ّ
جث

المــقــبــرة مــقــفــلاً، فــعــمــدوا إلـــى القفز 
مــن فــوق الــســور وأدخــلــوا الجنازة 
ودفــــنــــوهــــا، ولمّـــــــا عـــلـــمـــت قــائــمــقــام 
قضاء الضنية أن الدفن حصل من 
دون علم القيمين على المقبرة، أمرت 

ــة الطفل 
ّ
الــقــبــر وإخــــراج جــث بنبش 

إلــى بلدة سير الضنية  التي نقلت 
ودفنت هناك»، معدّاً أن «هذا الأمر 
غير مقبول قانونياً أو أخلاقياً أو 

دينياً، لأن الميّت له حرمته».
وأكـــــــــد زعــــــــــرور أن «قـــائـــمـــقـــام 
الضنية هي المسؤولة عمّا حصل، 
لأن لا أحد يتخطى سلطتها الإدارية، 
إلــقــاء المسؤولية عن  ها تــحــاول 

ّ
لكن

المتطوّع على حراسة المقبرة، وهذا 
يدلّ صراحة على أن المصيبة دائماً 
تــقــع عــلــى الــصــغــار ويــتــنــصّــل منها 
الكبار»، مشيراً إلى أن «هناك فاعل 
خير، تبرّع بقطعة أرض لتحويلها 
إلــــــــى مــــقــــبــــرة وخــــصــــصــــهــــا لـــدفـــن 
السوريين فقط، حتى لا تتكرر مثل 

هذه الحادثة المؤسفة».
واعــتــبــر رئــيــس الــقــســم الديني 
فــي دائــــرة أوقــــاف طــرابــلــس الشيخ 
فـــراس بــلــوط أن «إعــــادة فتح القبر 
ة الطفل أمــر لا يجوز، 

ّ
وإخـــراج جث

لا قانوناً ولا شرعاً ولا عرفاً، وهذا 
حصل نتيجة خطأ من موظف في 
البلدية اعترف بالخطأ ونــدم على 
تصرفه». وأكد أن «قائمقام منطقة 
الــضــنــيّــة لا عــلاقــة لــهــا بــمــا حصل، 
ونـــحـــن نـــتـــابـــع المــــوضــــوع حـــتـــى لا 

تتكرر مثل هذه المشكلة مع الإخوة 
السوريين أو مع غيرهم».

وتــــزامــــنــــت هـــــذه الــــحــــادثــــة مــع 
الكاريكاتير العنصري الذي نشرته 
مــحــطــة «أو تـــي فــــي» المــمــلــوكــة من 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» بــرئــاســة 
وزير الخارجية جبران باسيل، التي 
تــديــن بــالــولاء لرئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عــــــــــون، وأظــــــهــــــر طـــالـــبـــين 
لــبــنــانــيــين أمـــــام لافـــتـــة كــتــب عليها 
المـــدرســـة ممتلئة  «نــعــتــذر مــنــكــم... 
بــالــســوريــين والــعــراقــيــين والــهــنــود 
والزنوج والأحباش والبنغلاديش». 
ورأى ناشطون الكاريكاتير تعبيراً 
لــدى التيار  عن «مستوى الكراهية 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ وقـــــيـــــادتـــــه تـــجـــاه 
الــنــازحــين الــســوريــين والــعــمّــال من 

جنسيات أخرى».
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
لــوزيــر التربية  ردّاً عــلــى تــغــريــدة 
والتعليم العالي أكرم شهيب، قال 
فيها: «رغم كل التحديات لن نسمح 
بــبــقــاء أي طـــالـــب خـــــارج المـــدرســـة 
لــبــنــان مهما كــانــت جنسيته،  فــي 
وسنسعى لتأمين التعليم الشامل 
والــعــادل للجميع، فحق الإنــســان 
بالتعلم حق مقدس تكفله المواثيق 

والشرائع الدولية كافة».
وعدّت مصادر مقرّبة من وزير 
«الشرق الأوسط» أن «هذا  التربية لـ
الــوجــه الحقيقي  الــكــاريــكــاتــيــر هــو 
لــلــعــنــصــريــة الـــقـــديـــمـــة - الـــجـــديـــدة 
الموجودة لدى التيار الوطني الحرّ 
ضـــدّ الــســوريــين والــفــلــســطــيــنــيــين». 
 

ّ
وشــــــــددت عـــلـــى أن «الـــتـــعـــلـــيـــم حـــق
الــتــربــيــة  إنــســانــي مـــقـــدّس، ووزارة 
 كـــــامـــــلاً، عــلــى 

ّ
تــــمــــارس هـــــذا الــــحــــق

قــاعــدة حــق الجميع فــي التعليم». 
وأشــــارت إلـــى أن الــطــفــل «أيـــاً كانت 
جنسيته وعرقه ولونه، هو إنسان 
الــــذي تكفله  الــتــعــلــيــم   

ّ
يتمتع بــحــق

المواثيق الدولية، عدا عن أننا نتلقى 
المساعدات من المجتمع الدولي من 

أجل تعليمهم».
وأكــدت أن «السهر على حقوق 
الــســوريــين والفلسطينيين  الأطــفــال 
وغيرهم، لا يلغي ضرورة عدم ترك 
المــدرســة».  أي طالب لبناني خــارج 
وقــالــت: «تجب المــســاواة بين الطفل 
الـــســـوري الــــذي هــجّــره نــظــام بشار 
الــذي  الأســــد، والــطــفــل الفلسطيني 
هجرته إسرائيل، وأن نكفل حقهم 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم بــــعــــيــــداً عــــــن الـــتـــمـــيـــيـــز 

العنصري».

«حزب الله»  «مناورة عاشورائية» لـ
تثير حفيظة «الاشتراكي» في الجبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة أثــــــــارت تـــــســـــاؤلات حـــول 
لــدى «الــحــزب التقدمي  الــهــدف والتوقيت 
الاشــتــراكــي» واســتــيــاء بــين أبــنــاء المنطقة، 
قام «حزب الله» بتنظيم احتفال في ذكرى 
عاشوراء السبت الماضي، في بلدة كيفون 
الشيعية فــي منطقة عاليه بجبل لبنان، 

حيث الغالبية الدرزية.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر فــي المنطقة 
الأوسط» إن «حزب الله عمد فجأة السبت 
الماضي إلى إقفال الطرقات وعزل المنطقة 
وتـــنـــظـــيـــم احـــتـــفـــال بـــالـــلـــبـــاس الــعــســكــري 
تــخــلــلــتــه مــــنــــاورات اســتــعــمــل فــيــهــا غــطــاء 
 حــبــالٍ وعــرضــاً بسيارات 

َ
ــق دخانياً وتــســلُّ

الــدفــع عليها أسلحة رشــاشــة، ما  رباعية 
أدى إلى توتّر في المنطقة، خصوصاً أن هذا 
كله تم، وعلى غير عــادة، من دون تنسيق 
مع البلديات، وبعد مرور أكثر من أسبوع 

على ذكرى عاشوراء».

ووصفت مصادر في الجبل ما حصل 
«العرض العسكري المصغر»، ورأت فيه  بـ
«رسالة سياسية غير مبررة»، مشيرة إلى 
أن الوزير السابق غــازي العريضي تولى 
مــهــمــة الـــتـــواصـــل بــهــذا الـــشـــأن مـــع «حـــزب 
الـــلـــه» وأجــــــرى اتــــصــــالاً بـــمـــســـؤول وحـــدة 
الارتــــبــــاط والــتــنــســيــق فـــي الـــحـــزب وفــيــق 
صفا، لاستيضاح هدف وخلفية ما حصل 
وتــوقــيــتــه. مــع العلم أن العريضي وصفا 
يمثلان الحزبين إضافة إلى الوزير السابق 
وائل أبو فاعور والمعاون السياسي للأمين 
الــعــام لــلــحــزب حــســين الخليل فــي لــقــاءات 
المصالحة التي يرعاها رئيس البرلمان نبيه 

بري بينهما.
وأكد صفا له أن «قرار تنظيم الاحتفال 
ليس مركزياً، بل كان من قبل مسؤول الحزب 
في جبل لبنان»، مشدداً على «حرص حزب 
الله على العلاقة مــع التقدمي واستمرار 
الحوار». ودخل على الخط رئيس البرلمان 

لتطويق ذيول ما حصل.



Issue العدد ١٤٩١٠ – Tuesday ٩الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

تمسك بإمكانية تحقيق السلام بعيداً عن «صفقة القرن»

عباس: لا اتصالات مع إدارة ترمب قبل تراجعها عن موقفها
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــــو مــــــــازن) إن 
الاتصالات مع الإدارة الأميركية لا 
تزال متوقفة، وستظل كذلك لحين 
قــيــامــهــا بــتــغــيــيــر مـــواقـــفـــهـــا تــجــاه 
بما يشمل  الفلسطينية،  القضية 
كـــذلـــك احـــــتـــــرام قـــــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية.
وأضاف عباس في لقاء جمعه 
مع أبناء الجالية الفلسطينية في 
الولايات المتحدة، في مقر إقامته في 
نيويورك، أنه لن تحدث اتصالات 
قبل أن تتراجع الإدارة الأميركية عن 
قرارتها المدمرة لعملية السلام، بما 
في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل مقر سفارتها من 

تل أبيب إلى القدس.
وانتقد عباس غالبية القرارات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت أيـــضـــاً 
وقـــف دعــمــهــا المـــالـــي لــوكــالــة الأمـــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وأكـــــــــد عـــــبـــــاس عــــلــــى المــــوقــــف 
الــفــلــســطــيــنــي الــــثــــابــــت فــــي رفـــض 
ســـيـــاســـة الإمــــــــــــلاءات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقـــراراتـــهـــا المــنــحــازة بــشــكــل كــامــل 
لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــــال إن 
الــــســــيــــاســــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة شــجــعــت 
إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــــلـــــى مــــمــــارســــاتــــهــــا 
العدوانية بحق الأرض الفلسطينية 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية، 
وعــمــلــيــات الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 

المستمرة.
واتـــــــهـــــــم عــــــبــــــاس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية بالسعي لتقويض أي 
فرص لتحقيق السلام العادل، القائم 
عــلــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــقــانــون 

الــدولــي، من خــلال استمرارها في 
سياسة الاستيطان، والاقتحامات، 
والاعـــــتـــــقـــــالات، والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الأراضــي، إضافة لاستمرارها في 
حــجــز الأمـــــوال الفلسطينية التي 
هــــي حــــق لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
بـــخـــصـــم أي  نـــقـــبـــل  وأردف: «لــــــن 
قرش من رواتب شهدائنا وأسرانا 

وجرحانا».
وهــــــــدد عــــبــــاس مـــــجـــــدداً بـــأنـــه 
بــتــنــفــيــذ مــا  قــــامــــت إســــرائــــيــــل  إذا 

أعلنته بضم أي جزء من الأراضي 
فــــإن ذلــــك سيعتبر  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة برعاية 
دولية؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن 
الجانب الفلسطيني يريد تحقيق 
السلام العادل والدائم، وفق قرارات 
الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى 
إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية، على 

حدود عام ١٩٦٧.
وكان عباس قد وصل نيويورك 

الأحــد للمشاركة في أعمال الــدورة 
الـــــــــــ٧٤ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة، بعد أن أنهى زيارة رسمية 
للنرويج. ويفترض أن يلقي عباس 
الــــ٧٤ للجمعية  الــــدورة  خطاباً فــي 
العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، 
يؤكد فيه على رغبة الفلسطينيين 
في السلام وإقامة دولتهم، مجدداً 

رفضه لخطة السلام الأميركية.
ويـــراهـــن الــفــلــســطــيــنــيــون على 
الصعوبات التي تلاقيها الولايات 

المــتــحــدة فــي طــرح خطتها. وقالت 
قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، 
إنه من المرجح ألا تقوم إدارة ترمب 
بعرض خطتها للسلام خلال الفترة 
القريبة، على عكس ما قدره رئيس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 

نتنياهو قبل الانتخابات. 
الــبــث الرسمية  وأفــــادت هيئة 
«الــشــرق  بـــأن المــبــعــوث الأمــيــركــي لـــ
الأوســــــــــط» جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
يستوضح من خلال محادثاته مع 

المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين إن كــان 
من الممكن نشر «صفقة القرن» في 
هذا التوقيت السياسي الحساس. 
ووفـــــقـــــاً لمــــســــؤولــــين تــــحــــدثــــوا مــع 
غرينبلات خــلال اجتماعاتهم في 
إسرائيل، قالوا إنهم شعروا بأنه 

جاء للوداع.
وفي سبيل تنسيق المواقف ضد 
الخطة الأميركية، التقى عباس في 
نيويورك العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي. وبحث عباس مع 
الزعيمين مستجدات الأوضــاع في 
الأراضي الفلسطينية، والتطورات 
الــســيــاســيــة بــالمــنــطــقــة، إضــافــة إلــى 
العلاقات الثنائية. وأكد عباس على 
الــدولــتــين، بــاعــتــبــاره السبيل  حــل 
الوحيد لحل الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
وقال مندوب فلسطين في الأمم 
المتحدة، السفير ريــاض منصور، 
لــــلإذاعــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة 
اته  أمس، إن الرئيس أكد خلال لقاء
عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
لانــــطــــلاق عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة وفـــق 
قرارات الشرعية الدولية بمشاركة 
مجلس الأمــن، كما ناقش خطورة 
ســيــاســة الــتــهــويــد الـــتـــي تــتــعــرض 
لها مدينة القدس، إضافة إلى دعم 
وإســـنـــاد وكـــالـــة الـــغـــوث لــتــتــجــاوز 

أزمتها المالية.
وأضــــاف أن «خــطــاب الرئيس 
عــبــاس المــقــرر بعد ثــلاثــة أيـــام أمــام 
الــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة، ســـيـــركـــز عــلــى 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة والتصعيد 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وضـــــــــرورة تــنــفــيــذ 
قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــخـــاصـــة 
بــالاســتــيــطــان، ومــواصــلــة سلطات 

الاحتلال قرصنة أموال المقاصة».

الرئيس محمود عباس خلال لقاء مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك (وفا)

عناصر في {ليكود} تحاول 
توريط ليبرمان في قضية فساد

الأوسط» «الشرق  أبيب:  تل 

في ضوء نشر شبهات بأنه يمتلك حسابات 
بها، خرج  التصريح  دون  من  أجنبية  بنوك  في 
بيتنا»،  «يسرائيل  الروس  اليهود  حزب  رئيس 
إلــى عناصر في  بــاتــهــامــات  لــيــبــرمــان،  أفــيــغــدور 
وتوريطه  لتلطيخ سمعته  الليكود تسعى  حزب 
فــي قــضــيــة فــســاد وهــمــيــة، «فـــي إطـــار الــتــرهــيــب 

السياسي». موقفي  على  مني  والانتقام 
وفــــــي تــــهــــديــــد صــــريــــح لــــهــــم بـــــالـــــرد بــنــفــس 
الــعــنــاصــر تلعب  تــلــك  إن  لــيــبــرمــان  قــال  الــعــمــلــة، 
لــحــزبــهــا أولاً، ولــلــعــديــد مــن  بــنــار حـــارقـــة جـــداً 

ثانياً. قادتها 
الشرطة  أن  كشفت  قضائية  مصادر  وكانت 
حول  بليبرمان  تتعلق  شبهات  في  تحقق  بدأت 
مستعارة  أسماء  أو  اسمه  على  بنكية  حسابات 
لمــــن يـــعـــمـــلـــون لـــصـــالـــحـــه فــــي الـــــخـــــارج. وحــســب 
الــقــانــون يــجــب عــلــى لــيــبــرمــان أن يــصــرح بــهــذه 
الــحــســابــات حــتــى يــدفــع حــصــة الــضــريــبــة. وقــد 
عناصر  واتهم  أمس،  بشدة،  ذلك  ليبرمان  نفى 
بـــنـــشـــرهـــا، رداً عـــلـــى خـــروجـــه عــن  الـــلـــيـــكـــود  فـــي 
صــف الــيــمــين ورفــضــه الــتــوصــيــة عــلــى بــنــيــامــين 

القادمة. الحكومة  لتشكيل  نتنياهو 
لـــيـــبـــرمـــان ومـــن  مـــــن  مـــقـــربـــين  أن  المـــــعـــــروف 
نــتــنــيــاهــو تـــبـــادلـــوا خــــلال المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
التهديدات، إذ قال كل طرف إنه يحتفظ بملفات 

الآخر. ضد  دسمة 

سحب ثلاثة نواب عرب تأييد غانتس يزيد من حظوظ نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يصر على الدفع باتجاه حكومة وحدة
تل أبيب: نظير مجلي

مــــع انـــتـــهـــاء رئـــيـــس الـــدولـــة 
الـــعـــبـــريـــة، رؤوبــــــــين رفــــلــــين، مــن 
المــــــشــــــاورات مــــع قـــــــادة الأحـــــــزاب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة حـــــــــول رئـــــاســـــة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وتــبــيــان بــأن 
هــنــاك أكــثــريــة لــرئــيــس الــــــوزراء، 
الــذي حصل  بنيامين نتنياهو، 
لـــتـــكـــلـــيـــفـــه  تـــــوصـــــيـــــة  عـــــلـــــى ٥٥ 
بـــالمـــنـــصـــب، مـــقـــابـــل ٥٤ تــوصــيــة 
لرئيس حزب الجنرالات «كحول 
لــــفــــان»، بــيــنــي غـــانـــتـــس، قــــرر أن 
يعمل بكل طاقته لإقامة «حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة» تضم حزبيهما 
ودعاهما إلى الاجتماع به مساء 

أمس للحديث في الموضوع.
وقـــــد نـــشـــأت هـــــذه الأكـــثـــريـــة 
انــســحــاب  فــي أعــقــاب  لنتنياهو 
ثـــــــلاثـــــــة مــــــــن الــــــــــنــــــــــواب الــــــعــــــرب 
فــــــي الــــقــــائــــمــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة، هــم 
مــمــثــلــو حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي، من التوصية على 
غـــانـــتـــس. وقـــــد أصـــــــــدروا بــيــانــاً 
فــــســــروا فـــيـــه انـــســـحـــابـــهـــم هــــذا، 
بالقول إن «حــزب «كحول لفان» 

ـــا بــتــنــفــيــذ 
ً
رفــــــض الالــــــتــــــزام عـــلـــن

المــطــالــب الــتــي قــدمــتــهــا الــقــائــمــة 
ل تجاهلها وعدم 

ّ
المشتركة، وفض

الـــرد عليها رســمــيًــا». وأضـــاف: 
«الجنرال غانتس يريد الأصوات 
(المــشــتــركــة) لإقـــامـــة حــكــومــة مع 
الــلــيــكــود وأفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
والتوصية عليه تعني التوصية 
عــلــى (حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة)، 
وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة 
بطلب دعــمــه، ورفــض التفاوض 
الــــرســــمــــي مـــعـــهـــا حــــــول مــطــالــب 
المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي فـــــي الــــبــــلاد، 
وأصـــدر بــيــانــات تنفي قــبــول أي 

من شروط «المشتركة».
وبـــانـــســـحـــاب الـــثـــلاثـــة، بــقــي 
لــدى غانتس توصية حزبه هو 
يــكــلــف لتشكيل  بـــأن  نــائــبــاً)   ٣٣)
الحكومة ومعه عشرة من نواب 
القائمة المشتركة، و٦ نواب حزب 
الــعــمــل - جــيــشــر و٥ نــــواب حــزب 
ميرتس بما مجموعه ٥٤ نائباً، 
مقابل ٥٥ من أحزاب اليمين الذين 
أوصــوا بتكليف نتنياهو، وهم 
٣١ نائباً من حزب الليكود و٩ من 
حزب اليهود الشرقيين المتدنين 

«شــــــاس» و٨ مـــن حــــزب الــيــهــود 
الـــغـــربـــيـــين المـــتـــديـــنـــين «يـــهـــدوت 
هـــتـــوراة» و٧ مــن حـــزب «يمينا» 

المتطرف.
وقـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو 
بــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات، فــــــــي انـــــتـــــهـــــاء 
لــــدى رفـــلـــين، ليعلن  المــــشــــاورات 
إقــامــة حكومة  الــوضــع يحتم  أن 
وحـــدة. ودعــا غانتس إلــى لقائه 
لــلــتــبــاحــث فــي المـــوضـــوع. وقـــال: 
«أنــا أردت تشكيل حكومة يمين 
ولــــن أســتــطــيــع ذلــــك فـــي الــظــرف 
الحالي. وأنت أردت إقامة حكومة 
يـــســـار ولـــــن تــســتــطــيــع. لـــذلـــك لا 
بـــد مـــن الــــوحــــدة. فــتــعــالَ نلتقي 

ونتحدث».
وكــــانــــت أنــــبــــاء تـــســـربـــت مــن 
مــعــســكــري غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو، 
وشــــــت بــــــأن كــلــيــهــمــا يــتــهــربــان 
مـــن أخــــذ الــتــكــلــيــف وكــــل منهما 
يتمنى ألا يكلفه رفلين بتشكيل 
الحكومة أولاً. نتنياهو يتمنى 
أن يتم تكليف غانتس، وغانتس 
يتمنى أن يتم تكليف نتنياهو. 
فهما ومساعدو كل طرف منهما، 
المــحــلــلــين  آراء  إلـــــى  يــســتــمــعــون 

والــــصــــحــــافــــيــــين والـــســـيـــاســـيـــين 
الـــقـــدامـــى الـــذيـــن يــجــمــعــون على 
أن من يبدأ الجهود أولاً لتشكل 
لــن ينجح. فــالأحــزاب  الحكومة، 
فــــــــي المـــــعـــــســـــكـــــريـــــن مـــتـــمـــســـكـــة 
اتــهــا ولا تـــرى ضـــرورة  بــانــتــمــاء
فــي الانــتــقــال مــن معسكر لآخــر، 
هـــــذا لــــن يـــســـاعـــد المــــرشــــح الأول 
لرئاسة الحكومة. ولكن إذا فشل 
إلــى  الــثــانــي سيصل  فـــإن  الأول، 
هــذه الأحــــزاب، وقــد أصــبــح فوق 
رأسها سيف مسلط: إذا ساهمت 
فـــــي إفـــــشـــــال الــــجــــهــــود لــتــركــيــب 
الــحــكــومــة ســيــحــمــلــك الــجــمــهــور 
مــســؤولــيــة الــتــوجــه لانــتــخــابــات 
جديدة وستتلقى ضربة، مثلما 

حصل لنتنياهو.
ومــــع ذلــــك يـــواصـــل غــانــتــس 
مـــــحـــــاولاتـــــه لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
واســعــة ولــكــن مــن دون الليكود. 
وعقد أمس اجتماعاً مع أفيغدور 
ليبرمان لهذا الغرض، علماً بأن 
لــيــبــرمــان رفـــض الــتــوصــيــة على 
أي من المرشحين. وقال إنه يريد 
حــكــومــة وحـــدة تجمع نتنياهو 

وغانتس معاً.

المــــعــــروف أن رئـــيـــس الـــدولـــة 
هــــــو صـــــاحـــــب الــــــقــــــرار الـــوحـــيـــد 
بـــتـــكـــلـــيـــف نـــــائـــــب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. فــالــقــانــون 
يجبره أن يكلف من يحصل على 
٦١ تــوصــيــة. فــــإذا لـــم يــنــجــح أي 
منهما في جمع تأييد هذا العدد 
يقرر رئيس الدولة وحده ووفق 
حــســابــاتــه الـــخـــاصـــة لمـــن يعطي 
التكليف. وحسب القانون يكون 
التكليف بمهلة ٢٨ يوماً، وعند 
 لرفلين 

ّ
انتهاء هــذه المهلة، يحق

تمديدها ١٤ يوماً آخرين، ويحق 
له، كذلك، إجراء مشاورات أخرى 
لتكليف شــخــص آخـــر بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة. فــــــــإذا فـــشـــل المــكــلــف 
الأول، وأعاد لرئيس الدولة كتاب 
التكليف، يعطيه القانون ثلاثة 
أيام للتشاور مع الكتل البرلمانية، 
وعــنــدهــا يــعــطــي تــعــيــين مــرشــح 
ثـــانٍ لتشكيل الحكومة. ويمنح 
المرشح الثاني، بموجب القانون 
يـــومـــاً  الإســــرائــــيــــلــــي، مـــهـــلـــة ٢٨ 
الـــحـــكـــومـــة، وإذا فشل  لــتــشــكــيــل 
فــي مــهــمــتــه، ينتقل الــحــســم إلــى 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 

الــذي يمنح مهلة ثلاثة أسابيع 
لتسمية مــرشــح ثــالــث لتشكيل 
الحكومة. وفي حال استنفاد كل 
هـــذه الــحــلــول، وتــفــشــل مــحــاولــة 
تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة يـــــتـــــم حـــل 
الكنيست، والــدعــوة لانتخابات 

جديدة خلال ثلاثة أشهر.
ومن ناحية الجدول الزمني 
تــنــتــهــي هـــذه الإجـــــــراءات فـــي ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وحــــيــــنــــهــــا تـــــتـــــم المـــــســـــاعـــــي فـــي 
الــكــنــيــســت لانـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
خلال ثلاثة أشهر، أي في يوم ٣١ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
يذكر أن مسؤولين في حزب 
غانتس اتصلوا بوسائل الإعلام 
وأبلغوهم بأنهم ليسوا مرتاحين 
مــــن قــــــرار «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
العربية، التوصية على غانتس 
كــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة، وأنـــــهـــــم لــن 
يستجيبوا لطلبات «المشتركة» 
العينية، بل إنهم ألمحوا إلى أنهم 
غير معنيين بــدعــم «المشتركة». 
وقــال أحــدهــم لــلإذاعــة الرسمية، 
إن دعـــــم المـــشـــتـــركـــة «أضــــــــرّ بــهــم 

جماهيرياً».

تراجع في تأييد
 «عرب ٤٨» الانضمام

 إلى الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف بــــحــــث جـــــديـــــد لـــلـــمـــعـــهـــد الإســــرائــــيــــلــــي 
للديمقراطية، أجري في ضوء الانتخابات الأخيرة، 
بعد تأييد القائمة المشتركة لبيني غانتس كمكلف 
لتشكيل الحكومة، أن نسبة المواطنين العرب التي 
تؤيد دخول العرب إلى ائتلاف حكومي، أصبحت ٧٦ 
في المائة. ولكن، بالتوازي، يعارض ٥٠ في المائة من 

الجمهور اليهودي ضم الأحزاب العربية.
وتـــدل هـــذه الــنــتــائــج عــلــى انــخــفــاض فــي نسبة 
العرب المؤيدين للانضمام إلى الحكومة التي بلغت 
في عام ٢٠١٧، ٨١ في المائة، بينما انخفضت نسبة 
اليهود المعارضين للانضمام، من ٦٦ في المائة في 

٢٠١٧ إلى ٥٠ في المائة اليوم. 
وتعتقد الباحثة، البروفسورة تمار هيرمان، 
المشرفة على البحث، بأنه «يحتمل أن يكون قانون 
القومية هــو السبب فــي هــذا الانــخــفــاض». ويتبين 
من المعطيات أنه لوحظت، لأول مرة، أغلبية ٥٨ في 
المائة في أوســاط العرب، ممن يعتقدون أن النواب 
العرب لا يمثلون الوسط العربي بالشكل الأفضل. 
وذلك مقابل ٤١ في المائة فقط في ٢٠١٧. وفي أوساط 
اليهود يعتقد ٥٤ في المائة ذلك (في ٢٠١٧ اعتقد ٥٦ 
فــي المــائــة ذلـــك). كما أن ٧٧ فــي المــائــة مــن الجمهور 
العربي، مقارنة بـ٦٧ في المائة في ٢٠١٧، يرفضون 
«الـــدولـــة الــقــومــيــة»  حـــق إســرائــيــل فـــي أن تـــعـــرّف بــــ
أمــا عــن ثقة الجمهور العربي  الــيــهــودي.   للشعب 
في كل مؤسسات الحكم، باستثناء المحكمة العليا، 

فمتدنية بشكل أكبر بكثير من ثقة اليهود بها.
وفحص البحث أيضاً مسألة الخدمة العسكرية 
أو المدنية للجميع، وتبين أن أغلبية اليهود (٧٢ في 
المائة) يعتقدون بأنه يجب إلزام كل الشبان العرب 
مــن مواطني إسرائيل بخدمة مدنية أو عسكرية، 
حسب اختيارهم، مقابل أغلبية (٦٣ في المائة) من 
العرب يعارضون مثل هذه الخدمة الإلزامية. ومع 
ذلك، فإن التأييد للإلزام بالخدمة ارتفع في الوسط 
الــعــربــي إلــى ٣٥ فــي المــائــة، مقابل ٢٥ فــي المــائــة في 

.٢٠١٧

الرائد وايبرو متهم بتسريب تقارير «إم آي ٦» وارتبط بشبكة «تجسس يهودية» خلال عمله في فلسطين أيام الانتداب

بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها
لندن: كميل الطويل

تـــــرفـــــع بــــريــــطــــانــــيــــا، الـــــيـــــوم، 
السرية عن اســم عميل لإسرائيل 
داخـــل أجــهــزة استخباراتها، في 
حــادثــة بــقــيــت طــي الــكــتــمــان على 
مدى عقود. وتُظهر وثائق رسمية 
الــجــاســوس ســيــريــل هيكتور  أن 
أبــراهــام وايــبــرو كــان يحمل رتبة 
رائـــــد، وكــــان يــعــمــل داخــــل مكتب 
الاستخبارات المشتركة في وزارة 
الــــدفــــاع حــالــيــاً)  الــــحــــرب (وزارة 

عندما تم كشف أمره عام ١٩٥٠.
وتشكّل قصة هذا الجاسوس 
فـــصـــلاً مـــحـــرجـــاً لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي كــــان يــفــتــرض 
بــــعــــلاقــــتــــه مــع  تـــشـــتـــبـــه  بــــهــــا أن 
الإســرائــيــلــيــين مــنــذ عمله ضابط 
فــي فلسطين خــلال  اســتــخــبــارات 
حقبة الانــتــداب البريطاني. كما 
أنــهــا مـــن الـــحـــالات الـــنـــادرة الــتــي 
يُــكــشــف فــيــهــا أن إســرائــيــل كانت 
تـــتـــجـــســـس عــــلــــى الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
مــــن خـــــلال عـــمـــيـــل داخـــــــل أجـــهـــزة 

استخباراتهم.
ومـــــلـــــف الـــــــرائـــــــد (مــــيــــجــــور) 
وايـــبـــرو واحــــد مـــن مــجــمــوعــة من 
الوثائق التابعة لجهاز الأمن «إم 
آي ٥» المعني بمكافحة التجسس 
عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــــي الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
(الاستخبارات الداخلية)، سترفع 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة الــســريــة 

عنها بدءاً من اليوم في الأرشيف 
الوطني بلندن.

ويــــتــــضــــمــــن مـــــلـــــف وايــــــبــــــرو 
خلفيات عــن نــشــاطــاتــه مــنــذ كــان 
ضـــابـــط اســـتـــخـــبـــارات يــعــمــل فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط خــــــلال الـــحـــرب 
العالمية الثانية. إذ يكشف الملف 
أن وايــبــرو كــان مــســؤولاً عــن فرع 
يـــافـــا (فــلــســطــين) فـــي المـــخـــابـــرات 
الــبــريــطــانــيــة يـــعـــرف بـــاســـم «أمـــن 
الاستخبارات - الشرق الأوسط»، 
«ســــايــــم»،  ويُـــــعـــــرف اخــــتــــصــــاراً بـــــ
وهـــــو جـــهـــاز أســـســـتـــه الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــام ١٩٣٩ بــهــدف 
جمع المعلومات وتأسيس شبكات 

عملاء في الشرق الأوسط.
وكــــــــان أفــــــــــراد هـــــــذا الـــجـــهـــاز 
ينتمون أصلاً إلى أكثر من جهاز 
أمني بريطاني وخصوصاً جهاز 
الأمن «إم آي ٥» وكذلك المخابرات 
الخارجية «إم آي ٦». وتم حل جهاز 
«سايم» عام ١٩٥٨، ويكشف ملف 
الــرائــد وايــبــرو أن جــهــاز «ســايــم» 
حقق معه عــام ١٩٤٢ خــلال عمله 
فــي فلسطين لــلاشــتــبــاه بــتــورطــه 
فــي «مخالفات مالية» وارتباطه 
مع شبكة تجسس يهودية، وكاد 
أن يحيله على محاكمة عسكرية 
قبل إسقاط التهم عنه وتسريحه 

من الخدمة عام ١٩٤٣.
ويـــــكـــــشـــــف مــــحــــضــــر مـــــــؤرخ 
(أيــــلــــول)  بـــتـــاريـــخ ١٢ ســبــتــمــبــر 

اتــــهــــم خــــلال  أن وايــــــبــــــرو   ١٩٤٢
عمله كمسؤول الاستخبارات في 
يــافــا بــأنــه اشــتــرك مــع آخــريــن في 
جــمــع أمــــوال مــن أفــــراد يــهــود في 
تــل أبــيــب بــهــدف «تــمــويــل منظمة 
استخباراتية يهودية... يقودها 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص يـــهـــود» حُــذفــت 
أســمــاؤهــم. ويــشــيــر المــحــضــر إلــى 
أن الأمـــــن الــبــريــطــانــي اســتــجــوب 
وايــــــبــــــرو فــــتــــبــــينّ أنـــــــه كـــــــان عــلــى 
عــلــم بــأنــه ســيــحــال إلـــى التحقيق 
وســيــتــم تــفــتــيــش مــكــتــبــه قــبــل ١٤ 
يوماً مــن حصول ذلــك، مــا أوحــى 
بأن هناك خرقاً أمنياً ساعده في 
الاســتــعــداد للخضوع للتحقيق. 
إلــى أن  ويلفت محضر التحقيق 
وايـــبـــرو نــفــى مــعــظــم «الاتــهــامــات 
الــخــطــيــرة» المــوجــهــة لـــه وقــــال إن 
«المنظمة اليهودية» التي كان يتم 
إنــشــاؤهــا بــهــدف الــتــجــســس كــان 
يــتــعــامــل مــعــهــا فـــي إطــــار مهمته 
الــــعــــاديــــة وهـــــي بـــنـــاء شــبــكــة مــن 
العملاء والمخبرين الذين يقدمون 
معلومات تساعد الاستخبارات 

البريطانية.
ويقدم تقرير جهاز «سايم» 
مــعــلــومــات عـــن شــبــكــة كــبــيــرة من 
الأشخاص الذين كانوا على صلة 
بالرائد وايبرو في يافا، وبينهم 
رجـــل يــهــودي كــانــت لــه نشاطات 
واســـعـــة تــصــل «حـــتـــى الــعــاصــمــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــــيـــــروت»، حـــيـــث قـــام 

«عــــمــــل صـــغـــيـــر جـــمـــيـــل ســـاعـــد  بـــــ
بــه المــكــتــب الــثــانــي فــي المــخــابــرات 
إلى  التقرير  الفرنسية». ويشير 
أن شــبــكــة وايــــبــــرو ضــمــت أيــضــاً 
«مـــارونـــيـــاً لــبــنــانــيــاً» يــقــطــن منذ 
سنوات مدينة يافا وكانت مهمته 
«فــحــص الـــعـــرب» الــذيــن يعملون 

لمصلحة البريطانيين.
وبــعــد تسريحه مــن الخدمة 
في فلسطين عام ١٩٤٣ عاد الرائد 
وايــبــرو إلــى بريطانيا، حيث بدأ 
العمل فــي الــعــام ١٩٤٦ فــي مكتب 
الاستخبارات المشتركة في وزارة 
(الــدفــاع). وليس واضحاً  الحرب 
ســـبـــب إعـــــــادة ضـــمـــه إلـــــى أجـــهـــزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات رغــــــم تــســريــحــه 
بــــشــــبــــهــــة الارتــــــــــبــــــــــاط بـــمـــنـــظـــمـــة 
الــتــجــســس الـــيـــهـــوديـــة وارتــــكــــاب 

مخالفات مالية.
وتـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــح وثــــــــــــــائــــــــــــــق 
الاستخبارات أن الشبهات حول 
الــرائــد وايــبــرو جـــاءت فــي أعقاب 
اكــتــشــاف تــقــاريــر بــالــغــة الــســريــة 
(ســـــــــي إكـــــــــــس) لــــلاســــتــــخــــبــــارات 
الــبــريــطــانــيــة «إم آي  الـــخـــارجـــيـــة 
فــــــي حـــــــــوزة الاســــتــــخــــبــــارات   «٦
الإسرائيلية، فتقرر فتح تحقيق 
في مصدر تسريب هذه المعلومات 
الــســريــة. وتــشــيــر وثــيــقــة مــؤرخــة 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن  بـــــتـــــاريـــــخ ١ 
إلــى أن التحقيق  الــثــانــي) ١٩٤٩، 
فــــــي «حــــــالــــــة خــــطــــيــــرة لـــتـــســـريـــب 

وثــــــائــــــق ســــــي إكــــــــس إلــــــــى أيــــــدي 
الإســرائــيــلــيــين» أظــهــر أن مــصــدر 
تسريب المعلومات لا بد أن يكون 
من أحد قسمين في الاستخبارات. 
الأول هو جهاز «إم آي ٦» ومكتب 
الـــســـجـــلات فـــيـــه (تـــــم حـــــذف اســـم 
الشخص الممكن أن يكون موضع 
الــشــبــهــة)، والـــثـــانـــي هـــو «مــكــتــب 
الاستخبارات المشتركة» ومكتب 
السجلات فيه. وتابعت الوثيقة 
أن الشبهة حامت حول «الميجور 
أبــراهــام وايبرو  سيريل هيكتور 
المسؤول عن القسم أ.٢ في مكتب 
السجلات بمكتب الاستخبارات 
المشتركة وهــو أولاً: على اتصال 
بنعيمة، ابنة صموئيل لاندمان 
(عــمــيــل مـــعـــروف لــلاســتــخــبــارات 
الإسرائيلية) وجاك بادوا (المشتبه 
فـــي اخـــتـــراقـــه مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
يهودية في أوروبا لمصلحة وكالة 
الاستخبارات اليهودية)، وثانياً: 
لديه إمكانية الحصول على مواد 
يُعرف أنها مُــررت إلــى أيــدي قوة 
أجنبية»، في إشارة إلى وقوعها 
فـــي أيــــدي أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الإسرائيلية. وتابعت الوثيقة أن 
أجهزة الاستخبارات تطلب بناء 
عــلــى هـــذه الــشــبــهــة إذنــــاً قضائياً 
«الــتــنــصــت عــلــى مـــحـــادثـــاتـــه...  بـــ
لمـــــعـــــرفـــــة مـــــعـــــلـــــومـــــات أكــــــثــــــر عـــن 

اتصالاته ونشاطاته».
ويــــتــــضــــمــــن مـــــلـــــف وايــــــبــــــرو 

ســـلـــســـلـــة ضــــخــــمــــة مــــــن تــــقــــاريــــر 
عـــمـــلاء الاســـتـــخـــبـــارات و«الــــفــــرع 
الــــخــــاص» فـــي الـــشـــرطـــة المــكــلــفــين 
مــــراقــــبــــة تـــحـــركـــاتـــه واتــــصــــالاتــــه 
مـــع الإســرائــيــلــيــين، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــحـــاضـــر اتــــصــــالاتــــه الــهــاتــفــيــة، 
ونصوص مراسلاته التي كان يتم 
فتحها وتصويرها، وحركة تنقله 
من مكتبه إلى منزله والأشخاص 
الــذيــن يقابلهم ولـــو صــدفــة على 
الطريق، وكذلك تقارير عن سائقي 
سيارات التاكسي الذين ينقلونه 

من مكان إلى آخر في لندن.
وتـــشـــيـــر وثـــيـــقـــة لمــحــقــقــة فــي 
الــــــفــــــرع الــــــخــــــاص فــــــي الــــشــــرطــــة، 
(أيـــــــار) ١٩٥٠،  بـــتـــاريـــخ ٢٦ مـــايـــو 
إلــى أن أجــهــزة الأمـــن البريطانية 
طـــلـــبـــت اســــتــــمــــرار الــــرقــــابــــة عــلــى 
الرائد وايبرو مع إبقائه في عمله 
بمكتب الاســتــخــبــارات المشتركة 
التأكد أنه  في وزارة الحرب، رغم 
«عــلــى اتــصــال بــثــلاث شخصيات 
استخباراتية إسرائيلية». وكان 
الـــهـــدف مـــن إبــقــائــه فـــي عــمــلــه في 
الاســتــخــبــارات هــو كشف الشبكة 
التي يتعامل معها، إذ إن عملاء 
الاســـتـــخـــبـــارات كــــانــــوا يــحــصــون 
عــــلــــيــــه أنـــــفـــــاســـــه أيـــــنـــــمـــــا تـــــحـــــرّك 
خــــــارج مــكــتــبــه أو مـــنـــزلـــه. وكــــان 
لافــتــاً، فــي هــذا الإطــــار، أن ضباط 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــكـــلـــفـــين تــتــبــعــه 
صاغوا تقاريرهم أحياناً بصيغ 

توحي بنوع من العنصرية، فيما 
لو تم استخدامها هذه الأيام. ففي 
تقرير مــؤرخ يوم ١١ مايو ١٩٥٠، 
كـــتـــب ضـــابـــط اســـتـــخـــبـــارات كـــان 
يتابع وايــبــرو: «فــي الساعة ٦:٥٠ 
مساء، ترك (سيريل) مكتبه ومشى 
إلى شارع غريت كمبرلاند بليس، 
وعــنــد الــســاعــة ٦:١٠ وأمــــام فندق 
كمبرلاند أوقفه رجــل (عُــرّف فقط 
بحرف سي) بطريقة بدت عفوية 
فــــي ظــــاهــــرهــــا. وقـــفـــا يــتــحــدثــان، 
وتـــــبـــــادلا بــــطــــاقــــات، وســــجّــــل كــل 
منهما مــلاحــظــات، وافــتــرقــا عند 
تـــم تــعــقــب (ســـي)  الـــســـاعـــة ٦:٢٥، 
إلى الشقة ٢٤ في دادلــي كــورت... 
مـــــواصـــــفـــــات ســــــي هــــــي كـــــالآتـــــي: 
أقـــدام و٧  عمره ٥٠ سنة، طوله ٥ 
بوصات، سمين، وجهه بيضاوي 
ضــــــخــــــم، لـــــــه أذنـــــــــــــان كــــبــــيــــرتــــان، 
وعينان صغيرتان، وأنف يهودي 
مــــعــــقــــوف... كـــــان يـــحـــمـــل حــقــيــبــة 
جــلــديــة. شكله يــهــودي ويتحدث 
بلكنة أجــنــبــيــة». وحــمــل التقرير 
توقيع «الدكتور ستورير - الفرع 
الخاص في الشرطة». واستخدام 
تــعــبــيــر «أنـــــف يـــهـــودي مــعــقــوف» 
لــو استخدم  يمكن أن يــجــر فيما 
هــــــذه الأيــــــــام اتــــهــــامــــات واضـــحـــة 

بالعنصرية ضد اليهود.
وتـــــــقـــــــدم تـــــقـــــاريـــــر الــــعــــمــــلاء 
المــــكــــلــــفــــين مـــــراقـــــبـــــة الــــجــــاســــوس 
المــشــتــبــه بـــه تــفــاصــيــل دقــيــقــة عن 

تحركاته والأشــخــاص الذين كان 
يلتقيهم وخلفياتهم والــشــركــات 
الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا والــســيــارات 
التي يتنقلون بها والقطارات التي 
يسافرون بها. وفي أحد التقارير، 
يــكــشــف ضـــابـــط فــــي الـــشـــرطـــة أن 
عمليات مراقبة الرائد وايبرو كادت 
أن تنفضح وتفقد الاستخبارات 
المــفــاجــأة في  الــبــريــطــانــيــة عنصر 
كشف الشبكة الإسرائيلية. ففي 
أحــــد الأيـــــــام، اتـــصـــل ضـــابـــط أمــن 
يــعــمــل فـــي مــكــتــب الاســتــخــبــارات 
المشتركة ويدعى «السيد هاريس» 
بشرطة اسكوتلنديارد لإبلاغها 
عــــــــن «تـــــــحـــــــركـــــــات لمــــشــــبــــوهــــين» 
حــــول عـــنـــوان الـــرائـــد وايـــبـــرو في 
«براينستون سكوير» قرب محطة 
إيدجوير رود في لندن، من دون أن 
يعرف أن هؤلاء «المشبوهين» هم 
ضــبــاط أمــن يــراقــبــون الجاسوس 

الإسرائيلي.
وفــــــي ٩ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
١٩٥٠، يــكــشــف مــحــضــر تــنــصــت 
على مــحــادثــات وايــبــرو أن امــرأة 
اتــصــلــت بـــه وأبــلــغــتــه أنـــهـــا تــريــد 
تسليمه رسالة من «صديقك جاك 
(بادوا)»، وهو جاسوس معروف 
لإســـــرائـــــيـــــل، فــــحــــدد لــــهــــا مـــكـــانـــاً 
تلتقيه لتسلم الرسالة منها. ولم 
يتضح مصير ملاحقته في وقائع 
الــتــجــســس الـــتـــي رصــــدهــــا المــلــف 

المُفرج عنه اليوم.
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«داعش» إلى ١٣ أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة ١٢ متهماً بالانضمام لـ

مقتل ١٥ «إرهابياً» بعملية نوعية للأمن المصري في سيناء
شمال سيناء - القاهرة:

 «الشرق الأوسط»

لقي ١٥ «إرهابياً» حتفهم 
بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، فـــــي هـــجـــوم 
نفذته قوات الأمن المصرية على 
مــنــزل بمنطقة مــهــجــورة، على 
أطراف مدينة العريش. وأفادت 
مـــصـــادر بــمــديــريــة أمــــن شــمــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  ســيــنــاء لــــ
رفــضــت ذكــر اسمها، أن المنزل 
المـــســـتـــهـــدف يـــقـــع فـــــي مــنــطــقــة 
«شاليهات السعد» على ساحل 

مدينة العريش الشرقي.
وأضــــــــافــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 

«الـــتـــحـــريـــات الأمـــنـــيـــة رصــــدت 
اتـــخـــاذ عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة هــذا 
المــــــنــــــزل مــــخــــبــــأ لـــــهـــــم، وتـــمـــت 
مــداهــمــتــه، وحــدثــت مواجهات 
الــقــوات  الــجــانــبــين، إلا أن  بـــين 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــســــيــــطــــرة بــعــد 
قــــــتــــــل جـــــمـــــيـــــع المــــتــــمــــتــــرســــين 
بالمكان، وعثر بحوزتهم على 
أســلــحــة ومــتــفــجــرات وكــمــيــات 
مـــن الـــذخـــيـــرة. ونــقــلــت الجثث 
لمــســتــشــفــى بـــالمـــنـــطـــقـــة لمــعــرفــة 
أســــمــــاء هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر وفــقــاً 

للتحاليل الطبية».
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
«هـــذه المنطقة سبق وضبطت 

في منازلها عناصر إرهابية، 
وهـــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــيــــر مـــأهـــولـــة 
بــالــســكــان، وتــقــع بــهــا مساكن 
وشـــالـــيـــهـــات مـــهـــجـــورة، نــظــراً 
لـــــلأوضـــــاع الأمــــنــــيــــة، ورحـــيـــل 

ساكنيها عنها».
وقــالــت المـــصـــادر ذاتــهــا إن 
«٦ من قــوات مكافحة الإرهــاب 
أصــيــبــوا فـــي حــــادث آخــــر، إثــر 
انفجار عبوة ناسفة أثناء سير 
مــركــبــة تــقــلــهــم جـــنـــوب مــديــنــة 
الــشــيــخ زويــــــد». وحــتــى كتابة 
التقرير لم يعلن رسمياً عن أي 

تفاصيل حول العمليتين.
وتــــــشــــــن قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 

والـــــشـــــرطـــــة المــــصــــريــــة عــمــلــيــة 
أمنية كبيرة في شمال ووسط 
سيناء، منذ عــام ونــصــف عام 
تــلــك المنطقة  تــقــريــبــاً، لتطهير 
من عناصر متطرفة تابعة في 
أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» 
(أنـــصـــار بــيــت المــقــدس سابقاً) 
«داعــــش». وتــعــرف  والمـــوالـــي لـــــ
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــاســـــم «المـــجـــابـــهـــة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أرجـــــأت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة، 
أمس، نظر محاكمة ١٢ متهماً 
بالانضمام إلى تنظيم «ولاية 
سيناء» الإرهابي، والتخطيط 

لتنفيذ عمليات إرهابية، وذلك 
إلى جلسة ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وتحمل القضية 
لــســنــة ٢٠١٦ حصر  رقـــم ١٠٣٩ 
أمــــــن الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا، وتــضــم 
٦ مـــتـــهـــمـــين مــــحــــبــــوســــين، و٥ 
هــاربــين، ومتهماً واحــداً أخلي 
سبيله بتدابير احترازية، وفقاً 
لقرار الإحالة الصادر من نيابة 

أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة للمتهمين 
في القضية: «إنهم في غضون 
الفترة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 
أســســوا وتــولــوا قــيــادة جماعة 
إرهابية، الغرض منها الدعوة 

إلـــــى تــعــطــيــل الـــعـــمـــل بــأحــكــام 
الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــين، ومــنــع 
الــدولــة والسلطات  مــؤســســات 
من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
عـــــلـــــى الــــــحــــــريــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
لـــــــلـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــين والـــــــحـــــــقـــــــوق 
والــحــريــات الــعــامــة، والإضــــرار 
بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة والـــســـلام 
الاجتماعي، والانــضــمــام لتلك 
الـــجـــمـــاعـــة، وتــمــويــلــهــا بـــالمـــال 
والأسلحة النارية والمفرقعات 
والمركبات والمقرات التنظيمية، 
وجـــمـــع مــعــلــومــات عـــن بعض 
المــقــار الــحــيــويــة لاســتــهــدافــهــا، 
ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ 

فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم؛ لـــكـــن لــــم يــتــعــد 
عملهم هذا التخطيط والإعداد 
والــــتــــحــــضــــيــــر». كـــمـــا أســـنـــدت 
«حيازة  النيابة لهم اتهامات بـ
أســــلــــحــــة نــــــاريــــــة ومـــفـــرقـــعـــات 
وقــــــــــذائــــــــــف صـــــــــاروخـــــــــيـــــــــة، لا 
يــجــوز الــتــرخــيــص بــحــيــازتــهــا 
وإحــــرازهــــا، لاســتــخــدامــهــا في 
أعمالهم الإرهابية، وفي نشاط 
يــخــل بـــالأمـــن الـــعـــام والمــســاس 
بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة والـــســـلام 

الاجتماعي».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قــــررت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة، 
أمـــس، تــأجــيــل الــنــطــق بالحكم 

فـــــي قـــضـــيـــة مـــحـــاكـــمـــة رئـــيـــس 
مجلس إدارة الشركة القابضة 
للصناعات الغذائية السابق، 
وثــمــانــيــة آخــريــن، فــي القضية 
«رشــــوة  المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً بـــــ
 ٥ إلـــــــــى  الــــــتــــــمــــــويــــــن»،  وزارة 
أكتوبر المقبل. وأحــالــت نيابة 
أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا المــتــهــمــين، 
لاتـــهـــامـــهـــم «بـــطـــلـــب وتــقــاضــي 
عطايا، تمثلت في مبالغ مالية 
وفـــوائـــد لــنــفــســه ولــغــيــره على 
ســبــيــل الــــرشــــوة، مــقــابــل أدائــــه 
عملاً من أعمال وظيفته، وقيام 
باقي المتهمين بتقديم العطايا 
والفوائد على سبيل الرشوة».

خبراء مفرقعات يفجرون طرداً  في مطار مانشستر
الــبــريــطــانــيــة إن  الــشــرطــة  قــالــت  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
خبراء مفرقعات نفذوا تفجيراً محكوماً لطرد مريب بمطار 
مانشستر أمس، وإن أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا رجلاً. 
ولم تتأثر رحلات الطيران، لكن حركة النقل من وإلى المطار توقفت 
بينما كــان الــخــبــراء يقيّمون الــطــرد المــريــب. وقــالــت شــرطــة منطقة 
رض طوق على منطقة تبديل وسائل 

ُ
«مانشستر الكبرى» في بيان: «ف

النقل في مطار مانشستر، ويتم حــثّ الناس على اتباع تعليمات 
الضباط». وأضافت: «تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات 
من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل بالمطار في الوقت الراهن». وفي 
سياق آخر، كانت شرطة لندن وشركة «فيسبوك» قد صرحتا بأنهما 
تخططان لتبادل المعلومات لوقف البث المباشر للهجمات الإرهابية 
كتلك التي وقعت في كرايستشيرش بنيوزيلندا في وقت سابق من 
هذا العام. وستقوم شرطة العاصمة البريطانية بتبادل مقطع مصور 
لــتــدريــب نــفــذه ضــبــاط مــع «فيسبوك» لمــســاعــدة الــشــركــة فــي تطوير 
تقنيات لتحديد البث المباشر لأي هجوم على منصاتها للتواصل 
الاجتماعي. وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطاً متزايدة 
لاتخاذ خطوات بعدما قتل مسلح ٥١ شخصاً في هجوم نيوزيلندا 

وبثَّ الهجوم مباشرة على «فيسبوك».

«داعش» روسيا: القبض على ٣ أشخاص لهم صلة بـ

موسكو - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول قضائي في مدينة 
نــيــجنــفــارتــوفــســك الــروســيــة إنـــه جـــرى إلــقــاء الــقــبــض عــلــى ٣ 
أشخاص يشتبه بأن لهم صلة بتنظيم «داعــش»؛ المحظور 
في روسيا. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية، أمس الاثنين، عن 
يوليا باريشيفا، مساعدة رئيس محكمة نيجنفارتوفسك، بإقليم 
خانتي مانسيسك، وسط البلاد، القول: «وضعت المحكمة المشتبه 
بهم قيد الاحتجاز لمــدة شهرين. تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم 
الثلاثة يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي، واعتُقل الثالث يوم ٢١ من 
الشهر نفسه». وبحسب أحد المصادر المعنية بإنفاذ القانون، فقد 
جرت مصادرة أسلحة ومنشورات محظورة كانت بحوزة المشتبه 
بهم. وأفــادت وزارة الداخلية الروسية الأسبوع الماضي بــأن قوات 
الشرطة، بالتعاون مع الأمن الاتحادي، اكتشفت خلايا سرية تابعة 
لتنظيم «داعش» الإرهابي في ١٧ منطقة روسية خلال العام الحالي، 
وأشــارت تقارير روسية إلى أنه تم تسجيل ٩٧٢ جريمة ذات طابع 

إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي.

فرنسا: دوافع {مجهولة} 
وراء اقتحام رجل مسجداً بسيارته

كولمار (فرنسا) - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات القضائية 
الفرنسية، أول من أمس، إن دوافع الرجل الذي اقتحم السبت 
المــاضــي بسيارته المسجد الكبير فــي كــولمــار بشرق فرنسا 
يـــزال فــي المستشفى. وصــرحــت كاترين  تـــزال مجهولة» وإنـــه لا  «لا 
سوريتا مينار، النائبة العامة في كولمار، في بيان، بأن «دوافع المنفذ 
لا تــزال مجهولة». وكانت أعلنت السبت الماضي أن الرجل يعاني 
من «اضطرابات عقلية» على ما يبدو. وأضافت: «تم إبلاغ النيابة 
الوطنية لمكافحة الإرهــاب وكذلك الأجهزة المختصة. وتبقى حالياً 
نيابة كولمار هي المكلفة القضية». وأوضحت المسؤولة أن المشتبه 
به الذي لم تستجوبه الشرطة ولم يعاينه طبيب أمراض عقلية بعد 

بسبب وضعه الصحي، سيمضي أياماً عدة في المستشفى.

محاكمة ٥ متطرفات حاولن الاعتداء على كاتدرائية نوتردام

لت أمام القضاء الفرنسي، أمس 
ُ
باريس ـ  «الشرق الأوسط»: مث

(الاثنين)، خمس متطرفات بتهمة محاولة تنفيذ عمل إرهابي 
قبل ثلاث سنوات ضد كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة 
باريس، بعد أن عثرت الشرطة على سيارة مليئة بأسطوانات غاز 
وإصابة شرطي طعناً. وهو أول ملف يرفع أمام محكمة الجنايات 
بين موجة الاعتداءات والاعتداءات الفاشلة التي أوقعت ٢٥١ قتيلاً 
في فرنسا منذ ٢٠١٥. وكانت هــذه القضية كشفت عن دور النساء 
المستعدات لارتكاب هجوم إرهابي في فرنسا لتعذرهن عن التوجه 
إلى سوريا أو العراق. وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها في فرنسا 
أمـــام محكمة الــجــنــايــات خــمــس نــســاء فــي مــلــف إرهـــابـــي. وستنظر 
المحكمة في شخصية المتهمات وهن شابات متطرفات كن معروفات 
لدى أجهزة الاستخبارات لمحاولتهن التوجه إلى سوريا. ويشتبه في 
أن المتهمات الخمس وتتراوح أعمارهن بين ٢٢ و٤٢ عاماً، وأربع منهن 
تواجهن السجن المؤبد، حاولن شن هجمات في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ بتوجيهات من رشيد قاسم، العضو في تنظيم «داعش»، الذي 

قتل على الأرجح في ضربة لطائرة مسيّرة في العراق.

تونس: مقتل رئيس مركز أمن وطعن عسكري بهجوم إرهابي
تونس: المنجي السعيداني

أسفر هجوم إرهابي بمدينة بنزرت 
عـــن وفــــاة رئــيــس مــركــز الأمــــن بمحكمة 
الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري 
بجراح في جريمة ذات صبغة إرهابية. 
وتــــــم الـــكـــشـــف عــــن مـــنـــفـــذ الــعــمــلــيــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت عــــــبــــــارة عــن 
عـــمـــلـــيـــتـــي طــــعــــن بــــســــكــــين لـــضـــحـــيـــتـــين 
أحدهما هو عنصر أمني عند خروجه 
مــن أحــد المــقــاهــي المــجــاورة لمقر محكمة 
الاستئناف، والثاني بمحطة للحافلات 

المدينة وقد استهدفت عسكرياً كان  في 
الـــزي الــرســمــي. وأكــــدت النقابة  يــرتــدي 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــصـــالـــح المـــخـــتـــصـــة لـــلأمـــن 
الـــوطـــنـــي (نـــقـــابـــة أمـــنـــيـــة مــســتــقــلــة)، أن 
المتشددين وهو  مــن  الإرهــابــي  العنصر 
تونسي الجنسية يدعى مالك الذوادي». 
وفــــي تــفــاصــيــل الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
المــــزدوج، أكـــدت المــصــادر الأمــنــيــة ذاتــهــا 
العسكري في محطة  أن الإرهابي طعن 
للحافلات قبل أن يقترب من رئيس مركز 
الأمن التونسي فوزي الهويملي (برتبة 
رائد في الأمن التونسي) ويباغته طعناً 

بسكين»، «قبل أن يفر إلى وجهة ثانية، 
وهـــو مــا أكـــده شــهــود عــيــان كــانــوا على 

مقربة من مسرح العملية الإرهابية». 
وخلال فترة زمنية وجيزة، تمكنت 
وحـــــدات مــكــافــحــة الإرهــــــاب مـــن تــحــديــد 
هــويــتــه وســــارعــــت بــمــلاحــقــتــه، لــتــطــلــق 
عــلــيــه الــنــار مــؤكــدة إصــابــتــه بــرصــاصــة 
عــلــى مــســتــوى الــكــتــف لــيــتــم إيــقــافــه في 
إلـــى وفـــاة رئيس  الــهــجــوم أدى  حــين أن 
الأمــن لمحكمة الاستئناف، متأثراً  مركز 

بخطورة إصاباته. 
أما العسكري الذي طعن بدوره فقد 

أقرب المستشفيات ولا تكتسي  إلى  نقل 
وضعيته الصحية خطورة.

ومــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أكــــــــــد ســــفــــيــــان 
الـــســـلـــيـــطـــي المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــقـــطـــب 
الـــــقـــــضـــــائـــــي لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب، أن 
أسباب  لتحديد  متواصلة  التحقيقات 
وخــلــفــيــات الاعــتــداء الإرهـــابـــي. وأشــار 
السليطي إلى أن عملية طعن العسكري 
التونسي تمت في مرحلة أولى قبل أن 
إلى محيط  الإرهابي،  العنصر  يتوجه 
رئيس  ويعاود طعن  المذكورة  المحكمة 

الحادة.  بآلته  الأمن  مركز 

وبـــــشـــــأن هـــــويـــــة الإرهـــــــابـــــــي مــنــفــذ 
عمليتي الطعن، فقد أكدت مصادر أمنية 
تونسية أن الجاني تربص برئيس مركز 
الأمن بمحكمة الاستئناف، وهو إرهابي 
مـــن ســـكـــان المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة لمــحــافــظــة 
بـــنـــزرت ويــقــطــن حــالــيــاً بـــأحـــد الأحـــيـــاء 
المــحــيــطــة بــالمــديــنــة، وهـــو مــصــنــف لــدى 
وحدات مكافحة الإرهاب ضمن العناصر 

المتشددة. 
ورجـــــــــــح عـــــــــدد مـــــــن الــــــخــــــبــــــراء فـــي 
التنظيمات الإرهابية أن يكون الإرهابي 
مـــن بـــين «الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة» الـــتـــي بــات 

تنظيم «داعش» الإرهابي يعتمد عليها 
إرهابية تؤكد مواصلة  لتنفيذ عمليات 
وجوده وتهديده للأمن والاستقرار في 

تونس.
 وفــي المقابل دعــا عــدد من الخبراء 
إلـــى تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــامــل مع 
العناصر الإرهــابــيــة المشبوهة، خاصة 
إثــــر إفـــــلات الــبــعــض مــنــهــم مـــن الــرقــابــة 
اللصيقة وتمكنهم مــن تنفيذ  الأمــنــيــة 
الطعن  إرهابية على غرار حادث  أعمال 
الذي جد صباح أمس. يذكر أن الإرهابية 
الــتــونــســيــة مــنــى قــبــلــة قــد تمكنت خــلال 

السنة  أكتوبر (تشرين الأول) من  شهر 
الماضية من الوصول إلى شارع الحبيب 
بــورقــيــبــة وســــط الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
حــامــلــة حــزامــاً نــاســفــاً تــقــلــيــدي الصنع، 
ونـــفـــذت عــمــلــيــة انــتــحــاريــة ضـــد دوريــــة 
أمــنــيــة مــتــمــركــزة فــي المــكــان أســفــرت عن 
إصــــابــــة ٢٠ شــخــصــاً بــــجــــراح مــتــفــاوتــة 
أمنياً،  الــخــطــورة مــن بينهم ١٥عــنــصــراً 
وكـــــان تــنــظــيــم «داعــــــش» قـــد تــبــنــى هــذه 
الهجمات  التي اعتبرت ضمن  العملية 
الــتــي تــنــفــذهــا «الـــذئـــاب المــنــفــردة» الــتــي 

التنظيم الإرهابي. يستقطبها 

بكين تدعم استئناف المحادثات بين واشنطن و«طالبان»

 على الأقل في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية
ً
٣٥ قتيلا

هلمند - كابل (أفغانستان): 
«الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــــــســــــــؤولان فـــــــي إقـــلـــيـــم 
هلمند بجنوب أفغانستان، أمس 
(الاثنين)، إن ما لا يقل عن ٣٥ مدنياً 
مــن الــحــضــور فــي حــفــل زفـــاف لقوا 
حــتــفــهــم وأصـــيـــب ١٣ شــخــصــاً في 
غارة نفذتها القوات الحكومية على 
مخبأ للمتشددين في مكان قريب. 
ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون 
إن حركة «طالبان» تستخدمه في 
انــتــحــاريــين، على  تــدريــب مفجرين 
مــقــربــة مــن قــاعــة لــلأفــراح تعرضت 
للنيران خــلال هجوم ليلة أول من 

أمس.
وقــال عطا الله أفغان، العضو 
في المجلس المحلي في هلمند: «٣٥ 
مدنياً قتلوا وأصيب ١٣. كان هؤلاء 
يحضرون حفل زفـــاف بالقرب من 
موقع الهجوم في منطقة خاكسار 
في قلعة موسى». وقال عبد المجيد 
أخـــــونـــــد زاده، وهـــــــو عــــضــــو آخــــر 
بالمجلس، إن «٤٠ شخصاً، جميعهم 
مــــدنــــيــــون، قـــتـــلـــوا فـــــي الــــهــــجــــوم». 
الـــــدفـــــاع إن المــخــبــأ  وقــــالــــت وزارة 
«طالبان» كــان يستخدمه  التابع لـ
كــذلــك أجــانــب يعملون مــع الحركة 
المـــتـــشـــددة. وأضــــافــــت الــــــــوزارة في 
بيان: «أسفرت عملية مشتركة في 
منطقة قلعة موسى بإقليم هلمند 
عــن مــقــتــل ٢٢ مــن حــركــة (طــالــبــان) 
واعتقال ١٤ آخرين». وأضاف البيان 
أن من بين المعتقلين ٥ من باكستان، 
وواحـــــداً مــن بــنــغــلاديــش. وتابعت 
أنــهــا ستحقق فــي تقارير  الـــــوزارة 

عن سقوط قتلى مدنيين.
وقــالــت «طــالــبــان» إن الــجــنــود 

نــفــذوا ضربة جوية ليلية  الأفــغــان 
بدعم من القوات الأميركية أعقبتها 
اشتباكات برية بين مقاتلي الحركة 
والقوات الحكومية في قلعة موسى. 
وأضـــــافـــــت فــــي بـــيـــان أن عــــــدداً مــن 
المدنيين الذين كانوا يحضرون حفل 
تل ١٨ من أفراد 

ُ
تلوا، كما ق

ُ
الزفاف ق

القوات الأفغانية.
وكـــان الجيش الأمــيــركــي أعلن 
ذت بدقة» 

ّ
مسؤوليته عن غــارة «نف

واستهدفت موقعاً لتنظيم «داعش» 
ها أدّت، 

ّ
أفــغــانــســتــان لكن فــي شـــرق 

بحسب مسؤولين أفغان، إلى مقتل 
٩ مدنيين «عن طريق الخطأ». وفي 
بــــيــــان حـــصـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة عــلــى نــســخــة مـــنـــه، قــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوة الأمــيــركــيــة 
إنّ «الـــــــقـــــــوات  أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  فـــــــي 
ـــة ضــدّ 

ّ
ـــذت غــــارة بـــدق

ّ
الأمــيــركــيــة نـــف

إرهــابــيــي (داعــــش) فــي نــنــغــرهــار». 
وأوضــح الكولونيل سوني ليغيت 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي «عـــلـــى علم  أن 
بمزاعم سقوط قتلى غير مقاتلين، 
ويـــعـــمـــل مــــع المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين 
لــتــحــديــد الــــوقــــائــــع». وأكــــــد حــاكــم 
أنّ الغارة قتلت  منطقة خوجياني 
٩ أشخاص وأصابت ٦ «وجميعهم 
من المدنيين». وقــال متحدث باسم 
شـــرطـــة الإقـــلـــيـــم إنّ الـــهـــجـــوم «كـــان 
يـــســـتـــهـــدف مــقــاتــلــي  يـــفـــتـــرض أن 

ــه أصــــاب مــدنــيــين عن 
ّ
(داعـــــش) لــكــن

طريق الخطأ».
في غضون ذلك، أعربت الصين، 
أمس الاثنين، عن دعمها المفاوضات 
بــين الــولايــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» 
بعدما التقى مسؤولون صينيون 
عـــنـــاصـــر مـــــن الــــحــــركــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
فــــي بــــكــــين، وذلـــــــك بـــعـــد أســـبـــوعـــين 
مــــــن إعــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب وقــف المــحــادثــات مع 
المـــتـــمـــرديـــن. وأفــــــاد الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــصــيــنــيــة غينغ  الــخــارجــيــة  وزارة 
شـــوانـــغ بــــأن بـــــلاده «تـــأمـــل فـــي أن 
تحافظ الولايات المتحدة و(طالبان) 
عــلــى زخــــم المـــفـــاوضـــات». وأضــــاف 

أن بــكــين «تـــدعـــم الـــحـــوار الــداخــلــي 
والمـــفـــاوضـــات بـــين الأفـــغـــان بــهــدف 
تحقيق المصالحة الوطنية والسلام 

والاستقرار قريباً».
بدورها؛ أعلنت «طالبان» على 
المــســؤولــين الصينيين  «تــويــتــر» أن 
دعموا الاتفاق المقترح بين الولايات 
ــــــــذي  المـــــتـــــحـــــدة و«طــــــــالــــــــبــــــــان»، وال
كـــــان ســـيـــمـــهّـــد لانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأميركية مــن أفغانستان. وألغى 
تــرمــب المــحــادثــات فــي وقـــت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر عــقــب مقتل جندي 
أميركي بتفجير في كابل. لكن كبير 
مــفــاوضــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» شير 
محمد عباس ستانيكزاي شدد على 

أن «الأبــــواب مفتوحة» لاستئناف 
المــــحــــادثــــات مــــع واشـــنـــطـــن. وأفـــــاد 
المــكــتــب السياسي  المــتــحــدث بــاســم 
«طــــالــــبــــان» فــــي الـــــدوحـــــة ســهــيــل  لـــــ
شاهين عبر «تويتر» بأن وفــداً من 
٩ أعــضــاء بــقــيــادة زعــيــم المجموعة 
بـــرادر  الــغــنــي  المـــلا عــبــد  السياسية 
الـــتـــقـــى مـــبـــعـــوث الــــصــــين الـــخـــاص 
لأفغانستان دنــغ شيجون والوفد 
المــرافــق لــه فــي بــكــين. وذكـــر شاهين 
المـــفـــاوضـــات  نـــاقـــشـــا  الـــطـــرفـــين  أن 
بــين الــولايــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» 

والاتفاق. 
ونــــقــــل المـــــصـــــدر عـــــن المـــبـــعـــوث 
قــــولــــه إن الاتــــــفــــــاق بــين  الـــصـــيـــنـــي 
«طالبان» وواشنطن يشكّل «إطــار 
عمل جيّداً لحل القضايا الأفغانية». 
وأضاف شاهين: «بدأنا المحادثات 
لحل القضايا الأفغانية والتوصل 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإذا 
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي غــيــر قــادر 
بــوعــوده فسيتحمّل  عــلــى الالـــتـــزام 
مسؤولية أي دمـــار وســفــك للدماء 
تـــشـــهـــده أفــــغــــانــــســــتــــان». ووقـــعـــت 
هجمات دامية عدة في أفغانستان 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، بينما 
تـــســـتـــعـــد الــــــبــــــلاد كـــــذلـــــك لــتــنــظــيــم 

الانتخابات الرئاسية.
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ قـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات 
المـــحـــلـــيـــة بـــإقـــلـــيـــم نـــنـــغـــرهـــار شـــرق 
أمـــــــس، إن  مـــــن  أفـــغـــانـــســـتـــان، أول 
مــســلــحــين مـــن «الـــوحـــدة الــحــمــراء» 
التابعة لحركة «طالبان» اشتبكوا 
مــــع آخــــريــــن مــــن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
بــالإقــلــيــم، مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٩ 
من «داعــش» واثنين من «طالبان»، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 

الأفغانية للأنباء أمس. 

استنفار أمني بموقع تفجير انتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان (إ.ب.أ)

تل بسيارة مفخخة
ُ
مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من حياة شاب ق

كابل: ٤ ثوانٍ بين الموت والحياة
كابل: مجيب مشعل*

ســجــلــت كــامــيــرات مــراقــبــة في 
أحـــــد شـــــــوارع أفـــغـــانـــســـتـــان مــقــطــع 
ثـــوانٍ مــعــدودة يُظهر  فيديو مــدتــه 
في بدايته شاباً أفغانياً وهو يعبر 
الشارع ثم يخطو ٤ خطوات فقط قبل 
وقــوع انفجار بسيارة مفخخة في 
العاصمة الأفغانية كابل، ولكن منذ 
ذلــك الحين، أصبحت هــذه الثواني 
الــشــاب  القليلة الأخـــيـــرة مــن حــيــاة 
الــتــي تــم التقاطها  أكــبــر فاضليار، 
أثــنــاء هجوم لحركة «طــالــبــان» في 
٥ سبتمبر (أيلول) الحالي، واحدة 
مــــن أكـــثـــر الـــلـــقـــطـــات مـــشـــاهـــدة فــي 
البلاد، حيث تم عرضها على عدد 
لا يــحــصــى مـــن الـــهـــواتـــف الــجــوالــة 

وشاشات الكومبيوتر في البلاد.
ورغم أن حالات القتل الناتجة 
عن العنف تعد شائعة بشكل مروع 
في هذا البلد، فإن الأفغان قد شعروا 
بــالــفــزع مــن هـــذا المــقــطــع بالتحديد 
الذي كان بمثابة تذكير لهم بمدى 

اقتراب أي شخص من الموت.
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ذكــر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا 
إلــى جانب مقتل الجنود  الهجوم، 

الأمـــيـــركـــيـــين وقـــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي في الانفجار، بوصفهما 
مـــن أســـبـــاب إلـــغـــاء المـــفـــاوضـــات مع 
طـــالـــبـــان. أمــــا فـــي كـــابـــل، فــقــد كــان 
الهجوم بمثابة مثال مؤلم آخر على 
كيفية تحول أي مكان في العاصمة 
(قــاعــات الأفـــراح والمساجد ومراكز 
إلــى ساحة معركة،  التعليم) فجأة 
أنــه قد تكون للقرارات  ومثال على 

اليومية العادية عواقب وخيمة.
وإلـــى جــانــب الأشــخــاص الــــ١١ 
الآخرين الذين فقدوا أرواحــهــم في 
الهجوم في ذلك اليوم، ما الذي دفع 
فاضليار إلــى وفــاتــه؟ الإجــابــة هي 
لــطــفــه مـــع أحــــد مــوظــفــيــه، ورفــضــه 

احتساء كوب إضافي من الشاي.
ويــقــول أصــدقــاء فاضليار إنه 
كان أعزب في منتصف الثلاثينات 
مــــن عــــمــــره، وكــــــان يــعــيــش الــحــيــاة 
ببساطة، ويلتزم بالتعاليم الدينية، 
وكـــان يمتلك مــتــجــراً صــغــيــراً لبيع 
وتــــركــــيــــب أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، 
هــــوايــــاتــــه الـــرئـــيـــســـيـــة كـــــان أهــمــهــا 
مشاهدة لعبة الكريكيت والذهاب 
لـــلـــســـبـــاحـــة أســــبــــوعــــيــــاً فـــــي حـــمـــام 
سباحة على بُعد مسافة قصيرة من 
متجره. وكان لدى فاضليار عملاء 

مــن جميع أنــحــاء كــابــل، وعـــادة ما 
يقوم مساعده محمد عاطف بتسليم 
الفواتير للعملاء، ولكن فاضليار 
قــــرر فـــي يــــوم الانـــفـــجـــار أن يــذهــب 
بنفسه لتسليم فاتورة قيمتها نحو 
٢٠٠ دولار لأحد العملاء، وذلك لأن 
العميل كان صديقاً لم يره منذ مدة.

وبـــعـــد تــســلــيــم الــــفــــاتــــورة إلـــى 
صديقه وعميله أحمد شاه ميراغ، 
وتناول الرجلين كوبين من الشاي 
الأخـــضـــر، يــقــول مـــيـــراغ إنـــه عــرض 
عــلــى فــاضــلــيــار تـــنـــاول كــــوب آخــر 
من الشاي وتوصيله بسيارته إلى 
وجهته التالية، ولكن الأخير اعتذر 
عن عدم تناول الكوب الثاني، لكنه 
وافـــق على توصيله لمنطقة قريبة 
حيث يمكنه أن يستقل سيارة أجرة.

ولــبــضــع ثــــــوانٍ قــبــل وفــاتــهــم؛ 
سجلت الكاميرات الأمنية وصول 
مــزيــد مــن الأشــخــاص الــذيــن كانت 

حياتهم على وشك أن تنتهي.
وعــنــد الــتــقــاطــع، كـــان الــرقــيــب 
أول الأميركي إليس أ.باريتو أورتز، 
يجلس إلى جانب العريف الروماني 
ســيــبــريــان ســتــيــفــان بــولــشــي داخــل 
ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي بـــيـــضـــاء فــي 
انــتــظــار المــــرور عــبــر نــقــطــة تفتيش 

أمنية تـــؤدي إلــى مقر قــيــادة قــوات 
الــتــحــالــف، حــيــث كــانــا عــالــقــين في 
الــزحــام بينما كــان فاضليار يعبر 
الطريق باتجاه التقاطع بعد أن نزل 

من سيارة صديقه.
وكانت هناك شاحنة صغيرة 
بالقرب من سيارة الدفع الرباعي، 
ولــكــنــهــا كــانــت خــالــيــة مــن الــركــاب، 
فقط كان هناك سائق يستعد للقتل 

وللموت، وحمولة من المتفجرات.
وفجأة انحرفت الشاحنة إلى 
اليمين كما يُظهر الفيديو، وحينها 
قـــــد اســتــشــعــر  فــــاضــــلــــيــــار  بـــــــدا أن 
الخطر واتخذ خطوتين سريعتين 
وبــدأ يركض، وبعد خطوتين فقط 
اصطدمت الشاحنة بسيارة الدفع 
الرباعي واجتاحت كــرة من اللهب 

كل شيء كان يظهر في المشهد.
وعــنــدمــا اخــتــفــى الــــدخــــان، لم 
تظهر لقطات كاميرات المراقبة أي 
شـــيء سليماً فــي مــكــان الانــفــجــار، 
الــذي كــان قوياً لدرجة أن إصابات 
الركاب في المركبات التي كانت على 
بُعد أمتار كثيرة كانت خطيرة، كما 
سجلت الكاميرات عملية إنقاذ أحد 
الأشــــخــــاص؛ وهــــو ســلــيــمــان لايـــق، 
الوزير الأسبق في مجلس الــوزراء 

والــــشــــاعــــر الــــــذي يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
٨٩ عــامــاً. وكــــان لايـــق قــد هـــرب من 
أفغانستان بعد إطــاحــة الحكومة 
الشيوعية، ولكنه عاد بعد سنوات 
لــيــصــبــح شــــاعــــراً، وكـــــاد الانــفــجــار 
ينهي حياته، ولكنه قــد نجا منه، 

إلا إنه أصيب بنزف شديد.
ولكن مــاذا عن فاضليار الذي 
لــــم يـــنـــج؟ يـــقـــول عــــاطــــف، المــســاعــد 
المـــوت لأن فاضليار  الـــذي نجا مــن 
ذهب لتسليم الفاتورة بدلاً منه، إنه 
«يبدو أن الله قد أراد أن يستضيفه 
عــنــده». وقــد تــم إغـــلاق المــتــجــر، مع 
تعليق إشعار على الواجهة يحمل 
صــــورة فــاضــلــيــار ومــعــلــومــات عن 
مـــراســـم جـــنـــازتـــه، وتــجــمــع الــبــاعــة 
خارج المتجر لتقديم العزاء بعضهم 

لبعض.
وغالباً ما تكون المهمة الأكثر 
صعوبة بعد التفجيرات هي معرفة 
ما إذا كــان شخص ما قد توفي أم 
لا يزال على قيد الحياة، ومحاولة 
تــحــديــد أفــــــراد أســـرتـــه هــويــتــه بين 
الجثث التي لا يمكن التعرف عليها، 
والبحث عن دليل على هويته، مثل 
لــونــاً معيناً أو خــاتــمــاً أو  ارتـــدائـــه 

ساعة، على سبيل المثال.

وبــعــد الانــفــجــار مــبــاشــرة، بــدأ 
مـــســـاعـــد فـــاضـــلـــيـــار فــــي الاتــــصــــال 
بهاتفه مــراراً وتكراراً لمعرفة ما إذا 
كان بخير أم لا، وفي النهاية تم الرد 
عليه من قبل ضابط مخابرات كان 
في موقع الانفجار وأخبره بوفاته، 
وقـــد تــمــكــن أصـــدقـــاء فــاضــلــيــار من 
مـــعـــرفـــة جـــثـــتـــه فــــي المـــشـــرحـــة لأنـــه 
حــيــنــمــا ركـــض بــعــيــداً عـــن الــهــجــوم 

تحمل ظهره وطأة الضرر.
وتــم دفــن فاضليار فــي قريته 
بــمــقــاطــعــة بـــــــــاروان، شـــمـــال كـــابـــل، 
وأقــيــمــت مــراســم الــجــنــازة فــي أحــد 
مساجد كابل الذي كان يستضيف 
٩ جنازات في الوقت نفسه، اثنتان 

منها على الأقل لضحايا الحرب.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، انــتــشــر في 
جميع أنحاء البلاد فيديو الكاميرات 
الأمــــنــــيــــة الــــــــذي ســـجـــل الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة من حياة فاضليار. ويقول 
عــزت الله، وهــو أحــد الرجال الذين 
كــــــانــــــوا مـــــوجـــــوديـــــن فــــــي المـــســـجـــد 
لحضور إحــدى الجنازات الأخــرى: 
«لقد شاهدت أفغانستان بأكملها 
هذا الفيديو. لقد حاول الهروب من 

الموت، ولكنه لم ينجُ منه».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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حذرت من خطورة «الثقة الأميركية المفرطة بالتفوق»

موسكو ترى في سياسات واشنطن «التهديد الأكبر» لأمنها
موسكو: رائد جبر

عــــــكــــــســــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
لافــتــة لــوزيــر الــدفــاع الــروســي 
ســـــيـــــرغـــــي شـــــويـــــغـــــو تــــحــــولا 
واســــــــعــــــــا فــــــــي رؤيـــــــــــــة بــــــــلاده 
للعلاقة مع واشنطن، وحملت 
توقعات متشائمة حول مسار 
العلاقة بين البلدين. وخلافا 
لــــحــــرص المــــســــؤولــــين الـــــروس 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة على 
تـــكـــرار الــتــأكــيــد أن الــخــلافــات 
مـــع واشــنــطــن لا يــمــكــن مهما 
نـــحـــو  تـــــنـــــزلـــــق  تــــفــــاقــــمــــت أن 
مـــواجـــهـــة بـــين الـــطـــرفـــين، وأن 
مــوســكــو لا تـــرى أنــهــا تــواجــه 
تــهــديــدا بــوقــوع حـــرب كــبــرى، 
لمح الوزير الروسي الذي يعد 
الشخصية الأقرب إلى الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى «مخاوف 
جدية» من تدهور الوضع نحو 
حـــرب كــبــرى، بــرغــم أنـــه أعــرب 
عــن «أمــــل بـــألا يــقــع تــطــور من 

هذا النوع».
وكــــــــــــــــشــــــــــــــــف شـــــــــويـــــــــغـــــــــو 
المــعــروف بأنه مقل في الإدلاء 
بـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــافــــيــــة، 
تـــفـــاصـــيـــل عـــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
مـــــــواقـــــــع بـــــــــــــارزة فـــــــي قـــــيـــــادة 
الــــبــــلاد عـــلـــى مــــــدى الــعــقــديــن 
الماضيين، وعــرض في مقابلة 
نـــادرة نشرتها أول مــن أمــس، 
صـــحـــيـــفـــة «مـــوســـكـــوفـــســـكـــي 
كــومــســومــولــيــتــس» الــروســيــة 
واســـعـــة الانـــتـــشـــار، تــفــاصــيــل 
عــــن بــــرامــــج تـــطـــويـــر الــــقــــدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة خـــلال 
الـــســـنـــوات الـــتـــي تــلــت مــرحــلــة 
الــتــي أعقبت تفكيك  الفوضى 

الدولة السوفياتية.
ر الوزير الروسي من 

ّ
وحذ

أن «إيـــمـــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأعــمــى بــتــفــوق قــوتــهــا، يقود 
إلــــــــى اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات غــيــر 
معقولة»، ورأى أن هذا يشكل 
«الــتــهــديــد الــرئــيــســي لــروســيــا 
ولدول أخرى». وأوضح «يجب 
على أي دولــة أن تكون مدركة 
لـــنـــقـــاط ضــعــفــهــا، وأن تــكــون 
مهتمة بالحفاظ على التوازن 
والأمــــــــــن الــــعــــالمــــي المـــتـــكـــافـــئ، 
هـــذا يجعلك تفكر بعقلانية، 

أمــــا عــنــدمــا تـــؤمـــن كــمــا تفعل 
أميركا، أن ميزان القوى يميل 
لصالحك يمكن أن تفكر بأي 
شيء وحتى بمسارات خارجة 

عن حدود المعقول».
وفي إشارة إلى أن تدهور 
المــوقــف قــد يــنــجــم عــن أخــطــاء 
فادحة وليس عن إرادة بانزلاق 
الأمـــــور نــحــو تــفــجــيــر حـــروب، 
قــــال شــويــغــو إن «احـــتـــمـــالات 
وقـــوع أخــطــاء فــي نــظــام إدارة 
الأسلحة في ظــروف المستوى 
الــحــالــي لــلاعــتــمــاد عــلــى نظم 
المــعــلــومــاتــيــة والأتـــمـــتـــة، بــات 
كــبــيــرا. ولـــذلـــك تـــــزداد حــالــيــا، 
أهـــمـــيـــة حــــل مـــشـــكـــلات الأمــــن 

المعلوماتي بالذات».
الـــعـــلـــوم  تــــطــــور  وأكـــــــد أن 
والصناعة في روسيا يسمح 
لمــوســكــو بــمــواجــهــة تــحــولات 
ســـيـــاســـة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بنجاح، لكنه حــذر في الوقت 
ذاتــه، من أن احتمالات اندلاع 
ه 

ّ
أن حرب كبرى تتزايد، برغم 

عبّر عن أمله في ألا يقع تطور 
من هذا النوع. وحمل واشنطن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة ضـــــعـــــف أنـــظـــمـــة 
الــرقــابــة عــلــى الــتــســلــح، ودفـــع 
الـــعـــالـــم نـــحـــو ســـبـــاق تــســلــح. 
ولفت شويغو إلى أن موسكو 
لا تـــحـــاول مــنــافــســة واشــنــطــن 

«على جميع الجبهات».
وتابع «إذا قمتم بتحليل 
الميزانية العسكرية الأميركية، 
الــــــولايــــــات  فـــســـتـــفـــهـــمـــون أن 
المتحدة تنفق أموالا هائلة على 
قواعدها العسكرية المنتشرة 
في جميع أنحاء العالم. ويبلغ 
عدد هذه القواعد حاليا ١٧٠». 
كما ذكر أن النفقات الأميركية 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
أفــغــانــســتــان وحــدهــا تــســاوي 
تـــــقـــــريـــــبـــــا حـــــجـــــم المـــــيـــــزانـــــيـــــة 

العسكرية السنوية لروسيا.
وقال إنه «إذا تحدثنا عن 
عدد التهديدات التي يتعرض 
لها بلدنا، فلن تصبح أقل. لقد 
انــســحــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالفعل من معاهدتين مهمتين 
للحد مــن الأســلــحــة الــنــوويــة. 
تـــبـــقـــى مـــعـــاهـــدة  حـــتـــى الآن، 
(ســــتــــارت)، والـــتـــي هـــي أيــضــاً 

قـــيـــد المـــنـــاقـــشـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية لتجديدها 
أو عدم تجديدها نتيجة لهذا 
النهج، أصبح العالم غير قابل 

للتنبؤ به وأقل أماناً».
فـــــــــــــي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة هـــــــــذه 
الــــتــــطــــورات، قــــال شــويــغــو إن 
مفهوم «الإصـــلاح العسكري» 
وتطوير قدرات روسيا سوف 
يبقى مطروحا على الطاولة 
إلــى أن «العالم  دائــمــا، مشيرا 
مــن حولنا يتغيّر باستمرار. 
ويــــجــــب عــلــيــنــا الـــتـــقـــاط هـــذه 
التغييرات بحساسية شديدة 

وتطوير قدراتنا».

وعــرض شويغو مراجعة 
لتجربة بلاده في التعامل مع 
حــلــف الأطــلــســي والــتــهــديــدات 
التي أحاطت بها، مشيرا إلى 
أسباب تراجع قدرات الجيش 
الــروســي بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي، وقال: «حتى وقت 
قريب كان الجيش الروسي في 
حالة تراجع. لماذا حدث هذا؟ 
هــنــاك أســبــاب فــوريــة يعرفها 
الــــجــــمــــيــــع. الأزمــــــــــة الــعــمــيــقــة 
لــلــمــجــتــمــع والــــدولــــة بأكملها 
في الثمانينات والتسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي. والسحب 
السريع للقوات والمــعــدات من 

أوروبــــــا الــشــرقــيــة إلــــى مــواقــع 
غير مجهزة بالكامل. والنقص 
الكبير فــي الأحـــوال المعيشية 
لأفــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة، بما 
فـــي ذلــــك عــــدم تــوفــيــر مــســاكــن 
لهم، والمعاناة والإهــانــة التي 
لــحــقــت بـــأولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
يستعدون للدفاع عن وطنهم 
طـــــــــوال حــــيــــاتــــهــــم وواجــــــهــــــوا 
فجأة الانهيار التام لخططهم 
وآفــاقــهــم، مــع انــعــدام الحماية 
من الدولة». لكنه ربط ذلك مع 
«الأســبــاب الــخــارجــيــة» كذلك، 
مشيرا إلــى أن مــا حــدث «كــان 
لــــه أســــبــــاب أخــــــرى أعــــمــــق. لــم 

نــفــهــم فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد ولــم 
نــفــهــم لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جــوهــر 
مــــا كـــــان يـــحـــدث مــــن حــولــنــا. 
ســوف أســمــح لنفسي بالقول 
بـــقـــيـــنـــا واقـــــفـــــين ولـــم  إنــــــه إذا 
نــتــحــرك لمــواجــهــة مــيــل الــغــرب 
فـــــــي الــــــتــــــصــــــرف بــــالــــطــــريــــقــــة 
الــــــتــــــي تــــــصــــــرف بـــــهـــــا خـــــلال 
فـــتـــرة (الـــرئـــيـــس الــســوفــيــاتــي 
ميخائيل) غورباتشوف، من 
خلال نكث كل التعهدات بعدم 
التوسع وعــدم تحريك الناتو 
أكثر فأكثر من حدودنا، وعدم 
تــــوســــيــــع نـــــفـــــوذه فـــــي الـــــــدول 
المـــجـــاورة، وتــصــعــيــد التدخل 

في الشؤون الداخلية لبلدنا». 
واعـــتـــبـــر شــويــغــو أن روســيــا 
«كانت محظوظة لأنها نجحت 
فــي وقــف الــتــدهــور فــي الوقت 
المحدد. وبــدأت عملية العودة 
إلــى المنطق السليم، منذ عام 
الـــــوضـــــع صــعــبــا  كـــــــان   ١٩٩٩
وقاسيا علينا، ومــع ذلــك فقد 
حققنا أن العالم اليوم لم يعد 
أحادي القطب. وهذا، بالطبع، 
أمر يكرهه الغرب بشدة، الذي 
يبذل قصارى جهده لاستعادة 
الــعــالــم.  احــتــكــاره للتأثير فــي 
قد يعتقد أحدهم أن معارضة 
الـــغـــرب المــفــتــوحــة عــلــى نــطــاق 

واسع لروسيا بدأت قبل خمس 
ســـنـــوات فــقــط - مـــن أوكــرانــيــا 
والقرم. لكن هذا خطأ. يمكننا 
أن نـــوصـــي بـــالـــعـــودة إلــــى ما 
حدث في العام ٢٠٠٨ (الحرب 
الــروســيــة - الــجــورجــيــة)، ومــا 

حدث قبل ذلك أيضا».
عــلــى صعيد آخـــر، وصــف 
مــــديــــر جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية الروسية، سيرغي 
نــــاريــــشــــكــــين، الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن اســـتـــخـــدام 
المــــــنــــــازل الـــصـــيـــفـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
للسفارة الروسية في واشنطن 
بــهــدف التنصت عــلــى ممثلي 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
بـــأن «لا أســـاس  بـــي آي»  «إف 

لها».
وكان موقع «ياهوو نيوز» 
نــقــل عــن مــســؤولــين أميركيين 
الــرئــيــس  إدارة  أن  ســـابـــقـــين، 
باراك أوباما أمرت بطرد أكثر 
من ٣٠ دبلوماسيا روسياً من 
الــبــلاد فــي عـــام ٢٠١٦، بسبب 
مـــــزاعـــــم بــــاســــتــــخــــدام المــــنــــازل 
الـــصـــيـــفـــيـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الـــــروس فـــي عــمــلــيــات روســيــة 

للتجسس.
ووفـــــــــــقـــــــــــا لـــــلـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، فــــــــــــإن نـــــشـــــاط 
«التجسس» الروسي استهدف 
اتـــصـــالات مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي بــهــدف منع المكتب 
مـــن تــعــقــب عـــمـــلاء روس على 
الأراضي الأميركية، مما أجبر 
الــفــيــدرالــي  مكتب التحقيقات 
ووكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 
عـــلـــى قـــطـــع الاتـــــصـــــال بــبــعــض 
الـــــــــــــروس. وأدت  عـــمـــلائـــهـــمـــا 
الـــعـــمـــلـــيـــة أيــــضــــا إلـــــــى زيـــــــادة 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة فـــي مــواقــع 
الأمـــــن الــقــومــي الــرئــيــســيــة في 
منطقة واشنطن وأماكن أخرى.

لــــكــــن مــــوســــكــــو أكــــــــدت أن 
الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة لــم يتم 
أدلـــــة عــلــيــهــا. وأن  تــقــديــم أي 
خطوة أوبــامــا كانت متعمدة 
لتعقيد الوضع على مستوى 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــــــــين مــــوســــكــــو 
وواشنطن قبل تسلم الرئيس 
آنـــذاك دونــالــد ترمب  المنتخب 

مهامه رسميا.
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ارتفاع الضغوط على ترمب بعد اعترافه 
بمناقشة حول بايدن مع نظيره الأوكراني

واشنطن: إيلي يوسف

حـــتـــى الـــســـاعـــة لا يــمــكــن تــفــســيــر 
الأسباب التي دعت الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، إلى الإقرار بأنه ناقش 
فــــي مــكــالمــتــه الــهــاتــفــيــة مــــع الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
اتهامات بالفساد ضد نائب الرئيس 
السابق جوزيف بايدن، رغم معرفته 
بــــــأن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة قـــــد تــــدعــــم مــلــف 
خصومه الذين يطالبون بعزله على 
قاعدة ادعاءات مخالفاته الدستورية 
والـــســـيـــاســـيـــة واســـتـــغـــلالـــه لــســلــطــتــه 

الرئاسية.
ويــتــهــمــه مــعــارضــوه بــأنــه ناقش 
فرضية حول مواطن أميركي ومنافس 
سياسي مع رئيس دولــة أجنبية من 
ــه 

ّ
اتـــه، وبــأن دون أي أدلـــة تثبت ادعـــاء

الـــولايـــات المتحدة  تــلاعــب بتحالفات 
لمصالح شخصية وسياسية، مهدداً 
بـــوقـــف المـــســـاعـــدات عـــن بــلــد يــخــوض 
حرباً مع روسيا، هو في أمسّ الحاجة 

إليها.
واعتبر كثيرون اعترافه بما ناقش 
في المكالمة أمراً مذهلاً، ورفع الضغوط 
على بعض المترددين حتى من أوساط 
الحزب الديمقراطي للانخراط في دعم 
حملة عزل الرئيس. وأعلن العديد من 
الــتــي ظهرت  الديمقراطيين أن الأدلـــة 
فــي الأيــــام الأخــيــرة والــتــي تشير إلــى 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب دفــــــع الـــحـــكـــومـــة  أن 
الأوكــرانــيــة إلــى التحقيق مــع بــايــدن، 
وتعطيل إدارته محاولات الكونغرس 
لمعرفة المزيد، ستغيّر حساباتهم حول 

توجيه الاتهام إليه لعزله.
وقــال رئيس لجنة الاستخبارات 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأمــــيــــركــــي، آدم 
شـــيـــف، الــــــذي كـــــان لا يــــــزال يـــعـــارض 
اعــتــمــاد مــســار الــعــزل، إن المــجــلــس قد 
يـــكـــون قــــد وصـــــل إلـــــى مـــرحـــلـــة تــبــنــي 
اقـــتـــراح عـــزل الــرئــيــس، بــعــد الحقائق 
التي ظهرت أخــيــراً. وقــال شيف على 
شبكة «سي إن إن»: «لقد كنت متردداً 
للغاية في السير في طريق المساءلة، 
لكن إذا كان الرئيس يحجب المساعدات 
العسكرية بشكل أساسي (...) ويحاول 
توبيخ زعيم أجنبي لفعل شــيء غير 
تـــجـــاوزات ارتكبها  مــشــروع وتــوفــيــر 
خصمه لاستغلالها ضده خلال حملة 

رئاسية»، فإنه سيغيّر موقفه.
وقــــــــــــــــال عـــــــــــــدد مــــــــــن المــــــشــــــرعــــــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المــــعــــتــــدلــــين الــــذيــــن 
يعارضون عزل الرئيس إنهم يفكرون 

في تغيير مواقفهم، فيما قال آخرون 
مترددون إنهم يفكرون في الانضمام 
الــعــزل. كما صعّد النواب  إلــى جهود 
الــتــقــدمــيــون فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
من انتقاداتهم لقيادة الحزب، متهمين 
إيـــاهـــا بــالــفــشــل فـــي الــتــحــرك. وكتبت 
النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «فـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
الــفــضــيــحــة الـــوطـــنـــيـــة الأكــــبــــر لــيــســت 
سلوك الرئيس المخالف للقانون، بل 
هي رفض الحزب الديمقراطي عزله». 
وأعلن العديد من الممثلين المحسوبين 
عـــلـــى الـــتـــيـــار الـــتـــقـــدمـــي أنـــهـــم قـــــرروا 
الانضمام إلى تأييد عزل الرئيس بعد 

الفضيحة الأخيرة، حسب قولهم.
في المقابل، وجّهت رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، رســـالـــة 
تــحــذيــر إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، تطالبه 
الــســريــة للمبلغين  الــشــكــوى  بتسليم 
عــن مــخــالــفــات الــرئــيــس فــي محادثته 
مــــع نـــظـــيـــره الأوكـــــرانـــــي بـــحـــلـــول يـــوم 
الخميس، أو مواجهة تصعيد كبير 

من المجلس.
ورغــــم أن رســـالـــة بــيــلــوســي الــتــي 
أبلغتها للديمقراطيين أيضاً لم تذكر 
كــلــمــة «عــــــــزل»، فـــإنـــهـــا ألمـــحـــت إلــيــهــا. 
وقالت الرسالة: «إذا استمرت الإدارة 
في منع الشخص الــذي أبلغ عن هذه 
المخالفة من المثول وكشف ما لديه أمام 
الكونغرس من خرق محتمل وجسيم 
للواجبات الدستورية من قبل الرئيس، 
فسوف ندخل فصلاً جديداً وخطيراً 
من الفوضى التي ستقودنا إلى مرحلة 

جديدة تماماً من التحقيق».
وتتركز الاتهامات حول ما إذا كان 
ترمب قد ضغط على الرئيس الأوكراني 
المــنــتــخــب حـــديـــثـــاً، بــشــكــل ضــمــنــي أو 
صــريــح لاتــخــاذ إجــــراء لإلــحــاق الأذى 
بحملة بايدن الانتخابية، في لحظة 
هــشــة بــالــنــســبــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، ربــمــا 
المــســاعــدات العسكرية  عبر اســتــخــدام 

للولايات المتحدة كوسيلة للضغط.
قــــد حــجــبــت  تـــرمـــب  كـــانـــت إدارة 
مــؤقــتــاً تــمــويــلاً عــســكــريــاً بــقــيــمــة ٢٥٠ 
الـــتـــي  مـــلـــيـــون دولار عـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا 
تــــخــــوض حــــربــــاً ضـــــد الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الذين تدعمهم روسيا. وفيما لم تكن 
هناك مؤشرات على هذه النقطة، غير 
أن ترمب ذكر أمــوال المساعدات خلال 
مكالمته، حسبما يتم تداوله في الإعلام 
ومــا تــم فهمه مــن تصريحاته. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن تــرمــب لـــم يــؤكــد تــمــامــاً 
الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة بــشــكــل مــبــاشــر 

حول ما جاء في المكالمة الهاتفية، فإنه 
دافـــع عنها، وحـــاول إلــقــاء الــلــوم على 
بــايــدن، رغــم أنه  الديمقراطيين وعلى 
أقــرّ بأنه ناقش قضيته، متهماً نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــالــفــســاد المــرتــبــط 

بأنشطة ابنه التجارية.
وقـــــــــــــال تـــــــرمـــــــب لــــلــــصــــحــــافــــيــــين: 
«المحادثة التي أجريتها كانت إلى حد 
كبير للتهنئة وكذلك عن الفساد وعن 
كل الفساد الذي يجري، وإلى حد كبير 
لحماية شعبنا من الفساد الذي خلقه 
بالفعل نائب الرئيس بايدن وابنه في 

أوكرانيا».
ونــــفــــى بــــايــــدن اتــــهــــامــــات تــرمــب 
وطــالــب بكشف نــص المــكــالمــة وكـــل ما 
يرتبط بهذا الملف، مؤكداً أنه لم يتدخل 

أبداً في أنشطة ابنه.
 

ّ
ورغـــم أن الــغــمــوض لا يـــزال يلف
مصير هــذه القضية، وعما إذا كانت 
ســـتـــقـــود إلـــــى دعـــــم إجــــــــــراءات الـــعـــزل 
الــتــي يــدفــع نــحــوهــا الــديــمــقــراطــيــون، 
فـــــإن الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــتــــزم مــعــظــمــهــم 
الصمت. إلا أن عدداً قليلاً من الأعضاء 
الجمهوريين البارزين طلبوا من البيت 
الأبــيــض الكشف عــن محتوى المكالمة 

الهاتفية.
وقال السيناتور ليندسي غراهام: 
«آمــــل أن يــتــمــكــن الــرئــيــس مـــن تــبــادل 
المعلومات بطريقة مناسبة للتعامل 
مع الــدرامــا حــول الاتــصــال الهاتفي»، 
مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون جــيــداً 
للبلد أن نتمكن من التعامل مع هذه 

القضية».
لكن السيناتور الجمهوري ميت 
رومني، المرشح السابق للرئاسة عام 
٢٠١٢، وجـــه كــلامــاً أكــثــر حــــدة، حيث 
اعتبر أنه «من المهم أن تظهر الحقائق»، 
الــرئــيــس أو ضغط  وقـــــال: «إذا طــلــب 
على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع 
منافسه السياسي، بشكل مباشر أو 
من خلال محاميه الشخصي، فسيكون 

أمراً مقلقاً للغاية».
كــمــا رأى الـــعـــديـــد مـــن المــشــرعــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أن الادعـــــــــــاءات ضــد 
ترمب تنطوي على إمكانية تجريمها 
بشكل فردي، مع إمكانية دفعها نحو 
الــرئــيــس، بعدما بــدا أنها  حملة عــزل 
تفقد زخمها. وقال هؤلاء إن القضية 
لا تشير فقط إلى أن الرئيس استخدم 
ســـلـــطـــات الــــرئــــاســــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــكــاســب ســيــاســيــة مـــن قـــوة أجــنــبــيــة، 
بــل ويــحــاول بنشاط مــرة أخـــرى منع 

الكونغرس من معرفة ماذا جرى.

اتفقوا على ضرورة تفعيل آلية لتخفيف العبء على دول الوصول

قمة مصغرة لوزراء داخلية أوروبيين في مالطا لحل أزمة المهاجرين
فاليتا: «الشرق الأوسط»

بدأ وزراء داخلية ٥ دول أوروبية 
اجتماعاً، أمس، في مالطا، في مسعى 
لــلــتــفــاهــم بـــشـــأن تـــوزيـــع المــهــاجــريــن، 
وهــي آلية طالبت بها إيطاليا، بغية 
إنهاء مفاوضات «الحالة بحالة» التي 
تــتــم عــنــد كــل عملية إنــقــاذ فــي البحر 
المتوسط، والــتــي تسببت فــي معاناة 
مضاعفة للمهاجرين وطالبي اللجوء 

العالقين في البحر.
ومن المقرر أن يضع وزراء داخلية 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا وفــنــلــنــدا 
(التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبـــي) ومالطا، خــلال اجتماعهم 
المقرر ليوم واحــد، نظاماً يتيح لدول 
أوروبية متطوعة أن توزع بينها آلياً 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــم إنـــقـــاذهـــم في 
الــبــحــر، كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقال المفوض الأوروبــي للهجرة، 
ديــمــيــتــريــس أفــــرامــــوبــــولــــوس، الــــذي 
يــــشــــارك فــــي الاجــــتــــمــــاع، إنـــــه «يــجــب 
على أوروبــا أن تستعد بشكل أفضل، 
والوقوف في الخط الأول مع دول مثل 
إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا 
وقــبــرص»، وأضــــاف: «الــيــوم، سنركز 
على الوضع في هذا القسم من البحر 
المتوسط (وسط المتوسط)، لكن علينا 
ألا ننكر وجـــود أوضـــاع مشابهة في 

أجزاء أخرى من المتوسط».
ويــــراد لآلــيــة الــتــوزيــع الآلـــي التي 
طالبت بها إيطاليا بإلحاح، متهمة 
شــركــاءهــا بــعــدم دعمها فــي مواجهة 
تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة، في 
انتظار إعـــادة التفاوض على «اتفاق 
دبلن» الذي يوكل التعاطي مع طلبات 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــبــلــد الـــــذي يــصــل إلــيــه 
المــهــاجــر. وعــــدت هـــذه الــقــاعــدة ظــالمــة 
لأنها تضع، لأسباب جغرافية، عبء 
الاســتــقــبــال عــلــى إيــطــالــيــا والــيــونــان 
وإسبانيا ومالطا، البوابات الرئيسية 

لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
والــــنــــظــــام الـــجـــديـــد المـــــدعـــــوم مــن 
فرنسا وألمانيا، الذي نسقته المفوضية 
يــــفــــتــــرض أن «يـــضـــمـــن  الأوروبــــــــيــــــــة، 
لإيـــطـــالـــيـــا أو مـــالـــطـــا تــنــظــيــمــاً أكــثــر 
تضامناً ونــجــاعــة»، بحسب مــا قاله 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في أثناء زيارة لروما الأربعاء الماضي.

وتـــــدافـــــع بــــاريــــس ورومــــــــا داخــــل 
الاتحاد الأوروبي عن «موقف مشترك 

يقوم على مشاركة الدول كافة، بطريقة 
أو أخرى» في الاستقبال «أو أن تعاقب 
مالياً»، بحسب ماكرون. ورأى رئيس 
الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، 
أنـــه يتعين «إخــــراج مــلــف الــهــجــرة من 
الـــدعـــايـــة المــنــاهــضــة لأوروبـــــــــا». ومــع 
تولي الحكومة الجديدة، المكونة من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي (يــســار) وحركة 
الخمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، 
بــــاتــــت ســـيـــاســـة إيـــطـــالـــيـــا فــــي مــجــال 
الهجرة أكثر مرونة، بعد سلسلة من 
الإجـــراءات المناهضة للهجرة كــان قد 
اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو 

سالفيني (يمين قومي متشدد).
وأعـــــــــــادت رومــــــــا فـــتـــح مـــوانـــئـــهـــا 
لــســفــن الإنـــقـــاذ فـــي الــبــحــر، وسمحت 
مساء الأحد لسفينة «أوشن فيكينغ» 
للعمل الإنساني بالرسو في ميسيني 
بصقلية لإنــزال ١٨٢ مهاجراً أنقذتهم 
في البحر. وأشــادت منظمتا «إس أو 
إس مــتــوســط» و«أطـــبـــاء بــلا حـــدود»، 
اللتان تــديــران السفينة، بهذا القرار، 
لكنهما عدتا أن «التوصل إلى اتفاق 

أوروبـــــــي أمــــر مـــلـــح»، وأنـــــه «مــــن غير 
المــقــبــول أن يبقى أشــخــاص نــجــوا من 
عملية عبور خطرة جداً عالقين لأيام، 
وحتى أسابيع، قبل العثور على ميناء 

آمن يستقبلهم».
وخـــــلال جــلــســة غــيــر رســمــيــة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، بــبــاريــس، وافــقــت 
١٥ دولـــــة عــلــى وضــــع «آلـــيـــة تــضــامــن 
أوروبية». وعبّرت ٨ دول عن الاستعداد 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا «بــــشــــكــــل فــــعــــال»، 
وهــــــي: فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 
ولــوكــســمــبــورغ وفــنــلــنــدا ولــيــتــوانــيــا 

وكرواتيا وآيرلندا.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، رفـــــــــض رئــــيــــس 
الــقــومــي، فيكتور  الــحــكــومــة المــجــريــة 
أوروبان، هذه الآلية، السبت، في أثناء 
زيارة لروما. ووحدها الدول المتطوعة 
ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا 
تشمل إلا المهاجرين الآتين بحراً. غير 
أنــــه مـــا زالـــــت هـــنـــاك نـــقـــاط اســتــفــهــام، 
مثل: من سيتولى فرز الذين يمكن أن 
يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين 
«الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين» الــــــذيــــــن يـــفـــتـــرض 

البلد  ترحيلهم مــن أوروبـــــا؟ هــل هــو 
الـــــذي يـــنـــزل فــيــه المـــهـــاجـــر، كــمــا تــريــد 

فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟
كــمــا يــتــعــينّ تــوضــيــح الــقــصــد من 
المــيــنــاء الآمـــــن «الأقـــــــرب» الـــــذي ينص 
عليه القانون الدولي. وتدعو إيطاليا 
إلى «تناوب» بشأن موانئ الاستقبال، 
لتضم مرسيليا مثلاً، بهدف تخفيف 
العبء على دول جنوب أوروبـــا، لكن 

فرنسا لا تبدي حماساً للأمر.
ويــــرى مــاتــيــو فــيــلا، الــبــاحــث في 
مــعــهــد دراســــــــات الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة 
اتـــفـــاق لا يشمل  فـــي مـــيـــلانـــو، أن أي 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــتــم نــجــدتــهــم في 
وســـط الــبــحــر المــتــوســط «ســيــعــد غير 
مــنــصــف» مـــن الـــــدول المــســتــقــبــلــة الــتــي 
تــوجــد عــلــى طــريــقــي (هـــجـــرة) آخــريــن 
في غرب المتوسط (إسبانيا) وشرقه 
(اليونان). ومنذ بداية ٢٠١٩، نزل ١٣ 
في المائة فقط من ٦٧ ألف مهاجر غير 
شرعي وصلوا إلى أوروبا في إيطاليا 
أو مـــالـــطـــا، مــقــابــل ٥٧ فـــي المـــائـــة في 

اليونان، و٢٩ في المائة في إسبانيا.

شعار لمنظمة إنقاذ تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حل أزمة الهجرة عبر البحر في مالطا أمس (أ.ب)

أخبار



روحاني يلوم سياسات واشنطن في هجمات {أرامكو}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل لـــحـــظـــات قــلــيــلــة مــــن الـــتـــوجـــه إلـــى 
نـــيـــويـــورك، ألـــقـــى الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي بــالــلــوم عــلــى «أهــــــداف» واشــنــطــن 
ومــنــافــســيــهــا فـــي المــنــطــقــة بــالــهــجــمــات ضد 
منشآت أرامكو السعودية، قائلاً إنها تأتي 
في إطار «نزاع بين الولايات المتحدة والصين 
ودول أخــرى». وقال وزير الخارجية محمد 
جـــواد ظــريــف إن الرئيس روحــانــي مستعد 
للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب، إذا ما 

وافق على رفع العقوبات عن إيران.
وعد روحاني سياسات الولايات المتحدة 
الــنــزاعــات فــي المنطقة، مضيفاً أن  «أســـاس» 
هدفها من «تحميل إيران مسؤولية هجمات 
مــنــشــآت أرامــكــو نــشــر قــواتــهــم فــي الخليج، 
والوصول إلى النفط في المنطقة»، وقال إن 
الأميركيين «يسعون لتحقيق أهداف أخرى، 
وكـــل هـــذا ذريـــعـــة لــلــوجــود بــشــكــل أكــبــر في 

المنطقة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «أرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة عــن 
روحـــانـــي نــفــيــه أن تــكــون لـــبـــلاده «أهـــــداف» 
الولايات المتحدة في الخليج، وعد هجمات 
أرامــكــو تــأتــي فــي إطـــار «نـــزاع بــين الــولايــات 
المتحدة والصين وآخرين» على المنطقة، دون 
أن يقدم التفاصيل، لكنه زاد على اتهاماته 
ضد واشنطن القول إنها «تدعي ضرراً (في 

السعودية) يمكن إصلاحه في أسبوعين».
ودافـــــع روحـــانـــي مـــرة أخــــرى عـــن خطة 
ينوي تقديمها خــلال خطابه في الجمعية 
العامة لخفض التصعيد في منطقة الخليج 
خـــلال اجــتــمــاعــات الأمـــم المــتــحــدة، وقـــال في 
شـــرح أهــدافــه إن «إيــــران تسعى وراء ســلام 
طــويــل المــــدى فـــي المــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الخطة التي تطلق عليها إيران اسم «مبادرة 
هرمز للسلام» تدعو جميع الدول المشاطئة 
«الانـــضـــمـــام إلــــى هــــذا الــتــحــالــف  لــلــخــلــيــج لــــ
للمحافظة عــلــى الأمـــن الإقــلــيــمــي»، وفـــق ما 

نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال روحاني إن «(الوضع في) المنطقة 
بات متفاقماً»، قبل أن يلجأ مرة أخرى إلى 
مصطلحات علم المنطق، عندما انتقد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــايــك بــومــبــيــو على 
«إطـــلاق كلمات غير منطقية»، مشيراً إلى 
أنها «عباراته غير صحيحه؛ لم أسمع منه 
أي كـــلام مــنــطــقــي»، وعـــد ذلـــك «مـــن عجائب 

التاريخ».
وعــــد روحــــانــــي الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة، الــتــي اســتــهــدفــت الــبــنــك المــركــزي 
إلــى «يــأس»  الإيــرانــي للمرة الثانية، تشير 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي «وجــــــــه المــــقــــاومــــة 

«رويترز». الإيرانية»، وفقاً لـ
وتــزامــنــاً مــع مــغــادرة روحـــانـــي، أعلنت 
إيران الإفراج عن ناقلة النفط السويدية التي 
كانت ترفع العلم البريطاني عند احتجازها 
قــبــل أكــثــر مـــن شــهــريــن. وقــــال ســفــيــر إيـــران 
لــدى بريطانيا، حميد بعيدي نــجــاد، على 

«تويتر»، أمس، إن السفينة ستينا إمبيرو 
الــتــي تحتجزها طـــهـــران، والــتــي تــرفــع علم 
بريطانيا «حرة في المغادرة»، وقال: «الناقلة 
(ستينا إمبيرو) التي ترفع علم بريطانيا 
حرة الآن في المــغــادرة، بعد اكتمال العملية 

القضائية والقانونية».
ونــقــلــت قـــنـــاة الــعــربــيــة عـــن الــخــارجــيــة 
البريطانية بعد لحظات من التغريدات: «ما 
زلنا ندعو إيران للإفراج الفوري عن الناقلة 

المحتجزة».
وحـــاول روحــانــي كذلك توجيه رسائل 
داخــــلــــيــــة، وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى انـــتـــقـــادات 
لتوجه وفــده إلــى الاجتماع الأمــمــي، بعدما 
اتــهــمــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة إدارة الــرئــيــس 
«التردد» في إصدار  الأميركي دونالد ترمب بـ

التأشيرات لهم.
وقال روحاني: «عندما يكون الأميركيون 
غير راغــبــين (بالسماح لإيـــران بالمشاركة)، 
الــســفــر». وأفــــاد: «من  فعلينا الإصــــرار على 
الــــضــــروري بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن نـــشـــارك في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

وعقد محادثات على المستويات كافة».
أنــبــاء حكومية حملة،  وأطــلــقــت وكــالــة 
أمــس، للدفاع عن أسباب مشاركة روحاني 
فــي نــيــويــورك، وهـــي ســابــع مــشــاركــة لــه في 
أعمال الجمعية العامة منذ توليه منصب 

الرئاسة الإيرانية في ٢٠١٣.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، أمـــــس، في 
مقابلة مع «سي إن إن»، إن روحاني مستعد 
للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب «شرط 
بــه»، موضحاً  قيام ترمب بما يجب القيام 
إيـــران مستعدة لقبول تفتيش دائـــم من  أن 

المنشآت النووية، مقابل رفع العقوبات.
ولـــيـــســـت هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يقدم فيها ظريف هذا المقترح الذي رفضته 
الإدارة الأميركية في يوليو (تموز) الماضي، 
واشترطت أن أي عرض للمفاوضات «يجب 

أن يأتي من المرشد علي خامنئي».
ونقلت مذيعة «سي إن إن» البريطانية 
إيــرانــي، كريستيان أمانبور، عبر  من أصــل 
حسابها فــي «تــويــتــر»، عــن ظــريــف قــولــه إن 
«غصن الزيتون كان دائماً على الطاولة من 
جانب إيران، ونحن نؤكد عليه مرة أخرى».

وتتباين مواقف ظريف مع تصريحات 
أدلــــى بــهــا المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
رفــــض فــيــهــا إمــكــانــيــة أي لــقــاء مــبــاشــر بين 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين والأمــــيــــركــــيــــين فــي 

نيويورك.
المــاضــي: «إذا  الــثــلاثــاء  وقـــال خامنئي، 
تراجعت الولايات المتحدة، وأعلنت التوبة، 
وعادت للاتفاق النووي الذي انتهكته، حينها 
بــإمــكــانــهــا أن تــتــحــاور مــع إيـــــران، فــي إطــار 
الدول المشاركة في الاتفاق. وخلاف ذلك، لن 
تكون هناك أي مفاوضات على أي مستوى 
بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، لا في 

نيويورك ولا غيرها».
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حجم الأعمال المشتركة يتجاوز ٥٠٠ مليار دولار في ١٠ سنوات

العراق يوقع ٨ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين
بغداد: فاضل النشمي

وقعت الحكومتان العراقية 
والـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــــكـــــين، أمـــــس، 
ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بحضور وإشراف رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي لـــي كه 
تشيانغ. وأشــار بيان صــادر عن 
رئــاســة الـــــوزراء الــعــراقــيــة إلـــى أن 
مـــن بـــين تــلــك المــــذكــــرات الــتــوقــيــع 
عــــلــــى اتــــــفــــــاق إطـــــــــــاري لـــلإنـــفـــاق 
المــالــي ومــذكــرة تفاهم  الائتماني 
لإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار الاقــــتــــصــــادي، 
وأخرى تتعلق بمجالات التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي والــفــنــي 
وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــى لـــلـــمـــواصـــلات 
والاتــــصــــالات والــســكــن والــطــاقــة 
والمجاري، إضافة إلى العقود التي 
توقع من قبل الوزراء والمحافظين 
الــذيــن رافــقــوا الــوفــد الكبير الــذي 
يــرافــق عبد المــهــدي خــلال زيارته 
إلــى الصين التي بــدأت الخميس 

الماضي وانتهت أمس.

وجـــرت أمـــس، فــي العاصمة 
بكين، مراسم الاستقبال الرسمي 
لــعــبــد المــــهــــدي والــــوفــــد المــــرافــــق، 
مـــن قــبــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الـــصـــيـــنـــي لـــــي كـــــه تـــشـــايـــنـــغ فــي 
قاعة الشعب الكبرى. كما أقيمت 
فـــي بــكــين أيـــضـــا، أعـــمـــال منتدى 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الــعــراقــي - 
الــصــيــنــي الــثــالــث بــحــضــور عبد 
المــهــدي وأعــضــاء الــوفــد الرسمي 
مـــن المــحــافــظــين وجــمــع كــبــيــر من 
أصحاب الشركات ورجال الأعمال 
والمستثمرين الصينيين. ووصف 
«الــحــدث  عــبــد المـــهـــدي المــنــتــدى بـــ
المهم للغاية لما له من أثر إيجابي 
على حاضر ومستقبل العلاقات 

بين البلدين والشعبين».
ونــــــقــــــل المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
الــــوزراء عــن عبد المهدي  لرئيس 
قــولــه خـــلال كــلــمــة أمــــام المــنــتــدى: 
«لـــقـــد حــرصــنــا عــلــى أن يــرافــقــنــا 
أكـــبـــر عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــســلــطــة 
الـــوزراء  التنفيذية، وأن حــضــور 
والمحافظين (نحو ١٠ وزراء و١٦ 

مــحــافــظــا) يــعــطــي جـــديـــة لــلــوفــد 
في الذهاب للتعاقدات والأعمال 
«تسارع  بشكل مباشر»، مشيدا بـ
الـــذي تشهده  النمو الاقــتــصــادي 
الــــصــــين، والـــــــذي يــطــمــح الـــعـــراق 
لــلاســتــفــادة مــن قــدراتــهــا وإقــامــة 
أفضل العلاقات معها في جميع 
المــــــجــــــالات». وذكــــــر عـــبـــد المـــهـــدي 
أن بـــلاده «مــهــيــأة لــلاســتــثــمــارات 
وفــرص العمل فــي الــعــراق كثيرة 
وفـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات والــبــلاد 
تشهد تزايدا في أعداد الشركات 
والمستثمرين بعد سلسلة قرارات 
تخص الشراكة بين القطاع العام 
والـــــــخـــــــاص والـــــتـــــصـــــويـــــت عــلــى 

تأسيس مجلس الإعمار».
وتــعــول الأوســـاط الحكومية 
والاقتصادية كثيرا على الشراكة 
العراقية - الصينية في مختلف 
مــــــجــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاد والــــبــــنــــاء 
والاستثمار على المديين المتوسط 
والــبــعــيــد، نـــظـــرا لــحــجــم الأمـــــوال 
الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن تــنــفــق فــــي هـــذا 
الاتـــجـــاه، حــيــث كــشــف مستشار 

رئيس الوزراء الموجود في الصين 
رفقة الوفد العراقي عبد الحسين 
الهنين، عن أن «حجم الأعمال بين 
العراق والصين سيتجاوز الـ٥٠٠ 
الــــ١٠ سنوات  مليار دولار خــلال 

المقبلة».
ويـــــؤكـــــد مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ذلـــك، ويــقــول 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الاتــفــاق  لـــ
الإطــاري للإنفاق عبر الصندوق 
الائـــتـــمـــانـــي المــــالــــي مــــن بــــين أهـــم 
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي أبـــــرمـــــت مــع 
الــــجــــانــــب الــــصــــيــــنــــي، والاتـــــفـــــاق 
طويل الأمد بين البلدين سيشجع 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المـــعـــروفـــة 
عـــلـــى المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي الــــعــــراق». ويـــــرى المـــصـــدر أن 
«الــــصــــين اســـتـــنـــادا لــلاتــفــاقــيــات 
الأخيرة ستكون من أكبر البلدان 
المستوردة للنفط العراقي، وهي 
اليوم تستورد بحدود ٨٠٠ برميل 
مـــــن الـــنـــفـــط يـــومـــيـــا مـــــن الــــعــــراق 
وأتوقع ارتفاعها إلى المليون في 

السنة المقبلة».

في قمة جمعت صالح والسيسي والملك عبد الله في نيويورك

تضامن عراقي ـ مصري ـ أردني مع السعودية
بغداد: حمزة مصطفى

في نيويورك، وعلى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، عقدت قمة عربية ثلاثية، 
الــرئــيــس العراقي  كــلاً مــن  ضمت 
بــرهــم صـــالـــح، ونــظــيــره المــصــري 
الــفــتــاح السيسي، والعاهل  عبد 

الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتأتي هــذه القمة استكمالاً 
للقاء الـــذي عقد فــي الــقــاهــرة في 
مارس (آذار) الماضي، بين الرئيس 
المصري والعاهل الأردني ورئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. 
الــقــاهــرة على  أكـــدت قمة  وبينما 
الـــثـــوابـــت الـــتـــي يـــؤمـــن بــهــا قـــادة 
البلدان الثلاثة في مجال مكافحة 
الإرهــــــاب، وبــحــث الــتــصــعــيــد في 
الصراع الإيراني - الأميركي، فإن 
قــمــة نـــيـــويـــورك وطــبــقــاً لــبــيــانــهــا 
الختامي، أكدت أهمية لعب دور 
أكــبــر فــي مــجــال مــواجــهــة ازديـــاد 

التصعيد في المنطقة. 
وجاء في البيان أنه تم «بحث 

آخـــــر تـــــطـــــورات مــــســــار الـــتـــعـــاون 
الــــثــــلاثــــي بــــــين الــــــعــــــراق ومـــصـــر 
الــقــمــة  والأردن، والــــــذي دشــنــتــه 
مــــــارس ٢٠١٩،  فــــي ٢٤  الـــثـــلاثـــيـــة 
ونــتــائــج الاجــتــمــاعــات القطاعية 
الـــتـــي عـــقـــدت عــلــى مـــــدار الأشــهــر 
البيان  المــاضــيــة. وأضـــاف  الستة 
أن «الـــقـــادة الــثــلاثــة شــــددوا على 
البناء على الانتصارات  ضــرورة 
التي تحققت مؤخراً في المعركة 
على الإرهـــاب، وضــرورة القضاء 
الـــكـــامـــل عــلــى كـــافـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة 
كل من يدعمها سياسياً أو مالياً أو 
إعلامياً، مجددين دعمهم الكامل 
لـــلـــجـــهـــود الـــعـــراقـــيـــة لاســتــكــمــال 
إعــادة الإعمار، وعــودة النازحين 
الــتــي تــم تحريرها من  للمناطق 

تنظيم (داعش) الإرهابي». 
وبـــيـــنـــمـــا أكـــــــد المـــجـــتـــمـــعـــون 
عــلــى «دعــمــهــم لــلــحــل الــســيــاســي 
الفلسطينية،  للقضية  الــشــامــل 
بوصفها قضية العرب المركزية، 
مؤكدين أهمية حــصــول الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي عــلــى كــافــة حــقــوقــه 
المــــشــــروعــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا حــقــه 
في إقامة دولته المستقلة القابلة 
لـــلـــحـــيـــاة، وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الــشــريــف، وفــق قــــرارات الشرعية 
الـــــــدولـــــــيـــــــة ومــــــــــبــــــــــادرة الـــــســـــلام 
الــعــربــيــة»، فــإنــهــم أكــــدوا عــلــى أن 
«حل الصراع هو السبيل الوحيد 
لتحقيق السلام الشامل والدائم 
فـــي المــنــطــقــة، مـــؤكـــديـــن ضــــرورة 
تـــحـــرك المــجــتــمــع الــــدولــــي لــوقــف 
بــــنــــاء وتــــوســــعــــة المـــســـتـــوطـــنـــات 
الــشــرعــيــة، وكــافــة الخطوات  غير 
الــتــي تستهدف تغيير  الأحــاديــة 
الوضع التاريخي والقانوني في 
الــقــدس ومــقــدســاتــهــا الإســلامــيــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة، ورفـــــــــض وإدانـــــــــة 
مــــــن الأراضـــــــــي  ضــــــم أي أجـــــــــــزاء 
الفلسطينية المــحــتــلــة، بــاعــتــبــار 
ذلـــك شــرطــاً ضـــروريـــاً لاســتــعــادة 

الاستقرار في المنطقة».
وعلى صعيد أزمات المنطقة 
الحالية، فقد أكــدوا على «أهمية 
الحل السياسي الشامل لأزمــات 

المـــنـــطـــقـــة؛ وخـــصـــوصـــاً الأزمــــــات 
فـــــي ســـــوريـــــا ولـــيـــبـــيـــا والــــيــــمــــن، 
وفــــقــــاً لـــــــقـــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ذات الــصــلــة، بــمــا يــحــفــظ وحـــدة 
واستقلال هذه الدول وسلامتها 
الإقــلــيــمــيــة ومــــقــــدرات شــعــوبــهــا، 
ويتيح الحفاظ على الأمن القومي 
الـــعـــربـــي، ومـــواجـــهـــة الــتــدخــلات 
الخارجية التي تستهدف زعزعة 

الأمن القومي العربي».
وعـــلـــى صــعــيــد مـــا تــعــرضــت 
لــه المنشآت النفطية السعودية، 
فــقــد عــبــرّ الـــقـــادة «عـــن التضامن 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
تعرضت لها منشآتها النفطية، 
مشددين على أهمية الحفاظ على 
أمن منطقة الخليج، وتأمين حرية 
الملاحة فيه، كمكون أساسي من 
مــكــونــات الأمـــن الــقــومــي العربي، 
مؤكدين أهمية التهدئة، وتجنب 
مزيد مــن التوتر والتصعيد، لما 
لذلك من أثر سلبي على الاستقرار 

في المنطقة». 

الرئيس الفرنسي: التصعيد الإيراني «خطأ استراتيجي»
باريس: ميشال أبو نجم

عــقــد الــرئــيــس الــفــرنــســي لــقــاء 
غير رسمي في نيويورك، أمس، مع 
نظيره الأميركي، على هامش أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل 
ساعات من لقاء الرئيس الإيراني، 
فــي محاولة منه لإحـــداث «اخــتــراق 
مــــا» فـــي المـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
وتخفيف حدّة التوتر بين البلدين، 
وفي منطقة الخليج بشكل خاص. 
ويـــلـــتـــقـــي مـــــاكـــــرون تـــرمـــب مـــجـــدداً 
اليوم، كما سيلتقي رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
وهــــمــــا شــــريــــكــــان مـــــع فـــرنـــســـا فــي 
التوقيع على اتفاق عام ٢٠١٥، بحثاً 
عن موقف أوروبي مشترك، قبل يوم 
من اجتماع وزراء خارجية أطراف 

الاتفاق النووي في نيويورك.
ورغــــــــــم الـــتـــصـــعـــيـــد الـــخـــطـــيـــر 

الــــذي تــمــثــل بــاســتــهــداف منشأتين 
نفطيتين سعوديتين يوم السبت ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، وتوجيه 
الاتــهــام لإيـــران مــن جــهــات إقليمية 
ودولية كثيرة، على رأسها الولايات 
المــــتــــحــــدة، بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــــن هـــذه 
الهجمات، فــإن إيمانويل مــاكــرون 
لــم يــفــقــد الأمــــل بــالــســيــر بوساطته 
بــين واشــنــطــن وطـــهـــران، بــل إنـــه لم 
يــســتــبــعــد «حـــصـــول شــــيء مــــا» في 
نـــــيـــــويـــــورك، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
أدلــــــى بـــهـــا إلـــــى عـــــدد مــــحــــدود مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين خــــــلال الــــرحــــلــــة بــين 

باريس ونيويورك.
والــــلافــــت فــــي قـــــــراءة مـــاكـــرون 
لمـــا آلــــت إلـــيـــه الأوضـــــــاع بـــين إيــــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة الــتــنــاقــض بين 
تـــوصـــيـــفـــه لـــهـــا والــــخــــلاصــــة الــتــي 
توصل إليها. فهو من جهة، يعد أن 
دفع إيران للأمور باتجاه التصعيد 
«خطأ استراتيجي»، وأن الهجمات 

على المنشأتين النفطيتين توصل 
إلى مزيد من التوتير في المنطقة، بل 
إنها «غيرت المعطيات»، بحيث إن 
حظوظ عقد لقاء ترمب - روحاني 
«قـــد تــضــاءلــت». وأســهــب الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي فــــي شـــــرح الــــفــــروق بــين 
المــقــاربــتــين الإيـــرانـــيـــة والأمــيــركــيــة، 
واخــتــلاف الاستحقاقات، حيث إن 
ترمب يريد اجتماعاً سريعاً، بينما 
روحاني لا يرى ذلك إلا في «نهاية 

مسار»، وبعد رفع العقوبات.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، مــــــا زال 
نـــيـــويـــورك يمكن  مـــاكـــرون يــعــد أن 
أن تشهد تطوراً ما، حيث سيوجد 
الــوقــت عينه، الرئيسان  فيها، فــي 

الأميركي والإيراني.
وكــــــــان مـــــــاكـــــــرون، خـــــــلال قــمــة 
السبع في بياريتز، نهاية أغسطس 
(آب) المــاضــي، قــد فــتــح الــبــاب أمــام 
قــمــة أمــيــركــيــة - إيــرانــيــة بحضوره 
فــي نــيــويــورك، وهـــو يــســعــى الــيــوم 

التي أفضت  الدينامية»  «تفعيل  لـ
إليها القمة المذكورة.

الــنــســبــي  الــــتــــفــــاؤل  يــــبــــدو  ولا 
لـــلـــرئـــيـــس مــــــاكــــــرون هـــــو الـــطـــاغـــي 
عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
فتصريحات وزير الخارجية، جان 
إيــف لو دريـــان، الــذي سبق رئيسه 
إلــى نــيــويــورك يــوم الأحـــد، تنم عن 
حذر أكبر، إذ عد في مؤتمر صحافي 
أن الهجمات على السعودية «تدفع 
باتجاه توترات خطيرة» من جهة، 
كما أنها «توسع الفجوة» الممكنة 
للمناقشات، بحيث إن لقاء ترمب - 
روحاني «لم يعد الموضوع الأول، بل 
بات هذا الموضوع هو: هل نستطيع 
اســتــعــادة مــســار خــفــض التصعيد 
مع الأطراف كافة؟!». وسبق للوزير 
الــفــرنــســي أن اتـــهـــم إيــــــران مـــــداورة 
الــهــجــمــات، بقوله  بالمسؤولية عــن 
إن ادعاء الحوثيين المسؤولية عنها 
«يصعب تصديقه». وقامت باريس 

بــــإرســــال ٧ خـــبـــراء عــســكــريــين إلــى 
السعودية للمشاركة في التحقيق 
الــدولــي، بــنــاء على طلب الــريــاض. 
وبحسب لــو دريـــان، فــإن «التحدي 
أمام المناقشات» في نيويورك خلال 
الأسبوع الحالي هو معرفة ما إذا 
كان العمل على خفض التصعيد ما 
زال ممكناً، خصوصاً بعد أن عمدت 
إيــــــران إلــــى الــتــخــلــي عـــن الــتــزامــات 
إضــــافــــيــــة مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
إلـــى تــهــديــدهــا بانتهاكات  إضــافــة 
جــــديــــدة بــــدايــــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل. وذكر لو دريان بأن 
«مـــحـــددات» خفض التصعيد «أي 
مضمون الخطة الفرنسية القائلة 
برفع جزئي للعقوبات الأميركية، 
مــقــابــل عـــودة طــهــران إلـــى الاتــفــاق، 
وقــبــول الــتــفــاوض بــشــأن برامجها 
الباليستية وسياستها الإقليمية»، 

ما زالت «مطروحة على الطاولة».
وحـــقـــيـــقـــة الأمــــــر أن مــــاكــــرون، 

الــراغــب بــإنــجــاز دبــلــومــاســي يكمل 
إدارتــــــــــه الـــحـــكـــيـــمـــة لمــــجــــريــــات قــمــة 
السبع، يبدو أكثر تساهلاً من وزير 
إيـــران، ربما لرغبته  خارجيته مــع 
في المحافظة على قناة تواصل مع 
روحاني. ففيما خص الهجوم على 
المنشأتين النفطيتين الرئيسيتين، 
أعلن الرئيس الفرنسي، كما نقلت 
عنه صحيفة «لو موند» في عددها 
لـــيـــوم أمـــــس، أنــــه «يــتــعــين الــتــحــلــي 
بــالــحــذر بــشــأن تحميل مسؤولية 
(الهجومين)، إذ إن ما لدينا اليوم 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــــــؤشــــــــرات، لــكــن 
الهجمات هي عمل حربي، وطبيعته 
مختلفة لأنها تغير المعطيات التي 
كانت ســائــدة فــي المنطقة، وتوجد 
معطى جـــديـــداً». وخــلــص مــاكــرون 
أنــه «لا يــريــد سياسة تخيلية  إلــى 
بخصوص التصعيد (الأخير)، ولا 
حــول دور إيـــران التي تسلك دربــه، 
وهـــو خــطــأ اســتــراتــيــجــي بالنسبة 

إليها، كما بالنسبة لكل المنطقة».
بــيــد أن انـــتـــقـــادات مـــاكـــرون لا 
تتوقف عند إيـــران وحــدهــا، إذ إنه 
يـــلـــوم ســيــاســة تـــرمـــب الـــــذي أخـــرج 
بـــــلاده مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي ربــيــع 
عــام ٢٠١٨، رغــم أن واشنطن كانت 
«المــحــرك» الــذي أوصــل إلــيــه. ويــرى 
مــــاكــــرون أن الانـــســـحـــاب «أضـــعـــف 
الموقف الأميركي، ولم يوجد بديلاً» 
عنه. وخلال العامين المنصرمين «لم 
يتح العثور على حل (بديل) للملف 
الــــــنــــــووي، ولا خـــفـــض احـــتـــمـــالات 
المــواجــهــة فــي المــنــطــقــة»، فــي إشــارة 
إلى ما تراه باريس من فشل سياسة 
العقوبات القصوى في جلب طهران 
صاغرة إلى طاولة المفاوضات من 
أجـــــل اتــــفــــاق جــــديــــد. وبـــــرأيـــــه، فـــإن 
الإيرانيين فرضوا «قواعد جديدة» 
لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــرنــامــج 
الـــنـــووي، بــل أيــضــاً لمــا يحصل في 
إلــى الهجمات  الخليج، فــي إشـــارة 

عــلــى الــنــاقــلات فــي مــضــيــق هــرمــز، 
وإســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة أمــيــركــيــة 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
وآخــرهــا الــهــجــمــات عــلــى منشأتين 

نفطيتين سعوديتين.
هــــــل ســـيـــنـــجـــح مـــــــاكـــــــرون فــي 
الــخــطــة التي  تحقيق تــقــدم مــا فــي 
اقــــتــــرحــــهــــا، وحـــــصـــــل عــــلــــى ضــــوء 
إيــــرانــــي للسير   - أمـــيـــركـــي  أخـــضـــر 
بها، قبل أن تتغير المعطيات ويزداد 
الـــتـــوتـــر؟ الـــســـؤال مـــطـــروح. ووفـــق 
مــصــدر دبــلــومــاســي أوروبــــــي، فــإن 
ماكرون «يراهن على انعدام الرغبة 
الأميركية في الدخول في مواجهة 
مفتوحة» مع إيران، وتفضيل الإدارة 
للحل السياسي. وترى باريس أنها 
قادرة على «إيجاد المخرج» الذي من 
شأنه العودة إلى الأجواء الإيجابية 
التي سادت في بياريتز. إنه رهان، 
وكأي رهان يمكن أن ينجح، كما أنه 

يمكن أن يفشل.

لندن تحمّل طهران مسؤولية هجمات «أرامكو» وتتعهد بالعمل مع الحلفاء على رد مشترك

جونسون يدعو لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران... وترمب يرحب
نيويورك: علي بردى وهبة القدسي

شهد الملف الإيراني استقطاباً حاداً 
الـــ٧٤ للجمعية  عشية الــدورة السنوية 
العامة للأمم المتحدة، إذ أشاد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، بمواقف رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
الـــذي وجـــه أصــابــع الاتــهــام لإيــــران في 
اســتــهــداف منشآت «أرامــكــو» النفطية 
الــســعــوديــة، بينما كشف الرئيس  فــي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يقوم 
بـــمـــســـاعٍ دبـــلـــومـــاســـيـــة شـــبـــه مــكــوكــيــة 
بـــين تــرمــب والــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
لــخــفــض التصعيد والــتــوتــر  روحـــانـــي 

في الخليج.
واتــفــق كــل مــن تــرمــب  وجونسون 
على ضــرورة إبــرام اتفاق نووي جديد 
وذلــــك بــعــد ســاعــات مــن اتــهــامــه إيـــران 
بالوقوف وراء هجمات منشآت النفط 
السعودية، مشددا على أنه سيعمل مع 
واشنطن والحلفاء الأوروبيين للتوصل 

إلى رد مشترك.
وبــــــدا مــــاكــــرون عـــلـــى مـــســـافـــة مــن 
جــــونــــســــون، الـــــــذي اقــــتــــرب كـــثـــيـــراً مــن 
مواقف ترمب، بعدما «تجاوزت إيران 
خــطــاً أحـــمـــر رئــيــســيــاً»، وفـــقـــاً لتعبير 
اســــتــــخــــدمــــتــــه أحــــــــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــغــربــيــين، عندما استهدفت إمـــدادات 
النفط العالمية، معبراً عــن اعتقاده أن 

«طهران ستدفع ثمن هذا التجاوز».
ويعقد الثلاثي الأوروبي، المتمثل 
بــــمــــاكــــرون وجــــونــــســــون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل اجـــتـــمـــاعـــا 
المــلــف الإيــــرانــــي، قبل  للتنسيق حـــول 
اجتماع كان متوقعاً مساء الاثنين بين 
ماكرون وروحاني. وسيطلع ماكرون 
ومــيــركــل عــلــى المــعــلــومــات الــتــي دفعت 
الــوزراء البريطاني، إلى اتخاذ  رئيس 
موقفه الجديد المؤيد للجانب الأميركي.
وقـــــــال رئــــيــــس وزراء بــريــطــانــيــا 
بـــوريـــس جـــونـــســـون أمــــس إنــــه بغض 
النظر عــن آراء الجميع بشأن الاتفاق 
النووي المبرم في عام ٢٠١٥ بين إيران 
والـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة فـــقـــد حــــــان الـــوقـــت 
للتفاوض على اتفاق جديد. وتابع في 
مقابلة مع «سكاي نيوز» التلفزيونية: 
«كــيــف نـــرد عــلــى مـــا فــعــلــه الإيــرانــيــون 
بشكل صريح؟ ما تفعله المملكة المتحدة 
هو محاولة جمع الناس معاً وتهدئة 

التوتر».
جــاءت تعليقات جونسون بينما 
تجمع زعماء العالم في الأمــم المتحدة 
في نيويورك حيث من المنتظر مناقشة 

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضـــاف جونسون: «مهما كانت 

اعـــتـــراضـــاتـــكـــم عــلــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الـــقـــديـــم مــــع إيــــــــران، فـــقـــد حـــــان الـــوقـــت 

للمضي قدماً وإبرام اتفاق جديد».
ولــم يتأخر رد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بشكل إيجابي على فكرة 
جونسون بإبرام اتفاق نووي جديد مع 
إيــران، وقــال إنه يحترم جونسون ولم 

يفاجأ بطرحه للفكرة.
جاء ذلك قبل أن يجتمع جونسون 
ومــــاكــــرون وأنــجــيــلا مــيــركــل اجــتــمــاعــاً 
ثلاثياً لتنسيق استراتيجيتهم تجاه 
إيـــــران قــبــل عــقــد لـــقـــاءات مــحــتــمــلــة مع 

ترمب وروحاني.
وتتوجه الأنظار اليوم (الثلاثاء) 
إلـــى كــلــمــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أمـــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة ومــا سيقوله حــول مخططات 
الولايات المتحدة للتعامل مع التوترات 
الــخــلــيــج، بعد  المــتــصــاعــدة فــي منطقة 
تصريحات الإدارة الأميركية بأن إيران 
هي المسؤولة عن الهجمات الصاروخية 
عــلــى مــنــشــآت الــنــفــط الــتــابــعــة لــشــركــة 

النفط العملاقة «أرامكو السعودية».
وأشـــــارت الــبــعــثــة الــســعــوديــة إلــى 
أنــــهــــا ســـتـــقـــدم لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الأدلــــــة 
المتعلقة بتورط إيران في تلك الهجمات، 
والدعوة لاتخاذ إجــراء منسق لمعاقبة 
إيـــــــــران. وتــــقــــول الـــــريـــــاض إن أســلــحــة 
إيرانية أطلقت من الشمال وإنها تعمل 

على تحديد موقع الإطلاق بدقة.
ومـــــــــــــع تـــــــســـــــريـــــــبـــــــات وتـــــــقـــــــاريـــــــر 
اســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلــــى مــخــطــطــات 
إيرانية لهجوم آخــر، أشــار مسؤولون 

كبار بالإدارة الأميركية إلى أن الرئيس 
ترمب يفكر في توجيه هجمة سيبرانية 
لمــعــاقــبــة إيـــــــران عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
المنشآت النفطية السعودية. وأوضــح 
المـــســـؤولـــون أن الــهــجــمــة الــســيــبــرانــيــة 
ــه إلى  والــهــجــمــات الإلكترونية ســتــوجَّ
أهـــداف اقتصادية وعسكرية إيرانية. 
ويبحث مسؤولو البيت الأبيض وقادة 
الكونغرس كيفية إرســـال رســالــة ردع 

لإيران دون إثارة تصعيد كبير.
قبل ذلــك بساعات قــال جونسون 
لصحافيين يرافقونه على متن طائرة 
تــنــقــلــه إلــــى نـــيـــويـــورك لــلــمــشــاركــة في 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة: 
«يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة 
تنسب إلــى إيــران، وبدرجة عالية جداً 
من الاحتمال، الهجمات على (أرامكو)» 
الــســعــوديــة، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 

«برس أسوسييشن» البريطانية.
وأفــــادت «رويــتــرز» عــن جونسون 
قـــــــولـــــــه: «ســــنــــعــــمــــل مـــــــع أصــــدقــــائــــنــــا 
الأمــيــركــيــين وأصــدقــائــنــا الأوروبـــيـــين 
يــــــحــــــاول وقـــــــف تــصــعــيــد  لـــــوضـــــع رد 
التوترات في منطقة الخليج»، مشيراً 
إلــــى أن «الــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي مــعــرفــة 

كيفية ترتيب رد دولي».
وســئــل جــونــســون عــمــا إذا كــانــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــســـتـــبـــعـــد الــــقــــيــــام بــعــمــل 
عسكري فــقــال إنــهــا ســتــراقــب عــن كثب 
اقـــتـــراح الـــولايـــات المــتــحــدة بـــذل المــزيــد 
مــن الــجــهــد لــلــمــســاعــدة فــي الــدفــاع عن 
السعودية. وقــال: «كما هو واضــح إذا 
طلب منا ســواء من السعوديين أو من 

الأميركيين أن يكون لنا دور سنبحث 
أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين 

بها».
وتلقي واشنطن والرياض باللوم 
على طهران في الضربات التي وقعت 
يوم ١٤ سبتمبر (أيلول)، وخفضت في 
بادئ الأمر إنتاج السعودية من النفط 
إلى النصف. وأعلنت ميليشيا الحوثي 

الحليفة لإيران المسؤولية.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بــومــبــيــو إن إيـــــران أقـــدمـــت على 
«عمل حربي ضد بلد آخر»، لكنه بنفس 
الوقت أشار إلى أن واشنطن تريد «حلاً 

سلمياً» مع إيران.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤول 
حــكــومــي بــريــطــانــي إن إعــــلان جماعة 
الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر 
«لا يمكن تصديقه»، لأن حجم وحنكة 
ومـــــدى تــلــك الــهــجــمــات لا يــتــوافــق مع 

إمكانيات تلك الجماعة.
وقــــــال جـــونـــســـون إنـــــه ســيــنــاقــش 
إيــران في المنطقة عندما يجري  أفعال 
مــشــاورات مع الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني على هامش اجتماعات الأمم 
المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــث على 
الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي 
الجنسية والذين قال إنهم محتجزون 
«بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي وغـــيـــر عـــــادل»، 
مــؤكــداً أنــه سيطالب بـــــضــرورة إطــلاق 
سراح نزانين زغاري راتكليف الباحثة 
البريطانية الإيرانية المعتقلة في إيران.

والــــبــــاحــــثــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــعــمــل 
لحساب صندوق «تومسون رويترز»، 

الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية، 
معتقلة في طهران منذ ٢٠١٦ لإدانتها 
بــتــهــمــة المــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات ضد 

الحكومة عام ٢٠٠٩. وهو ما تنفيه.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
البريطاني دومينيك راب إنه من المرجح 
جــداً أن تكون إيـــران هــي المــســؤولــة عن 
الهجوم على المنشأتين النفطيتين في 
السعودية. وكتب على «تويتر» يقول: 
«بريطانيا تعتقد أنه من المرجح جداً أن 
تكون إيــران هي المسؤولة عن الهجوم   
  المشين وغير القانوني في السعودية». 
وأضــــــــــــاف: «ســـنـــعـــمـــل مـــــع شـــركـــائـــنـــا 
الدوليين لصياغة رد دبلوماسي قوي 

ولتحقيق الاستقرار في المنطقة».
فــي بــكــين، قـــال الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ لرئيس الوزراء العراقي 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي إن الـــخـــلافـــات في 
منطقة الخليج ينبغي أن تُحل سلمياً 
عـــن طــريــق الـــحـــوار، وإنــــه يــتــعــين على 
كل الأطـــراف التحلي بالهدوء وضبط 

النفس.
التلفزيون الصيني أن شي  وذكــر 
أكــد مــجــدداً، لــدى لقائه رئيس الــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي، دعوة الصين 

السابقة للهدوء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن شــي قــولــه: «فـــي الــوقــت الــراهــن؛ 
الــوضــع معقد وحــســاس فــي منطقة 
الخليج بالشرق الأوســـط»، مضيفاً: 
«يتعين على جميع الأطـــراف المعنية 
التحلي بالهدوء وضبط النفس وحل 
خــلافــاتــهــا بــشــكــل مــنــاســب وســلــمــي 
عـــــن طــــريــــق الــــــحــــــوار والمـــــفـــــاوضـــــات 
عــلــى أســـــاس الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل من 
أجــل العمل معاً على حماية السلام 
والاستقرار في المنطقة». وصرح بأن 
الصين مستعدة للتواصل مع جميع 
الأطــــراف، بما فــي ذلــك الــعــراق، فيما 

يتعلق بهذا الأمر.
وكان جينبينغ قد أجرى اتصالاً 
المــاضــي مــع خـــادم الحرمين  الجمعة 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وأدان هجوم يوم ١٤ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، وطالب بتحقيق موضوعي 
ونـــزيـــه، وطـــلـــب مـــن جــمــيــع الأطـــــراف 
تــجــنــب اتـــخـــاذ خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا 

تصعيد الموقف.
والسعودية أكبر مــصــدّر للنفط 
إلى الصين خلال هذا العام، والعراق؛ 
العضو في منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك)، رابـــع أكــبــر مــصــدّر 
للنفط وقـــام بــتــوريــد نــحــو ٩٣٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً لــلــصــين فــــي الأشـــهـــر 

السبعة الأولى من العام الحالي.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسير في شارع بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس (أ.ب)
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الرئيس الأميركي يدعو العالم 
لحماية الحريات الدينية

نيويورك: هبة القدسي

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــعـــالـــم،  تــــرمــــب، دول  دونـــــالـــــد 
بــــاحــــتــــرام وحــــمــــايــــة الـــحـــريـــات 
الدينية، ووضع حد للاضطهاد 
الــديــنــي ضــد كــل أتــبــاع الأديــــان 
وإطــــلاق ســــراح ســجــنــاء الــــرأي، 
وإلغاء القوانين التي تقيد حرية 

الدين والمعتقد.
وقال ترمب في جلسة حول 
الــحــريــة الــديــنــيــة، عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن 
«٨٠ فــي المــائــة مــن سكان العالم 
أمــاكــن تعاني من  يعيشون فــي 
قــمــع الــحــريــات الــديــنــيــة، ســـواء 
ضـــد الــيــهــود أو المــســيــحــيــين أو 
المسلمين أو السيخ أو الهندوس. 
ونطالب الدول بإنهاء الاضطهاد 
الــــولايــــات  الـــديـــنـــي، ونــــؤكــــد أن 
المتحدة تقف مع حرية المعتقد 
ولكل إنسان الحق في اتباع ما 
يمليه عليه ضميره وقناعاته 

الدينية».
وأشار ترمب إلى ما تعرّض 

لــــه المــســيــحــيــون والإيــــزيــــديــــون 
عـــــلـــــى يـــــــد تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
الإرهابي، وما تعرض له مسلمو 
الروهينغا من اضطهادات. ودان 
تــــزايــــد الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى أمـــاكـــن 
الـــعـــبـــادة، مــثــل الــهــجــمــات على 
الكنائس في سريلانكا، ومقتل 
٥٠ مــســلــمــاً فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
مــســجــديــن بــنــيــوزيــلــنــدا. وقـــال 
إن «الهجمات التي حدثت على 
الــكــنــائــس فــي ســريــلانــكــا وضــد 
المسلمين في نيوزيلندا هي جرح 
على جبين الإنسانية. هناك ١١ 
مسيحياً يموتون كل يوم بسبب 
الاضـــــطـــــهـــــاد. وتـــعـــمـــل إدارتــــــــي 
لبناء تحالف لحماية الحريات 

الدينية في أماكن العمل».
وحيّا ترمب القس الأميركي 
أنــــــــــدرو بـــــرانـــــســـــون الـــــــــذي كــــان 
معتقلاً في سجون تركيا، وأشار 
إلـــى أن إدارتــــــه ســعــيــدة لنجاح 
المــحــادثــات مــع الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان لاستعادة 
القس برانسون. وأعلن الرئيس 
الأميركي تخصيص ٢٥ مليون 

دولار إضافية لحماية الحريات 
الدينية والمواقع والآثار الدينية 
ومـــكـــافـــحـــة مـــســـتـــويـــات الــعــنــف 
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم.
اته الثنائية،  وفي إطار لقاء
أعرب الرئيس الأميركي عن أمله 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل لمــشــكــلــة 
كشمير بــين الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
مشدداً لدى اجتماعه مع رئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــمـــران 
خان صباح أمس، على ضرورة 
احترام حقوق الإنسان في إقليم 
كشمير، ومعرباً عن استعداده 
لــتــقــديــم المــســاعــدة. فــي المــقــابــل، 
عــبّــر عـــمـــران خـــان عـــن تــشــاؤمــه 
مــن تــفــاقــم الــوضــع فــي كشمير، 
مطالباً الهند برفع الحصار عن 

الإقليم.
إلــى ذلــك، أبــدى ترمب ثقته 
في قدرة باكستان على مواجهة 
الإرهاب، وأثنى على قيادة خان 
لباكستان، كما أشار إلى العلاقة 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تـــربـــطـــه بــرئــيــس 

الوزراء الهندي مودي.

ترمب لدى ترؤسه ندوة حماية الحريات الدينية بحضور بنس وغوتيريش أمس (أ.ف.ب)

حضور وجيز غير متوقع لترمب في حشد دولي لا سابق له لوقف احترار الأرض

غريتا ثونبرغ تحذر زعماء العالم من «بداية انقراض جماعي»
نيويورك: علي بردى

الــنــاشــطــة السويدية  تــوجــت 
الــشــابــة غــريــتــا ثــونــبــرغ أســبــوع 
المـــنـــاخ الـــدولـــي بــصــرخــة مـــدويّـــة 
ومؤثرة أمام زعماء العالم الذين 
توافدوا إلى المقر الرئيسي للأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــشــاركــة فـــي الـــــدورة 
السنوية الـ٧٤ للجمعية العامة في 
نيويورك، فقرّعتهم على خذلانهم 
الــجــديــد وعــــدم تحركهم  جــيــلــهــا 
الــســريــع لــوقــف الــتــغــيّــر المــنــاخــي 
وظــواهــره الواضحة، من تصحر 
الـــغـــابـــات المـــطـــريـــة إلـــــى تــحــمــض 
المحيطات والبحار، ومن انجراف 
الــــتــــربــــة إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
سطح البحر، ومــن ذوبـــان الكتل 
الــجــلــيــديــة الــعــمــلاقــة إلـــى تعرض 

الأحياء النادرة للانقراض.
وهــي كانت تتحدث بغضب 
أمام زعماء نحو ٦٦ دولة، بينهم 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل ورئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي 
والرئيس التشيلي سيباستيان 
بانييرا أكينيك والبوليفي إيفو 
موارليس، شاركوا مع شخصيات 
عــالمــيــة فـــي قــمــة الــعــمــل المــنــاخــي 
التي دعا إليها الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بـــــهـــــدف الــــســــعــــي عـــمـــلـــيـــاً لـــوقـــف 
الــغــازات الدفيئة التي  انبعاثات 
تشكل عنصراً رئيسياً في ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
ووجّهت المراهقة البالغة من 
العمر ١٦ سنة كلامها للزعماء: 
«كيف تجرؤون» على هذا الفشل 
في مواجهة التحديات الوجودية 
لـــلاحـــتـــبـــاس الــــــحــــــراري؟ وقـــالـــت 
بلهجة عاطفية ولكن حازمة: «هذا 
كله خــطــأ. لا ينبغي لــي أن أكــون 
هنا. ينبغي أن أعود إلى المدرسة 
الــجــانــب الآخـــر مــن المحيط،  على 
ومع ذلك تأتون جميعاً إلينا نحن 

الشباب تتحدثون عن الأمل. كيف 
تـــــجـــــرؤون؟»، مــضــيــفــة: «ســرقــتــم 
أحـــــلامـــــي وطــــفــــولــــتــــي بـــكـــلامـــكـــم 
الفارغ». وقالت: «نحن في بداية 
انقراض جماعي، وكل ما يمكنكم 
الحديث عنه هو المــال والقصص 
الـــخـــيـــالـــيـــة لـــلـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
الأبدي. كيف تجرؤون على ذلك!».
ولــم يكن متوقعاً أن يشارك 
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب 
والــبــرازيــلــي جايير بولسونارو، 
المــنــاخ،  وهــمــا مشككان فــي تغير 
ولـــكـــن تـــرمـــب دخـــــل إلـــــى الــقــاعــة 
وجلس بين الحضور من الزعماء 
والـــنـــاشـــطـــين وقــــــادة المــؤســســات 
الساعية إلى حماية المناخ. ولكن 
لــم يــشــارك في  الرئيس الأميركي 
إلقاء الخطابات. وأمضى ترمب، 
الذي عبر مراراً وتكراراً عن شكوكه 
حـــول الإجـــمـــاع الــعــلــمــي الساحق 
حــــــول الأســــــبــــــاب الــــتــــي صــنــعــهــا 
الإنــــــســــــان لــــظــــاهــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الــحــراري، بضع دقــائــق فــي قاعة 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، حـــيـــث أشــــاد 
بــخــطــاب رئــيــس الـــــوزراء الهندي 

ناريندرا مودي ثم غادر.
وتـــــزامـــــن الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــقــمــة 
مـــع إصـــــدار أحـــــدث تــقــريــر علمي 
عــــن الاحـــــتـــــرار الـــعـــالمـــي الـــكـــارثـــي 
ومـــــع مــــظــــاهــــرات غـــيـــر مــســبــوقــة 
لـــلـــعـــمـــل المــــنــــاخــــي وقــــــــرع طـــبـــول 
الــتــحــذيــر مــن الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــــذي طـــالـــب الـــزعـــمـــاء بــالــتــحــرك 
«بــــــجــــــرأة فـــــي الـــعـــمـــل وبـــطـــمـــوح 
أكـــبـــر بـــكـــثـــيـــر»، قــــائــــلاً: «تــكــلــمــنــا 
بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة. هـــــذه لــيــســت 
قمة مــفــاوضــات للمناخ. نحن لا 
نتفاوض مع الطبيعة. هــذه قمة 
حول المناخ»، مشدداً على أهمية 
الموقف. ووصف تغير المناخ بأنه 
«مــن صنع الإنــســان وهــو تهديد 
وجــودي». ورأى أنه «إذا لم نغير 
طـــريـــقـــة حـــيـــاتـــنـــا بــشــكــل عـــاجـــل، 
فــإنــنــا نــعــرض الــحــيــاة لــلــخــطــر». 
ولكنه عبر مع ذلك عن «الأمل في 

التغلب على هذا التحدي العالمي 
الهائل»، وحض على «الاستثمار 
في مستقبل أخضر»، مشيراً إلى 
«حقيقة أن الكثير من الحكومات 
والمــدن والشركات حضرت القمة 
مع تعزيز الالــتــزامــات المناخية». 
واعـــتـــبـــر أن «الـــحـــلـــول مـــوجـــودة 
بالفعل للتعامل مــع أكثر مــن ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن انــبــعــاثــات الـــيـــوم. 
«وضع حد لدعم  وكرر المطالبة بـ
الوقود الأحفوري». وقــال: «نحن 
اليوم في حفرة مناخية (...) إذا 
أردنا الخروج منها، يجب علينا 

أولاً أن نتوقف عن الحفر».
وبــــعــــد ذلــــــــك، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
نـــظـــراءه الــتــشــيــلــي والــكــولــومــبــي 
والــبــولــيــفــي إلــــى اجـــتـــمـــاع تعهد 
الــدولــي وبنك التنمية  فيه البنك 
لـــلـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة ومــنــظــمــات 
دولــيــة غــيــر ربــحــيــة بــتــوفــيــر ٥٠٠ 
لــحــمــايــة  مــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة 
الغابات المطيرة في العالم. ومن 

الــــذيــــن غــــابــــوا زعـــيـــمـــا الـــبـــرازيـــل 
وأستراليا.

وســـتـــدخـــل اتــفــاقــيــة بــاريــس 
التالية  مرحلة التنفيذ الحاسمة 
بـــعـــد عـــــام مــــن جــــولــــة أخـــــــرى مــن 
المــــــفــــــاوضــــــات فــــــي تـــشـــيـــلـــي فــي 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
علما بأن التعهدات المقدمة حتى 
الآن بموجب الاتفاق ليست قريبة 
بما فيه الكفاية لتفادي الاحترار 
الكارثي، وفقاً لما يقوله العلماء، 
عـــلـــمـــاً بـــــأن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
بلغت رقماً قياسياً العام الماضي. 
وطــــالــــب غـــوتـــيـــريـــش بـــعـــدم بــنــاء 
منشآت جديدة لإنتاج الفحم بعد 
إلـــى التخلص  عـــام ٢٠٢٠، داعــيــاً 
التدريجي من الوقود الأحفوري 
ومــطــالــبــة الـــبـــلـــدان بـــفـــرض رســم 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــيــيــد الـــكـــربـــون 

بحلول عام ٢٠٥٠.
وبينما حققت بعض البلدان 
تــقــدمــاً، لا تــــزال بــعــد أكــثــر الـــدول 
الــــتــــي تــــخــــرج مـــنـــهـــا انـــبـــعـــاثـــات 
كــربــونــيــة بــعــيــدة عـــن ذلـــــك، على 
رغم أن حرائق الغابات والموجات 
الـــحـــارة والارتــــفــــاع الــقــيــاســي في 
درجـــــات الـــحـــرارة تــقــدم لمــحــة عن 
الـــذي يمكن أن يكمن في  الــضــرر 

عالم يعاني احتباساً حرارياً.
وفــــــــي قـــــيـــــاس لــــلــــفــــجــــوة بــين 
الإجـــراءات الحكومية وتحذيرات 
عــلــمــاء المـــنـــاخ، قـــال بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة الإنمائي إن ١٤ دولة، تمثل 
ربع الانبعاثات العالمية، لمحت إلى 
أنها لا تعتزم مراجعة خطط المناخ 

الحالية بحلول عام ٢٠٢٠.
الــشــبــاب، الذين  ونــبــع غضب 
حضروا أول قمة شبابية في الأمم 
المــتــحــدة عــن تــغــيــر المـــنـــاخ، مــن أن 
مــفــاوضــات المــنــاخ الــتــي استمرت 
عشرات السنين أخفقت في القضاء 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، مــثــل 
انــقــراض بعض الكائنات  تــســارع 
والـــعـــواصـــف الــعــاتــيــة وانــحــســار 
الأنــهــار الجليدية وضــعــف إنتاج 

المحاصيل.

غريتا ثونبرغ تخاطب قادة العالم في قمة المناخ بالأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)

منظمة الصحة العالمية تحذر من حاجة ٥ مليارات شخص لهذه الخدمة عام ٢٠٣٠

زعماء العالم يتبنون إعلاناً غير مسبوق حول الرعاية الصحية الشاملة
نيويورك: علي بردى

عشية بدء الاجتماعات الرفيعة 
المستوى في الدورة السنوية الـ٧٤ 
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في نيويورك، تبنى العشرات من 
زعماء العالم إعلاناً سياسياً أممياً 
الـــدول بالعمل  حــول الصحة يلزم 
الجاد نحو توفير التغطية الكاملة 
لمواطنيها في ٤ مجالات رئيسية 
تتعلق بالرعاية الصحية الأولية 
لمعالجة أمراض خطيرة، مثل العوز 
المناعي المكتسب (الإيدز)، والسل، 
والمــــــلاريــــــا، ومــــقــــاومــــة المــــضــــادات 
الحيوية، بينما حذر المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، مـــن أن ٥ 

مــلــيــارات شخص قــد لا يحصلون 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي عـــام 

.٢٠٣٠
وجــــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
تــحــت عــنــوان «التغطية الصحية 
الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم 
أكــثــر صـــحـــة»، شــــارك فــيــه رؤســـاء 
دول وحكومات وقادة في مجالات 
الـــصـــحـــة وواضـــــعـــــو الـــســـيـــاســـات 
ورواد التغطية الصحية الشاملة. 
وهــو ينص على «ضـــرورة ضمان 
حــــصــــول الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى خـــدمـــات 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة الـــجـــنـــســـيـــة 
والإنجابية والحقوق الإنجابية»، 
داعياً إلى «حماية رفاهية وكرامة 
الــــنــــســــاء والـــــفـــــتـــــيـــــات»، ويـــوضـــح 
أن «كــثــيــراً مـــن الـــــدول تــســيــر على 

الــــطــــريــــق نـــحـــو تــحــقــيــق الــصــحــة 
للجميع بحلول عــام ٢٠٣٠، فيما 
يحتاج البعض الآخر إلى تسريع 
الـــجـــهـــود، بـــهـــدف عــــدم تــخــلــف أي 
دولـــــة أو مــجــتــمــع أو شــخــص عن 
الـــركـــب. ويـــأتـــي هــــذا الإعـــــلان بعد 
يـــــوم مــــن تـــأكـــيـــد مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وشركائها عن الحاجة إلى 
مضاعفة التغطية الصحية من الآن 
حتى عام ٢٠٣٠، وإلا فإن ما يصل 
إلى ٥ مليارات شخص سيكونون 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــــوصــــول إلــى 
الــخــدمــات الــكــافــيــة. وعــنــد اعتماد 
الإعـــــلان، الــتــزمــت الــــدول الأعــضــاء 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي ســــيــــاســــات مــن 
شأنها أن تحد من المصاعب المالية 
جــراء مدفوعات الرعاية الصحية 

التي يتكبدها الأفراد من حسابهم 
الـــخـــاص، كــمــا تـــهـــدف إلــــى تنفيذ 
تـــدخـــلات صــحــيــة عــالــيــة الــتــأثــيــر 
لمكافحة الأمـــراض وحماية صحة 

المرأة والطفل.
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
إن هــــــذه هــــي «الاتــــفــــاقــــيــــة الأكـــثـــر 
الــتــوصــل إليها  الــتــي تــم  شمولية 
بــــشــــأن الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، وهـــي 
رؤيـــة للتغطية الصحية الشاملة 
بحلول عام ٢٠٣٠». وإذ أشــار إلى 
أن لـــكـــل شــــخــــص، فــــي كــــل مـــكـــان، 
الـــحـــق فـــي الـــحـــصـــول عــلــى رعــايــة 
الــجــودة،  مــيــســورة التكلفة عــالــيــة 
الــبــدنــيــة والعقلية،  الــصــحــة  تــعــزز 
وتــلــبــي حــاجــات الــنــســاء والــرجــال 

والــــفــــتــــيــــات والــــفــــتــــيــــان، بــــمــــا فــي 
ذلـــك فــي أثــنــاء الـــصـــراع والأزمــــات 
الإنسانية. وعبر عن «الصدمة» من 
أن «نــصــف ســكــان الــعــالــم مــا زالــوا 
ينتظرون ممارسة هذا الحق، بما 
لـــذلـــك مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة علينا 
جميعاً»، مشيراً إلى أن «نحو ١٠٠ 
مــلــيــون شــخــص يــعــانــون كـــل عــام 
فــي جميع أنــحــاء العالم مــن الفقر 
الـــرعـــايـــة الصحية  نــفــقــات  بــســبــب 
أنــظــمــة  الــــكــــارثــــيــــة»، وأضــــــــاف أن 
الرعاية الصحية الضعيفة تشكل 
الــحــدود الوطنية،  خطراً يتجاوز 
وتـــــابـــــع: «الـــصـــحـــة لــلــجــمــيــع هــي 
الــنــاس ورفاهيتهم،  استثمار فــي 
وفي مجتمعات صحية مزدهرة»، 
الــصــحــيــة  مـــــؤكـــــداً أن «الـــتـــغـــطـــيـــة 

الشاملة أثبتت أنها حافز للنمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــســتــفــيــد منه 
الأفـــــــــــــراد والأســـــــــــر والمـــجـــتـــمـــعـــات 
والشركات والاقتصادات. الصحة 
الجيدة هي نتيجة ومحرك للتقدم 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي». ورأى 
أن «هذا هو السبب في أن التغطية 
الصحية الشاملة تقع في صميم 
الـــتـــي لا يــمــكــن  خـــطـــة عـــــام ٢٠٣٠، 
فصلها عن جميع أعمالنا المتعلقة 
بــالــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــــن تــغــيــر 
المناخ إلى المساواة بين الجنسين، 
ومن التمويل المستدام إلى القضاء 

على الجوع».
الــســيــاســي  وعـــــد أن الإعــــــــلان 
الذي اعتمد «سيدفع التقدم خلال 
الــعــقــد المــقــبــل فـــي مـــجـــال الــتــغــلــب 

على الأمراض المعدية، بما في ذلك 
فـــيـــروس نــقــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة 
والــــــســــــل والمـــــــــلاريـــــــــا، ومـــعـــالـــجـــة 
الأمـــــراض غــيــر المــعــديــة، ومــقــاومــة 
مـــضـــادات المـــيـــكـــروبـــات، مـــن خــلال 
أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولــيــة 

القوية المرنة».
أنـــــه رأى «بــشــكــل  إلـــــى  ولـــفـــت 
مـــبـــاشـــر الـــحـــاجـــة الـــحـــيـــويـــة لمــثــل 
هذه الأنظمة، عندما قابل عاملين 
تــأثــروا بتفشي  صحيين ومرضى 
فــــيــــروس الإيـــــبـــــولا خــــــلال رحــلــتــه 
إلـــى جــمــهــوريــة الكونغو  الأخــيــرة 

الديمقراطية».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، تيجاني 
مــحــمــد بــــانــــدي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 

يـــكـــون الــــوصــــول إلـــــى الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الــجــيــدة «حـــقـــاً عــالمــيــاً، 
ولــيــس امـــتـــيـــازاً»، وأشــــار إلـــى أن 
«الــصــحــة للجميع هــي استثمار 
فــــي الــــنــــاس ورفـــاهـــيـــتـــهـــم، وفـــي 
مــجــتــمــعــات صــحــيــة مـــــزدهـــــرة»، 
داعياً إلى «بذل قصارى الجهود 
لضمان استفادة الدول في جميع 
أنــحــاء العالم بعضها مــن بعض 
في التدريب الطبي، وتوفير البنى 
الــطــبــيــة بــهــدف تحقيق  التحتية 
أهداف التنمية المستدامة»، وقال 
المــنــاخ والآثـــار المترتبة  إن لتغير 
عــلــيــه تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى تــوفــيــر 
الــصــحــة، مــشــيــراً إلـــى أن «زيــــادة 
المـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 

تمثل مصدر قلق عميق».

من ميانمار إلى ماليزيا... رحلة محفوفة بالمخاطر للروهينغا هرباً من العنف ضدهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

انطلق عام ٢٠١٦ شور مولوك (٥٠ 
عـــامـــاً) فـــي رحــلــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
إلى ماليزيا، هرباً من العنف الممارس 
ضـــدّ الــروهــيــنــغــا فــي ولايـــة راخـــين في 
ميانمار، تاركاً زوجته وأولاده الثلاثة 

خلفه.
قــضــى مـــولـــوك، الــــذي دفـــع مبلغاً 
مــالــيــاً إلــــى المــهــربــين كـــي يــنــقــلــوه إلــى 
تــايــلانــد، سبعة أيّــــام قــابــعــاً عــلــى متن 
قــــــارب مـــكـــتـــظّ بــــالــــركّــــاب قـــبـــل أن يــتــم 
اصطحابه إلى مخيم في أعماق الجبال 
بــدأ الروهينغا  الــتــايــلانــديــة. وهــنــاك، 
لــلــضــرب، ولــم يتوقف ذلك  بالتعرّض 
سوى عندما أرســل أقاربهم المزيد من 
المــــال إلـــى المــهــربــين. أمّــــا أولـــئـــك الــذيــن 
عجزت عائلاتهم عن توفير المال، فكان 
مــصــيــرهــم المـــــوت، وتـــــمّ الــتــخــلــص من 

جثثهم في ظلمة الليل.

وبعدما نفذ المال من شور مولوك، 
قـــــرّر الــــفــــرار خــشــيــة الـــتـــعـــرض لــلــقــتــل. 
انتظر حتّى حلول الظلام، وهرب إلى 
الــغــابــة، حــيــث أمــضــى أســابــيــع يمشي 
مــن دون أن يــعــرف وجــهــتــه. وبطريقة 
ما، وصل إلى ماليزيا، وكان محظوظاً 
باستضافة عائلة مــن الروهينغا له. 
عــمــل فــي مــجــال الــبــنــاء، حــتــى أضحى 
الألم الناجم عن الإصابة التي تعرّض 
لها في ساقه نتيجة الضرب المبرح في 
تايلاند كبيراً للغاية، ولم يعد يسعه 
تحمّله. يشرح مولوك قائلاً: «لا أملك ما 
يكفي من المال لأتحمّل تكاليف السكن»، 
وأصبح اليوم يعتمد على المساعدات 
المالية، ويــقــول: «أنــام حيث أستطيع، 

أحاول الصمود بقدر المستطاع».
شــور مــولــوك هــو واحـــد فقط من 
١٧٧٫٦٩٠ لاجئ مسجّل وطالب لجوء 
في ماليزيا، ويأتي القسم الأكبر من 
نـــحـــو ٩٧٫٧٥٠  هــــــؤلاء مــــن مـــيـــانـــمـــار. 

شخص هــم لاجــئــون مــن الروهينغا، 
ويشكّلون أكبر مجموعة من اللاجئين 
في البلد. بدأ الروهينغا بالقدوم إلى 
ماليزيا هرباً من التمييز الذي يطالهم 
فــــي ولايــــــة راخــــــين مـــنـــذ تــســعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، واســـتـــمـــروا بــالــفــرار 
مــع توفير المخيمات فــي بنغلاديش 
المــحــدودة.  بــعــض الآفــــاق المستقبلية 
البيئة الحضرية في  تُقدّم  وفــي حين 
ماليزيا إلى اللاجئين وطالبي اللجوء 
بعض السرية، إلا أنّ شبكات الأمــان 
قليلة. فلم تُصدّق ماليزيا مثل بلدان 
عديدة أخرى في المنطقة على اتفاقية 
لـــعـــام ١٩٥١ الــخــاصــة  الأمـــــم المــتــحــدة 
بوضع اللاجئين، ما يعني أنّ طالبي 
اللجوء واللاجئين مُجرّمون بموجب 
الــقــوانــين المحلية. يمكن للاجئين أن 
يُــســجّــلــوا أســمــاءهــم لـــدى المــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــشـــؤون 
هم لا يحصلون على 

ّ
اللاجئين، ولكن

قدر كبير من المساعدة، ولا يمكنهم أن 
يعملوا بصورة قانونية، ويواجهون 
مـــــحـــــدوديـــــة فـــــــرص الــــحــــصــــول عــلــى 
التعليم والــرعــايــة الصحية وغيرها 

من الخدمات الاجتماعية.
يــدفــع الــعــيــش فــي خـــوف دائـــم من 
التعرّض للاعتقال والاحتجاز وحتّى 
الـــتـــرحـــيـــل، بـــالـــلاجـــئـــين وغـــيـــرهـــم مــن 
الأشــخــاص الذين لا يملكون الوثائق 

الرسمية إلى الاختباء. 
يـــــتـــــردّد مــعــظــمــهــم فــــي الــــخــــروج 
ويـــؤجّـــلـــون حــصــولــهــم عــلــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة فــي حــــالات الـــطـــوارئ خوفاً 
من أن يبلغ موظّفو المستشفى عنهم 
لقسم خدمات الهجرة. وتقول رئيسة 
بعثة «أطــبّــاء بلا حــدود» في ماليزيا 
بياتريس لو: «كي يضمنوا بقاءهم، 
يُجبر الكثير من اللاجئين على العمل 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الـــرســـمـــي، فـــيـــؤدّون 
أعمالاً خطيرة وصعبة مثل العمل في 

مجال البناء أو الزراعة. هم يخاطرون 
بــــالــــتــــعــــرّض لـــلاســـتـــغـــلال والابـــــتـــــزاز 
وتــقــاضــي أجــــور زهـــيـــدة، كــمــا تشيع 
الحوادث في أماكن العمل». وتضيف 
لـــــو: «يُـــحـــاصـــر الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا 
الــوثــائــق الرسمية فــي حلقة  يملكون 
مفرغة، ويدفعون ثمن ذلك بصحتهم 

الجسدية والنفسية».
ولــلاســتــجــابــة لــلــغــيــاب الـــواضـــح 
في تقديم الخدمات، تُوفر «أطباء بلا 
حــدود» الرعاية الصحية للروهينغا 
وغــــيــــرهــــم مــــن طـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء غــيــر 
الحاملين للوثائق الرسمية في ولاية 
بينانج الماليزية منذ عام ٢٠١٥، وهي 
افتتحت لهذه الغاية عيادات متنقلة 
تقدم الرعاية الصحية والدعم النفسي 
والــــخــــدمــــات الاســــتــــشــــاريــــة، وتــحــيــل 
اللاجئين الأكثر حاجة إلى المفوضية 
الــــســــامــــيــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون 

اللاجئين.

السيسي: مصر تسعى لتعميم مبادرة ١٠٠ مليون صحة في أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أمــس، أن بلاده 
مـــــبـــــادرة (١٠٠  لــتــعــمــيــم  تـــســـعـــى 
مليون صحة) في الدول الأفريقية. 
وتـــعـــنـــى المـــــبـــــادرة بـــالـــكـــشـــف عــن 
المــــصــــابــــين بــــالالــــتــــهــــاب الـــكـــبـــدي 
الوبائي (فيروس سي) والأمراض 
غير السارية، ونجحت حتى الآن 
في فحص ما يقرب من ٦٠ مليون 
مواطن في أقل من عام، فضلاً عن 
صــرف الــعــلاج بالمجان مــن خلال 

مــــراكــــز الــــعــــلاج الــحــكــومــيــة عــلــى 
مــســتــوى الــجــمــهــوريــة لأكـــثـــر من 
مليون مــواطــن ممن تــم اكتشاف 

إصابتهم بالفيروس.
وقــال الرئيس السيسي، في 
كلمته أمام قمة التغطية الصحية 
الشاملة في نيويورك التي تعقد 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الـــــــ٧٤ إن «مـــصـــر وضـــعـــت صحة 
المــواطــنــين على رأس أولوياتها، 
وبدأت بالفعل في تطبيق منظومة 
التأمين الصحي الشامل»، مطالبا 

شــركــاء التنمية بــضــرورة العمل 
على إيــجــاد حــلــول لتوفير حياة 

كريمة للمواطنين.
وأضـــــــــــاف «بـــــــدأنـــــــا بـــالـــفـــعـــل 
فــي تنفيذ أولـــى مــراحــل برنامج 
التغطية الصحية الشاملة لجميع 
المـــواطـــنـــين المـــصـــريـــين، وتـــعـــددت 
مــــــبــــــادراتــــــنــــــا فـــــــي هـــــــــذا الـــــصـــــدد 
لــتــتــضــمــن مــــبــــادرة إنـــهـــاء قــوائــم 
الانـــتـــظـــار الـــخـــاصـــة بــالــعــمــلــيــات 
الجراحية الحرجة، والتي شملت 
نحو ٢٥٠ ألف مريض، فضلاً عن 
حـــمـــلات لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 

المشكلات الصحية التي تواجهها 
المــرأة والطفل في مصر، لا سيما 
مـــن خــــلال مـــبـــادرتـــي دعــــم صحة 
المـــرأة المصرية واكــتــشــاف وعــلاج 
ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال 
حديثي الولادة، إلى جانب حملة 
الــــكــــشــــف عـــــن أمــــــــــراض الـــســـمـــنـــة 

والأنيميا والتقزم بالمدارس».
وتــــــــــــــــرأس مــــــصــــــر الاتـــــــحـــــــاد 
لـــــعـــــام ٢٠١٩، وأكــــــد  الأفـــــريـــــقـــــي 
السيسي أن بلاده تسعى لتعميم 
مبادرة «مائة مليون صحة» على 
الــــــدول الأفــريــقــيــة بــالــتــعــاون مع 

منظمة الصحة العالمية، في إطار 
أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 

.٢٠٦٣
ونوه السيسي إلى أن «نصف 
سكان العالم ما زالوا يعانون من 
عـــــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة والمـــلائـــمـــة، 
بـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى جـــهـــود تــحــقــيــق 
الهدف الثالث من أهداف التنمية 
المستدامة المتعلق بضمان حياة 
صحية، لا سيما الهدف الفرعي 
الخاص بتحقيق الرعاية الصحية 

الشاملة».

ونــــاشــــد جــمــيــع الــحــكــومــات 
«الــعــمــل على  بـــ وشــركــاء التنمية 
إيــــجــــاد حــــلــــول ســـريـــعـــة ووافــــيــــة 
لتعزيز الرعاية الصحية الأولية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــقـــا رئـــيـــســـيـــا مــن 
حـــقـــوق الإنــــســــان لــتــوفــيــر حــيــاة 
كــريــمــة»، مــنــوهــاً إلـــى أن «جــهــود 
توفير الرعاية الصحية الشاملة 
لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى 
الــــــــدواء وتــكــنــولــوجــيــا الــصــحــة، 
وبــنــاء مــشــاركــات وتحالفات بين 
الحكومات والشركات والمؤسسات 
الـــدولـــيـــة لــضــمــان تــوفــيــر الـــــدواء 

الآمــن والفعال للجميع، وتعزيز 
أطر التعاون الدولي في مواجهة 

الطوارئ والأزمات الصحية».
وأثــــنــــى عـــلـــى رؤيـــــــة مــنــظــمــة 
الصحة العالمية الخمسية القادمة 
(٢٠١٩ - ٢٠٢٣) التي ترتكز على مد 
الــرعــايــة الصحية للجميع  مظلة 

دون استثناء.
وعــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
الاجــتــمــاعــات السنوية للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، أجــــرى 
الـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي عــــــــــدداً مــن 
الــثــنــائــيــة، تضمنت  المـــبـــاحـــثـــات 

لقاءه مع رئيس الوزراء الإيطالي 
جــــــوزيــــــب كـــــونـــــتـــــي، والــــرئــــيــــس 

الفلسطيني محمود عباس.
وأوضح السفير بسام راضي 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
أن لقاء السيسي وأبو مازن تناول 
متابعة المستجدات الجارية على 
صــعــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأكـــــد الــســيــســي مـــواصـــلـــة مصر 
لبذل جهودها لاستعادة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه المــشــروعــة، 
وإقـــــامـــــة دولـــــتـــــه المـــســـتـــقـــلـــة وفـــق 

مرجعيات الشرعية الدولية.

طالب لجوء من الروهينغا في ماليزيا (أطباء بلا حدود)



لــم يُــعــرَف عــن دعــاة الوطنيّة 
ــــهــــم 

ّ
الــــلــــبــــنــــانــــيّــــة المـــســـيـــحـــيـــين أن

قـــومـــيّـــون. الــــدعــــوة إلــــى «قــومــيّــة 
لبنانيّة» بقيت ضعيفة تنحصر 
ــفــين الــذيــن كــان 

ّ
فــي عـــدد مــن المــثــق

بعضهم ذوي حــيــثــيّــات ثقافيّة، 
هم لم يكونوا ذوي 

ّ
أو فكريّة، لكن

حـــيـــثـــيّـــات شـــعـــبـــيّـــة. بــــين الـــقـــوى 
«القوميّة  انحصرت  السياسيّة، 
اللبنانيّة» بجماعة «حرّاس الأرز» 
الــذيــن تــحــوّلــوا لاحــقــاً إلــى حــزب. 
تحوّلُهم هذا لم يَزدْهم أهميّة ولا 

شهرة.
بين الأربعينات والسبعينات، 
كـــــان حـــــزب الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيّــة 
لــدعــاة الوطنيّة  الأعـــرض تمثيلاً 
اللبنانيّة. الحزب لم يكن قوميّاً. 
أمين ناجي، أحد مُنظّريه، قال في 
كتابه «فلسفة العقيدة الكتائبيّة»: 
«لـــيـــس فـــي الـــشـــعـــور الـــقـــومـــي ما 
يـــنـــاقـــض فـــــي طــبــيــعــتــه الـــنـــظـــرة 
والـــقـــيـــمـــة الإنــــســــانــــيّــــتــــين. ولـــكـــنّ 
الــشــعــور الــقــومــي مــتــى خـــرج عن 
سياقه الإنــســانــيّ، جــرّ القوميين 
إلــى مــهــاوي التعصّب فــالانــزلاق 
في مفاهيم خاطئة (...) الشعور 
الــــقــــومــــي يـــتـــأنـــســـن أكــــثــــر فــأكــثــر 
مـــع تـــقـــدّم الـــبـــشـــريّـــة الــــعــــامّ (...) 
والانسجام المنشود لا ينتج فقط 
إلـــى مجتمع قومي  عــن الانــتــمــاء 
واحــد. قد تقوم دوافــع أخــرى لها 
وقعها الأقــوى في نفوس الناس 
فتتخطّى الشعور القوميّ». رشاد 
سلامة حين كان كتائبيّاً كتب أنّ 
«الحديث عــن القوميّة اللبنانيّة 
(...) لم يعد يحمل الإيمان الكافي، 
نا نعتبر أنّ العصر قد تجاوز 

ّ
لأن

هــــذه الـــنـــظـــرة الـــبـــدائـــيّـــة لـــلأمّـــة». 
القادة السياسيون لتلك الحقبة، 
كــكــمــيــل شــمــعــون وفــــــؤاد شــهــاب 
لــم يختلفوا كثيراً  إدّه،  وريــمــون 

عمّا كانته الكتائب.
ـــــة»  «الـــــقـــــومـــــيّ أنّ  والــــــــحــــــــال 
فــــي الــبــيــئــة المــســيــحــيّــة ارتــبــطــت 
بالقوميين السوريين. حين يقال 
فــــي وصـــــف أحــــدهــــم «قـــــومـــــيّ» لا 
ه قومي سوريّ. حتّى 

ّ
يُقصَد إلاّ أن

القومي العربي كــان بحاجة إلى 
ـــه هو 

ّ
كلمة «عـــربـــيّ» كــي يُــفــهــم أن

المقصود. «القوميّ» قومي سوري 
من دون حاجة إلى نعت آخر.

والقوميّون السوريّون كانوا 
بــالــفــعــل كـــذلـــك. فــهــم جــمــعــوا من 
صفات القوميّة، كما درج معناها 
بــــــين الــــحــــربــــين الــــعــــالمــــيّــــتــــين فــي 
أوروبا، وحتّى الستينات عندنا، 
أقــرب  الــتــي تجعلهم  المــواصــفــات 
إلــى الفاشيّة:  ظــاهــرات منطقتنا 

تنظيم عسكري مـــوازٍ وحــديــديّ، 
وعــلــمــويّــة عــنــصــريّــة تــــدور حــول 
الــجــمــاجــم والـــســـلالات «المــنــحــطّــة 
والـــــــراقـــــــيـــــــة»، وزعـــــــامـــــــة مــطــلــقــة 
ومـــعـــصـــومـــة كُــــرّســــت لــلــمــؤسّــس 
أنـــطـــون ســــعــــادة، ولاســـامـــيّـــة بلا 
حدود، ولغة هجوميّة تبحث عن 
«مـــــدى حـــيـــويّ» ولــــو فـــي جــزيــرة 
قبرص. وهــذا فضلاً عن القوميّة 
نفسها كرابطة تصهر الجماعات 
والأجــــــــــزاء وتــــزعــــم الــــصــــدور عــن 
تاريخ مديد والكمون طويلاً تحت 

قشرة الأرض.
اللبنانيّة، في  روّاد الوطنيّة 
المــقــابــل، لـــم يـــريـــدوا أن يــصــهــروا 
أحداً في أحد، أو شيئاً في شيء. 
الــــلــــبــــنــــانــــيّــــون عــــنــــدهــــم طــــوائــــف 
دائــمــة الــتــفــاوض مــن أجـــل حُسن 
الــتــعــايــش. الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيّــة 
والسياسيّة لديهم هي الطائفة، 
لا الأمّــــة. أمّـــا الأمّـــة فــلا تنجم عن 
صــهــر طــوائــفــهــا، بــل عــن جمعها 

وتوافقها.
هـــــذا الــــتــــصــــوّر اســـتـــطـــاع أن 
الــقــدر مــن التوتّر  يتعايش، بهذا 
الــجــمــهــوريّــة الأولـــى  أو ذاك، مـــع 
(١٩٤٣ - ١٩٧٥). التعايش عبّر عن 
نفسه في النظام البرلمانيّ، وفي 
ه الخدمات، 

ُ
اقتصادٍ رأسمالي متن

مــنــفــتــح بـــالـــضـــرورة عــلــى الــعــرب 
والغرب، كما في ثنائي المقاطعة 
الاقــتــصــاديّــة لإســرائــيــل والــهــدنــة 

العسكريّة معها.
تلك البنود «الهادئة» تجافي 
الــعــاصــفــة ومتطلّباتها  الــقــومــيّــة 

بقدر ما تجافيها القوميّة.
اليوم، ثمّة أصوات مسيحيّة 
مـــبـــعـــثـــرة تـــتـــحـــدّث عــــن «قـــومـــيّـــة 
لــبــنــانــيّــة» ذات عـــمـــاد مــســيــحــيّ. 
الأصـــوات هــذه قد لا تكون فاعلة 
قــد تمنحها بعض  لــكــنّ الأفـــعـــال 

الفعاليّة.
من تلك الأفعال نبرة متصاعدة 
في الاقتصاد: «وظّــفــوا لبنانيين 
فــحــســب. اشـــتـــروا ســلــعــاً أنتجها 
لــبــنــانــيّــون. أنــفــقــوا فـــي لــبــنــان». 

تــتــزايــد السلوكيات  المـــــوازاة،  فــي 
والإجـــــــــــــراءات الـــعـــنـــصـــريّـــة الــتــي 
تـــوالـــي الـــهـــبـــوط بـــإيـــقـــاع يـــومـــيّ، 
والذريعة الاقتصاديّة خصوصاً 
تـــوجّـــه شــفــرتــهــا ضــــدّ الــســوريــين 
والفلسطينيين وغير اللبنانيين 
ــبــش قبر 

ُ
ـــراً ن

ّ
فــي عــمــومــهــم. مـــؤخ

طفل ســوري لأنّ أرضنا لا تتّسع 
إلا لمَوتانا.

في المقابل، لم يعد اللبنانيّون 
ـــــهـــــم يـــنـــتـــشـــرون. 

ّ
يـــــهـــــاجـــــرون. إن

الانــــتــــشــــار هــــــذا يـــقـــلـــب الـــحـــاجـــة 
الدافعة للهجرة (الــتــي نكافحها 
في الأجانب) إلى رسالة نمارسها، 
رسالة فيها شيء من «عبء الرجل 
إنّ الآخرين يهاجرون  الأبــيــض». 

نا نحن... ننتشر.
ّ
ويلجأون لكن

من ذلك أيضاً تعاظُم الميل إلى 
استضافة الخرافات في تاريخنا. 
الـــــكـــــلام الأخـــــيـــــر عـــــن «الإرهــــــــــاب 
الـــعـــثـــمـــانـــيّ» يـــنـــدرج فـــي الــخــانــة 
هــذه. بورصة الفولكلور والزجل 
ــق أربـــاحـــاً صــافــيــة. احــتــرام 

ّ
تــحــق

الجيش يغدو تقديساً، و«الزعماء 
المحبوبون» الكثيرون يفسحون 
«الــرئــيــس الـــقـــويّ» الــذي  المــجــال لـــ
يقال إنه يخبّئ في جيبه «رئيساً 

قويّاً» آخر.
كــلّــه لا يــشــكّــل منظومة  هــــذا 
ــــر إلـــى 

ّ
ـــه يــــؤش

ّ
وعـــــي قــــومــــيّ، لـــكـــن

احتمالها. 
صعود الشعبويّات القوميّة 
فـــي الـــعـــالـــم عــنــصــر تــشــجــيــع من 
دون شكّ: وزير الخارجيّة جبران 
بــــاســــيــــل اســــتــــشــــهــــد، مـــتـــفـــاخـــراً، 
بــالــحــائــط الــــذي يُــــراد بــنــاؤه بين 

الولايات المتّحدة والمكسيك.
ـــــه شــيــئــا  لـــــكـــــنّ فــــــي ذلــــــــك كـــــلّ
مـــن المـــهـــزلـــة. ثـــلاثـــة أســـبـــاب على 
الأقـــــــــلّ تـــبـــعـــث فـــــي المــــــراقــــــب هـــذا 
الشعور: الاضطرار إلى استئذان 
«حـــــزب الـــلـــه» عــنــد كــــلّ «عــمــلــقــة» 
تــنــوي «الــقــومــيّــة الــلــبــنــانــيّــة» أن 
«تتعملقها»، وكون القاعدة التي 
قـــد تــحــمــل هـــذه الـــدعـــوة صغيرة 
وضـــيّـــقـــة ومـــفـــكّـــكـــة، وحــقــيــقــة أنّ 
الجماعات التي يُفترض بالقوميّة 
تـــســـتـــنـــهـــضـــهـــا مـــتـــخـــاصـــمـــة  أن 
ومتنابذة وفي حالة حرب أهليّة 
كامنة لا ينقصها إلاّ عود الكبريت. 
هــــنــــا تـــــحـــــديـــــداً تـــــبـــــدو المــــفــــارقــــة 
صارخة: ذاك أنّ دعاة القوميّة أكثر 
المتسببين بانفراطها الاستباقيّ، 
الــذي لا  تبعاً لتشدّدهم الطائفي 
يتوافق أصلاً مع القوميّة. وهذا، 
في عمومه، أقــرب إلــى الإجهاض 
الـــولادة. لكنّ الإجهاض  إلــى  منه 

قد يكون مكلفاً ومؤلماً.

ــــدِم بـــاحـــثٌ غـــربـــيّ، 
ْ
ــــق ربّـــمـــا لـــم يُ

عــلــى كــتــابــة ســيَــر قـــادة متتالين من 
بلد واحـــد، بمثل مــا قــام بــه الكاتب 
 J.) الـــفـــرنـــســـي جـــــاك بـــنـــوا مـــيـــشـــان
Benoist - Méchin) الذي أرّخ للملك 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز وخـــلـــيـــفـــتـــيـــه ســـعـــود 

وفيصل في ثلاثة كتب.
أسهمت كــتــابــات ميشان عنهم 
وعن غيرهم، في إثراء أوعية المعرفة 
فــي مجتمع مــثــل فرنسا  المــطــبــوعــة 
كان منقطعاً إلى حدٍّ ما عن الأوضاع 
والأحــــــوال الــســيــاســيّــة فــي الــجــزيــرة 
العربيّة بخاصّة، وهي كتب تُضاف 
إلــى مــا كتبه عــن المنطقة مــؤرّخــون 
ورحّالة فرنسيّون سابقون من أمثال 
مانغان وتاميزييه وديدييه، وإلى 
مــا ظهر فــي دول أوروبــيّــة مــجــاورة 
لفرنسا مثل كتب محمد أسد وفيلبي 
ولورنس وآرمسترونغ وغيرهم، من 
كتب تناولت تاريخ المنطقة، ونشأة 
كيانات الجزيرة، وسير مؤسّسيها، 

وتُرجم بعضها إلى الفرنسيّة.
يُكتب هذا المقال بمناسبة الذكرى 
(٨٩ المــــيــــلاديّــــة) لـــلـــيـــوم الــوطــنــي  الـــــــــ
للسعودية، ويُركّز على الكتاب الأول: 
ابــن ســعــود، مــيــلاد مملكة، الــصــادر 
 ibn - seoud ou la) بعنوانه الفرنسي
naissance d›un royaume ١٩٥٥) عن 
دار النشر الباريسيّة «ألبين ميشيل» 
له إلى العربيّة 

َ
ـق

َ
(في ٤٥٣ صفحة) ون

الــدبــلــومــاســي الـــســـوري (الــســعــودي 
لاحقاً) عبد الفتّاح ياسين (ت ٢٠٠٤) 
وهـــو ابـــن عـــم المــســتــشــار الــســيــاســي 
يوسف ياسين، ثم ترجمه (في ٦٥٠ 
صــفــحــة) الأديــــب الــلــبــنــانــي رمــضــان 
لاوند، مترجم أعمال ڤيكتور هوغو: 
«عــمّــال البحر»، و«أحـــدب نــوتــردام» 
(ت ١٩٩٥). وسيستذكر هــذا المقال 
الــــقــــراءة الــنــقــديّــة المــعــمّــقــة لــلــعــلاّمــة 
حمد الجاسر (ت ٢٠٠٠) عن الكتاب 

في ترجمتيه.
عــــاش بـــنـــوا مــيــشــان فـــي مطلع 
بــتــوجّــهٍ يميني،  شبابه حــيــاةً قلقة 
النازيّة  تعاون من خلاله مع ألمانيا 
(حـــــكـــــومـــــة ڤــــيــــشــــي) مـــــراهـــــنـــــاً عــلــى 
انــــتــــصــــارهــــا وألّـــــــــف كـــتـــبـــاً فـــــي هـــذا 
الاتّجاه، وبعد انتصار فرنسا حُكم 
عليه بالإعدام ثم عُفي عنه عام ١٩٥٤، 
وقــــد عُـــــرف بــالــســعــي لــلــتــقــريــب بين 
العرب وفرنسا بمشاعر ودٍّ واضحة 
تـــجـــاه الــــعــــرب، وقـــــام بـــرحـــلات إلــى 
الشرق مُعجباً بأشخاص ناجحين 
مــع اخــتــلاف توجّهاتهم، كأتاتورك 
الذي سماه «الذئب الأزرق» وخصّه 
بكتابه «مــوت إمبراطوريّة»، والملك 
الــذي بدأ ميشان يكتب  عبد العزيز 
ســيــرتــه هـــذه وهـــو فــي الــســجــن عــام 
١٩٤٧، وانتهى منها عام وفــاة الملك 

١٩٥٣ في فترة كانت 
مـــعـــرفـــتـــه بـــالـــشـــرق 
أقل، وكان كتابه عن 
الملك فيصل بن عبد 
العزيز آخر كتبه عن 

الشرق في حياته.
لم يلتقِ ميشان 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
رغــم أنهما تجايلا، 
وإنــــــــمــــــــا كــــــانــــــت لـــه 
عــــــلاقــــــات مـــبـــاشـــرة 
مــــع المـــلـــكـــين ســعــود 

وفــيــصــل وأفـــــراد مــن الأســــرة المالكة 
ومع شخصيّات عربيّة أخرى، وقام - 
كما قال - بجهود وساطة بين فرنسا 
ومصر، وبــين فرنسا والمــغــرب، غير 
أن كــتــبــه الـــتـــي تُـــرجـــمـــت إلــــى لــغــات 
عدّة وتميّز تعريبها بالسلاسة، لم 
تتّسم صياغتها بطابع أكــاديــمــي، 
وإنــمــا اســتــقــى مــعــلــومــاتــه فيها من 
المــــراجــــع الــفــرنــســيّــة والــبــريــطــانــيّــة 
والألمــــانــــيّــــة، واعـــتـــمـــد عــلــى روايـــــات 
شفهيّة ونقولات من كتابات لورنس 
وفيلبي وآرمــســتــرونــغ ودي غــوري 
وفــيــلــيــب حـــتّـــي، ولـــهـــذا جــــاء كــتــابــه 
سرداً لقضايا وأحداث واستشهادات 

كوّن منها سيرة الملك عبد العزيز.
جدير ذكــره أن ميشان كــان أول 
من أطلق تعبير «الربيع العربي» قبل 
وقوعه بنحو خمسين عاماً بإصداره 
كتاباً بهذا العنوان عام ١٩٥٩ ترجمه 

جورج مصروعة (ت ٢٠٠٨).
أفـــاض ميشان فــي بــدايــة كتابه 
بمقدّمة تاريخيّة وأثريّة، استغرقت 
ربـــــع الــــكــــتــــاب، بـــمـــا مـــــرّ بـــالـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيّــة وصــحــرائــهــا مــن متغيّرات 
مـــنـــاخـــيّـــة وبـــيـــئـــيّـــة قـــديـــمـــة، وأنـــهـــا 
كانت لخصوبة واحاتها ومراعيها 
مَــــعــــبــــراً لــــكــــائــــنــــات حــــيــــوانــــيّــــة بــين 
أفريقيا والهند، وقامت فيها - نقلاً 
عـــن الــجــغــرافــي المـــصـــري الــيــونــانــي 
بـــطـــلـــيـــمـــوس وغـــــيـــــره - حــــضــــارات 
وممالك وإمبراطوريّات محيطة في 
العراق وبلاد الشام ومصر، وهجرات 
بــشــريّــة مـــن الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، 
وفتوحات وغزوات وأسواق تجاريّة 
رات 

ّ
وتراثيّة، وأحــداث ولغات ومؤث

فــي أطــبــاع أهلها فــي غــابــر الــزمــان، 
مـــشـــيـــداً بــــالــــظــــروف الــــتــــي تـــكـــوّنـــت 
بــهــا الــلــغــة الــعــربــيّــة المــشــتــركــة بين 
مجاميعها البشريّة، مروراً بالخلافة 
الإســــلامــــيّــــة وبــــمــــوجــــات الانـــتـــشـــار 
والانحسار التي مــرّت بعواصمها، 
الــدولــة السعودية  بــنــشــأة  وانــتــهــاءً 
فــي دوريــهــا الأول والــثــانــي، مشيراً 
إلــــى مــراحــلــهــا وعــلاقــاتــهــا بــالــقــوى 
المحيطة بها. وانــفــرد، مستنداً إلى 
الوثائق الفرنسيّة، برواية اتّصالات 

واجــتــمــاعــات جــرت 
عام ١٨١١ بين رسول 
نـــابـــلـــيـــون والــــدولــــة 
الــســعــوديــة الأولــــى، 
لـــــتـــــســـــهـــــيـــــل مـــــــــرور 
الــــقــــوات الــفــرنــســيّــة 
إلــــــــــى الـــــهـــــنـــــد عـــبـــر 
الجزيرة، وذلك قبل 
ســـبـــعـــة أعـــــــــــوام مــن 
غـــــــزو الـــعـــثـــمـــانـــيـــين 
لـــــــــــــــعـــــــــــــــاصـــــــــــــــمـــــــــــــــة 
الــســعــوديــين الأولــى 
(الــــــدرعــــــيّــــــة)، مـــمـــا أدّى لانـــحـــســـار 

إمارتهم في دورها الأول (١٨١٨).
الــــدورة  وروى المـــؤلّـــف انــطــلاقــة 
الثالثة للدولة بقيادة عبد العزيز آل 
سعود (١٩٠٢) وظروف تكوين جيش 
البادية المسمّى شعبياً في السعودية 
(إخوان من طاع الله) الذين امتازوا 
بـــــروح ديـــنـــيّـــة وبــــــأسٍ قــتــالــي عــــالٍ، 
وتناول بالذكر أجواء نشوب الحرب 
الــعــالمــيّــة الأولـــــى، وتــقــاســم إنجلترا 
وفرنسا الأراضي العربيّة بوضعها 
تحت الانتداب، ومشروع بريطانيا 
الرامي لإقامة دولة عربيّة هاشميّة، 
ثــم تــغــيّــر موقفها بــعــد إلــغــاء أنــقــرة 
الخلافة العثمانيّة (١٩٢٣) وزحْــف 
السعوديين نحو مكة المكرمة وجدة 
إلـــى ضــمّ  (١٩٢٤ - ١٩٢٥) مــمــا أدّى 
الحجاز إلى دولتهم، وأن بريطانيا 
لــم تــكــن حــريــصــة عــلــى خـــوض نــزاع 
بـــرّي مــع جيش ســعــودي غالبه من 
البدو، ولكنها حاولت صدّ التوسّع 
فــــي الإمـــــــــارات الـــواقـــعـــة فــــي مــحــيــط 
الــجــزيــرة (اليمن وعُــمــان) واعترفت 
بعبد العزيز ملكاً للمملكة الجديدة، 

بما فيها الحرمان الشريفان.
التالي  وصف الكتاب في جزئه 
مــــراحــــل تـــوحـــيـــد المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة (١٩٣٢) وكــــيــــف نــمــت 
وتـــطـــوّرت مــع الــحــفــاظ عــلــى قيَمها 
إلــى عقود شركات  الدينيّة، وأشـــار 
النفط الأميركية، وإلى مقابلتَي الملك 
ابـــن ســعــود مـــع تــشــرشــل وروزفـــلـــت 
الــســيــاســة  اتــجــاهــات  (١٩٤٥) وإلــــى 

الخارجية السعودية.
وخـــــتـــــم بـــــنـــــوا مــــيــــشــــان كـــتـــابـــه 
بـــالإشـــارة إلـــى أن المــمــلــكــة أصبحت 
قــوّة كبرى فــي المنطقة، وأن أميركا 
استراتيجية  إلــيــهــا كحليفة  تنظر 
مهمة، وأشار إلى أن جهود الوحدة 
ـــرت بــتــغــيّــرات الأنــظــمــة 

ّ
الــعــربــيــة تـــأث

والحكام والآيــديــولــوجــيّــات، ويذكر 
أخيراً وفاة ابن سعود في ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٥٣ وتولّي نجله 

سعود مقاليد الحكم بعده.
العلامة حمد الجاسر، غارفاً من 
مخزونه المعرفي بمصادر التاريخ 

المحليّة، نشر عــام صــدور الترجمة 
الأولى للكتاب (عبد الفتّاح ياسين، 
فــــي ســـبـــع حـــلـــقـــات بــمــجــلّــة   (١٩٦٥
«الـــيـــمـــامـــة» قـــــــراءة نـــقـــديّـــة مــعــمّــقــة 
المــؤلّــف  للكتاب، أنــصــف فيها جهد 
لــرصــده وتــصــويــره الــلّــغــوي، مُثنياً 
يـــدل على  بــالــقــول: «إن كــتــابــه  عليه 
الــتــاريــخ العربي،  تعمّق فــي دراســـة 

قديمه وحديثه». 
وامــــتــــدح مـــا تُــخــلّــفــه تـــســـاؤلات 
بــعــض الــغــربــيــين مـــن اســتــنــتــاجــات 
يتوصّلون إليها بعدما ينظرون إلى 
الــحــوادث التاريخيّة نظرة محيطة 

من جميع زواياها.
وبــعــد عشرين عــامــاً مــن صــدور 
ترجمة ثانية للكتاب تولاّها رمضان 
لاونــد (١٩٧٦) نشر الشيخ الجاسر 
بــحــثــاً مستفيضاً آخـــر مــن حلقتين 
فــــي جــــريــــدة «الـــــريـــــاض» أثـــنـــى فــيــه 
عــلــى مـــهـــارة المـــتـــرجـــم لاونـــــد وعــلــى 
للمعلومات  التصويبيّة  إضــافــاتــه 
الدينيّة التي تضمّنها الكتاب، وأورد 
الجاسر معلومات مفيدة عن سيرة 
المترجم ومعرفته به في أثناء إقامة 
الشيخ بلبنان فــي الستّينات، كما 
أضـــاف مــعــلــومــات أخـــرى عــن سيرة 
المــؤلّــف (ميشان) وقائمة بمؤلّفاته 
الأخرى، ولفت الشيخ نظر الدارسين 
والباحثين العرب في فرنسا إلى مثل 

هذا الكتاب.
وأشاد الشيخ الجاسر بالخيال 
الشاعري الذي استخدمه المؤلّف في 
روايـــة الــتــاريــخ، وصـــوّب المعلومات 
المــنــقــولــة فـــي نـــصـــوص الـــكـــتـــاب من 
مــــــراجــــــع أخـــــــــــرى، وبـــــخـــــاصّـــــة تــلــك 
المـــتـــعـــلّـــقـــة بــــالأنــــســــاب وبـــاخـــتـــلاف 
تواريخ الحوادث المحلّيّة، أو الأسماء 
المصحّفة للأعلام ولأماكن الجزيرة 
ومواقعها، وغيرها من الهفوات التي 
يــقــع فيها المــتــرجــمــون والمـــؤرّخـــون، 
الــغــربــاء منهم،  يـــلام عليها  وقـــد لا 

كما يقول.
وفـــي خــتــام كــلامــه عـــن الــكــتــاب، 
عرّج الجاسر بالحديث عمّا يعتري 
تـــــرجـــــمـــــات الــــكــــتــــب مــــــن تــــصــــرّفــــات 
وعــيــوب، ثــم نقل فــي خــتــام تقريظه 
لهذا الكتاب، قول المؤلّف بنوا ميشان 
«لقد حَمَلتْ كتاباتي فكري كلّه إلى 
ما وراء فرنسا، إلى حيث لا يستطيع 
صــوتــي أن يــذهــب، كــنــتُ أردّد دون 
حيي ولادة عالم عربي حرّ 

ُ
انقطاع: لن

ومــوحّــد، ذلــك لأننا في حاجة إليه، 
قدر حاجته إلينا، إن بعضنا يحتاج 
إلى بعض، لأننا نتكامل معاً... إلخ».

* المقال الثاني من آخر مقالين 
كتبهما الراحل وكنا قد نشرنا
 المقال الأول قبل أيام.

إذا كــانــت إســرائــيــل شــراً مطلقاً 
وعـــدوانـــاً مــطــلــقــاً، فــلــمــاذا لـــم يمنح 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــيــون 
خــــلال دورتــــــين انــتــخــابــيــتــين فـــي ٦ 
أشهر، سدة الحكم، وهو الأكثر شراً 

والأكثر عدوانية بين سابقيه؟
لمــــــــــــــاذا لــــــــم يــــــكــــــافــــــئ الـــــنـــــاخـــــب 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــرجـــــل الــــــــذي ســبــق 
كــــل أســــلافــــه فــــي قـــونـــنـــة «يـــهـــوديـــة 
دولـــة إســرائــيــل»، خــلافــاً للنصوص 
المــؤســســة لــلــدولــة مــنــذ عـــام ١٩٤٨؟ 
لمــاذا لم يكافئ الناخب الإسرائيلي 
نتنياهو، الذي بحكم علاقاته بإدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نال 
اعــتــرافــاً أمــيــركــيــاً بــالــقــدس عاصمة 
ــــقــــلــــت عــــلــــى أســــاســــه 

ُ
لإســـــرائـــــيـــــل، ن

السفارة الأميركية إلى القدس؟ لماذا 
لــم يــكــافــئ مــن أعــلــن ضــم الــجــولان، 
ومــن أعلن ضم الكتل الاستيطانية 
الكبرى فــي الضفة الغربية، ووعــد 
قبل دورة الانتخابات الأخيرة بضم 
كامل غور الأردن إلى دولة إسرائيل؟

لمــاذا لم ينجح «الساحر» - كما 
يسميه مريدوه في حزب الليكود - 
فــي كسب ثقة الإســرائــيــلــيــين عامة؛ 

بل تراجع إقبال قاعدته الانتخابية، 
ما أدى إلى خسارته بضعة مقاعد 
كان ربحها في مارس (آذار) الفائت، 
قبل أن يحل الكنيست نفسه، ويذهب 
الإسرائيليون إلى انتخابات جديدة، 
بـــعـــد فـــشـــل «الــــســــاحــــر» فــــي تــأمــين 
ائــتــلاف حــكــومــي يحظى بنيل ثقة 

البرلمان؟
حين فاز نتنياهو في انتخابات 
مــــــارس، كــتــب المــــــؤرخ الإســرائــيــلــي 
اليساري آفي شلايم في «نيويورك 
تايمز» نعياً لإسرائيل كما فهمها 
الآبـــــــــــاء المــــــؤســــــســــــون، أكـــــــانـــــــوا فــي 
الــيــمــين الــجــابــوتــنــســكــي أو الــيــســار 
فـــوز  الـــبـــنـــغـــوريـــونـــي. واعــــتــــبــــر أن 
نتنياهو هو انتصار لأقصى يمين 
الــحــركــة التصحيحية الصهيونية 
فــي رؤيــتــهــا لإســرائــيــل الــكــبــرى. لم 
تصمد هذه السوداوية أكثر من ستة 
أشهر، وبدأ الحديث عن نهاية حقبة 
نتنياهو الأطــول في تاريخ رؤساء 

حكومات إسرائيل.
الــحــقــيــقــة أن فـــائـــض الــخــطــاب 
الآيديولوجي الذي حاول نتنياهو 
أن يملأ بــه الــفــضــاء الانــتــخــابــي، لم 

ينجح فــي تغييب مسألة فــي غاية 
الـــحـــســـاســـيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــاخـــب 
الإسرائيلي، وهي خضوع نتنياهو 
للتحقيق في قضية فساد يُرجح أن 

تنتهي بإدانته.
وقـــد ذهـــب نتنياهو بــعــيــداً في 
مـــحـــاولـــتـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــانـــون 
يــحــصــنــه فـــي مــواجــهــة انــعــكــاســات 
الإدانة على مستقبله السياسي، كما 
سعى لتعديل قانون المحكمة العليا 
باتجاه يُخضعها لوصاية البرلمان؛ 
بـــحـــيـــث يـــســـمـــح لـــنـــفـــســـه بـــمـــراوغـــة 
الأحــــــكــــــام وتــــــفــــــادي انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 

السياسية عليه.
المــثــيــر حـــقـــاً، أن يحيد  إنــــه لمـــن 
الــنــاخــب الإســرائــيــلــي كــل إنــجــازات 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالمـــعـــنـــى الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــــوجــــــودي والــــعــــقــــائــــدي، لــصــالــح 
أولـــــــويـــــــة دولـــــتـــــيـــــة تــــتــــصــــل بــحــكــم 
القانون. كأنه يقول: لا يهم اتساع 
رقعة الــدولــة ما دامــت ليست مكاناً 
لحكم القانون، كما لا يهم التواضع 
الآيديولوجي بشأن الأرض، ما دامت 
أرضاً تجمع بين الصفتين اليهودية 
والــديــمــقــراطــيــة. كــان المــوقــف الأبــرز 

فــي هـــذا الــســيــاق لأبـــرز شخصيات 
حــــزب الــلــيــكــود بــيــنــي بــيــغــن، نجل 
مـــنـــاحـــم بـــيـــغـــن، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــي الـــراحـــل، وأحــــد الــقــادة 
الــتــاريــخــيــين لــلــيــمــين الإســرائــيــلــي. 
رفــــــــض بــــيــــغــــن الابــــــــــن الـــتـــصـــويـــت 
لنتنياهو، لأسباب تتعلق بالفساد، 
وبالموقف العنصري مــن الناخبين 

الإسرائيليين العرب.
غـــيـــر أن رســــائــــل الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية ليست كلها ورديــة، إنْ 
كان لجهة انتصار الديمقراطية في 
إسرائيل في مواجهة العنصرية، أو 

أكــثــر خصوصية ما  إنْ كــان بشكل 
الــقــضــايــا المتصلة بــالــصــراع  يعني 

الفلسطيني الإسرائيلي.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات مـــلـــولـــة، وهـــذا 
واحد من الأسباب التي سهلت على 
الــنــاخــب الإســرائــيــلــي فــكــرة تغيير 
نتنياهو، أو قللت من حماسة منحه 
فترة رئاسية جــديــدة بعد ١٣ سنة 
لـــه فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، مــنــهــا ١٠ 

سنوات متصلة، منذ ٢٠٠٩.
كــمــا أن الـــنـــاخـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن فـــظـــاظـــة وكـــثـــافـــة 
الخطاب الآيــديــولــوجــي لنتنياهو، 
لم يشعر في العمق بأن ثمة تغييراً 
كبيراً سيطر على الواقع السياسي 
الإسرائيلي فــي الملفات الأساسية. 
فـــإســـرائـــيـــل ومـــنـــذ اغـــتـــيـــال إســحــق 
رابــــين عــلــى يـــد الـــيـــهـــودي المــتــطــرف 
يــغــال أمــيــر، ثــم الانــتــفــاضــة الثانية 
تــتــطــور سياسياً  عـــام ٢٠٠٠، وهـــي 
بــاتــجــاه الــيــمــين، إلـــى حــد لــم ينجح 
الــحــزب المــؤســس لإســرائــيــل (حــزب 
العمل) في الحصول على أكثر من 
ستة مقاعد في الانتخابات الأخيرة.

كــمــا أن بــيــنــي غـــانـــتـــس، زعــيــم 

أبـــــيـــــض)،  الــــــوســــــط (أزرق  حــــــــزب 
قـــد احــتــفــظ لــنــفــســه خــــلال الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة مــن 
الغموض حيال الموقف من القضايا 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ولـــــم يـــغـــامـــر بــمــواقــف 
معاكسة بشدة لسياسات نتنياهو 
الــــتــــي تـــتـــســـم بـــالـــقـــوة والـــصـــلابـــة. 
حــقــيــقــة الانــطــبــاع عـــن غــانــتــس أنــه 
يــشــارك نتنياهو نــظــرتــه للمسألة 
الفلسطينية، من زاوية قناعته بأن 
لا شريك فلسطينياً جدياً للسلام، 
كما يشاركه هواجسه بشأن الشق 
الــســيــاســي غــيــر المــعــلــن حــتــى الآن، 
تـــرمـــب «صــفــقــة  مــمــا تــســمــيــه إدارة 
الــــــقــــــرن». وهــــــو بـــوصـــفـــه عــســكــريــاً 
ليس بعيداً عن سياسات نتنياهو 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة تــجــاه إيــــران، 
فــي ســوريــا والـــعـــراق ولــبــنــان وفــي 
إيــران نفسها، ولا يختلف معه في 
الموقف من أولوية الهاجس النووي 

والصاروخي الإيراني.
قـــــد يــــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى أن 
صــــراعــــات الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي قد 
نـــجـــحـــت فــــي إنــــقــــاذ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة؛ لكنه نــجــاح هــش في 

ضوء توزيع الأصوات، وحاجة بيني 
غانتس لحكومة وحدة وطنية قادرة 
على حيازة ثقة الكنيست، دعك عن 
أبــيــض»  أن بــين شــخــصــيــات «أزرق 
ليكوديين سابقين، تحركهم أجندة 
أكــثــر مما تحركهم  إنــهــاء نتنياهو 
أجندات يسارية أو وسطية تقليدية.

ما يعنيه ذلك، أن إسرائيل، فيما 
لــو خــرج نتنياهو مــن لعبة الحكم 
والــســيــاســة، لا تـــزال أســيــرة أجــنــدة 
اليمين الإســرائــيــلــي بنسخه الأكثر 
اب هــذه  تــطــرفــاً مـــن نــتــنــيــاهــو، وعـــــرَّ
المــوجــة الــيــهــودي الــقــومــي أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان، زعـــيـــم حــــزب «إســـرائـــيـــل 

بيتنا».
نـــاخـــبـــاً  ثــــمــــة  يـــعـــنـــيـــنـــا أن  مــــــا 
إســرائــيــلــيــاً قـــرر بــشــجــاعــة، أن حكم 
القانون أرفع مقاماً من الآيديولوجيا، 
الــواقــع  مستفيداً مــن كــل تناقضات 
الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي. إنـــه درس 
في الديمقراطية، بصرف النظر عن 
جلافة السياسات الإسرائيلية تجاه 
فـــي كيفية  الــفــلــســطــيــنــيــين، ودرس 
النظر إلى إسرائيل أبعد من خطاب 

السبعينات.
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ي الداخل
ّ
ما بعد الانتخابات... المأزق الإسرائيلي وصحوة فلسطيني

تعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
مــؤشــراً مهماً على التحولات الفكرية 
والسياسية والمجتمعية التي تحدث 
في الدولة العبرية، ونتائجها الأخيرة 
تــطــرح كثيراً مــن الأســئــلــة، ليس حول 
مــــن ســيــشــكــل الـــحـــكـــومـــة فــــقــــط، وهـــل 
ستكون حكومة وحــدة وطنية عامة، 
أم حــكــومــة أحــــــزاب نــاقــصــة الأغــلــبــيــة 
المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا، أي ٦١  المـــطـــلـــوبـــة 
نــائــبــاً، وإنــمــا أيــضــاً تــثــيــر إشــكــالــيــات 
كبرى من قبيل حدود التأثير والنفوذ 
الــذي وصــل إليه تيار اليمين، المدعوم 
بالخضوع للتيارات الدينية المتطرفة، 
والــذي كان وراء صــدور قانون الدولة 
اليهودية قبل نحو العام، وأيضاً الدور 
الــعــرب،  الــنــواب  الـــذي يمكن أن يلعبه 
أعضاء القائمة المشتركة الذين حققوا 
إنجازاً مهماً، تمثل في حصولهم على 
الــثــالــث، متفوقين بذلك على  الترتيب 
أحـــــزاب يمينية وصــهــيــونــيــة عــتــيــدة، 
مــن قــبــيــل «إســرائــيــل بــيــتــنــا» بــرئــاســة 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، وبـــاقـــي الأحـــــزاب 
الدينية، والحريديم المتطرفة سياسياً 
والمتشددة دينياً. وبين الأمرين تُطرح 
أيــضــاً عــلامــات استفهام كــبــرى بشأن 
ما دُرج على تسميته «صفقة القرن»، 
الــــــــذي يــســعــى  الــــتــــاريــــخــــي  الــــحــــل  أو 
إلـــيـــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لأمــــن إســرائــيــل 
ووجـــــــودهـــــــا، ولــــيــــس لــــحــــل الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
بالقطع، إن الأكثر إثارة الآن، وربما 
الــشــغــل الــشــاغــل لــلــقــوى الإســرائــيــلــيــة، 
الــوزراء  هو ما يتعلق بمصير رئيس 
نتنياهو، زعيم الليكود، والملقب بملك 
إســــرائــــيــــل، والمـــتـــهـــم بــقــضــايــا فـــســـاد، 
ومنتظر أن يُحسم الأمر بناء على نتائج 
التحقيق، المرتقب بعد نحو أسبوعين 
مع النائب العام، والحسم هنا مرهون 

بتوجيه لائــحــة اتــهــامــات، الأمـــر الــذي 
يؤكد بصورة أولية تورطه في الفساد، 
ومن ثم خضوعه للمحاكمة. ومع هذه 
النهاية المتوقعة إلى حد كبير، يصبح 
مصير نتنياهو في مهب الريح. وهو 
ما يفسر تمسكه بكل الأوراق التي من 
شــأنــهــا أن تبقيه فــي الــســلــطــة، والــتــي 
بدورها تؤجل أو ربما تمنع محاكمته 
بعض الوقت. من بين هذه الأوراق طرح 
فكرة حكومة وحــدة وطنية مــع بيني 
غانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض» 
الفائز بالترتيب الأول بفارق مقعدين 
عــن كتلة الــلــيــكــود، وهـــو الــطــرح الــذي 
رفضه غانتس، باعتبار أنه لا يتحالف 
مع شخص متهم بالفساد. وأيضاً لأن 
وعــود غانتس الانتخابية وتحالفاته 

مــــــــــع الــــــثــــــلاثــــــة 
الـــكـــبـــار، يــائــيــر 
لبيد، وموشيه 
يعالون، وغابي 
أشــــــــــكــــــــــنــــــــــازي، 
قـــــــائـــــــمـــــــة عــــلــــى 
أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

استعادة السمات العلمانية والليبرالية 
للمؤسسات الإسرائيلية، وهــي التي 
هــــدمــــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو طــــــــوال الـــعـــقـــديـــن 
المــــاضــــيــــين بـــتـــحـــالـــفـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة 
مـــع أقــصــى الأحـــــزاب الــديــنــيــة تــشــدداً، 
وخـــضـــوعـــه الـــتـــام لابـــتـــزازهـــا الــديــنــي 

وابتزاز جماعات المستوطنين.
المـــفـــاجـــآت واردة،  عــلــى أي حـــــال، 
ولــيــســت نــهــائــيــة، وقـــد يــقــبــل غانتس 
تحالفاً مع الليكود، بزعامة نتنياهو، 
شرط ألا يكون رئيساً مناوباً للوزراء، 
والمــتــصــور أن يــحــدث تــحــالــف يسمح 
بتشكيل حكومة وحدة بين أكبر حزبين 
فائزين، في حــال انقلب الليكود على 
نتيناهو، ولا سيما فــي حــال توجيه 

لائــــحــــة اتــــهــــام لـــــه، واخـــــتـــــار الــلــيــكــود 
زعيماً آخر يمكن التعامل معه. ولكن 
الاعتبارات الزمنية، والمدة التي تتوفر 
لغانتس لتشكيل الحكومة في حدود 
٤٥ يـــومـــاً قـــد لا تــكــفــي لــتــغــيــيــر قــيــادة 
الــلــيــكــود عــلــى الــنــحــو الــســابــق. كــذلــك، 
لــن يــتــرك غــانــتــس يهنأ  فـــإن نتنياهو 
بفرصة تشكيل الحكومة، وأهم خطوة 
يعتقد أنها ستقضي على آمال غانتس 
في قيادة الحكومة المنتظرة، تكمن في 
منع حصول مشاركة من أحزاب دينية 
أبـــيـــض»،   - صــغــيــرة مـــع حــــزب «أزرق 
وهو ما تمثل في الاتفاق المبدئي على 
تشكيل كتلة يمين صهيونية، تجمع 
الليكود والأحـــزاب الدينية في حدود 

٥٣ مقعداً.

ورغم هذا، فإن الانتهازية المعروفة 
عـــن الأحــــــزاب الــديــنــيــة الــصــغــيــرة، قد 
تُبدد مثل هــذا الاتــفــاق إذا ما قــدّم لها 
غانتس بعض الامتيازات المحسوبة، 
التي لا تضر الأفكار الرئيسة لحزبه، 
المتعلقة بالعلمانية واستعادة السمات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي 

والتخلص من ميراث حكم نتنياهو.
والــــظــــاهــــر هـــنـــا أن لــعــبــة الأرقــــــام 
وتشكيل أغلبية في ٦١ مقعداً أو أكثر 
قــلــيــلاً ستظل مــرهــونــة بــالمــوقــف الــذي 
لــيــبــرمــان، زعيم  أفــيــغــدور  بــه  سيلتزم 
حـــزب «إســرائــيــل بــيــتــنــا»، وحــســب ما 
أعلن، فإن تفضيله الأول هو في تشكيل 
حكومة وحــدة وطنية تجمع «أزرق - 

أبــيــض» و«الــلــيــكــود» وحــزبــه، إضــافــة 
إلى أحزاب صهيونية أخرى أقل تشدداً 
دينياً، ما يشكل أساساً لحكومة قوية 
مــن وجــهــة نــظــره، تستند إلــى أغلبية 

تفوق ٧٣ مقعداً.
الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي هـــــذا 
السيناريو تكمن في أن هذه الحكومة 
القوية إن تشكلت سوف تعطى الحق 
لــلــكــتــلــة الــعــربــيــة، مــمــثــلــة فـــي الــقــائــمــة 
الــــ١٣ مقعداً، والترتيب  المشتركة ذات 
الـــثـــالـــث، فـــي قـــيـــادة المـــعـــارضـــة داخـــل 
الــكــنــيــســت. وهــــي قـــيـــادة تــمــنــح الــحــق 
الــحــقــوق السياسية  لشاغلها، بعض 
والـــــدســـــتـــــوريـــــة، أبــــــرزهــــــا الـــــحـــــق فــي 
الحصول على إفادات دورية من رئيس 
الوزراء حول السياسات المختلفة، ومن 
رئــــيــــس «المــــــوســــــاد» 
حـــــــــــــــول الأوضـــــــــــــــــــاع 
الأمــنــيــة، والــحــق في 
التحدث بعد رئيس 
الــــــــــــــــوزراء مــــبــــاشــــرة 
فـــــــــــي اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
الكنيست، والحق في 
لقاء الرؤساء والشخصيات الرسمية 

التي تزور إسرائيل.
هذه الحقوق حال قيام أيمن عودة، 
رئـــيـــس الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة، 
بــهــا ســتــعــنــى تــــحــــولاً كــبــيــراً فــــي أداء 
الكنيست، على الأقــل من زاويــة ظهور 
القومية الفلسطينية كمكون رئيسي 
في الدولة العبرية، وأن إسرائيل ليست 
دولــــة لــلــيــهــود وحـــســـب، وفــقــاً لــقــانــون 
القومية اليهودية المثير للجدل، وأنها 
أقـــــرب إلــــى دولـــــة ذات ثــنــائــيــة قــومــيــة، 
إحـــداهـــا تــمــارس الــغــطــرســة والتسلط 
والــعــنــصــريــة، والأخــــــرى تــنــاضــل بكل 
الـــســـبـــل لإبــــطــــال مـــفـــعـــول الــســيــاســات 
العنصرية. وبــالــقــطــع، سيكون هناك 

تأثير آخــر في أمــور كثيرة، من بينها 
الـــتـــي ســيــتــم تخصيصها  المـــــوازنـــــات 
للمناطق والبلدات العربية، والتخفف 
ولـــو جــزئــيــاً مــن المــضــامــين العنصرية 
في أداء المؤسسات، والتي ارتفعت إلى 
السماء فــي فترة نتنياهو. ومــع ذلــك، 
فمن العقلانية التحسب لألاعيب حزبية 
صهيونية تــؤدى إلــى تشكيل تحالف 
يميني يفوق عدد مقاعده مقاعد القائمة 
المشتركة، ويطالب بالحق في رئاسة 
المـــعـــارضـــة، وبــالــتــالــي تُـــحـــرم الــقــائــمــة 
العربية من هــذا الحق. كما أن خروج 
الليكود من أي حكومة وحــدة وطنية، 
يعني أنـــه ســيــكــون رئــيــس المــعــارضــة. 
وهكذا تبدو الأمــور كلها أشبه بلعبة 
الكراسي المتحركة. ناهيك عن احتمال 
الذهاب إلى انتخابات أخرى في فبراير 
(شباط) المقبل، في حال فشل غانتس 
في تشكيل حكومة ذات أغلبية، وفشل 
نتنياهو نفسه في تشكيل الحكومة إذا 
أعطى فرصة أسبوعين المقررة قانونياً.

ويظل التساؤل، هل يمكن في مثل 
هذه الحالة أن تمتد تأثيرات أخرى إلى 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  المــوقــف بــشــأن 
وهل سيكون لذلك أثر يُذكر بالنسبة 
لمـــا يــعــرف بــصــفــقــة الـــقـــرن الأمــيــركــيــة؟ 
إلــى المنطق أن ثمة تأثيرات  والأقــــرب 
ستحدث بالنسبة للأفكار الأميركية، 
لــكــن تــحــديــد اتــجــاهــهــا ســيــكــون غير 
ممكن، لأننا ببساطة لا نعرف مبادئها 
الــســيــاســيــة الــتــي قــامــت عــلــيــهــا، اللهم 
سوى أنها لا تتعامل مع فكرة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، فــضــلاً عــن أن 
مثل هــذه الحكومة المتصورة تجتمع 
على مبدأ رفض الحقوق الفلسطينية، 
وتؤمن مكوناتها وإن بدرجات مختلفة 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضـــــــــي المــحــتــلــة 

لاعتبارات أمنية.

قراءة من زاوية إيرانية
إن قــــرأنــــا الأحـــــــــداث مــــن الــــزاويــــة 
الإيرانية، سنفهم السبب الذي دعاها 
إلـــى تــنــفــيــذ أو الــتــخــطــيــط والاشـــتـــراك 
فــي تنفيذ الــعــمــل الإرهـــابـــي مــن خــلال 
عملائها، على معامل شركة «أرامكو» 
فـــي بــقــيــق وخـــريـــص فـــي الــســعــوديــة، 
ســـــنـــــرى الأســــــبــــــاب بـــــلا تــــشــــويــــش أو 

غموض.
كيف حال إيران منذ عام؟ عام فقط. 
الــقــرار الأمــيــركــي بتصفير الــصــادرات 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة كـــان قـــــراراً كــارثــيــاً 
بالنسبة لطهران؛ لأنه انتزع منها أهم 
أسلحتها، وهو المال الذي تنفقه على 
ميليشياتها وشــراء ذمم عملائها من 
الدول العربية وغير العربية، وبرامجها 
ثـــــم إدراج «الــــحــــرس  الــــصــــاروخــــيــــة. 
الــــــثــــــوري»، الــــــذي هــــو بــمــثــابــة شــركــة 
عسكرية ضخمة لوجيستياً ومالياً، 
على قائمة الجماعات الإرهابية؛ مما 
اضطر دول أميركا اللاتينية، وبخاصة 
فنزويلا إلى التوقف جزئياً عن التعامل 
مـــع «حـــــزب الـــلـــه». والــــــدول الــلاتــيــنــيــة 
هـــي الــغــرفــة الــخــلــفــيــة الــتــي يــتــم فيها 
إنتاج عوائد تجارة المــخــدرات وغسل 
الأمــــــوال، لــكــن الـــخـــوف مـــن الــعــقــوبــات 
تــتــراجــع بعد تتبع  الأمــيــركــيــة جعلها 
الاستخبارات مسارات التجارة القذرة. 
اضــطــرت إيــــران خـــلال هـــذا الــعــام، إلــى 
تسيير سفينتها المحملة بالنفط من 

مضيق هرمز، مروراً بالقرن الأفريقي، 
ثــم رأس الــرجــاء الــصــالــح، حــتــى جبل 
طارق لدخول البحر الأبيض المتوسط 
والوصول لسوريا! مليونا برميل نفط 
تطلب هــذه الرحلة الطويلة والشاقة 
ومع هذا تم رصدها. «حزب الله»، اليد 
اليمنى للنظام الإيـــرانـــي فــي المنطقة 
العربية وضع صناديق للتبرع، ودعا 
أتباعه لمنحه مساعدات مالية بسبب 
الضائقة التي يمر بها. وأخــيــراً، طار 
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف 

إلـــــــــــى مــــديــــنــــة 
بـــــــيـــــــاريـــــــتـــــــس 
خــلال اجتماع 
قــــمــــة الـــســـبـــع، 
لــيــعــرض على 
الأوروبــــــــــيــــــــــين 

صفقة يتم فيها التزام إيران بالاتفاق 
النووي مرحلياً مقابل ١٦ مليار دولار! 
ثمن بخس، إن تذكرنا أن فــور توقيع 
فــــي ٢٠١٥ تــســلــمــت  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 
طـــهـــران ســيــولــة مـــقـــدارهـــا ١٠٠ مــلــيــار 

دولار! هذا هو حال إيران منذ عام.
حال غير مسبوقة للنظام الإيراني، 
مـــوت تــدريــجــي لــلــنــظــام، لــم يُــتــرَك لها 
خيار للحفاظ على هيمنتها وعبثها 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ســـــوى أن تــفــجــر 
الـــــوضـــــع بـــقـــرصـــنـــة الـــســـفـــن وتـــهـــديـــد 
المــلاحــة، ثــم أخــيــراً العملية الإرهــابــيــة 

التي أربكت العالم باستهداف معامل 
«أرامــكــو»، والتسبب في توقف نصف 
إنتاج الشركة. عمل رهيب، لكن علينا 
ألا نــنــســى أنـــه رهــيــب لأن الــوضــع في 
طــهــران رهــيــب. السبب فــي تــردي حال 
نظام إيران هو العقوبات، والعقوبات 
فقط لا غير. الفكرة لــديّ، وقد ذكرتها 
فــي مــقــال ســابــق، أن الــعــقــوبــات تؤثر 
بشكل عــمــيــق، والاســتــمــرار فــي فــرض 
عقوبات أكثر حدة قد يتسبب في ردة 
فعل إيرانية عنيفة، لكنه علاج موجع. 

والجدير بذكره، أن العقوبات النوعية 
هــــي الـــــرادعـــــة، مـــثـــل تــصــفــيــر الإنـــتـــاج 
الــنــفــطــي، وتعطيل الــبــنــك المــركــزي من 
التعاملات الدولية، ووضــع «الحرس 
الــــثــــوري» عــلــى قــائــمــة الإرهـــــــاب. مثل 
الــعــقــوبــات، وليست  هــذا المستوى مــن 
تـــلـــك المـــفـــروضـــة عـــلـــى أرصـــــــدة بــعــض 
الــتــي تمثل ضغطاً  الشخصيات، هــي 

فعلياً على النظام.
الـــســـعـــوديـــة اســتــطــاعــت فـــي وقــت 
وجــــيــــز حـــــل مـــعـــضـــلـــة الإنــــــتــــــاج الـــــذي 
توقف، وطمأنت العالم وأعادت أسعار 

النفط الخام إلى وضعها قبل الحادثة، 
بعدما قفزت نحو ستة دولارات على 
أثر المخاوف من توقف الإمــدادات لمدة 

غير معلومة.
الآن السؤال الذي يراودنا جميعاً، 
ما العمل؟ السياسة السعودية هادئة 
ومــتــزنــة، لا يثيرها حتى استهدافها 
المباشر، ولأن لديها أكثر من خيار على 
المديين المتوسط والبعيد؛ فهي تتدارس 
خــيــاراتــهــا مـــع أصــدقــائــهــا مـــن الــــدول 
الكبرى، التي سارعت لتقديم تأييدها 
ومساعدتها لكل ما 
تــقــرره الـــريـــاض في 

هذا الشأن.
في مقال سابق 
بعد أن بدأت القوارب 
الإيرانية باستهداف 
الملاحة في الخليج ذكرت أن العقوبات 
هـــي الــكــابــوس الــــذي تـــحـــاول إيـــــران أن 
تصحو منه من خلال أعمال استفزازية 
قد تؤدي إلى نشوب حرب في المنطقة، 
في العراق مثلاً؛ كونها المنطقة الرخوة 
التي قد تستعملها إيران في استهداف 
المـــمـــلـــكـــة، لـــكـــن لــيــســت حـــربـــاً مــبــاشــرة 
معها. وهــذا إن حصل فسيكلف كثيراً 
مــن النفقات العسكرية، ويتسبب في 
تــهــديــد أمـــنـــي إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، 
وهـــو مــا تسعى إلــيــه طــهــران للضغط 
عــلــى إدارة الــرئــيــس تــرمــب لمــفــاوضــات 

جديدة مباشرة أو غير مباشرة تخفف 
عــنــهــا الـــعـــقـــوبـــات. الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــديــهــا عـــقـــدتـــان فـــي المــنــطــقــة؛ الـــعـــراق 
وأفغانستان؛ لأنها بدأت فيهما حرباً لم 
تنتهِ حتى اليوم رغم الاستقرار النسبي 
الـــذي يــبــدو فــي الــعــراق، لكن واشنطن 
تــدرك أن عــراقــاً تحت مظلة إيرانية لن 

يكون آمناً ولا مستقراً.
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
المــطــروحــة تــتــمــثــل فـــي حـــرب مــبــاشــرة 
مــع إيــــران وهـــذا الــســيــنــاريــو مستبعد 
لأنــه غير مأمون النتائج، أو ضربات 
محدودة لمنشآت نفطية لا تعمل أصلاً 
وسيكون بمثابة عمل رمزي، أو ضربات 
لمراكز بحثية نووية لا تؤدي إلى تلوث 
بيئي وهذا يتطلب دقة. والواقع أن أياً 
مــنــهــا غــيــر مـــأمـــون الــنــتــيــجــة. كــمــا أن 
استراتيجية الحروب اليوم اختلفت، لم 
تعد في الاشتباك المباشر، بل كما تفعل 
إيــــران، بــأذرعــهــا وأفــرعــهــا وعملائها. 
الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا خــــيــــارات مــتــعــددة 
سيحددها أهل الاختصاص، إنما ما 
يمكن قوله إن على القوى الكبرى التي 
الــولايــات  تقف مــع المملكة، وبــخــاصــة 
المتحدة. الاستمرار في فرض مزيد من 
العقوبات الموجعة والمباشرة، وليست 
الرمزية، حتى وإن كررت إيران أفعالها 
لــن يحسم معركتنا معها  الإرهــابــيــة 
سوى الموت البطيء الذي تعيشه اليوم.

الشغل الشاغل للقوى الإسرائيلية هو ما يتعلق 
بمصير رئيس الوزراء نتنياهو المتهم بقضايا فساد

استهداف «أرامكو» والتسبب بتوقف نصف إنتاجها عمل رهيب
لكن علينا ألا ننسى أنه كذلك لأن الوضع في طهران رهيب

د. حسن أبو طالب جبريل العبيدي

الانــتــخــابــات فــي ليبيا لا يمكن تحقيقها بشكل نزيه 
في ظل وجــود الميليشيات في العاصمة طرابلس، لأنه من 
اشتراطات الانتخابات النزيهة توفير حالة أمنية لانطلاق 
العملية الانتخابية الحرة، بحيث تسمح للناخب والمرشح 
بحرية الحركة والتنقل والانتخاب دون ضغوطات، أو ابتزاز 
أو تــهــديــد، لتحقيق مــبــدأ التكافؤ فــي الــفــرص، الأمـــر الــذي 
صعب تحقيقه في ظل وجود عاصمة رهينة للميليشيات، 
ولــهــذا كــان تحرك الجيش الليبي لاستعادة العاصمة من 
قبضة الميليشيات، خصوصاً أن الجيش الوطني أعلن دعمه 
مدنية الدولة، بل واستعداده لحماية العملية الانتخابية 
والمسار الديمقراطي، وحياد المؤسسة العسكرية في العملية 

الانتخابية والسياسية، وأنه بمنأى عن المسار السياسي.
فالانتخابات تبقى الرهان الأصعب في ظل تحدٍّ كبير 
«داعش»  تتزعمه جماعات الإسلام السياسي التي دفعت بـ
لــضــرب المــفــوضــيــة العليا لــلانــتــخــابــات، خــصــوصــاً بــعــد أن 
تيقنت تلك الجماعات بضآلة فــرص فوزها في انتخابات 
شعبية ليس لها فيها أي حضور شعبي يمكنها من الفوز 
الــذي سبق أن مارسته  حتى بممارسة الخداع والتضليل، 
في الانتخابات السابقة، وفشل مشروعها العابر للحدود، 
وثبوت أنه مشروع غير وطني ولا يؤمن بجغرافيا أو حدود 
وطــنــيــة، رغـــم أن مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة أكـــد ضــــرورة توفر 
«الشروط الأمنية»، وأن «تحترم حرية التعبير والتصويت، 
وأن تقبل جميع الأطراف بنتائج الانتخابات»؛ الأمر الذي لم 
يحدث في انتخابات ٢٠١٤؛ حيث رفضت جماعات الإسلام 
الــنــتــائــج لخسارتها الانــتــخــابــات رغـــم نزاهتها  الــســيــاســي 
بــشــهــادات دولــيــة، لأن مــبــدأ هـــذه الــجــمــاعــات هــو الاعــتــراف 
بالنتائج في حال فوزها بها، أما في حال الخسارة، فإنها 
تتنكر لها وتنقلب عليها، وتعلن الحرب الضروس كما فعلت 
في حرب «فجر ليبيا»، حيث احتشدت ميليشيات موالية 
لجماعات الإســلام السياسي واختطفت العاصمة وشكلت 
الــدولــي، فبدلاً من  حكومة مــوازيــة، بينما تقاعس المجتمع 
مــحــاســبــة المــنــقــلــبــين عــلــى المــســار الــديــمــقــراطــي والمــتــنــكــريــن 
لنتائج الانتخابات، والذين أحرقوا العاصمة والمطار الدولي 
الــدولــيــة، وبتدخل قطري سافر،  بطائراته، قامت المنظمة 
بـــإشـــراك الانــقــلابــيــين فــي اتــفــاق ســيــاســي فــي الــصــخــيــرات، 
وإعادة إنتاج «المؤتمر» المنتهي الولاية عبر تسميته «مجلس 

الدولة».
لتحقيق الانتخابات لا بد من تحقيق حالة الاستقرار، 
ولا بدّ من أن تكون الساحة الانتخابية خالية من التنظيمات 
والجماعات العابرة للحدود، التي لا تؤمن بجغرافيا أو 
حــدود وطنية، كتنظيم «الإخــوان» وشقيقاته، التي تتلون 

في تسمياتها وتحالفاتها. 
فـــالانـــتـــخـــابـــات تـــبـــقـــى الــــحــــل الأمــــثــــل لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة 
والتخلص من جميع الأجسام الموازية، شريطة أن تتم في 
ظروف أمنية وإلا ستصبح انتخابات منقوصة ومطعوناً 
في شرعيتها، كما أن المفوضية العليا للانتخابات رفضت 
إلــى بنغازي لأنها في طرابلس تحت  قــرار البرلمان بنقلها 
سطوة الميليشيات وابــتــزازهــا، وتــعــرض موظفيها لخطر 
الخطف والاغتيال الدائم. ولكن رغم هذه المعوقات الكثيرة 
والمتجددة وحتى المفتعلة، فإن الانتخابات تبقى هي الطريق 
الليبية، بعد تحرير العاصمة من  إلــى حــل الأزمـــة  الأقـــرب 
الميليشيات لتوفير مناخ مناسب، وما معرقلوها إلا ممن 

يرفضون تسليم السلطة ويخشون المحاسبة.
وقـــد تــكــون فــكــرة انــتــخــابــات جــديــدة بــحــمــايــة الجيش 
الليبي، وفــي وجــود مراقبين دولــيــين، هي المخرج  الوطني 
لكنس القمامة السياسية المتراكمة فــي المشهد السياسي 
الليبي، والتي أبت الخروج من المشهد، واستمرت في العبث 
وتوطين الفوضى برعاية إقليمية ودولية من دول عابثة مثل 
قطر وأخرى تختبئ خلف مصالح شركات متعددة النشاط .
فــي أي انتخابات مقبلة تبقى مشاركة أنــصــار النظام 
السابق حقاً طبيعياً لأي مواطن ليبي يتمتع بحقوقه المدنية، 
ولكن ذلك يبقى رهينة لحجم تفهمهم للتغيير الذي حدث 
في ليبيا رغم مصاعبه ومآسيه، إلا إنه لا يمكن العودة إلى 
«سبتمبر» انتهت، و«فبراير» فشلت، والملك الراحل  الماضي، فـ
لا أولاد ولا وريث له، والأصلح دولة مدنية بدستور يحترم 

حق المواطنة.
في ليبيا أي حديث عن الانتخابات قبل تحقيق الأمن، 

خصوصاً في العاصمة، يعدّ جرياً خلف سراب.

ليبيا... تحقيق الأمن 
قبل الانتخابات

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com
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قــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، 
المــتــحــدة تنشد  الــــولايــــات  إن 
تـــجـــنـــب الـــــحـــــرب مـــــع إيــــــــران، 
وأوضح أن القوات الأميركية 
التي سيتم إعــادة نشرها في 
«ردع»  منطقة الخليج تهدف لـ
«أهــداف  أي هجوم إيراني ولـــ

دفاعية».
لا شك أن الوعي السياسي 
وما يحركه من تجاذبات من 
الفاعلين السياسيين جعلهم 
يـــــــــدركـــــــــون حـــــجـــــم المــــخــــاطــــر 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن المـــــمـــــارســـــات 
الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة، فالعقل 

الإيـــــــرانـــــــي قـــــد وقـــــــع ضــحــيــة 
نـــظـــامـــه وســـلـــم مـــصـــيـــره إلـــى 
أجــــنــــدة تـــخـــوض عــمــيــقــاً فــي 
ـــــنـــــزاعـــــات، فــــأولــــئــــك الـــذيـــن  ال
يناضلون من أجل تفكيك دول 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط هم 
أصحاب النزعة الثورية، وهم 
الذين غزوا جغرافيا وتاريخ 

الجبل والصحراء والبحر.
لـــــقـــــد اســــــتــــــبــــــاح هــــــــؤلاء 
الأراضـــــــي الــعــربــيــة وعــكــفــوا 
على القتل ونشر التهديدات 
والــــتــــشــــويــــش فـــــي مــــســــارات 
هــــذه الــفــوضــى المــمــتــدة عبر 
الـــــحـــــدود، ولـــعـــل الــعــقــوبــات 

الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
على ترسانة العنف تفرغها، 
وتغلق مرحلة تاريخية من 
الإرهاب الإيراني، ينتهي به 
الأمــــر إلــــى عــقــوبــات مــشــددة 
وقوات دولية لحماية الممرات 
المــــائــــيــــة والــــســــفــــن المـــحـــمـــلـــة 
بالنفط، بعدما أعلنت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
عن إرسال تعزيزات عسكرية 
إلى الخليج بطلب من كل من 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولة الإمارات بعد الهجمات 
التي استهدفت منشأتي نفط 

ســــعــــوديــــتــــين 
قـــبـــل أســـبـــوع، 
فــــــيــــــمــــــا شـــــــدد 
الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس 

الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
العقوبات على إيران لتصبح 
«الــــعــــقــــوبــــات الأقـــــســـــى عــلــى 
الإطـــــلاق» الــتــي تــفــرض ضد 

دولة.
تـــوجـــد في  المـــأســـاة لا  إن 
السياسات المتهورة والغريبة، 
وإنما توجد في المؤيدين لها 
من الداخل الإيراني والخارج 
من حلفائها المعادين للسلام 
والاستقرار في المنطقة، فهل 

تردعها القوات 
الـــتـــي ستنشر 
فـــــــي الـــخـــلـــيـــج 
وتـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــف 

أنشطتها الإرهابية؟
مـــــن هــــنــــا نـــــتـــــســـــاءل: هــل 
تحذير الرئيس الإيراني حسن 
روحاني من أن وجود القوات 
الأجنبية في منطقة الخليج 
يهدد حقاً أمن الخليج؟ أم يا 
ترى خوفاً من ردع بــلاده؟ أم 
هــو الــتــنــدر بما يخبر بــه عن 
تــاريــخ ٢٠٠١ الـــذي قـــادت فيه 
الولايات المتحدة مع حلفائها 
حروباً كثيرة ضد الإرهاب في 

أفغانستان والــعــراق وليبيا 
والصومال واليمن ولم تقتلع 
جــذوره بتلك الــدول - الجذور 
التي امتدت في العمق الراسخ 

في حقول ملالي طهران؟
الـــعـــالـــم أن  بـــإمـــكـــان  الآن 
يــعــي دور إيــــــران فـــي إشــعــال 
الـــــــــــصـــــــــــراعـــــــــــات وتــــــصــــــديــــــر 
الإرهــــابــــيــــين وتـــمـــويـــلـــهـــم فــي 
تــلــك الـــــدول الـــتـــي تــعــانــي من 
الإرهــــــــاب وعــــــدم الاســـتـــقـــرار، 
فهي بــلا شــك الأكــثــر خطورة 
وتسير نحو التفكك والنوازع 
التوسعية الاستبدادية، حتى 
وصلت حروبها بالوكالة إلى 

المواجهة، حيث يمكن الحديث 
عــــــــن تـــــشـــــظـــــي الاتــــــجــــــاهــــــات 
والخيارات، فقد كانت الإدانة 
الــدولــيــة على الهجمات على 
مــنــشــأتــي أرامــــكــــو فــــي بــقــيــق 
وخـــــــــريـــــــــص، مــــــحــــــل تــــقــــديــــر 

للمجتمع الدولي.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، نــطــرح 
الـــســـؤال المـــحـــوري: مــــاذا بعد 
خيارات واشنطن، والإجراءات 
الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس 
ترمب في حال فشلت وسائل 
الردع في تغيير سلوك إيران؟ 
أم أن هـــنـــاك حـــزمـــة خـــيـــارات 
أخـــــــرى مـــطـــروحـــة عــســكــريــاً، 

تــبــدأ بتوجيه ضــربــة نوعية 
لأنــظــمــة المــعــلــومــات والمــراقــبــة 
الإيرانية، أو توجيه ضربات 
إيــرانــيــة، مثل  لمنشآت نفطية 
مصفاة عــبــادان، إحـــدى أكبر 
مــصــافــي الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
أو جــزيــرة خــرج أكــبــر منشأة 
لــتــصــديــر الـــنـــفـــط فــــي إيــــــران، 
وتــــنــــتــــهــــي بــــــضــــــرب مـــــواقـــــع 
إطلاق الصواريخ أو القواعد 
«الحرس  لـ التابعة  العسكرية 

الثوري»؟
من الصعب ألا يعي المرء، 
أن أي خيار من هذه الخيارات 

مدمر لإيران!!

إيران والانتظار!

مجموعة متلاحقة مــن الأخــبــار 
والأحـــــداث تــطــل علينا هـــذه الأيــــام، 
نحاول الربط بينها لعلنا نفهمها. 
السعودية تتبنى حراكاً دبلوماسياً 
وإعلامياً مكثفاً، لبيان حجم الضرر 
الـــــــذي أصـــــــاب مـــنـــشـــآتـــهـــا الــنــفــطــيــة 
لـــلـــعـــالـــم، ومــــحــــاولــــة إثـــــبـــــات إدانــــــة 
إيـــران. فــالأدلــة والــبــراهــين «قطعية» 
لإحداث موقف سياسي أممي موحد، 
خصوصاً بعد حصولها على إدانة 
كــامــلــة مــن أقــطــاب المــجــتــمــع الــدولــي 

على العمل الإرهابي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
يقول إن بلاده ستدعم دفاع السعودية، 
بشكل واضح، بالجنود والعتاد، كما 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو، يصف العمل الإرهابي بأنه 
«عــــمــــل حــــــــرب»، ويــــصــــل لــلــســعــوديــة 
لمــقــابــلــة قـــادتـــهـــا. الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
تتفاعل إيجاباً مع شفافية «أرامكو» 
في التعامل مع الحدث، فتعود أسعار 
إلــى استقرارها السابق. ولكن  النفط 
كــل ذلــك لا يغيّب الــســؤال الأهـــم: لمــاذا 
تــتــردد الإدارات الأمــيــركــيــة (الــحــالــيــة 
والسابقة والــتــي قبلها) فــي التعامل 
«الــقــوي» مع إيـــران، وهــي العضو في 
محور الشر، والمدان المرة تلو الأخرى 
بدعم الإرهاب والقيام به؟ جورج بوش 
الابن «تعاون» معها في غزو العراق، 
باراك أوباما عقد معها اتفاقاً تاريخياً. 
أمــا إدارة الرئيس ترمب فيبدو أنها 

سلمت سوريا للأسد.
أيــضــاً ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي عهد الرئيس 
بــاور، تقول  السابق أوبــامــا، سمانثا 
في مذكراتها التي صدرت مؤخراً، إن 
لحظة الضعف الأخطر في عهد أوباما 
كــانــت عندما لــم يــفِ الــرئــيــس بوعده 
إزاء الــخــط الأحــمــر الـــذي وضــعــه أمــام 
الــســوري بشار الأســد،  نظام الرئيس 
حــيــال استخدامه للسلاح الكيماوي 
ضـــد شــعــبــه، وهـــو مـــا حــصــل بــعــد أن 
مـــــن ١٤٠٠ ضـــحـــيـــة فــي  أكــــثــــر  قـــضـــى 
ضـــواحـــي دمــشــق عــلــى أيــــدي الــنــظــام 
الــــســــوري بـــالـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي، ولــم 
الـــكـــارثـــة أي  تــلــك  يــفــعــل أوبــــامــــا إزاء 
شـــــيء، وهـــنـــا أدركــــــت بـــــاور أن الأمـــر 
جلل، وأن «الهيبة الأميركية» اهتزت. 
ولذلك ليس غريباً اليوم عندما تشبه 
مجلة «الإيكونوميست» البريطانية 
إيـــران على «أرامــكــو»  العريقة ضــربــة 
بالخط الأحمر الذي تم تجاوزه، وأن 
على الــغــرب «فــعــل شــيء مــا» لضمان 
عدم تكراره، لأن اللحظة الحالية كما 
وصفها ستيفن كوك في مجلة «فورين 
الــتــي سيتقرر  بــولــســي» هــي اللحظة 

فيها مستقبل الشرق الأوسط.
هــل العالم بانتظار تــكــرار لمشهد 
بــوش الأب مع مارغريت ثاتشر، قبل 
تحرير الكويت، في إشارة للتناغم بين 
موقفي بريطانيا وأميركا إزاء ضربة 
«أرامــكــو» وإدانتهما لإيـــران؟ كــل ذلك 
يحدث وسط غيوم متزايدة في سماء 
الاقتصاد العالمي تنذر بركود عميق 
قادم في عام ٢٠٢٠ مع تدهور وتراجع 
النمو الاقتصادي في أوروبا والصين 
والهند، وانهيار أكبر وأقــدم شركات 
الــــ١٧٨  السياحة «تــومــاس كـــوك» ذات 
عاماً، والإعـــلان عن إفلاسها، ما ذكّر 
الناس بسيناريو انهيار بنك «ليمان 
بـــــراذرز» وبـــدايـــة الأزمــــة الــعــالمــيــة عــام 

.٢٠٠٨
إننا أمــام مشهد يتكون لعاصفة 
مثالية؛ فإما ردع لإيران موجع ومؤثر، 
أو انفلات لدولة العصابات والطائفية. 
إيران ليست كوريا الشمالية... إيران 
مــشــروع طــائــفــي خــــارج جغرافيتها، 
وســـيـــاســـاتـــهـــا تـــهـــدد الأمــــــن والــســلــم 

الإقليمي والعالمي.

ردود الــفــعــل الــــرخــــوة لــبــعــض الــــــدول الــغــربــيــة 
والعربية تجاه الأعــمــال الحربية الإيرانية الأخيرة 
البالغة الخطورة التي استهدفت جانباً من البنية 
التحية البترولية السعودية، ونزعة انحياز الإعلام 
الغربي وبعض البرلمانيين الغربيين تجاه تصديق 
الرواية الإيرانية على الرغم من تدخلاتها المكشوفة 
فــي عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة وصــلــت إلـــى حــد درجــة 
احــتــلال ٤ عــواصــم عــربــيــة، وجــــرأة الإيــرانــيــين على 
التحول من منازلة السعودية بالوكالة إلى منازلتها 
مباشرة... كل ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، يُحتم 
ضــرورة إعــادة «ترتيب الأوراق» ومراجعة المواقف، 
فـــحـــادث الــهــجــوم المــبــاغــت والمـــبـــاشـــر عــلــى مــصــافــي 
البترول السعودية يماثل في حجمه هجمات سبتمبر 
(أيلول) الإرهابية الأميركية التي غيرت الاستراتيجية 
الأميركية وغيرت بعدها عالمنا اليوم وما زلنا نعيش 

ارتدادات ذاك الزلزال الرهيب. 
 ومـــن ســبــر غـــور الــخــطــط الإيــرانــيــة مــنــذ انـــدلاع 
الثورة الخمينية الطائفية في ١٩٧٩ وإطلاق التهديد 
بــنــشــر ثــقــافــتــهــا الـــثـــوريـــة الإرهــــابــــيــــة تـــحـــت شــعــار 
«حماية المستضعفين» والحقائق على الأرض تثبت 
أن الارتــبــاط بين المعركة الآيديولوجية والعسكرية 
وثــيــق، فــالأولــى سبب والثانية نتيجة، الأولـــى هي 
الذخيرة والثانية هي البندقية، الأولى الروح والثانية 
الجسد، ولهذا فالعلمانية الغربية التي فرغت للتو 
من معركتها مع الكنيسة وتخلصت من سيطرتها، 
لــم تستغن عــن الكنيسة وإرســالــيــاتــهــا التبشيرية 
لتكون حصان طــروادة مهدت بها الأرض وسهلتها 
للاستعمار الغربي الذي جثم على دول العالم الثالث 

قروناً ثقيلة.
حديد الآيديولوجيا الإيرانية حين اندلعت الثورة 
الخمينية الإيرانية، قابلته كتلة من القطن العربي 
الآيديولوجي الرخو، فكانت المعركة الآيديولوجية 
غير متكافئة، في الصراع الذي احتدم مع إيران بعيد 
انــدلاع الــثــورة الإيرانية كــان صــدام حسين ببعثيته 
المتهالكة خصماً آيديولوجياً غير كفؤ في معركته 
مع إيران، فعلى الجبهة الإيرانية كانت روحاً دينية 
متوقدة، وفي الجبهة العراقية كانت مؤتمرات البعث 
العراقي مكتنزة بالمسخرة بمفهوم الدين واستهزاء 
إلــى حد القول «آمنت بالبعث رباً  بشعائره وصلت 
لا شريك له***وبالعروبة ديناً ماله ثاني»، لدرجة 
الــقــيــادة القطرية العراقية تلاسن مع  أن عضواً فــي 
زميله أمــام «الرفيق» صــدام حسين متهماً إيــاه بأنه 
«يــوتــيــوب»)!!!  يصلي (مــقــطــع الــفــيــديــو مــوجــود بــالـــ
ومـــع أن جــيــش صـــدام قــد ســانــدتــه أمــيــركــا عسكرياً 
الـــدول العربية  لــه عــدد مــن  واستخباراتياً، وفتحت 
خــزائــنــهــا المــالــيــة وبـــلا ســقــف، فـــإن إيـــــران تماسكت 
وتــعــافــت، ثـــم انــطــلــقــت تـــواصـــل تــنــفــيــذ مخططاتها 

التوسعية واستراتيجياتها في العالم السني. 
ففي لبنان، مثلاً، تمدد الأخطبوط الآيديولوجي 
إيــران  الإيــرانــي ونهض بالجنوب الشيعي، وراحــت 
تحت سمع وبصر العالم السني تبني تحالفاتها لبنة 
لبنة كياناً آيديولوجياً قوياً ومتماسكاً من الناحية 
الله»  الاقتصادية والعسكرية، فأسست مــع «حــزب 
أقــول ميليشيات عسكرية قوية، بل أعــدت جيشاً  لا 
احترافياً مدرباً، أصبح بعدده الذي يتجاوز السبعين 
ألفاً، وبكل المقاييس، أقوى من الجيش اللبناني، بل 
يفوق عدداً من جيوش الدول في المنطقة، وكان يدها 
اليمنى فــي معركتها الطائفية فــي ســوريــا وسبباً 
قــويــاً لانــتــصــار جــنــرالــهــا المــؤدلــج قــاســم سليماني، 
وفي المقابل لم يكن للسنة في لبنان (بسبب هشاشة 
الــقــوى في  الباعث الآيــديــولــوجــي) مــن يهتم بميزان 
هـــذا الــبــلــد الــــذي اخــتــرقــتــه كـــل الـــــدول والــتــوجــهــات، 
ورأينا شاهداً صارخاً لهذا الإهمال حين اجتاحت، 
قبل سنوات، ميليشيات «حزب الله» بسهولة بيروت 
الغربية ذات الكثافة السكانية السنية العالية، سهولة 
ذكرتنا باجتياح القوات النازية للنمسا بقيادة هتلر، 
فلا مقاومة تذكر ولا حتى ميليشيات تحميهم وهم 

الأكثر عدداً «لا عدة».
لــنــتــكــلــم بــكــل شــفــافــيــة وصــــراحــــة، إيــــــران قـــادت 
وتـــقـــود الـــعـــالـــم الــشــيــعــي بــكــل مــهــنــيــة واحـــتـــرافـــيـــة، 
ورسمت لآيديولوجيتها استراتيجية ذات مسارين؛ 
أحــدهــمــا تسويقي والــثــانــي عــســكــري، والمــؤســف أن 
العالم العربي السني في المقابل كان ولا يزال يعيش 
المــحــافــظ والليبرالي،  تــيــاريــه  صــراعــاً متشنجاً بــين 
جعل بعض العرب يتحسس من كل شــيء له علاقة 
بالدين؛ مما أصاب الجبهة الآيديولوجية مع إيران 
بالهزال، والهزيمة على الجبهة الآيديولوجية تمهد 
حتماً للهزائم على الجبهة العسكرية والواقع العربي 

المر خير شاهد.

سر التنمر الإيراني أما آن أوان انتزاع المبادرة من حكام طهران؟
مــــنــــذ بــــــــدأت واشــــنــــطــــن تــطــبــيــق 
العقوبات على النظام الإيراني، وبعد 
إلـــغـــاء الإعــــفــــاءات واعــتــمــاد سياسة 
الضغط الأقصى لتصفير الصادرات 
النفطية الإيرانية، قالت طهران بالفم 
حُــرمــت إمكانية بيع  المـــلآن، إنها إذا 
نــفــطــهــا فستمنع الآخـــريـــن مـــن ذلـــك، 
الـــســـعـــوديـــة،  وعـــلـــى رأس الآخـــــريـــــن 
التي أثبتت أنها الجهة القادرة على 
تعويض أي نقص نفطي للحفاظ على 
استقرار الأسعار، وبالتالي استقرار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
تعرضت المنشآت النفطية وناقلات 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة ومــــمــــرات الـــتـــجـــارة 
الــدولــيــة فــي مضيق هرمز وفــي باب 
المــنــدب، لأكثر من ١٠٠ اعــتــداء، كانت 
الــــدوام بصمات النظام  خلفها على 
الإيــــرانــــي، الـــــذي قــــرر عـــن وعــــي عــدم 
انــتــظــار نــتــائــج الــعــقــوبــات، ومـــا أدت 
إليه حتى الآن من شح في العائدات 
المالية لإيران، وهو أمر مدمر، وذهب 
لفرض تغيير في جدول الأعمال عبر 
الساحات الطويلة؛ حيث استثماراته 
الــعــســكــريــة، مـــن الـــعـــراق إلـــى ســوريــا 
ولبنان واليمن، غير عابئ بالنتيجة 
التي يمكن أن تتأتى عن ذلك. وبعبارة 
أخــــــــــرى، فـــــــإن طـــــهـــــران تــــريــــد إفــــهــــام 
واشـــنـــطـــن أنـــهـــا بــمــواجــهــة عــقــوبــات 
الحد الأقصى قادرة على مواجهتها 
بخطوات الحد الأقصى مهما كانت 

النتائج!
اســـتـــهـــداف قــلــب صــنــاعــة الــنــفــط 
السعودي، في بقيق وهجرة خريص، 
بــــصــــواريــــخ «كــــــــــروز» وبـــالـــطـــائـــرات 
المسيّرة، وبموافقة المرشد الإيراني، 
والـــتـــســـبـــب ولـــــو مـــؤقـــتـــاً فــــي تـــراجـــع 
المــائــة مــن الاحتياجات  نسبته ٥ فــي 
الــعــالمــي، إشـــارة  لــلاقــتــصــاد  النفطية 
لا تــقــبــل الــــجــــدل بـــــأن نـــظـــام المـــلالـــي 
ذاهـــــب إلــــى أبـــعـــد مــــدى فـــي خــطــواتــه 
الحربية، وغير عابئ بالتسبب في 
جــر المنطقة إلــى الــحــرب؛ لا؛ بــل بات 
يعتقد أن الأضــرار ولو كانت كارثية 
التي ستنجم عن الحرب، أقــلّ تأثيراً 

عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 
العقوبات  تحدثه  مما 

الاقتصادية الخانقة!
مـــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرى مـــــن 
اســــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــداف آثـــــــــــم 
ـــــــلـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة طــــــــال  ل
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــعـــــالمـــــي 
ويــــــرتــــــب مـــســـؤولـــيـــات 
دولــيــة، والــتــضــارب في 
الــــتــــردد فــي  الـــــــرؤى أو 
هذه المرحلة قد يشجع 
كــــثــــيــــراً حــــكــــام طــــهــــران 
هم.  على المضي فــي غيِّ

الهجوم الإيراني كما وصفته بعض 
«١١ سبتمبر (أيلول)»  الجهات أشبه بـ
سعودي - عالمي، ما يحتم رداً مناسباً 
يأخذ صفة العمل الوقائي الواسع، 
ويــأخــذ أطــرافــه بالاعتبار أن ذلــك قد 
يـــؤدي إلــى مــواجــهــة؛ لأن الــبــديــل عن 
ذلـــــك مــشــكــلــة فـــــادحـــــة. فـــغـــيـــاب الــــرد 
سيفتح الباب واسعاً أمــام «الحرس 
الثوري» للمضي في انتقاء الأهداف 
وضربها، مع تجنب أي هدف أميركي 
ولو مرحلياً، ومن ثمّ تكليف الحوثي 
إصــــــــدار بــــيــــانــــات الـــتـــبـــنـــي، وتــــكــــرار 
تـــصـــريـــحـــات روحـــــانـــــي – إردوغــــــــان 
المــكــذوبــة، لتغييب مــســؤولــيــة حكام 
طــهــران، بــالــزعــم أن هــنــاك مسؤولية 
على المملكة؛ لأنها استجابت لطلب 
الشرعية اليمنية بالتصدي للانقلاب 

الذي نفذته الميليشيات الحوثية!
واضح أن طهران ذهبت إلى الحد 
الأقصى في استغلال أولوية الإدارة 
الأمــيــركــيــة، ومــا يـــراه الــرئــيــس ترمب 
يخدم حملته الانتخابية للعودة إلى 
البيت الأبيض في ولاية جديدة، وهو 
لهذا الأمــر بالذات أوقــف في اللحظة 
الأخــيــرة الــرد الأمــيــركــي على إسقاط 
طـــائـــرة «الـــــــدرون» الأمــيــركــيــة. ورغـــم 
ذهاب واشنطن للتشدد في العقوبات 
إيــــران وميليشياتها، وآخــرهــا  عــلــى 
فــرض العقوبات على البنك المركزي 
الإيراني، مع وسمه بصفة الإرهــاب، 
أي قــطــع كــل عــلاقــة لــه بـــأســـواق المــال 

الــــعــــالمــــيــــة، وهــــــو الأمـــــر 
الذي وُصِف على نطاقٍ 
واسع بأنه أشبه بوقف 
الأكــســجــين عــن مريض 
فــــي الـــعـــنـــايـــة الــفــائــقــة، 
فإن الاقتصاد الإيراني 
الــــذي دخـــل حــالــة مــوت 
ســـــــــريـــــــــري، لـــــــن يـــمـــنـــع 
طــــــهــــــران مــــــن الـــتـــحـــرك 
تــــحــــت ســــقــــف المــــوقــــف 
الأمـــيـــركـــي بــاســتــبــعــاد 
الـــحـــرب، وكـــذلـــك رفــض 
لـــــــه،  الــــــخــــــلــــــيــــــج  دول 
والــــذهــــاب إلــــى تــوجــيــه ضـــربـــات من 
عــيــار الاســتــهــداف الـــذي تــعــرضــت له 
السعودية، مع ما لذلك من بعدٍ دولي.

المنحى العدواني لنظام الملالي، 
الــلــه بدمار  وتــهــديــدات حسن نصر 
الأبراج ومدن الزجاج في السعودية 
والإمــــــــارات، مـــع كـــل مـــا يــحــمــلــه ذلــك 
مــــن رغــــبــــات دفـــيـــنـــة لــنــشــر الـــســـواد 
والــــدمــــار، عــلــى مـــا نــــرى الأمــثــلــة له 
فــي ســوريــا والــيــمــن والـــعـــراق، وفــي 
كل مكان امتد إليه النفوذ الإيراني، 
لا يــنــبــغــي إدراجــــــه فــقــط فـــي ســيــاق 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات  ردِّ طــــهــــران عـــلـــى 
إيـــران فــي استغلالها.. لا، بل  تبرع 
إن إحــكــام الــســيــطــرة الإيــرانــيــة على 
العراق بعد لبنان، والوضع المفتوح 
فـــي ســـوريـــا، عــجّــل مــخــطــط المــلالــي 
اســــتــــهــــداف الـــســـعـــوديـــة وكــــــل دول 
الخليج، وتتحين القيادة الإيرانية 
الفرصة للرد على «عاصفة الحزم»، 
بــقــاء الميليشيات  الــتــي مــهــمــا طـــال 
الحوثية في كهوف صعدة وازدادت 
جــرائــمــهــم، فـــدور الــتــحــالــف العربي 
لدعم الشرعية اليمنية نجح حتى 
الــــحــــوثــــيــــين، وكـــســـر  فـــــي عــــــزل  الآن 
الكماشة الإيرانية الممتدة من العراق 
إلى اليمن، وهدفها استتباع المنطقة 

لدولة الولي الفقيه!
لقد أكدت السعودية أنها جاهزة 
لـــلـــدفـــاع عــــن أرضــــهــــا وشـــعـــبـــهـــا. ولا 
شك في أن الرياض تمتلك كثيراً من 

الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة في  الأوراق 
مــواجــهــة العنجهية الإيــرانــيــة، وفــي 
الوقت نفسه طالبت المجتمع الدولي 
بخطوات حاسمة، عندما نبهت إلى 
أن الاســتــهــداف يــتــجــاوزهــا، والعالم 
يــمــرُّ فــي وضـــع اقــتــصــادي مــتــراجــع، 
وبالمباشر هناك مسؤولية على كل 
الـــــدول الـــتـــي بــنــت الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
إلــى  نهضتها الاقــتــصــاديــة اســتــنــاداً 
النفط السعودي والخليجي؛ لأن ما 
تسعى إليه إيــران يستهدف مصالح 
الــجــمــيــع. هــنــا بــالــضــبــط يــنــبــغــي أن 
يتبلور المستوى الآخر من الرد، الذي 
يــقــوم بــدايــة على عــزل نــظــام المــلالــي، 
الـــــذي حـــــوّل إيــــــران إلــــى دولـــــة مــارقــة 
بــاتــت قـــاب قــوســين مــن الــتــحــول إلــى 

دولة نووية!
الأمر الأكيد أن طهران كشفت أن لا 
حدود لاستهدافاتها، للدول والأفراد. 
فبعد الاعتداء الآثــم على السعودية، 
«حرب  وتتالي التهديدات الإيرانية بـ
شــامــلــة»، وتــحــويــل المــنــطــقــة «ســاحــة 
معركة» بعيداً عن الأراضي الإيرانية، 
وبــعــد الأدلـــــة الــتــي تــضــمــنــهــا الــقــرار 
الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية 
في لاهــاي، باتهام قيادي في «حزب 
الله» في جريمة اغتيال جورج حاوي، 
كما فــي محاولتي اغتيال الوزيرين 
مروان حمادة وإلياس المر، وبالتالي 
مسؤوليتها عن كل ذلــك، وهــو الأمر 
الذي أعاد إلى الأذهان الدور الإيراني 
في كل الاغتيالات التي عرفها لبنان، 
منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
فـــــإن الـــــســـــؤال الــحــقــيــقــي بـــعـــيـــداً عــن 
الاســتــنــكــار والــتــضــامــن الــلــفــظــي: أمــا 
آن أوان انـــتـــزاع المـــبـــادرة مــن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي، بــعــدم الاكــتــفــاء بــخــطــوات 
مــحــض دفـــاعـــيـــة؟ وهــــي خـــطـــوات لن 
توقف نظام الملالي عن هضم ما حققه 
مــن هيمنة وتــوســع، ليستأنف بعد 
ذلك وفق التوقيت الذي يراه المرشد، 
دفع المنطقة إلى الهاوية، وعندها لا 
يمكن تصور الأثمان المترتبة؛ لأنها 

قد تكون فلكية!

هل العقوبات الأميركية تغير سلوك إيران؟

حنا صالح

الــــرأي

حمد الماجدحسين شبكشي

مها محمد الشريف



 تركيا لخسارة ٧٠٠ ألف سائح سنوياً
وحزمة دعم لشركات السياحة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والسياحة التركية أن الحكومة 
تـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
وزارة المالية، على تقديم حزمة 
دعم على شكل قروض لشركات 
المــتــضــررة من  السياحة المحلية 
انــهــيــار شـــركـــة «تـــومـــاس كـــوك» 
البريطانية بعد إعلان إفلاسها.
وقالت الــوزارة التركية، في 
بيان أمس على «تويتر»، إن نحو 
«تــومــاس  لـــ ألــفــاً و٣٣ زبـــونـــاً   ٢١
كــوك» يقضون حالياً إجازاتهم 
في تركيا، مشيرة إلى أن حزمة 
دعــم للشركات التركية ستدخل 

حيز التنفيذ قريباً.
وقــــــــــــال اتــــــــحــــــــاد الـــــفـــــنـــــادق 

الـــتـــركـــيـــة، إن انـــهـــيـــار «تـــومـــاس 
كوك» قد يعني حرمان تركيا من 
نحو ٧٠٠ ألف سائح يزورونها 
سنوياً. ويشكل هذا الرقم نحو 
١٫٦ في المائة من إجمالي السياح 
الــــذيــــن اســتــقــبــلــتــهــم تـــركـــيـــا فــي 
٢٠١٨، والذين بلغ عددهم وفقاً 
للبيانات الرسمية ما يقرب من 

٤٦ مليون سائح.
وقـــــــــال عــــثــــمــــان آيـــــــــك، وفــــق 
«رويـــتـــرز»، إن هــنــاك فــي الــوقــت 
الحالي ٤٥ ألف سائح في تركيا 
قدموا من بريطانيا وباقي دول 
أوروبا من خلال «توماس كوك». 
وأضاف أن الشركة مدينة بما بين 
١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه إسترليني 
الفنادق الصغيرة، التي  لبعض 

قد تعاني نتيجة الانهيار.

إلغاء حجوزات ٢٥ ألف سائح في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «بلو سكاي»، 
وكيل «توماس كــوك» في مصر، 
أمـــس، إنــه تــقــرر إلــغــاء حــجــوزات 
حتى أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ لعدد 

٢٥ ألف سائح إلى مصر.
وقــال حسام الشاعر رئيس 
مجلس إدارة «بلو ســكــاي»، في 
بيان، إن لدى الشركة ١٦٠٠ سائح 
في منتجع الغردقة بمصر حالياً. 
وأضــاف: «الأعــداد المتوقعة لعام 
٢٠٢٠ تبلغ ١٠٠ ألف سائح» إلى 

مصر من خلال «توماس كوك».
وإفـــــــــلاس «تـــــومـــــاس كـــــوك» 
يلقي بظلاله على قطاع السياحة 
المـــــصـــــري، خـــصـــوصـــاً مــديــنــتــي 
الغردقة ومرسى علم الواقعتين 

على شواطئ البحر الأحمر.
وســـــــــــــــــــادت، أمــــــــــــــس، حــــالــــة 
مـــــن الارتـــــــبـــــــاك داخــــــــل الــــفــــنــــادق 
والمنتجعات التي تستقبل سياحاً 
مــن شــركــة «تــومــاس كـــوك»، بعد 
إعـــلان الإفــــلاس. ووصـــف خبراء 
سياحة، هذا الإعلان، بأنه بمثابة 

«ضربة موجعة» لقطاع السياحة 
المـــصـــري الـــــذي كــــان يــعــتــمــد في 
جـــانـــب كــبــيــر مــنــه عــلــى الــشــركــة 

لجلب السياح البريطانيين.
الــخــبــيــر السياحي  وحــســب 
أبــو الحجاج العماري،  المــصــري 
فــإن «توماس كــوك» كانت تسيّر 
٢٢ رحلة طيران أسبوعية لمطار 
الــغــردقــة، ورحــلــة أســبــوعــيــة إلــى 

مطار مرسى علم.
وأشار إلى أن بريطانيا بدأت 
الــتــنــســيــق مــــع وكــــــلاء «تـــومـــاس 
كـــــوك» المـــصـــريـــين لــنــقــل الــســيــاح 
الــبــريــطــانــيــين مــن المــديــنــتــين إلــى 
بلادهم، وأن أول رحلة بريطانية 
وصلت مساء أمس الاثنين لمطار 
مــرســى عــلــم لنقل أول مجموعة 
من سياح شركة «توماس كوك»، 

وإعادتهم إلى بريطانيا.
ولـــــفـــــت الـــــعـــــمـــــاري إلــــــــى أن 
مــنــتــجــعــات مــصــريــة فـــي مــرســى 
علم كانت أوقفت تعاملاتها مع 
«تــومــاس كـــوك» منذ عــام ٢٠١٣، 
إثــــــر تـــعـــثـــرهـــا فـــــي ســــــــداد قــيــمــة 

رحلات سياحها.

«توماس كوك»  ٥٠ ألف سائح لـ
تقطعت بهم السبل في اليونان

أثينا: عبد الستار بركات

أعـــلـــن وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الـــيـــونـــانـــي 
نـــحـــو ٥٠  ثــــيــــوخــــاريــــس، أن  خـــــاريـــــس 
ألــف ســائــح مــن شــركــة «تــومــاس كــوك»، 
مـــوجـــودون حــالــيــاً فـــي الـــيـــونـــان، بـــدأت 

عملية إعادتهم إلى أوطانهم.
وأوضــح الوزير أن من بين السياح 
٤ آلاف في جزيرة زاكينثوس، و٣ آلاف 
فــي كــورفــو، و٣ آلاف فــي كــوس، وهناك 
نحو ١٥ طــائــرة ستنقل هـــؤلاء السياح 
إلـــى ديـــارهـــم، بــإجــمــالــي ٢٢ ألـــف سائح 

سيعودون خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
ويــوجــد بــين الــعــالــقــين فــي الــيــونــان 
ســـيـــاح مــــن دول أخــــــرى مـــثـــل إســبــانــيــا 

وتركيا وقبرص ومصر وتونس.
وفــي حديثه حــول ديــون الشركة، 
قال الوزير اليوناني إن «الخسائر أمر 
حتمي، وإن ذلــك سيكون مسألة أمام 

المــحــاكــمــات»، مــؤكــداً أن الــــوزارة تضع 
خــطــة لمــنــع خــســارة الــيــونــان حصتها 

في السوق السياحية.
وقـــامـــت الـــشـــركـــة المــفــلــســة، الــعــام 
المـــاضـــي، بــنــقــل ٣ مـــلايـــين ســـائـــح إلــى 
اليونان، نحو ١٥ في المائة من العدد 
الإجمالي للسياح الأجانب الذين زاروا 

اليونان.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال مـــيـــخـــالـــيـــس 
فلاتاكيس، رئيس هيئة السياحة في 
جـــزيـــرة كــريــت الــيــونــانــيــة، لمــوقــع «تــو 
بــــروتــــو تـــيـــمـــا» الإخـــــبـــــاري، إن إعــــلان 
تصفية شركة «توماس كــوك»، يعتبر 

كارثة لقطاع السياحة في اليونان.
وأضـــــــاف فـــلاتـــاكـــيـــس، إن تــصــفــيــة 
الــشــركــة «زلـــــزال بــقــوة ٧ ريــخــتــر، أطلق 
تسونامي لم يصل إلينا بعد»، في إشارة 
إلى الخسائر الكبيرة التي تهدد قطاع 

السياحة في الجزيرة.

٤٥٠٠ سائح بريطاني عالقون في تونس
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

التونسية  السياحة  قالت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة ستتكفل  الــحــكــومــة  إن 
بــإعــادة نحو ٤٥٠٠ ســائــح بريطاني 
مــوجــوديــن حالياً فــي تــونــس، ضمن 
رحــــــــلات لــــشــــركــــة «تــــــومــــــاس كــــــوك»، 
الــــــــــوزارة إلـــــى أن الـــشـــركـــة  وأشــــــــارت 
المفلسة لم تدفع حتى الآن فواتيرها.

كـــانـــت «تـــــومـــــاس كــــــوك» قــلــصــت 
ات  رحــلاتــهــا إلــى تــونــس بعد اعــتــداء
٢٠١٥ التي استهدفت سياحاً، قبل أن 
الــوجــهــة السياحية  إلـــى  بــقــوة  تــعــود 
التونسية في ٢٠١٨ و٢٠١٩. وحسب 
الــتــونــســيــة، نظمت  الــســيــاحــة  وزارة 
رحــــلات ١٠٠ ألــــف ســـائـــح هــــذا الــعــام 

لتونس أساساً من البريطانيين.
وتـــتـــوقـــع الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
أن يــــزور تــونــس خـــلال هـــذا الـــعـــام ٩ 
ملايين سائح. وتم تفعيل خلية أزمة 

الأحـــد بــغــرض احـــتـــواء قــلــق الــســيــاح 
والفنادق.

وطُــــلــــب مــــن ســـيـــاح دفــــع فــواتــيــر 
لــم تــســددهــا «تــومــاس كــــوك»، نهاية 
الأســــــــبــــــــوع، خــــصــــوصــــاً فــــــي فــــنــــدق 
بالحمامات، ما أدى إلى توتر لفترة 
قــصــيــرة قــبــل أن يـــغـــادر الــســيــاح إثــر 
تــدخــلات رســمــيــة. وقــالــت باتريسيا 
وهي سائحة بريطانية: «دفعت ٢٢١٠ 
جنيهات إسترلينية لقضاء عطلتي، 
أكثر مما دفعت. فقلت  أرادوا  لكنهم 

لهم إنني لست مسؤولة عن الأمر».
وقــــال وزيــــر الــســيــاحــة الــتــونــســي 
روني طرابلسي، في تصريح لإذاعة 
«موزاييك إف إم» التونسية الخاصة، 
أمس، أنه حسب وثيقة رسمية لسفارة 
المملكة المتحدة بتونس، هناك حالياً 
٤٥٠٠ ســائــح بــريــطــانــي فــي الــفــنــادق 
الــــتــــونــــســــيــــة ســــيــــنــــهــــون عـــطـــلاتـــهـــم، 
وستتكفل الحكومة البريطانية بأمر 

إعادتهم إلى بلادهم.

وتـــنـــص الـــعـــقـــود عـــلـــى أن تــدفــع 
شــــركــــة «تـــــومـــــاس كــــــوك» فـــواتـــيـــرهـــا 
أكتوبر  التونسية في بداية  للفنادق 
(تشرين الأول) المقبل. وحسب صحف 
تــونــســيــة تــبــلــغ قــيــمــة هـــذه الــفــواتــيــر 

نحو ٦٠ مليون يورو.
وقالت وزارة السياحة التونسية 
إنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض 
المبالغ في  بــهــذه  بريطاني سيتكفل 
غضون ٤٠ يوماً بعد آجال الفواتير.

كــانــت الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة قد 
اتهمت، نهاية الأسبوع الماضي، أحد 
أصحاب الفنادق في تونس باحتجاز 
ســيــاح بريطانيين، خشية عــدم دفع 
الـــفـــواتـــيـــر المـــــحـــــددة مــــن قـــبـــل شــركــة 

«توماس كوك».
التونسي  السياحة  أن وزير  غير 
تــعــهــد بـــأن الــســلــطــات الــتــونــســيــة لن 
تقحم أي سائح أجنبي في مشكلات 
ات الحجز، «فهي مسألة يجب  وإجراء

حلها مهنياً بين الأطراف المعنية».

خلية أزمة مغربية لمتابعة آثار انهيار عملاق السياحة البريطاني
مراكش: لحسن مقنع

شكلت وزارة السياحة المغربية أمس، 
خلية أزمـــة بمشاركة فــيــدرالــيــة السياحة 
الــوضــع وتسهيل تــرحــيــل السياح  لتتبع 
المـــوجـــوديـــن بـــالمـــغـــرب فـــي إطـــــار عــمــلــيــات 

توماس كوك.
وأكــد مصدر مقرب مــن خلية الأزمــة، 
أنـــهـــا تـــتـــابـــع الــــوضــــع عـــبـــر الاتــــصــــال مــع 
الــســيــاحــة في  مختلف مــنــدوبــيــات وزارة 
المــدن المغربية، عبر التواصل مع  مختلف 
مختلف الفنادق ووحدات الإيواء السياحي 
وتجميع المعطيات والتواصل مع السياح 

المعنيين.
وأكــد مصدر مــن الفيدرالية المغربية 
للسياحة أن ١٢٠ سائحاً بريطانياً عادوا 
أدراجهم أمس، إلى لندن انطلاقاً من مطار 
مراكش على ٤ دفعات. وأضــاف أن هؤلاء 
السياح حــلــوا بالمغرب فــي إطـــار عمليات 
توماس كــوك في بريطانيا، وكــان يرتقب 
أن تستمر زياراتهم حتى نهاية سبتمبر 
أكـــتـــوبـــر  (أيـــــلـــــول) والأســـــبـــــوع الأول مــــن 

(تشرين الأول).
إلــــى أن ٧٠٠ ســائــح  المـــصـــدر  وأشــــــار 
ألمــانــي، موزعين بين  فرنسي و٥٠٠ سائح 
أغــــاديــــر ومــــراكــــش، لا يــــزالــــون يــنــتــظــرون 
الــفــروع الفرنسية والألمــانــيــة  مــا ســتــقــرره 
لتوماس كــوك. وأضــاف: «مــا زال الفرعان 
الألماني والفرنسي لم يعلنا عما إذا كانا 
يــعــتــزمــان إعــــــادة الـــســـيـــاح الـــذيـــن دخــلــوا 

المغرب في إطار عملياتهم أم لا».
ويـــقـــدر عـــدد الــســيــاح الـــوافـــديـــن على 
المغرب سنوياً في إطار عمليات «توماس 
كــوك» بنحو ٧٠ ألــف سائح في المتوسط، 
غالبيتهم من فرنسا وألمانيا، وتعد مراكش 
القبلة المفضلة للسياح الفرنسيين، فيما 

يتجه أغلب السياح الألمان إلى أغادير.
الــذيــن زاروا  أعـــداد السياح  وارتفعت 
المغرب خلال ٢٠١٨. ووفقاً لمرصد السياحة 
المغربي التابع لوزارة السياحة، فإن نحو 
١١٫٣ ملايين سائح زاروا المغرب بين يناير 
(كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، بارتفاع نسبته ٨٫٥ في المائة مقارنة 

أحد فروع {توماس كوك} مغلق بعد إعلان إفلاس الشركة رسمياً (أ.ف.ب)مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
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بعد فشلها في التوصل إلى صفقة إنقاذ

تصفية {توماس كوك} البريطانية أقدم شركة رحلات في العالم
لندن: الشرق الأوسط

انـــهـــارت تــومــاس كـــوك، أقـــدم شركة 
رحــــلات فـــي الــعــالــم، أمـــس الاثـــنـــين، بعد 
فـــشـــلـــهـــا فـــــي الــــتــــوصــــل لـــصـــفـــقـــة إنــــقــــاذ 
تــنــتــشــلــهــا مـــن تـــراكـــم ديـــــون بــلــغــت ٢٫١ 
الــســبــل بــمــئــات  لــتــتــقــطــع  مــلــيــار دولار، 
الآلاف مــن الــســائــحــين فــي أنــحــاء العالم 
وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين 
مــن الــخــارج فــي زمــن السلم فــي التاريخ 

البريطاني.
تكتب التصفية كلمة النهاية لواحدة 
أقــدم الشركات في بريطانيا، والتي  من 
بــدأت النشاط في ١٨٤١ بتنظيم رحلات 
محلية عبر خطوط السكك الحديدية قبل 
أن تصبح رائدة في عروض السفر وتنمو 
إلـــى واحــــدة مــن أضــخــم شــركــات تنظيم 

الرحلات في العالم.
تـــديـــر الــشــركــة فـــنـــادق ومــنــتــجــعــات 
وشــــركــــات طــــيــــران وتــــقــــدم خــــدمــــات إلـــى 
أكــثــر مــن ١٩ مليون شخص سنويا في 
١٦ دولــة. والشركة التي يعمل لديها ٢١ 
ألف موظف لها أكثر من ٦٠٠ ألف عميل 
خارج بلادها بالفعل في عطلات حاليا، 
مما يضطر الحكومات وشركات التأمين 

لتنسيق عملية إعادة ضخمة.
الـــــوزراء البريطاني  وتــعــهــد رئــيــس 
بـــوريـــس جــونــســون بـــإعـــادة المــســافــريــن 
الــذيــن تقطعت بهم السبل  البريطانيين 
إلـــــى الــــوطــــن، مـــمـــا يـــزيـــد الـــضـــغـــط عــلــى 
الــحــكــومــة فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فيه 
انــســحــاب معقد للغاية  لــلــتــفــاوض عــلــى 

من الاتحاد الأوروبي.
وقــال جونسون إن الحكومة كانت 
قد رفضت طلبا من توماس كوك يتعلق 
إنــقــاذ بنحو ١٥٠ مليون جنيه  بصفقة 
إسترليني (١٨٧٫١ مليون دولار) بسبب 

ما قال إنه «خطر أخلاقي».
وأبلغ الصحافيين على متن الطائرة 
لــدى توجهه لحضور اجتماع الجمعية 
نــيــويــورك أنه  العامة لــلأمــم المتحدة فــي 
«وضع صعب للغاية ومشاعرنا بالتأكيد 

مــع عــمــلاء تــومــاس كـــوك بشكل كــبــيــر... 
الـــســـائـــحـــون الــــذيــــن قــــد يـــواجـــهـــون الآن 
صعوبات في العودة... سنبذل قصارى 

جهدنا من أجل إعادتهم للبلاد».
وتضررت توماس كوك جراء تراكم 
ديون بلغت ٢٫١ مليار دولار منعتها من 
مواكبة المنافسة الإلكترونية الأكثر براعة. 
ومــــع تـــراكـــم الـــديـــون مــنــذ عــشــر ســنــوات 
تقريبا بسبب الكثير من الصفقات سيئة 
التوقيت، تعين عليها بيع ثلاثة ملايين 
رحــلــة ســنــويــا لمــجــرد تغطية مــدفــوعــات 

الفوائد.
وفــي ظل صراعها من أجــل ملاحقة 
جـــيـــل جـــديـــد مــــن الـــســـائـــحـــين، تـــضـــررت 
الـــشـــركـــة بــســبــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب في 
تركيا في ٢٠١٦، حيث يعد البلد من أهم 
مقاصدها، وموجة الحر في أوروبــا في 
٢٠١٨ التي دفعت العملاء للإحجام عن 

السفر للخارج.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بــيــتــر 
فانكهاوزر إنه من دواعي الأسف العميق 
تـــوقـــف عـــمـــل الـــشـــركـــة بـــعـــد فــشــلــهــا فــي 
التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها 
فــي محادثات محمومة جــرت فــي عطلة 

نهاية الأسبوع.
وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الــــــطــــــيــــــران المــــدنــــي 
البريطانية إن توماس كوك أوقفت بيع 
الـــرحـــلات، وإن لـــدى الــهــيــئــة والــحــكــومــة 
أســطــولا مــن الــطــائــرات المستعدة لإعــادة 
الـــعـــمـــلاء الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن يــتــجــاوز 
عــددهــم ١٥٠ ألــفــا إلـــى الــبــلاد عــلــى مــدار 

الأسبوعين المقبلين.
ـــشـــر عــلــى المــوقــع 

ُ
وجـــــاء فـــي بـــيـــان ن

الإلكتروني لتوماس كوك، أنه «تم تقديم 
طلب إلى المحكمة العليا لتصفية الشركة 
إجبارياً قبل بدء العمل يوم الاثنين، وتم 
مــنــح أمــــر بــتــعــيــين الــــحــــارس الــقــضــائــي 

بصفته القائم على تصفية الشركة».
وقــــــال بــيــتــر فـــانـــكـــهـــاوزر، الــرئــيــس 
التنفيذي لتوماس كــوك: «عملنا بشكل 
المــاضــيــة لحل  القليلة  مكثف فــي الأيــــام 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــشــأن اتـــفـــاق لــتــأمــين 

مستقبل توماس كوك من أجل موظفيها 
وعملائها ومورديها».

لماذا انهارت توماس كوك؟
تــــحــــت وطــــــــأة ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 
الــــــديــــــون والـــــشـــــركـــــات المــــنــــافــــســــة الـــتـــي 
تعمل عــبــر الإنــتــرنــت وغــمــوض الــوضــع 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، كــــانــــت تــــومــــاس كـــوك 
تحتاج مبلغا إضافيا قــدره ٢٠٠ مليون 
إســتــرلــيــنــي بـــخـــلاف حـــزمـــة قـــدرهـــا ٩٠٠ 
مليون كانت قد اتفقت عليها بالفعل لكي 
تعبر بها شهور الشتاء التي تحصل فيها 
على سيولة مالية أقل، ويتعين عليها أن 
تسدد مستحقات للفنادق عن الخدمات 
التي تؤديها في الصيف. وتسبب طلب 
المبلغ الإضــافــي في نسف حزمة الإنقاذ 

التي استغرق إعدادها شهورا.

والـــــتـــــقـــــت قـــــــيـــــــادات تــــــومــــــاس كــــوك 
بالمقرضين والدائنين في لندن يوم الأحد 
لمحاولة التوصل لصفقة أخــيــرة تسمح 
للشركة بمواصلة نشاطها. لكنهم فشلوا 

في ذلك.
وبمقتضى شــروط الخطة الأصلية 
كانت شركة فوسون - التي تملك شركتها 
الأم الصينية شركة كلوب ميد للرحلات 
الشاملة - ستقدم تمويلا جديدا قدره ٤٥٠ 
مــلــيــون إسترليني (٥٥٢ مــلــيــون دولار) 
مقابل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من نشاط 
الشركة للرحلات السياحية و٢٥ في المائة 

من شركة الطيران التابعة لها.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــقـــدم الــبــنــوك 
المقرضة لتوماس كوك وحملة سنداتها 
٤٥٠ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي أخــــرى وتــحــول 
ديونها الحالية إلى حصص في الشركة 

بما يمنحها السيطرة على ٧٥ في المائة 
من شركة الطيران وما يصل إلى ٢٥ في 
المائة من نشاط الرحلات السياحية، لكن 

لم يحدث.
ودخــــــلــــــت تــــــومــــــاس كــــــــوك مـــرحـــلـــة 
تصفية إجبارية وحصلت على الموافقة 
لتعيين حارس قضائي لتصفية الشركة. 
وسيجري تعيين شركة أليكس بارتنرز 
بريطانيا أو كي بي إم جي كمدير خاص 

لأقسام الشركة المختلفة.

تداعيات الانهيار
بــــدأت آثــــار الانــهــيــار تــمــتــد بالفعل 
لأبعد من ذلك، إذ تقول مجموعة ويبجت 
الأســـتـــرالـــيـــة لـــلـــرحـــلات إنـــهـــا تــكــلــفــت ٢٧ 
مـــلـــيـــون يــــــــورو مـــــن مـــــــواردهـــــــا، وتـــقـــول 
مجموعة أون ذا بيتش البريطانية لحجز 

الـــرحـــلات عــبــر الإنــتــرنــت إنــهــا ستعاني 
لمساعدة عملائها فــي المنتجعات الذين 

سافروا مع توماس كوك.
لكن الانهيار قد يقدم دفعة للشركة 
المــنــافــســة الــكــبــيــرة «تــــوي» الــتــي ارتفعت 
أسهمها أكثر من ٨ في المائة في تعاملات 
أمـــــس، وأيـــضـــا لــقــطــاع الـــطـــيـــران شــديــد 
الازدحــام في أوروبــا، والــذي قد يستفيد 
مـــن تــوقــف عــمــل شـــركـــات الــطــيــران الــتــي 

تديرها توماس كوك.
وأظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي طائرات لتوماس كوك يجري 
تــحــويــل مــســارهــا مــن أمــاكــنــهــا المــعــتــادة 

بالمطارات.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء جــونــســون إن 
انهيار توماس كوك يثير تساؤلات عما 
إذا كان مديرو شركات الرحلات «لديهم 
الدافع الكافي» لتفادي الإفلاس. وأضاف 
الــطــرق التي يمكن من  «نحتاج لفحص 
خلالها لشركات تنظيم الرحلات بشكل 
أو بــآخــر حــمــايــة أنــفــســهــا مـــن مــثــل هــذا 
الإفلاس في المستقبل، وبالتأكيد الأنظمة 
القائمة لدينا للتأكد (من أنها) لن تأتي 
فـــي الــنــهــايــة إلـــى دافــــع الــضــرائــب لطلب 

المساعدة».

توماس كوك قد تباع
ثاني أكبر مساهم في توماس كوك 
قــال أمــس، إنــه سيجري بيع الشركة إما 
بشكل كامل أو على أجزاء بعد انهيارها، 
مضيفا أنه سينظر في العروض قبل أن 
يتخذ قرارا بشأن شراء مزيد من الأصول.

وقال ناسيت كوكار، الذي يملك ٨ في 
المائة في شركة السياحة البريطانية، إن 
توماس كوك مدينة «ببضع مئات الملايين 
مــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة» لــشــركــات 
تركية وربما لا يجري سدادها بعد بيع 

الشركة.
يـــرأس كــوكــار، شــركــة أنــيــكــس تــورز 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا بــشــكــل 
أساسي للسائحين من دول مثل روسيا 

وأوكرانيا.

الخارجية الألمانية تتعهد بدعم السائحين
تــعــهــدت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة بــدعــم 
الــذيــن مــن المحتمل أن  السائحين الألمـــان 
تتقطع بهم السبل في الخارج عقب إفلاس 
مــجــمــوعــة «تـــومـــاس كــــوك» الــبــريــطــانــيــة 

العملاقة للسياحة.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة فــي 
برلين، إن القنصليات والسفارات الألمانية 
في العالم مستعدة في هذه الحالة لرعاية 
الــســائــحــين الألمــــان، مــوضــحــا أن الــــوزارة 

مستعدة لكافة السيناريوهات.
وذكــــر المــتــحــدث أنـــه بــســبــب الــوضــع 
الــقــانــونــي فـــي ألمــانــيــا لا يـــوجـــد «حــمــلــة 
ماترهورن» على غرار بريطانيا. وكانت 
الحكومة البريطانية أكدت أنه في إطار 
هــذه الحملة ســوف يتم إجـــراء عمليات 
نقل جوي للسائحين بصرف النظر عن 
جنسياتهم، حال كانت وجهة رحلاتهم 

بريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تعمل  الألمـــانـــيـــة إن 
على قدم وساق على دراسة طلب شركة 
«كـــونـــدور» المــمــلــوكــة لــتــومــاس كـــوك في 
الحصول على قرض، مضيفة أن الحكومة 

على اتصال مع كافة الأطراف المعنية.
وذكرت الحكومة الألمانية عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أنه 
يُجرى متابعة الوضع باهتمام، وأضافت 
«فــــرع تـــومـــاس كـــوك فـــي ألمــانــيــا وشــركــة 
كوندور المملوكة لها، تواصلان عملهما 
حـــتـــى الآن، وتـــنـــفـــذان رحــــــلات عــــــودة»، 
وأوصــــــت الــحــكــومــة المـــســـافـــريـــن، الــذيــن 
بصدد القيام برحلات تابعة للشركتين، 

بمراجعة وضع رحلاتهما لديهما.
وكانت شركة «توماس كوك» تقدمت 
بــطــلــب لــلــتــصــفــيــة، وأوقـــفـــت عــلــى الــفــور 
نـــشـــاطـــهـــا. ولا تــــــزال شـــركـــة «كــــونــــدور» 
الألمانية المملوكة لها تواصل نشاط النقل 
الــجــوي، وطــلــبــت مــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الــحــصــول عــلــى قـــرض بقيمة نــحــو ٢٠٠ 
مليون يورو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

مسؤول بريطاني يتحدث إلى سائحين عالقين جراء إفلاس توماس كوك في مطار بالما دي مايوركا الإسباني (أ.ف.ب) 
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السودان يطلق برنامج إنقاذ اقتصادي مدته ٩ أشهر
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي 
إبراهيم البدوي، أمس الاثنين، إن 
الحكومة الانتقالية في السودان 
ســتــطــلــق خــطــة إنـــقـــاذ اقــتــصــادي 
مــــدتــــهــــا تــــســــعــــة أشــــــهــــــر، لــكــبــح 
التضخم، مع ضمان توفر السلع 
الأســـاســـيـــة، كــمــا ســتــطــلــب دعــمــاً 
الــدولــي بقيمة ملياري  من البنك 

دولار.
وأثـــار نقص الخبز والــوقــود 
والدواء، إلى جانب زيادات حادة 
في الأسعار، احتجاجات أدت إلى 
الإطاحة بالرئيس السوداني عمر 

البشير في أبريل (نيسان).
وظــــل الاقـــتـــصـــاد مــضــطــربــاً، 
بــيــنــمــا تــــفــــاوض الــــســــاســــة عــلــى 
اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش 

والمدنيين. وجــرى تعيين حكومة 
هذا الشهر.

الـــبـــدوي للصحافيين:  وقـــال 
إن «البرنامج الإسعافي» سيبدأ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ويشمل 
المـــوازنـــة ومعالجة  إعــــادة هيكلة 
التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار 
الــخــبــز والــبــنــزيــن سيستمر على 
الأقل حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
الـــــبـــــرنـــــامـــــج  وأضـــــــــــــــــاف أن 
«يـــــهـــــدف إلـــــــــــى... إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
الـــــجـــــهـــــاز المـــــصـــــرفـــــي، وتـــرشـــيـــد 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، ومــعــالــجــة 
الــجــهــد المــالــي لــلــدولــة، ومــراجــعــة 
الإعفاءات الضريبية؛ لأن ٦٠ في 
المــائــة مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
مــعــفــاة مــن الــضــرائــب، ومــحــاربــة 
الــفــســاد المــســتــشــري بشكل فــردى 

ومؤسسي».

والحكومة الانتقالية بقيادة 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، 
هـــي أول حــكــومــة ســـودانـــيـــة يتم 
تشكيلها بعد الإطاحة بالبشير.

وتــحــتــاج الحكومة مليارات 
الدولارات لاستيراد سلع أساسية 
مـــثـــل الـــــوقـــــود والــــطــــحــــين. وقــــال 
البدوي: «دعم الوقود حالياً يمثل 
٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 
الإجــــمــــالــــي». وأضــــــــاف: «نــســعــى 
الــدعــم السلعي إلى  للانتقال مــن 
الــــدعــــم الـــنـــقـــدي المـــبـــاشـــر لــلأســر 
الفقيرة، ونتوقع أن يتم ذلك بعد 
تنفيذ البرنامج الإسعافي (خطة 

الإنقاذ)».
وقال البدوي: «رئيس الوزراء 
موجود في نيويورك، وسيلتقي 
برئيس البنك الدولي، وسيطلب 
مـــــلـــــيـــــاري دولار  بـــقـــيـــمـــة  دعـــــمـــــاً 

للسودان». موضحاً: «طلبنا من 
البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة 
خبراء سودانيين يعملون خبراء 
فــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، لانـــتـــدابـــهـــم 
للعمل فــي الـــســـودان مــع الــقــطــاع 
الاقــتــصــادي، مــع اســتــمــرار البنك 

الدولي في دفع رواتبهم».
ولــــيــــس بــــمــــقــــدور الـــــســـــودان 
الحصول على دعــم مــن صندوق 
الــنــقــد الــدولــي أو الــبــنــك الــدولــي؛ 
الــولايــات المتحدة تدرجه في  لأن 
قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وأوضــــــح الــــبــــدوي: «أُبــلــغــنــا 
مــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين أن رفــع 
الـــســـودان مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
لـــــلإرهـــــاب هــــو أمــــــر مـــعـــقـــد؛ لأنـــه 
مرتبط بالكونغرس، ولذلك ربما 
يـــحـــدث بـــعـــد فـــتـــرة تــــتــــراوح بــين 

تسعة أشهر وعام».

ــــــخــــــطــــــة  ال أن  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــديــــدة تـــهـــدف 
أيضاً لمعالجة ضعف قيمة الجنيه 
السوداني. ويبلغ السعر الرسمي 
للدولار ٤٥ جنيهاً سودانياً؛ لكن 
جـــرى تــــداول الـــــدولار فــي الــســوق 

السوداء أمس عند ٦٩ جنيهاً.
وقال البدوي: «سيتم توحيد 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه الــســودانــي 
بعد نهاية البرنامج الإسعافي، 
يـــونـــيـــو ٢٠٢٠، وبـــعـــد رفـــع  بـــعـــد 

السودان من قائمة الإرهاب».
وكــــــــــــان حـــــــمـــــــدوك قـــــــد أبــــلــــغ 
«رويـــتـــرز»، فــي مقابلة بعد وقت 
قصير من تعيينه رئيساً للوزراء 
الــســودان  فــي أغــســطــس (آب)، أن 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات خارجية 
بقيمة ٨ مليارات دولار على مدار 

العامين المقبلين.

ASHARQ AL - AWSAT  بدء دراسة جسر البحرين والربط الحديدي مع الإمارات وزير النقل السعودي أكد لـ 

العامودي: الانتهاء من حزمة منصات لوجيستية ومناطق اقتصادية خاصة... وتحديث مطارات قريباً

جدة: محمد الحميدي

> دعــنــا ننطلق مــن تــدشــين مطار 
الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة الذي 
سيرعاه خادم الحرمين الشريفين اليوم... 

ما المميزات والتطلعات لهذا المطار؟
الــيــوم بافتتاح خــادم  - نسعد 
الحرمين الشريفين للمطار الجديد 
الــذي سيخدم منطقة مكة المكرمة، 
وهــــو افــتــتــاح الــصــالــة رقــــم واحــــد. 
والجميع يعلم أن هذا المشروع طال 
انتظاره وتنفيذه، ونحن الآن ندشن 
هــــذا الـــصـــرح الـــشـــامـــخ مـــن نــاحــيــة 
مـــعـــمـــاريـــة وخـــدمـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
رفـــع كــفــاءة المــطــار وتــهــيــئــة مدينة 
جدة لتكون منصة للقطاع الجوي، 
خــصــوصــاً الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة، 
حيث ستؤهل هذه البنية التحتية 
الجديدة نقلة نوعية للقطاع الجوي 
السعودي. نعترف بأن مطار جدة 
الحالي لا يرتقي إلى طموح الوطن 
والمـــواطـــن ولــكــن المـــشـــروع الــجــديــد 
هو قفزة نوعية وسيشهد الجميع 
ويشعر بمدى الاختلاف مع افتتاح 

المطار.
هــــذا المــــشــــروع يــتــكــون مـــن ٤٦ 
بوابة وتستطيع تحمل ٧٠ طائرة 
بـــــخـــــلاف مــــواقــــف  فــــــي آن واحـــــــــــد، 
الــــطــــائــــرات المــنــفــصــلــة عــــن المــبــنــى. 
كـــمـــا ســـيـــشـــهـــد الـــــيـــــوم (الــــثــــلاثــــاء) 
افتتاح قطار الحرمين السريع وهو 
الــخــامــس والأخـــيـــر، وبــذلــك تكتمل 
جـــمـــيـــع مـــحـــطـــات قــــطــــار الـــحـــرمـــين 
وتكتمل منظومة اســتــفــادة المقيم 
والــــزائــــر، حــيــث فـــور الـــوصـــول إلــى 
مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز وخــــلال ٥ 
أو ٧ دقائق مشياً يصل إلى القطار 
الــســريــع، وبــعــدهــا يــصــل إلـــى مكة 
المـــنـــورة بقطار  المــديــنــة  المــكــرمــة أو 
عــالمــي ســريــع ومــريــح جـــداً. وبــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة، نــشــكــر جــمــيــع ســاكــنــي 
الــصــرح الشامخ  المنطقة على هــذا 
مـــن حــيــث الإنـــشـــاء، ونــحــن نقطف 
ثــمــار هــــذه الــجــهــود الــتــي سبقني 
فيها كثير من وزراء النقل السابقين 
الــذيــن عملوا على إنــشــاء المــشــروع 
والمضي فيه وبلورته حتى نشهد 

إطلاقه اليوم.
> تعمل رؤيـــة ٢٠٣٠ على تفعيل 
الــخــدمــة الــلــوجــيــســتــيــة، كــمــا أن جــهــود 
النقل والأنشطة المنضوية تحتها  وزارة 
تضيف مـــبـــادرات ومــشــروعــات جــديــدة 
بينها المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى 
ماذا توصلتم فيما يخص إطلاق المنطقة 

اللوجيستية والمنطقة الاقتصادية؟
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة  المـــــنـــــصـــــات   -
تــقــوم عــلــى فــكــرة اســتــخــدام البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
كـــــالمـــــطـــــارات والــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
والـــطـــرق والمـــوانـــئ ويــكــون حولها 
مـــراكـــز اســتــهــلاك عـــــالٍ، كــمــا نهيئ 
المــكــان لاســتــثــمــار الــقــطــاع الــخــاص 
في تطوير الخدمات اللوجيستية 
مــن ضمنها المستودعات وتعليب 
الــــســــلــــع والــــتــــقــــســــيــــم والـــتـــجـــهـــيـــز 

لـــلـــتـــوزيـــع وغـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــدمـــات 
الــــتــــي تــــقــــدم لـــلـــشـــحـــن والـــــوصـــــول 
إلـــى الأســـــواق، وهـــي فــكــرة متصلة 
بالمنطقة الاقتصادية، أي أنه يمكن 
أن تــكــون لــلــمــنــصــة الــلــوجــيــســتــيــة، 
فــي حـــال تــوفــر الــتــشــريــع المــنــاســب، 
إعــــــفــــــاءات ومــــمــــيــــزات خــــاصــــة عــن 
بعض الإجــراءات الحكومية وربما 
الضرائب كالإعفاء الجمركي وغيره، 
الـــعـــلاقـــة.  الــــجــــهــــات ذات  قـــبـــل  مــــن 
الــخــاصــة هي  المنطقة الاقــتــصــاديــة 
مفهوم أوســع ويمكن أن تكون في 

أي منطقة تحددها الدولة.
لـــديـــنـــا المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــخــــاصــــة فـــــي مــــطــــار المــــلــــك خـــالـــد 
بــــــالــــــريــــــاض، وهـــــــي أول  الـــــــدولـــــــي 
مبادرة لمنظومة النقل في تأسيس 
مــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة خـــاصـــة فــي 
الــلــه - على  المملكة، حيث - بفضل 
وشـــــــك الإصـــــــــــدار الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران المــدنــي الــلــوائــح الخاصة 
بهذه المنطقة وسنطرح قريباً جداً 
الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار 
فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، حـــيـــث ســيــقــوم 
الخاصة  التحتية  البنية  بتطوير 
بالمنطقة، وبعدها يعيد تأجيرها 
عــلــى الــراغــبــين بــالاســتــثــمــار فيها، 
التي نتوقعها بعد شهر مــن الآن. 
وستكون لها ميزات أهمها إعفاءات 
جـــمـــركـــيـــة خــــاصــــة، ولا أخــــفــــي أن 
اجــتــمــاعــات عــقــدت قــبــيــل أكــثــر من 
شهر مع مستثمرين، ولكن مشروع 
المـــنـــاقـــصـــة لـــــم يـــتـــم إطـــــلاقـــــه حــتــى 

اللحظة.
> هـــل هـــنـــاك مــنــاطــق اقــتــصــاديــة 
ترتبون  لوجيستية  أو منصة  خــاصــة 
لإطلاقها بخلاف التي تجري في مطار 

الملك خالد الدولي بالرياض؟

- سنطلق منصة لوجيستية 
- بمشيئة الله - في منطقة الخمرة 
القريبة مــن ميناء جــدة الإســلامــي 
خـــــلال مـــــدة بــــين شـــهـــر وشـــهـــريـــن، 
وســتــكــون مــشــابــهــة، أي اســتــثــمــار 
الــخــاص فــي تهيئة البنية  للقطاع 
التحتية والعائد بعدها يكون لهم 
من خلال تأجير تلك المساحات إلى 
المــســتــثــمــريــن والـــشـــركـــات الــراغــبــة 
سواء من خلال وضعها مستودعات 
أو غير ذلك. كما سنطلق قبل نهاية 
السنة منصة لوجيستية قريبة من 
مــيــنــاء المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام. 
وكلتا المنصتين لا تتمتع بإعفاءات 
خـــاصـــة. وإن شــــاء الـــلـــه فـــي بــدايــة 
٢٠٢٠ منصة لوجيستية ومنطقة 
اقــتــصــاديــة خــاصــة فــي مــطــار الملك 
بــالــدمــام بعد أن تثبت نجاح  فهد 
تجربة مطار الملك خالد بالرياض، 
لكن لا تزال الدراسة قائمة من قبل 
الدولة للنظر في جدوى ذلك. هناك 
تــخــطــيــط أن تـــكـــون هـــنـــاك مــنــطــقــة 
اقتصادية خاصة في منطقة جازان 
ورابغ قريبة من مدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية، ولكن إلى الآن لا توجد 
تــواقــيــت لــهــا، وإنــمــا العمل لا يــزال 
لدراستها حيث تحتاج لتشريعات 

معينة من قبل مجلس الوزراء.
وعلى أي حال، يمكن اعتبار أن 
لدينا حالياً مناطق اقتصادية حرة 
إيـــداع واستيراد  كما فــي منطقتي 
في ميناءي الدمام وجدة الإسلامي، 
ولكنها مقصورة بميزة الإعفاءات 
الــخــاصــة، والبضائع لا  الجمركية 
الــرســوم الجمركية،  تطبق عليها 
ولكن المنطقة الاقتصادية الخاصة 
كمصطلح نعتمده حالياً يأتي في 
سياق مفهوم أشمل وأوسع، حيث 
مــن ضــمــن مــيــزات هـــذه المــنــاطــق أن 
الإعــــفــــاءات المــطــبــقــة تــعــود وتــحــدد 
عبر المنطقة ذاتها التي فيها هذه 
المنطقة الاقتصادية الخاصة، فمثلاً 
أن يــكــون هــنــاك إعــفــاء جــمــركــي، أو 
إعــفــاء قــيــمــة مــضــافــة أو إعــفــاء من 
ســعــودة، فكل منطقة لها خاصية 
مــــعــــيــــنــــة بــــحــــســــب الــــصــــلاحــــيــــات 

الممنوحة لها من قبل الدولة.
الــبــري،  المــلــف  إلـــى  > دعــنــا ننتقل 
نعلم أنه واسع ومتعدد المناحي، سنركز 
على نشاط النقل البري عبر البحر وأبرز 

التطورات في قطاع النقل عبر الطرق...
- هـــــذا المــــلــــف كـــبـــيـــر جـــــداً ولـــه 
عـــــدة جـــــوانـــــب، خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
المــقــبــلــين، ســتــحــدد مــؤســســة المــلــك 
الــذي سيدرسون  فهد المستشارين 
الــجــســر المــــــوازي لــجــســر المــلــك فهد 
بــين مملكة البحرين والسعودية، 
عـــلـــى أن يـــكـــون الــــطــــرح والإنــــشــــاء 
والتشغيل من قبل القطاع الخاص، 
حيث سيقوم بتنفيذ هذا المشروع 
بعد الانتهاء من الطرح والدراسات 
بــالــجــدوى والــعــائــد المالي  المتعلقة 

الجيد من دون تكاليف مالية على 
الحكومتين.

أمـــــــا الــــنــــقــــل الــــــبــــــري، فــنــعــمــل 
بـــاســـتـــمـــرار وبـــجـــهـــود خـــاصـــة مــن 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــنــقــل الــتــي تعمل 
على تنظيم القطاع بشكل مستمر، 
حيث هناك منصة «وصل» كما تم 
وضع لوائح جديدة على الشاحنات 
العاملة في المملكة والمقدر عددها 
بــــقــــرابــــة مــــلــــيــــون شــــاحــــنــــة، وذلـــــك 
لـــربـــطـــهـــا بـــنـــظـــام تـــتـــبـــع المـــركـــبـــات 
الــذي يراقب سرعة الشاحنة ومدة 
التوقف، ويضمن راحة السائق كل 
٤٫٥ ساعة، كما يقيس وزن الشاحنة 
بحيث تكون ذات مواصفات معينة 
ولا تــتــعــدى الأوزان المــســمــوح بها 
على الــطــرق. هــذا المــشــروع بــدأ من 
٤ شهور تقريباً. هذه المنصة بالغة 
الأهمية لمراقبة النقل البري وتقليل 
المخالفات والممارسة الخاطئة، ولذا 
كان من بين اللوائح الجديدة تقليل 

عمر خدمة النقل للشاحنة.
> ولــكــن مــــاذا عـــن تــطــبــيــق رســـوم 
الطرق؟ هل ستبدأون بها ومتى وأيــن؟ 

حــيــث تـــــداول مـــؤخـــراً أن الــتــطــبــيــق بــات 
قريباً...

- الـــوزارة، ووفقاً لرؤية ٢٠٣٠، 
تعمل على أفكار وطرق جديدة لرفع 
كفاءة الطرق داخــل المملكة، أما ما 
يتعلق بالرسوم فهي دراسة مبدئية 
وليست نهائية للبحث عن الأسلوب 
والطريق الأمثلين لفرض الرسوم 
الــطــرق فــي المستقبل.  عــلــى بــعــض 
جميع الطرق التي يمكن استهدافها 
لتطبيق الرسوم ستكون لها بدائل 
لا تفرض عليها رسوم، ربما تكون 
الــخــدمــة أقـــل والــوقــت أطــــول، ولكن 
هــذا واقــع طــرق الــرســوم فــي جميع 
الـــــعـــــالـــــم. هــــنــــاك هـــــــدف مــهــم  دول 
جـــداً، وهـــو أن فـــرض هـــذه الــرســوم 
أو تــشــغــيــل هــــذه الـــطـــرق بــالــقــطــاع 
الخاص سيساعد على رفع مستوى 
هذه الطرق وضمان أن تكون على 
أعــلــى مــســتــوى مــن الــخــدمــة، حيث 
يــعــد هــــذا شـــرطـــاً رئــيــســيــاً، فـــي أي 
طريق. وأيضاً ستعمل هذه الطرق 
المـــــــــــدارة بـــالـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص عــلــى 
تخفيف العبء على الوزارة للتركيز 
على طــرق أخـــرى يمكن أن تحتاج 
إلــــى دعــــم حــكــومــي أكـــثـــر. وأود أن 
أوضـــح أن مــوضــوع الــرســوم ليس 
قـــــراراً وإنـــمـــا دراســـــة وتــحــتــاج إلــى 
تشريعات من قبل مجلس الوزراء، 
وعــلــيــه هــــذا المـــوضـــوع غــيــر مــنــتــهٍ، 
وليس على وشك التنفيذ حتى في 
عام ٢٠٢٠، لأن الوضع الحالي فيما 
يخص هذا الموضوع هو أنها تحت 

الدراسة.
> التطبيقات الإلكترونية موضوع 
محوري مع تناميها وتزايد استخدامها، 
على صعيد التشريع، هل هناك تطورات 

تخص تنظيم هذا القطاع؟
- هـــذا المـــوضـــوع مــهــم، الهيئة 
لــهــا دور كــبــيــر على  الــعــامــة للنقل 
تطبيقات النقل عبر المركبات، حيث 
تم التنسيق مع عدة جهات؛ منها 
المـــرور على تــوطــين هــذه الوظائف 
(سعودة)، والآن تقريباً وصلنا إلى 

١٠٠ في المائة نسبة سعودة، بتوفير 
ألـــف وظــيــفــة للعاملين بشكل   ٦٠٠
مستمر ٢٥٠ ألف عامل، نحن لا نزال 
نعمل على هذا عبر الهيئة العامة 
للنقل فيما يخص التشريع لهذه 
التطورات، ولا بد أن نعلم أن هذه 
التطبيقات جديدة وتشكل تحدياً 
للحكومات في كيفية التشريع لها، 
ولكن أظن أننا تقدمنا بشكل كبير 
جداً في تطبيقات توجيه المركبات.
الــتــوطــين تطبيقات  > وهــل يشمل 

توصيل الطلبات؟
- هـــنـــاك تــنــســيــق جـــــارٍ حــالــيــاً 
الــعــامــة للنقل والهيئة  بــين الهيئة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
لـــلـــعـــمـــل عــلــى  الــــبــــلــــديــــات  ووزارة 
ســـعـــودة هــــذا الـــقـــطـــاع، خــصــوصــاً 
أن هناك عــدداً من جوانب النقاش 
فيما يختص بالسلامة الغذائية، 
ما يعقد جانب التشريع شيئاً ما. 
نحن في نقاشات حالياً على كيفية 
تطبيق هذا التوجه الجديد، حيث 
إن تم التشريع سيكون هناك عدد 
ضخم من فرص العمل للسعوديين 

والسعوديات.
> ما يخص الموانئ، وباعتبار أنكم 
سبق أن تسلمتم هذه الحقيبة سابقاً، ما 
أو إطلاق  تطورات إنشاء موانئ جديدة 

منصات مرتبطة؟
- هــــنــــاك أمـــــــر مــــهــــم؛ المــــوانــــئ 
السعودية لديها طاقة استيعابية 
تـــفـــوق الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي بـــأكـــثـــر مــن 
المــــائــــة، أي أن هـــنـــاك طــاقــة  فـــي   ٥٠
استيعابية فائضة ملموسة، كما أن 
هذه الموانئ كانت تعيش إشكاليات 
ســابــقــة كــتــكــدس الــبــضــائــع وتــأخــر 
التسليم وغــيــر ذلـــك، ولــكــن هــذه لم 
تكن مشكلة استيعابية؛ بل كانت 
ترتكز على أمرين: الجانب الإجرائي 
والجانب التقني. ومن ضمن جهود 
اللجنة اللوجيستية التي أرأسها 
حالياً كوزير للنقل، وبجهود جبارة 
من محافظ هيئة الجمارك والموانئ، 
اســـتـــطـــعـــنـــا تـــســـهـــيـــل الإجــــــــــــراءات 

وأتــمــتــتــهــا. والمـــؤشـــر الــدقــيــق هنا 
يمكن الاستشهاد به؛ كان خلال عام 
بــقــاء الحاوية  ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مــعــدل 
يــــومــــاً، وهــــــو مــعــدل  بــــين ١٢ و١٤ 
مرتفع، الآن فــي عــام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
وصــلــنــا إلـــى مـــدة زمــنــيــة بــين ٤ و٥ 
أيـــــام. هــــذه جـــــاءت بــجــهــود جميع 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــاركـــة 
بينها هيئات كالموانئ، والجمارك، 
والــغــذاء والــــدواء، ووزارة الــزراعــة. 
هــيــئــة الـــجـــمـــارك أصـــبـــحـــت تــفــســح 
البضائع في أقل من ٢٤ ساعة وباقي 
الـــوقـــت المــمــتــد إلــــى ٤ أيـــــام هـــو في 
اللوجيستيات وتخليص البضائع 
وترتيب الشاحنات وخلافه. نحن 
الآن في طور تقليل هذا المدة إلى ٣ 
أيــام خلال ٢٠٢٠ بينما «الجمارك» 
تستهدف تخفيض مــدة ٢٤ ساعة 
للفسح الجمركي. نقطة مهمة جداً 
الــبــنــيــة التحتية  أود أن أضــيــفــهــا: 
المــوانــئ وحتى الطرق  الجبارة في 
والمـــطـــارات والــســكــك لا بــد أن نرفع 
طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة والـــكـــفـــاءة 
حـــتـــى لا نـــحـــتـــاج أن نــســتــثــمــر فــي 
بنية تحتية جــديــدة. رفــع الكفاءة 
أهم من استثمارات جديدة. الموانئ 
أداؤهــــــا مــمــيــز ومــلــمــوس، سنعلن 
قريباً فرصاً استثمارية جديدة أمام 
المــوانــئ الجديدة  الــخــاص.  القطاع 

غير مخطط لها إلى الآن.
> وكـــيـــف يــمــكــن الاســـتـــفـــادة من 
ـــفـــرص، أي وجـــــود فـــائـــض طــاقــة  هــــذه ال
استيعابية للموانئ مع الاهتمام بالخدمة 

اللوجيستية في المملكة؟
- هــنــا يمكن الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الـــهـــدف مـــن المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
الخاصة أو المنصات اللوجيستية 
ازديـــــاد الــطــلــب عــلــى المـــوانـــئ، وأن 

يــدفــع لــزيــادة الــطــلــب عــلــى المــوانــئ 
وحــــركــــة الـــبـــضـــائـــع، فـــهـــي تــعــتــبــر 
كـــالـــجـــاذب لــلــبــضــائــع الـــتـــي لــيــس 
بـــالـــضـــرورة أن تـــدخـــل المــمــلــكــة بل 
يمكن الاســتــفــادة منها عبر إعــادة 
الــتــصــديــر ســـــواء عــبــر المــــوانــــئ أو 
أي منافذ أخـــرى فــي المملكة. أحد 
المــرتــبــطــة بالمملكة هو  الإنـــجـــازات 
اســتــيــراد بضائع عبر ميناء جدة 
الإســـلامـــي وتــصــديــرهــا مـــن مــطــار 
الملك فهد والملك عبد العزيز، وهي 
أول مــــرة تــتــم فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة 
بـــتـــعـــاون وجـــهـــود الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــجـــمـــارك. وكـــانـــت هــــذه الــعــمــلــيــة 
الناجحة خلال الشهرين الماضيين 

وستزيد هذه الممارسة لفائدتها.
> بدأنا نتلمس اختلافاً على صعيد 
الخدمة في مجال النقل الجوي والمطارات 
والـــشـــركـــات الــعــامــلــة، مــلــف الاســتــثــمــار 
المــطــارات كبير، مــا تحركاتكم  فــي هــذه 

للاستفادة من هذا القطاع العملاق؟
- الهيئة العامة للطيران المدني 
تشرف حالياً على ٢٨ مطاراً حول 
المــمــلــكــة. والـــدولـــة أولــتــهــا اهتماماً 

كبيراً خلال العقود الماضية، والآن 
حــان الوقت لإعــادة الاستثمار في 
بعض المطارات بالمملكة. إذا أخذنا 
المــــطــــارات الــرئــيــســيــة: المـــلـــك خــالــد 
الـــدولـــي - الــصــالــة ٥ وهـــي حديثة 
وسرعة انسيابية الحركة والإقبال 
عليها عالٍ، والآن بعد أن أصبحت 
تحت شركة مطارات الرياض، دفع 
ذلـــــك إلـــــى تـــســـريـــع الـــخـــدمـــة فــيــهــا، 
ويجب أن نذكر بجهود الجوازات 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــســهــيــل دخـــول 
إلـــى المملكة.  المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
هـــنـــاك نــقــلــة كــبــيــرة فـــي هــــذا المــلــف 

بشهادات الزائرين للمملكة.
مطار الملك خالد، حالياً نقوم 
الـــصـــالـــة ٣ و٤، حــيــث من  بــتــرمــيــم 
المــــزمــــع الانـــتـــهـــاء مــــن الــتــرمــيــمــات 
في بداية ٢٠٢١، وينتظر أن تكون 
نقلة نوعية للصالتين ما سيخفف 
الـــزحـــام عــلــى صــالــة ٥. وصـــل عــدد 
قـــرابـــة  إلـــــى  فــــي ٢٠١٨  المـــســـافـــريـــن 
١٠٠ مــلــيــون مــســافــر عــبــر مــطــارات 
السعودية كافة. لدينا خطة تطوير 
وتجديد مطارات حالية هي الباحة 
وأبها والجوف، وجازان، وسنعلن 
قـــريـــبـــاً عــــن تـــجـــديـــد مـــطـــار مــنــطــقــة 
القصيم، كل ذلك يأتي بعد أن قامت 
الهيئة العامة بــدراســة احتياجات 
تلك المطارات وضرورة تلبية التزايد 
في حركة الطيران بالمملكة والزيادة 
معظمها من الطيران الداخلي، كما 
أنــه مــع دخــول السياح إلــى المملكة 
سيزيد الإقبال على المطارات، ونحن 
مستعدون بالبنية التحتية الحالية 

مع بعض التعديلات.
> هل ننتظر إنشاء شركات إدارة 
مـــطـــارات جـــديـــدة عــلــى غـــــرار «مـــطـــارات 

الرياض»؟

- موضوع خصخصة المطارات 
يعاد النظر فيه الآن من حيث بعض 
الــــــدروس المــســتــفــادة مـــن شــركــتــين 
مــؤســســتــين؛ هــمــا شــركــة مــطــارات 
الــــريــــاض وشــــركــــة مـــطـــار الــــدمــــام، 
وســنــعــلــن عــن الــخــطــط فــي وقتها، 
وكـــل مــا يمكن الــقــول هــنــا إن هــذه 
الــشــركــات قــدمــت نــتــائــج إيــجــابــيــة 
بشكل عام، حيث نجحت في تقديم 
تطور ملموس لمستخدمي المطارات 
من حيث الخدمة وبيئة الداخلية 
الــحــركــة بالتعاون مع  وانسيابية 

الجهات الأمنية.
الترخيص لمزيد من  > ومـــاذا عــن 

شركات النقل الجوي داخل المملكة؟
- لدينا حالياً ٥ ناقلات جوية 
هي «الخطوط السعودية» و«أديل» 
و«نــــاس» و«نــســمــا» و«الــســعــوديــة 
الخليجية»، حتى الآن نرى أن هذا 
كـــافٍ وفــقــاً لرؤيتنا للسوق  الــعــدد 
المــحــلــيــة، وحـــتـــى الــلــحــظــة لا نــرى 
الحاجة لمزيد من ترخيص لشركات 
نقل جوي. ونحن في دراسة دائمة 

لهذا الموضوع.

> الــنــقــل عــبــر الــســكــك الــحــديــديــة، 
إليها  التي ينظر  واحــد من الموضوعات 
باهتمام وسيلة نقل منتظرة بين مدن 
المملكة، إلى أين وصلتم في هذا القطاع 

من تحديثات؟
- النقل السككي أحد القطاعات 
المهمة. من ناحية تاريخية أول خط 
سككي كان بين الرياض والشرقية، 
الذي أنشئ قبل أكثر من ٦٠ عاماً، 
المــاضــيــة  بينما خـــلال ١٠ ســنــوات 
الــســكــكــيــة  الــــخــــطــــوط  زادت عــــــدد 
أضعافاً ليصل إلى ١٠٥٠ كيلومتراً 
قبل قطار الشمال وقطار الحرمين 
السريع، ليرتفع حجم سكة الحديد 

حالياً إلى ٤٥٠٠ كيلومتر.
التركيز كان كبيراً على القطاع 
الـــســـكـــكـــي، وحـــظـــي بـــدعـــم ضــخــم، 
الـــذي دشــن العام  الــحــرمــين  فقطار 
الماضي يبلغ طوله ٤٥٠ كيلومتراً 
بسرعة ٣٠٠ كيلومتر فــي الساعة 
وبقدرة استيعاب ٦٠ مليون راكب. 
كما أن قطار الشمال مهم لشقيه: 
المسافرين من الرياض إلى القريات 
مــروراً بالمجمعة والقصيم وحائل 
والجوف، والثاني التعدين المتعلق 
بتوصيل الفوسفات والبوكسات 
والألمنيوم من أقصى شمال المملكة 
من وعــد الشمال وحــزم الجلاميد، 
وهو القطاع الــذي أدى إلى تفعيل 

القطاع التعديني في المملكة.
الــخــطــط المستقبلية، مــا زلنا 
نــطــمــح فـــي المـــزيـــد لــنــوصــل جميع 
مناطق المملكة بشبكة سكة الحديد. 
الــخــطــوط  الــفــقــري لشبكة  الــعــمــود 
الحديدية هو الجسر البري الذي 
المــوانــئ فــي البحر الأحمر  يــوصــل 
(مـــيـــنـــاءي جــــدة الإســــلامــــي والمــلــك 
عبد الله) بمدينة الرياض، ومنها 
إلى الدمام، وهناك مشروعان؛ الأول 
يصل قطار الشمال بالشرقية داخل 
الــريــاض، والآخــر بين مدينة ينبع 
بــمــيــنــاء المـــلـــك عــبــد الـــلـــه. فـــي حــال 
إتــمــام هـــذا الــجــســر الــبــري، نصبح 
تقريباً ربطنا كــل شبكات القطار 
المنفصلة مــع بعضها ونستطيع 
مــعــهــا الــتــفــرع إلــــى بـــاقـــي المــمــلــكــة. 
هناك الربط مع دول الخليج ونحن 
الآن في المرحلة الأولــى عبر الربط 
مع دولة الإمارات الشقيقة وسيعلن 
عن ذلك في وقتها، كما سنعلن عن 

الخطوة المقبلة في الجسر البري.
> المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، تــحــتــاج إلــى 
مـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لإنـــشـــاء كــثــيــر من 
ــــطــــرق، مــــن بــيــنــهــا الــســكــك  مـــشـــاريـــع ال

الحديدية، كيف تنظرون إلى لأمر؟
- تــحــظــى بــكــثــيــر مـــن اهــتــمــام 
الـــحـــكـــومـــة، وســـبـــق أن أعـــلـــنـــا عــن 
استثمارات تخص النقل بأكثر من 
١٠ مــلــيــارات ريـــال معنية بإنشاء 
طــرق جــديــدة، وكما يعلم الجميع 
أن المنطقة ذات تــضــاريــس صعبة 
وتحتاج لمبالغ عالية لإنشاء الطرق 
والــــوصــــول إلـــيـــهـــا. وكـــمـــا أســلــفــت 
هــنــاك اســتــثــمــار فـــي مـــطـــاري أبــهــا 
وجازان. أما ما يتعلق بالقطارات؛ 
فـــالأهـــم هـــو الانـــتـــهـــاء مـــن الــجــســر 
الــذي يمثل العمود الفقري  الــبــري 
الأســاســي للتوسع فــي بــاقــي مدن 

المملكة ومنها الجنوب.

مؤشرات إيجابية في الخصخصة 
بأداء شركات المطارات السعودية

الموانئ السعودية لديها طاقة استيعابية 
فائقة بأكثر من ٥٠ في المائة

كشف وزير النقل السعودي، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، عن 
قرب الإعلان عن حزمة من المشروعات المحفزة للاقتصاد والاستثمار 
المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيات، مفصحاً عن منصات لوجيستية 
وشــيــكــة فـــي مــديــنــتــي الـــدمـــام وجـــــدة، كــمــا ســيــتــم طـــرح لـــوائـــح المنطقة 

الاقتصادية الخاصة في الرياض خلال شهر.
وأوضح العامودي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الموانئ السعودية 
لديها طاقة استيعابية تفوق الطلب المحلي بأكثر من ٥٠ في المائة، ما 
يحفز على إنشاء المنصات اللوجيستية والمناطق الاقتصادية لتفعيل 

الطلب على الموانئ وزيادة حركة البضائع.

إلــى قــرب الإعــلان عن منصة لوجيستية في منطقة  الــوزيــر  ولفت 
الخمرة القريبة من ميناء جدة الإسلامي خلال أقل من شهرين، كما أنه 
قبل نهاية السنة يتوقع الإعلان عن منصة لوجيستية قريبة من ميناء 
الملك عبد العزيز بالدمام، فيما العمل جارٍ لدراسة جدوى إطلاق منصات 

في جازان ورابغ والشرقية.
وأكد العامودي أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان تحديد المستشارين 
لدراسة الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين مملكة البحرين والسعودية 
المزمع تشغيله عبر القطاع الخاص، لافتاً إلى انطلاق العمل في المرحلة 
الأولى من مشروع الربط الخليجي عبر دولة الإمارات الشقيقة. وأوضح 

أن العمل ماضٍ لتحديث وتطوير عدد من المطارات في المملكة، مشيراً 
إلى أن الدولة أولتها اهتماماً كبيراً خلال العقود الماضية للنقل الجوي، 

وحان الوقت لإعادة الاستثمار في بعض المطارات.
واستبعد العامودي تطبيق رسوم على الطرق في الوقت الراهن وحتى 
نهاية ٢٠٢٠، موضحاً أن موضوع الرسوم يحتاج إلى تشريعات من قبل 
الجهات العليا، لافتاً إلى تنسيق جارٍ حالياً بين الوزارة وجهات حكومية 
للعمل على سعودة قطاع توصيل الطلبات، خصوصاً بعد نجاح تجربة 

سعودة قطاع النقل بالمركبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
وإلى تفاصيل أكثر في نص الحوار التالي:



حاكم مصرف لبنان: الدولار متوفر... والبنوك تلبي طلب العملاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
المـــركـــزي، ريــــاض ســـلامـــة، أمــس 
الاثــــنــــين، إن الـــبـــنـــوك الــلــبــنــانــيــة 
تلبي طلب العملاء على الدولار 
الأمــيــركــي، مــع إمكانية السحب 
مــــن أجــــهــــزة الــــصــــرف الآلــــــي فــي 

معظم البنوك.
وأضـــاف ســلامــة فــي مؤتمر 
صحافي بثه التلفزيون: «الدولار 

متوفر بلبنان، والكلام الذي نراه 
في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وأحـــيـــانـــاً الإعــــــلام، مــضــخــم ولــه 
أهدافه». وتابع بأن أي إجراءات 
خــاصــة بــأجــهــزة الـــصـــرف الآلـــي 
تـــرجـــع لــســيــاســة كــــل بـــنـــك عــلــى 

حدة.
وأضــــــاف أن أي مــعــامــلــة لا 
الــعــمــيــل إجـــراءهـــا من  يستطيع 
خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن 
أن تجري من خلال منافذ البنك.

وتقول بعض الشركات إنها 
تضطر للجوء لمكاتب الصرافة 
لتوفير احتياجاتها من العملة 
الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى 
من السعر الرسمي البالع ١٥٠٧٫٥ 

ليرة لبنانية للدولار.
وأضـــــــــرب مـــــوزعـــــو الــــوقــــود 
الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ لأن الــبــنــوك 
لا تــوفــر لــهــم الـــــدولارات الــلازمــة 

لسداد قيمة الواردات.
وقال سلامة إن أسباب عدم 

توفر الــدولار في بعض الأماكن 
ربــمــا تــكــون لوجستية، مضيفاً 
أنــــه لـــم تــــرد أي شــكــوى لمــصــرف 
لبنان في هذا الصدد. وتابع بأن 
لــدى البنك المركزي احتياطيات 
تتجاوز ٣٨٫٥ مليار دولار، وهو 
حاضر في السوق، ولا حاجة إلى 

إجراءات استثنائية.
وأضاف حاكم مصرف لبنان 
المــركــزي أن أســعــار الــفــائــدة على 
الــســوق  اللبنانية فــي  الــســنــدات 

الــــثــــانــــويــــة بـــلـــنـــدن مــتــضــخــمــة. 
الــفــوائــد التي  وقــــال: «نعتبر أن 
نراها بالسوق الثانوية في لندن 
متضخمة، والفوائد الطبيعية - 
إذا كانت هناك حركة طبيعية - 
يجب أن تكون أقل مما هو معلن 
فـــي أســـــواق لـــنـــدن». وتـــابـــع بــأن 
لــبــنــان ســيــســدد الــديــون المقومة 
بالدولار التي تستحق في الفترة 

المقبلة.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر المــال 

الــــلــــبــــنــــانــــي، وفـــــــق «رويـــــــتـــــــرز»، 
أمـــس، إن لــبــنــان بـــدأ الإجــــراءات 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــعــمــلــيــة إصـــــدار 
سندات في حدود ملياري دولار، 
ســتــجــري فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، لتمويل حاجات الدولة. 
الــوزيــر علي حسن خليل،  وقــال 
الــــفــــائــــدة «مــرتــبــطــة  إن أســــعــــار 

بالسوق».
ويــــنــــوء لـــبـــنـــان بــــواحــــد مــن 
أكــــبــــر أعـــــبـــــاء الـــــديـــــن الـــــعـــــام فــي 

العالم، ويتوجب عليه سداد ١٫٥ 
مليار دولار في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
الاقـــــتـــــصـــــاد  ركـــــــــــود  وأدى 
الــدولارات  المحلي وتباطؤ ضخ 
الــخــارج، إلى  اللبنانيين في  من 
تـــــراجـــــع احـــتـــيـــاطـــيـــات مـــصـــرف 
لبنان من النقد الأجنبي، وهو ما 
جعل من الصعب على الشركات 
شــراء الـــدولارات التي تحتاجها 

من البنوك.

وهــــبــــطــــت الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
الــذهــب، نحو  الأجنبية، شاملة 
١٥ في المائة، من أعلى مستوى 
الـــذي سجلته  لها على الإطـــلاق 
فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) مــــــن الــــعــــام 
إلــى ٣٨٫٥ مليار دولار  المــاضــي، 

في منتصف سبتمبر (أيلول).
ويـــهـــدف لــبــنــان إلــــى إجــــراء 
إصـــــــلاحـــــــات طـــــــال انــــتــــظــــارهــــا، 
لوضع المالية العامة على مسار 

مستدام.
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اليورو ينزل مع تعمق النظرة القاتمة تجاه اقتصاد ألمانيا

نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو يكاد يتوقف في سبتمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أمس الاثنين، أن 
نمو أنشطة الشركات في منطقة 
اليورو يكاد يتوقف هذا الشهر، 
وذلــــــــك بـــعـــد أقــــــل مـــــن أســـبـــوعـــين 
مــن تــعــهــد رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــي المنتهية ولايته ماريو 
دراغـــي بتحفيز نقدي لأجــل غير 
مسمى لإنــعــاش اقتصاد منطقة 

اليورو.
تــنــتــهــي فـــتـــرة ولايـــــة دراغــــي 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، وقــــلــــص الــبــنــك 
المــركــزي في ١٢ سبتمبر (أيلول) 
ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى الــــــودائــــــع 
مــجــددا ليقل عــن الصفر، وتعهد 
بمشتريات ســنــدات دون تحديد 
موعد لوقف الشراء، وذلك لخفض 

تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
وتشير القراءة الأولية لمؤشر 
آي إتش إس ماركت المجمع لمديري 
المشتريات لمنطقة اليورو، والذي 
يــعــد مـــؤشـــرا جـــيـــدا عــلــى ســلامــة 
الاقــــتــــصــــاد، إلـــــى الـــحـــاجـــة لــدعــم 

الاقتصاد المتباطئ.
إلــــى ٥٠٫٤ في  المـــؤشـــر  ونــــزل 
سبتمبر مــن ٥١٫٩ فــي أغسطس 
(آب) ليأتي دون جميع التوقعات 
فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويـــتـــرز» 
كان قد تنبأ ببلوغه ٥١٫٩، وتزيد 
القراءة زيــادة طفيفة فحسب عن 
مــســتــوى ٥٠ نــقــطــة الــفــاصــل بين 
النمو والانــكــمــاش، وهــي الأدنــى 

للمؤشر منذ منتصف ٢٠١٣.
وتراجع اليورو أمس بعد أن 
جــــاءت الــبــيــانــات الأولـــيـــة لمــؤشــر 
مديري المشتريات في ألمانيا لشهر 
سبتمبر أضــعــف مــن التوقعات؛ 
لتثير مــزيــدا مــن المــخــاوف بشأن 

سلامة الاقتصاد.
وجــــرى تـــــداول الـــيـــورو حــول 
١٫١٠ دولار قبل صدور البيانات، 
ونــزلــت العملة ٠٫٤ فــي المــائــة إلى 

١٫٠٩٧٢ دولار وهو أدنى مستوى 
منذ الثاني من سبتمبر.

أنـــشـــطـــة  المــــســــح أن  وأظـــــهـــــر 
القطاع الخاص الألماني انكمشت 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي ســـتـــة أعــــــوام 
ونـــصـــف الـــعـــام فـــي ســبــتــمــبــر مع 
تــعــمــق حــالــة الـــركـــود فــي الــقــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــي عــــلــــى غــــيــــر المـــتـــوقـــع 
وتـــلاشـــي زخــــم الــنــمــو فـــي قــطــاع 

الخدمات.
وعــزز تــراجــع الــيــورو العملة 
الأمــيــركــيــة لــيــرتــفــع المــؤشــر الــذي 
يقيس أداء الــدولار أمــام سلة من 
العملات ٠٫٣ في المائة إلى ٩٨٫٧٧٦.

وهبطت العملة اليابانية ٠٫٢ 
فــي المــائــة إلــى ١٠٧٫٧٥ يــن مقابل 
الـــيـــوان الصيني  الـــــدولار وتـــقـــدم 

لــيــســجــل ٧٫١١٢  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١
يــوان مقابل الـــدولار في الأســواق 

الخارجية.
وصـــعـــد الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
٠٫٤١ في المائة إلى ٠٫٦٧٧٢ دولار 
أميركي، بينما ارتفع ٠٫٤ في المائة 
أمام الين الياباني، متجها صوب 
أيـــامـــه مــنــذ ١٢ سبتمبر.  أفــضــل 
وتـــــراجـــــع الـــجـــنـــيـــه الإســتــرلــيــنــي 
تراجعا طفيفا إلى ١٫٢٤٥٩ دولار.

ورغــــم الــضــعــف الاقــتــصــادي 
الحالي، بدد البنك المركزي الألماني 
المـــخـــاوف مـــن انــهــيــار الاقــتــصــاد 
الألماني. وكتب البنك في تقريره 
شر 

ُ
الشهري في سبتمبر، الذي ن

أنــه مــن الممكن بالطبع أن  أمـــس، 
يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 

على نحو طفيف في الربع الثالث 
مــن الــعــام الــجــاري، إلا أن هــذا لن 
أكــبــر اقتصاد  يتسبب فــي ركـــود 

في أوروبا.
ويــتــحــدث خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
عــــن «ركـــــــود فـــنـــي» حـــــال انــكــمــش 
الناتج المحلي الإجمالي على مدار 
ربـــعـــين ســنــويــين مــتــتــالــين. وفــي 
الربع الثاني من هذا العام انكمش 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
٠٫١ في المائة مقارنة بالربع الأول، 
الــذي ارتفع بنسبة ٠٫٤ في المائة 
مقارنة بالربع الأخير لعام ٢٠١٨.
وجـــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر الـــبـــنـــك: 
«تراجع الناتج الاقتصادي بأكمله 
لمــرتــين على الــتــوالــي لا يــدعــو في 
الوضع الراهن إلى القلق. كما أنه 

لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة 
التمدد الاقتصادي». وأشار البنك 
إلــى أن الــوضــع لا يـــزال جــيــدا في 
الــعــمــل، كما أن الاستهلاك  ســوق 
الشخصي على ما يرام، والنشاط 

المصرفي لا يزال مزدهرا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن 
تقلص الاقــتــصــاد خــلال الصيف 
كـــان جـــزءا طبيعيا مــن الــتــراجــع 
بعد فترة مــن النمو الاقتصادي 
الـــــقـــــوي. ومــــــع ذلـــــــك، ذكــــــر الــبــنــك 
الـــدولـــيـــة وخـــــروج  الــــنــــزاعــــات  أن 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــنـــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، يــثــقــلان كاهل 
الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي الـــقـــائـــم على 

التصدير.

عامل داخل مصنع لتصنيع السيارات في ألمانيا (رويترز)

مصر: «إتش سي» تتوقع خفض الفائدة ١٪
في اجتماع «المركزي» الخميس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت شــركــة «إتــــش ســـي لــــــلأوراق المــالــيــة 
والاســتــثــمــار»، خفض أســعــار الــفــائــدة فــي مصر 
بنحو ١٠٠ نقطة أساس (١٪) في اجتماعه المقبل 

يوم الخميس.
وأرجـــعـــت مــونــيــت دوس، مــحــلــل الاقــتــصــاد 
الكلي وقطاع البنوك بالشركة، في مذكرة بحثية 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، هذه 
التوقعات إلى انحسار الضغوط التضخمية بشكل 
كبير لأقل من ٩٪ على أساس سنوي، ليأتي في 
حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري، 
مما يسمح له بالاستمرار في سياسة التيسير 
النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق 

المال.
وأضــــافــــت دوس: «عـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، وفـــي 
السياق العالمي للتيسير النقدي، خفض البنك 
المــركــزي الأوروبــــي أســعــار الــفــائــدة على الــودائــع 
بـــــقــيــمــة ١٠ نــقــطــة أســــاس لــتــصــل لــفــائــدة سالبة 
قيمتها  (- ٠,٥٪) الأسبوع الماضي، مع استمرار 
الــخــزانــة المصرية فــي تقديم عــوائــد جذابة  أذون 
وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار 
(Carry Trade)». فــضــلاً عـــن تــخــفــيــض مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أســعــار الفائدة 

الأسبوع الماضي.
كـــانـــت لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الماضي، 
الــذي عُقد ٢٢ أغسطس (آب) ٢٠١٩ خفض سعر 
الفائدة بقيمة ١٥٠ نقطة أساس بعد الإبقاء عليه 
دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية، 
في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 

(شباط) الماضي، بقيمة ١٠٠ نقطة أساس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ ٧,٥٪ 
في أغسطس من ٨,٧٪ في الشهر السابق، حيث 
عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 
 بـ١,٨٪ في الشهر السابق، وذلك وفقاً 

ً
٠,٧٪ مقارنة

للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
تــبــاطــأ أيــضــاً التضخم الأســاســي فــي مصر 
ليصل إلى ٤,٩٪ في أغسطس من ٥,٩٪ في الشهر 
الــســابــق، مــع انــخــفــاض مــؤشــر أســعــار المستهلك 
 بـ٠,١١٪ زيادة في 

ً
الشهري بنسبة ٠,٣٦٪ مقارنة

يوليو (تموز).
في غضون ذلــك، هبطت السندات الدولارية 
المصرية الــصــادرة عن الحكومة أمــس (الاثــنــين)، 

وتــــراجــــعــــت الـــعـــمـــلـــة فـــــي الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة بــعــد 
احتجاجات قليلة لكنها نادرة في عدة مدن يوم 

الجمعة.
ونـــزلـــت الــســنــدات إصـــــدار ٢٠٤٩ بـــواقـــع ٣٫١ 
ســنــت إلــــى ١٠٦٫١ ســنــت فـــي الـــــــدولار، وهــــو أقــل 
مستوى في شهر، وهبط إصدار ٢٠٤٠ بواقع ١٫٩ 
سنت إلى ٩٦٫٧ سنت في الــدولار، حسب بيانات 

«رفينيتيف».
وفي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حل 
الضعف بالجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، 
ليجري تسعير العقود لأجل عام عند ١٨٫٣٦ جنيه 
للدولار، بينما يبلغ سعر الصرف الفوري ١٦٫٢٦ 

جنيه.
مـــن جــهــتــهــا تــعــقــد شـــركـــة «بـــلـــتـــون» المــالــيــة 
الــقــابــضــة مــؤتــمــرهــا «Beltone Access» مطلع 
الأسبوع القادم في دبى، بمشاركة ممثلي البنك 
المركزي ووزارة المالية المصرية بحضور نحو ١٧ 
صندوق استثمار سيادياً عالمياً منها صناديق 
خليجية بقيمة أصـــول تحت الإدارة تبلغ نحو 

تريليون دولار.
إلــى فــرص الاستثمار  يهدف المؤتمر عــرض 
المصرية على المستثمرين وصناديق الاستثمار 
المحلية بدولة الإمارات وكذلك الصناديق العالمية، 
مع الإحاطة بجميع التطورات والمستجدات على 
صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، فـــي ضــــوء بــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي وكذلك الفرص الاستثمارية 
بــالــعــديــد مــن الــقــطــاعــات والــشــركــات المــدرجــة في 

مصر.
وقال بيان صادر عن «بلتون»: «يلقي المؤتمر 
الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي حيث تم احتواء الضغوط التضخمية 
وتـــبـــاطـــأ الــتــضــخــم بــشــكــل كــبــيــر إلــــى ٧٫٥٪ في 
أغسطس ٢٠١٩ من متوسط قراءة بلغ ١٤٫٤٪ عام 
٢٠١٨، مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 
٤٥٠ نقطة أساس منذ التعويم والذي يجدد الثقة 

الإيجابية للاستثمار».
البيان: «كما حقق الاقتصاد أعلى  وأضــاف 
مــعــدلات نــمــو لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
+٥٪ بين الأسواق الناشئة. وتعد القوة المكتسبة 
للجنيه المصري حيث يعد أفضل العملات أداءً 
في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات 
الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة ٥٪ منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، مــن أهـــم نتائج 

الإجراءات الإصلاحية».

مع اقتراب الذكرى السنوية الـ٢٠ لتوقيع اتفاقية تأسيسها

محادثات روسية ـ بيلاروسية لإطلاق التكامل الاقتصادي
موسكو: طه عبد الواحد

انــطــلــقــت فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مــوســكــو، أمـــس، جــولــة مــن المــحــادثــات 
الروسية - البيلاروسية، يمكن وصفها 
بأنها «الجولة التقنية الأولى» في إطار 
جهود صياغة «خريطة طريق» لإتمام 

التكامل الاقتصادي بين البلدين.
يــأمــل الجانبان فــي التوصل إلى 
نتائج إيجابية تساهم في إزالة جميع 
الــنــقــاط الــتــي أثــــارت خــلافــات بينهما 
طيلة السنوات الماضية، وتقربهما من 
الارتـــقـــاء بالتكامل الاقــتــصــادي حتى 
الــدولــة الاتــحــاديــة»  مستوى «اتفاقية 
عها 

ّ
الروسية - البيلاروسية، التي وق

الجانبان منذ عقدين من الزمن، بهدف 
«خلق فضاء اقتصادي موحد لضمان 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
على أســاس توحيد الإمكانات المادية 
والفكرية في البلدين، واعتماد آليات 
الــســوق فــي عمل الاقــتــصــاد»، وفــق ما 
جاء في الفقرة الثانية من نص الاتفاقية 

الاتحادية الروسية - البيلاروسية.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــروســيــة 
«ريــــا نــوفــوســتــي» إن وفــــداً مـــن وزارة 
الــــطــــاقــــة الــــبــــيــــلاروســــيــــة وصـــــــل إلــــى 
مــــــوســــــكــــــو، أمـــــــــس الاثــــــــنــــــــين، لـــبـــحـــث 
مـــســـائـــل تــشــكــيــل ســــــوق مــــوحــــدة فــي 
مجال الغاز والطاقة الكهربائية، في 
إطـــار «الــدولــة الاتــحــاديــة» الــروســيــة - 
البيلاروسية. وقــال مصدر مقرب من 
أجـــــواء المـــحـــادثـــات، إن وفــــداً بــرئــاســة 
وزيـــر الــطــاقــة الــبــيــلاروســي وصــل إلى 
موسكو «لبحث التعاون مع روسيا في 
مجال الطاقة، وبصورة خاصة مسائل 
تشكيل ســوق مــوحــدة للغاز والطاقة 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة»، 
لافتاً إلى أن الجانبين سيبحثان أيضاً 
المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة بــصــيــاغــة خــريــطــة 
طريق للتعاون في إطار جهود تعزيز 

التكامل الاتحادي بين البلدين.
وتشكل المحادثات الحالية ثمرة 
جهود لتذليل العقبات أمــام التكامل 
الاقتصادي، انطلقت منذ نهاية العام 
المــاضــي، فــي أعــقــاب تــجــدد الــخــلافــات 

بـــدء العمل  الــبــلــديــن عــلــى خلفية  بــين 
في روسيا بخطة «المناورة الضريبية 
الــنــفــطــي»، والــتــي تــنــص على  للقطاع 
تـــخـــفـــيـــض رســــــــــوم تــــصــــديــــر الـــنـــفـــط 
الــروســي الخام من ٣٠ في المائة حتى 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٤، مــقــابــل  «صــــفــــر» 
رفــــع ضــريــبــة الإنــــتــــاج. حــيــنــهــا قــالــت 
نــاتــالــيــا إيــســمــونــت، المــتــحــدثــة بــاســم 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة، إن بـــلادهـــا  الـــرئـــاســـة 
ســتــخــســر خـــــلال ٤ ســــنــــوات نـــحـــو ١١ 
تــلــك «المـــنـــاورة»،  مــلــيــار دولار نتيجة 
لأنــــهــــا تــــحــــرم بـــيـــلاروســـيـــا بــــذلــــك مــن 
حــصــتــهــا فــــي الــــرســــوم عــــن صــــــادرات 
الــروســي عبر أراضــيــهــا، فضلاً  النفط 
عــن أن رفـــع ضــريــبــة الإنـــتـــاج سيعني 
زيادة أسعار صادرات النفط الروسي 
الــســوق البيلاروسية. وأعـــاد ذلك  إلــى 
الخلاف الحديث مجدداً حول ضرورة 
تنظيم الــتــعــاون الــتــجــاري والــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة الــثــنــائــيــة، بــمــا يتماشى 

مع روح الاتفاقية الاتحادية، وقوانين 
الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي، التي 
تضمن، بما في ذلــك، أســعــاراً موحدة 
على السلع، ورسوماً جمركية موحدة، 

للدول الأعضاء في الاتحاد.
وطـــيـــلـــة الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة بــحــث 
الــجــانــبــان سبل تذليل العقبات التي 
تعترض التكامل الاقتصادي، وجرت 
مــــحــــادثــــات ضـــمـــن فــــريــــق خــــــاص تــم 
تشكيله لهذا الغرض، فضلاً عن أكثر 
مــن جــولــة مــحــادثــات عــلــى مستويات 
رفيعة، لعل أهمها محادثات الرئيسين 
الــبــيــلاروســي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
والروسي فلاديمير بوتين، على هامش 
«مـــنـــتـــدى بـــطـــرســـبـــورغ الاقـــتـــصـــادي 
الـــدولـــي» فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي. 
خــلالــهــا اقــتــرح الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إزالــــــــة جـــمـــيـــع الــقــضــايــا 
الخلافية وإعداد برنامج استراتيجية 
يــتــم عــرضــه فــي مطلع  عــمــل للتكامل، 

ديسمبر (كانون الأول) الذي يصادف 
الذكرى السنوية الـ٢٠ لتوقيع «اتفاقية 

الدولة الاتحادية».
وشهدت موسكو يوم ٦ سبتمبر 
(أيلول) الحالي محادثات بين رئيسي 
الــروســي ديمتري ميدفيديف  الـــوزراء 
والـــــبـــــيـــــلاروســـــي ســــيــــرغــــي رومــــــــاس، 
شــكــلــت عــمــلــيــاً الـــخـــطـــوة الــتــمــهــيــديــة 
الأخيرة أمــام بــدء العمل على صياغة 
خريطة طــريــق للتكامل بــين البلدين. 
وأكد ميدفيديف في أعقاب المحادثات 
«الانـــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــة بــرنــامــج عمل 
تنفيذ الاتفاقية الاتحادية (الروسية 
- الــبــيــلاروســيــة) المــبــرمــة عـــام ١٩٩٩»، 
مــوضــحــاً أنـــه «يــتــعــين عــلــى الجانبين 
بــعــد ذلــــك إعــــــداد الـــقـــوانـــين (المـــوحـــدة 
للبلدين) فــي جميع مــجــالات النشاط 
الاقــــتــــصــــادي، لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات 
المــــالــــيــــة والائـــتـــمـــانـــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة، 
فضلاً عن الجمارك والتنمية الرقمية 

والأتـــمـــتـــة، والـــســـيـــاحـــة». وشــــدد على 
ضرورة إنجاز هذه الوثائق حتى مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل لعرضها 

على الرئيسين بوتين ولوكاشينكو.
وحـــســـب تــصــريــحــات المــســؤولــين 
الــبــيــلاروس، فــإن الــوثــائــق الــتــي يــدور 
الـــحـــديـــث عــنــهــا تــتــضــمــن ٢٨ خــريــطــة 
طـــــريـــــق فـــــي شــــتــــى المـــــــجـــــــالات. وكـــــان 
رئــيــس الــــوزراء الــبــيــلاروســي حريصاً 
عــلــى الــتــأكــيــد أن المــضــي فـــي الــتــكــامــل 
الاقــــتــــصــــادي لــــن يـــمـــس «الــــســــيــــادة». 
وتــنــص «الاتــفــاقــيــة الاتـــحـــاديـــة» على 
تكامل بين البلدين في شتى المجالات 
وفق صيغة تشبه «الاتحاد الأوروبي»، 
حـــيـــث يـــتـــم تـــأســـيـــس بــــرلمــــان مــشــتــرك 
ومــــجــــلــــس قـــــيـــــادي مــــشــــتــــرك لـــلـــدولـــة 
الاتحادية، لكن دون المساس بسيادة 

أي من الدولتين.
مـــنـــح الأولـــــيـــــة لمـــلـــف الــــطــــاقــــة فــي 
مــحــادثــات صياغة خطة التكامل بين 
روسيا وبيلاروسيا لم يكن عن عبث، 
ذلك أن هذا الملف يشكل عملياً مصدر 
الجزء الأكبر من الخلافات الاقتصادية 
بــين الــبــلــديــن، فــضــلاً عــن ذلـــك؛ ينتهي 
العمل هذا العام باتفاقية أسعار الغاز 
الروسي للسوق البيلاروسية، ولا بد 
مــن صــيــاغــة اتــفــاقــيــة جـــديـــدة. وكــانــت 
بيلاروسيا تحصل على الغاز الروسي 
عــام ٢٠١٩ بسعر ١٢٧ دولاراً لكل ألف 

متر مكعب.
ويـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس الــبــيــلاروســي 
بــتــخــفــيــض الأســـــعـــــار لــتــصــبــح أقــــرب 
إلــــــى الـــســـعـــر فــــي الــــســــوق الــــروســــيــــة، 
وينطلق فــي ذلــك مــن قــوانــين الاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراسي، ونص الاتفاقية 
الاتــحــاديــة الــروســيــة - الــبــيــلاروســيــة، 
وكــلاهــمــا يتحدث عــن أســعــار موحدة 
للسلع والخدمات داخل أسواق الدول 
الأعضاء. ويبدو أن التوصل إلى اتفاق 
الــنــقــاط  ثـــم حــــول  حــولــهــا أولاً، ومــــن 
الأخــرى، سيحدد ما إذا كانت روسيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا ســتــتــمــكــنــان أخـــيـــراً من 
إلــى تطبيق نــص «الاتفاقية  الانــتــقــال 
الاتــحــاديــة» ضمن فعاليات الاحتفال 

بمرور ٢٠ عاماً على توقيعها.

الرئيس الروسي يناقش الوضع الاقتصادي مع رئيس وزراءه قبل المحادثات مع بيلاروسيا (أ.ف.ب)

المغرب يبدأ التأمين الإجباري 
على الكوارث الطبيعية مطلع ٢٠٢٠

مراكش: لحسن مقنع

يبدأ العمل بالتأمين الإجباري على 
أضرار الكوارث الطبيعية والإرهابية في 
المغرب مع مطلع ٢٠٢٠، حسب النعمان 
الـــعـــصـــامـــي، المـــديـــر بـــــــوزارة الاقــتــصــاد 
والمـــالـــيـــة المــغــربــيــة، الــــذي كــــان يــتــحــدث 
الـــ٢٦ للاتحاد  أمــس في افتتاح المؤتمر 
الأفـــريـــقـــي الآســــيــــوي لــلــتــأمــين وإعـــــادة 

التأمين في المغرب.
وأشار العصامي إلى أن آلية تأمين 
الأحــــداث الــكــارثــيــة، ســـواء الــنــاتــجــة من 
الطبيعة أم من فعل إنساني كالإرهاب، 
فــــي المــــغــــرب وضـــعـــت خـــــلال الـــســـنـــوات 
إلــى أن كــل النصوص  الأخــيــرة، مشيراً 
القانونية المؤطرة لها أصبحت جاهزة، 
إلــى تشكيل صندوق التضامن  إضافة 

ضد الكوارث.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أوضـــــــح حــســن 
بوبريك، رئيس الهيئة المغربية لمراقبة 
التأمينات والاحــتــيــاط الاجتماعي في 
«الشرق الأوسط»، أن التأمين  تصريح لـ
الجديد عن الأضرار المترتبة عن الكوارث 
الطبيعية والإرهــابــيــة سيكون تأميناً 
إجبارياً، وسيغطي جميع سكان المغرب.

وحــــول كــيــفــيــة عــمــل هــــذا الــتــأمــين، 
قــال بوبريك إنــه سيتم إدراجـــه بصفته 
بــنــداً خــاصــاً فــي جميع عــقــود التأمين، 
بــاســتــثــنــاء الــتــأمــين عــلــى الـــحـــيـــاة. أمــا 
بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوافرون 
عــلــى عــقــود تــأمــين، فسيستفيدون من 
التغطية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية 
والإرهـــاب عبر صندوق التضامن ضد 
الكوارث الذي تم إحداثه لهذا الغرض، 
والذي عينّ العاهل المغربي مديره العام 

أخيراً.
وأشــــــار بـــوبـــريـــك إلــــى أن صــنــدوق 
الــكــوارث أصــبــح جاهزاً  التضامن ضــد 

للعمل مع بداية العام الجديد.
وانطلقت أمس في مراكش أشغال 
الــــ٢٦ لمؤتمر الاتــحــاد الأفريقي  الــــدورة 
- الآســــيــــوي لــلــتــأمــين وإعـــــــادة الــتــأمــين 
بــمــشــاركــة مـــديـــري ١١٠٠ شــركــة تــأمــين 
وإعــادة التأمين من القارتين. وتم أمس 
تسليم رئاسة المؤتمر من ياسر البحارنة 

من البحرين إلى يوسف الفاسي الفهري 
مــــن المـــــغـــــرب، الـــــــذي ســـيـــتـــولـــى رئـــاســـة 

الاتحاد للعامين المقبلين.
ويــعــتــبــر المــــغــــرب عـــضـــواً مــؤســســاً 
للاتحاد الأفريقي - الآسيوي للتأمينات، 
والــذي رأى النور سنة ١٩٦٤، في إطار 
تنفيذ مبادئ إعــلان باندونغ للتعاون 

بين دول عدم الانحياز.
ويـــــهـــــدف الاتــــــحــــــاد إلـــــــى تـــرســـيـــخ 
الــتــعــاون بــين قطاعات التأمين وإعـــادة 
التأمين في بلدان أفريقيا وآسيا. ويعقد 
الاتحاد مؤتمراته كل عامين بالتناوب 
بـــين أفــريــقــيــا وآســـيـــا. وتــحــتــضــن هــذه 
السنة مؤتمر الاتحاد الشركة المركزية 
لإعــــادة الــتــأمــين، فـــرع صــنــدوق الإيـــداع 

والتدبير المغربي.
وقـــال عبد اللطيف زغــنــون، المدير 
الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــصــــنــــدوق الإيـــــــداع 
والتدبير المغربي، في افتتاح المؤتمر، 
إن هــــذه الـــــــدورة ســتــبــحــث الــتــحــديــات 
الجديدة التي تطرحها المخاطر المرتبطة 
بالتغيرات المناخية والتحول الرقمي، 
والـــتـــي ســيــكــون عــلــى شـــركـــات الــتــأمــين 
الأفريقية والآسيوية التكيف معها. كما 
ستبحث الشركات المشاركة إشكاليات 
تـــدويـــل نــشــاطــهــا وتــوســعــهــا فـــي عــالــم 
مــتــحــول وفـــي ســيــاق ارتـــفـــاع الــحــواجــز 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــزعـــات الــحــمــايــة في 

الكثير من الأسواق.
من جانبه، قال عــادل منير، الأمين 
الــــعــــام لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي الآســــيــــوي 
لــلــتــأمــين وإعـــــــادة الـــتـــأمـــين «خـــــلال هــذا 
المــؤتــمــر سنسعى إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
بين مكونات قطاع التأمين في أفريقيا 
وآسيا والشرق الأوسط، من أجل مواكبة 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والديمغرافية 

الهائلة التي تعرفها منطقتنا».
وأضـــاف، أن المؤتمر سيستعرض 
الكثير من التجارب الناجحة في المنطقة 
فـــي مــجــال الــتــأمــين والــتــأمــين المــصــغــر، 
كما سيتطرق إلى العوائق الاقتصادية 
فـــي أســـــواق الــتــأمــين وإعــــــادة الــتــأمــين، 
وعلاقة الابتكار والتطوير مع العملية 
التشريعية، بالإضافة إلى جلسة خاصة 

حول التأمين التكافلي.

اقتصاد
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ارتفاع صادرات البنزين الأوروبية للشرق الأوسط

السعودية تسترجع إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
«رويــــتــــرز»  أحــــــدث الــــتــــطــــورات لـــــ
الـــســـعـــوديـــة  أمــــــس الاثـــــنـــــين، إن 
استعادت نحو ٧٥ في المائة من 
فاقد إنتاج النفط الخام الناجم 
عــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى اثـــنـــتـــين مــن 
مــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة، وســتــعــود 
إلى كامل الكميات بحلول أوائل 

الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن إنتاج النفط 
السعودي من خريص يفوق الآن 
١٫٣ مليون برميل يوميا، بينما 
الإنـــتـــاج الــحــالــي مـــن بــقــيــق عند 
نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وتـــــســـــبـــــبـــــت هــــــجــــــمــــــات ١٤ 
سبتمبر (أيــلــول) على منشأتي 
خريص وبقيق، وهما من كبرى 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
فــــي حــــرائــــق مــســتــعــرة وأضــــــرار 
كـــبـــيـــرة أدت إلـــــى خـــفـــض إنـــتـــاج 
الــنــفــط الـــخـــام إلـــى الــنــصــف لــدى 
أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ 
أوقـــف ٥٫٧ مليون برميل يوميا 

من الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
أرامـــــكـــــو الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة أمـــين 
الناصر إن الإنتاج سيعود بكامل 

طاقته بنهاية سبتمبر.
وقــال مسؤولون سعوديون 
إن المـــمـــلـــكـــة تــمــكــنــت مــــن إعـــــادة 
مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما 
كان عليه قبل الهجمات من خلال 
السحب من مخزوناتها الضخمة 
وتوفير درجات أخرى من الخام 

من حقول أخرى.
ولــم تقع خسائر بشرية في 
الموقعين، على الرغم من أن الآلاف 
من العمال والمتعاقدين يعملون 

في المنطقة ويقيمون فيها.
وقــــــالــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة إنـــهـــا 
ســتــضــمــن كـــامـــل تــعــهــداتــهــا من 
إمدادات النفط للعملاء. وتشحن 
المــمــلــكــة أكــثــر مـــن ســبــعــة مــلايــين 
برميل يوميا إلى مناطق مختلفة 
في أنحاء العالم، وظلت لسنوات 
بــمــنــزلــة المــــــلاذ الأخــــيــــر لــتــوفــيــر 

الإمدادات بالأسواق.
وقــــــالــــــت مــــــوديــــــز الأســـــبـــــوع 
الماضي إن قــدرة السعودية على 
اســتــعــادة إنـــتـــاج الــنــفــط سريعا 
الــتــي استهدفت  بعد الهجمات، 
قـــلـــب قــــطــــاع الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 
وزادت مـــــن حــــــدة صــــــــراع دائـــــر 
مــنــذ عــقــود مـــع الــغــريــمــة إيــــران، 

ستظهر درجــة مهمة مــن المتانة 
في مواجهة صدمات ضارة جدا 
محتملة. وتستعد أرامكو لطرح 
عام أولي محتمل في وقت لاحق 
هذا العام. وقال مصدران إن لدى 
أرامكو اجتماعا مع المحللين من 
المقرر أن يعقد له الأربعاء المقبل 

بمقر الشركة في الظهران.
الـــنـــفـــط عــــن ٦٤ دولارا  نـــــزل 
للبرميل بعد هــذه الأنــبــاء، لكنه 
عـــاد ســريــعــا لــلارتــفــاع الطفيف، 
بـــرنـــت ٦٤٫٣٠ دولار  وبـــلـــغ خــــام 
الــــســــاعــــة ١٦:٢٠  فـــــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش بـــارتـــفـــاع 
٠٫٠٧ في المائة، وارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط ٠٫٢ فــي المائة 

ليبلغ ٥٧٫٩٩ دولار للبرميل.
وصــعــد بــرنــت نــحــو ١٨ في 
المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام بفضل 
اتــــفــــاق خـــفـــض الإمــــــــــدادات الــــذي 
تقوده منظمة أوبك، لكن مخاوف 
الــعــالمــي حدت  تباطؤ الاقــتــصــاد 

من المكاسب.
وأظــهــر مــســح أمـــس أن نمو 
أنـــشـــطـــة الــــشــــركــــات فــــي مــنــطــقــة 
اليورو يكاد يتوقف هذا الشهر، 
في حين فشلت أحدث محادثات 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
فــي إفـــراز مــؤشــرات على حــدوث 

انــفــراجــة فـــي الـــخـــلاف الــتــجــاري 
المــســتــمــر مـــنـــذ وقـــــت طـــويـــل بــين 
الــبــلــديــن. وتــصــاعــدت الــتــوتــرات 
في الشرق الأوسط بعد الهجوم، 
وقـــال الــبــنــتــاغــون إنـــه أمـــر بنشر 
قوات إضافية في منطقة الخليج 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــدفــــــاعــــــات الــــجــــويــــة 

والصاروخية للسعودية.
وقال رئيس وزراء بريطانيا 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون أمـــــــس إن 
إيـــران مسؤولة  بـــلاده تعتقد أن 
عن الهجمات التي تعرضت لها 
منشأتا نفط سعوديتان، وإنها 
ســتــعــمــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين للتوصل 
إلى رد مشترك. وتلقي واشنطن 
والــــريــــاض بــالــلــوم عــلــى طــهــران 

التي تنفي مسؤوليتها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــتــجــه 
صـــــــــادرات الـــبـــنـــزيـــن الأوروبـــــيـــــة 
لــلــشــرق الأوســــــط وآســـيـــا صــوب 
الارتــــفــــاع هــــذا الأســــبــــوع بــعــدمــا 
تسببت هــجــمــات عــلــى منشأتي 
نفط سعوديتين الأسبوع الماضي 
فــــي عـــرقـــلـــة الإنـــــتـــــاج بــمــصــافــي 

المملكة.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــلاحــيــة 
حجز أكثر مــن ٤٠٠ ألــف طــن من 
البنزين ومكونات مزج البنزين 

عـــلـــى مـــــدى الأســــبــــوع المــنــقــضــي 
للتحميل في الفترة بين ٢١ و٢٦ 
سبتمبر من شمال غربي أوروبا 
بــــخــــيــــارات تــســلــيــم فــــي مــنــطــقــة 
الخليج. ويعادل هذا التدفق نحو 
نصف مليون برميل يوميا. ولم 
تــتــضــح بــعــد الــوجــهــة الــنــهــائــيــة 
«رويترز». لهذه الشحنات. وفقا لـ

ووفــــقــــا لـــشـــركـــة فــورتــيــكــســا 
لتحليل البيانات، بلغ متوسط 
صادرات البنزين ومكونات المزج 
الأوروبـــيـــة إلـــى الــســعــوديــة نحو 
٦٠ ألف برميل يوميا في الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي.

وقالت فورتيكسا في مذكرة 
«موجة حجوزات بنزين انبثقت 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع فــــــي الـــــرحـــــلات 
المتجهة مــن أوروبــــا إلـــى الــشــرق 
الأوســـــــط مـــمـــا قــــد يــعــنــي زيـــــادة 
كميات البنزين الأوروبــيــة التي 

تصل إلى السعودية».
الــزيــادة  وقــال متعاملون إن 
فــــي حـــــجـــــوزات الـــشـــحـــن تــرتــبــط 
بــــزيــــادة حـــــادة فـــي الــطــلــب عقب 
الــهــجــمــات عــلــى البنية التحتية 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فــــــي ١٤ 
سبتمبر، مما تسبب فــي تعطل 
نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 

القدرة التكريرية للبلاد.

أحد مشروعات {أرامكو السعودية} (الشرق الأوسط)

الهاشل: ما يقلق البنوك ليست الشركات المالية... بل منافسة عمالقة التكنولوجيا

«المؤتمر المصرفي العالمي»: الديون تقود اقتصاد العالم نحو الركود
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــــد مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــكـــويـــت 
المركزي الدكتور محمد الهاشل، 
تــقــف على  المـــالـــيـــة  الــصــنــاعــة  أن 
مــفــتــرق طـــرق مــلــيء بــالــتــحــديــات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وتتطلب 
أن تنصهر الصناعة المصرفية في 
قالب جديد ينسجم مع المستقبل، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــديـــون الــعــالمــيــة 
تقود اقتصاد العالم نحو الركود 

الاقتصادي.
وأفــتــتــح فــي الــكــويــت، أمــس، 
المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة 
المستقبل»، الذي يرعاه أمير البلاد 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد الصباح، 
الــوزراء بالإنابة  وافتتحه رئيس 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 

الأحمد الصباح.
ويهدف المؤتمر الذي ينظمه 
بــنــك الــكــويــت المـــركـــزي بــمــشــاركــة 
مجموعة مــن صــنــاع السياسات 
المــــــالــــــيــــــة والمــــــصــــــرفــــــيــــــة ونــــخــــب 
اقـــتـــصـــاديـــة عــربــيــة ودولــــيــــة إلــى 
اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الــصــنــاعــة 
المــــصــــرفــــيــــة والـــــتـــــحـــــديـــــات غــيــر 
المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد 
الــعــالمــي والمــتــغــيــرات الاجتماعية 

والتقنية.
الــهــاشــل، إن الصناعة  وقـــال 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة تـــــــواجـــــــه عـــــــــــدداً مـــن 
الـــــتـــــحـــــديـــــات، أبـــــــرزهـــــــا أوضــــــــاع 
وتــــقــــلــــبــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
وثــورة التقنيات المالية الحديثة 
والتغيرات المتسارعة في توقعات 
الـــعـــمـــلاء واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم. لــكــنــه 
أضـــــاف، أن الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة 
حـــقـــقـــت نـــــمـــــواً ســـــاهـــــم فــــــي دعــــم 
الاقتصادات حــول العالم رغــم ما 
مــرت بــه مــن أزمـــات ومــا نجم عن 

ذلك من خسائر.
وذكــــر أن أوضــــاع الاقــتــصــاد 
الـــــــعـــــــالمـــــــي تـــــكـــــشـــــف عـــــــــن حـــجـــم 
الـــتـــحـــديـــات؛ إذ خــفــض صــنــدوق 
تــوقــعــاتــه للنمو  الــــدولــــي  الــنــقــد 
لــعــام ٢٠١٩ مــرتــين ليبلغ  العالمي 
٣٫٢ فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين يــتــوقــع 

للاقتصادات المتقدمة نمواً يبلغ 
١٫٩ في المائة.

وتحدث عن معوقات النمو، 
مــوضــحــاً أن أبــــرز تــلــك المــعــوقــات 
تكمن في ضبابية آفاق الاقتصاد 
العالمي بسبب النزاعات التجارية 
الــحــمــائــيــة، مبيناً  والـــســـيـــاســـات 
أنــــه إذ اســتــمــرت هــــذه الــتــوتــرات 
فقد يعيد صندوق النقد الدولي 
خفض توقعات النمو مرة أخرى.
الــهــاشــل، أن العناصر  وذكـــر 
المــــــؤثــــــرة فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل أوضــــــاع 
الاقتصاد العالمي تكمن فــي دور 
السياسات النقدية، موضحاً أن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي طــيــلــة الــعــقــد 
المــاضــي كــان مــدفــوعــاً بجملة من 
السياسات النقدية غير التقليدية 
قادت جهود انتشال الأسواق من 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة بــتــوفــيــر 
السيولة وبيئة اقتراض منخفض 

التكلفة.
كـــــمـــــا أشـــــــــــــار إلــــــــــى مـــشـــكـــلـــة 
الديون، وقال إن حكومات الدول 
المــتــقــدمــة أفـــرطـــت فـــي الاقـــتـــراض 
القليلة الماضية،  خــلال السنوات 
امــتــداد أســعــار الفائدة  مبيناً أن 
المــنــخــفــضــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة أتــــاح 
للشركات حول العالم أن تقترض 
بتكلفة رخيصة حتى ربــت على 
ضعف ديون الشركات حول العالم 

خلال العقد الماضي.
وأشــــــــار إلــــــى ارتـــــفـــــاع ديــــون 
الـــــشـــــركـــــات حـــــــول الــــعــــالــــم خــــلال 
العقد الماضي، بما فيها القروض 
والسندات، من ٣٧ تريليون دولار 
إلــى ٧٣ تريليون متخطية بذلك 

الديون الحكومية.
الــــعــــالمــــي  الــــــديــــــن  وبــــــــــينّ أن 
بالعقدين المــاضــيــين نــمــا بنسبة 
٦ في المائة، مؤكداً أنه إذا استمر 
نـــمـــوه بـــهـــذه الـــوتـــيـــرة مـــع مــعــدل 
المــتــوقــع للناتج الإجمالي  النمو 
المـــائـــة  فــــي  الــــبــــالــــغ ٣٫٥  الــــعــــالمــــي 
فسيبلغ الدين العالمي بعد عقدين 
٧٨٠ تــريــلــيــون دولار أو ٥٠٠ في 
المائة من الناتج الإجمالي العالمي.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأثـــر الــتــقــدم 

التقني على الصناعة المصرفية، 
الــهــاشــل إن التقنيات المالية  قــال 
الــحــديــثــة تــتــطــور بــســرعــة هائلة 
ويتلقفها الجميع بالسرعة ذاتها، 
بيد أنها في تطورها تغير وجه 
الاقتصاد وتعيد صياغة الكثير 

من الصناعات التقليدية.
وذكــــر أن شـــركـــات التقنيات 
المالية قد بدأت بالفعل تحل محل 
كــثــيــر مــــن مـــؤســـســـات الـــوســـاطـــة 
المالية، لافتاً إلى أن البنوك تحاول 
الحفاظ على موقعها المتقدم في 
المــنــافــســة بــالــتــعــاون مــع شــركــات 
الــحــديــثــة حيناً  المــالــيــة  التقنيات 

والاستحواذ عليها حيناً آخر.
وأوضـــح أن مــا يقلق البنوك 
ليست شــركــات التقنيات المالية 
الـــحـــديـــثـــة، بــــل مــنــافــســة عــمــالــقــة 
التقنية مثل «فيسبوك» و«أبـــل» 
و«أمــــازون» و«فـــودافـــون» و«علي 

بــابــا»، إذا شرعت هــذه الشركات 
الــبــنــوك عــلــى تقديم  فــي منافسة 
الــخــدمــات المــالــيــة. وبــــينّ أن دور 
الجهات الرقابية يكمن في تحقيق 
تـــوازن دقــيــق فــي معايير حماية 
العملاء وترسيخ معايير الرقابة 
الحصيفة والممارسات الإشرافية 
الـــرصـــيـــنـــة وحـــمـــايـــة الاســـتـــقـــرار 

النقدي والمالي.

الحرب التجارية

 قد تشكل حافزاً لدول المنطقة

اقــتــصــاديــون مشاركون  رأى 
في المؤتمر المصرفي العالمي، أن 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين تــمــثــل تــحــديــاً 
إضــافــيــاً على الاقــتــصــاد العالمي، 
لـــكـــنـــهـــا يـــمـــكـــن أن تـــمـــثـــل فـــرصـــاً 

للدول الصاعدة في منطقة الشرق 
الأوسط.

وفـــي حــين رأى عــمــر الــغــانــم، 
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج 
الكويتي، أن الحرب التجارية بين 
العملاقين الاقتصاديين العالميين 
هــــي خــــســــارة صـــافـــيـــة لــلــجــمــيــع. 
وقـــال إن دول الخليج خصوصاً 
تقوم بتصدير البتروكيماويات 
للصين، وهذا القطاع سيتأثر من 
هذه الحرب التجارية، كما أن هذه 
الدول ستتأثر إذا أدت هذه الحرب 
إلـــى تــبــاطــؤ الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد 

العالمي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد أحــــمــــد 
النقد  الخليفي، محافظ مؤسسة 
العربي السعودي، أن التحديات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة تـــشـــكـــل خـــطـــراً 
كــبــيــراً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
مؤكداً ضرورة تحديث السياسات 

النقدية والمالية لتحقيق التنمية 
الاقتصادية المنشودة.

وأكــــــــد الـــخـــلـــيـــفـــي فـــــي خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي جـــلـــســـة بـــعـــنـــوان 
«نـــــظـــــرة تـــأمـــلـــيـــة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي والمستجدات الاقتصادية 
وتــحــديــاتــه» بــالمــؤتــمــر المــصــرفــي 
الــذي نظمه بنك الكويت  العالمي 
المــــركــــزي، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، على 
أهمية الانخراط في دعم سياسات 
الإنـــتـــاج ودعـــــم المــــــوارد الــبــشــريــة 
والتفكير فــي حلول وإصــلاحــات 

هيكلية للاقتصادات الوطنية.
الــســعــوديــة تمكنت  وذكـــر أن 
من دعم استقلالية البنك المركزي 
وجــذبــت الــكــثــيــر مــن اســتــثــمــارات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لافــــتــــاً إلـــــى أن 
الــنــظــام الــتــجــاري الــعــالمــي أصبح 
متعدد الأطــــراف وهــو مــا يعكس 

العولمة في حقيقتها.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال غـــربـــيـــس 
إيــــــراديــــــان، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
لمــنــطــقــة شـــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــــريــــقــــيــــا فــــــي المــــعــــهــــد الـــــدولـــــي 
لـــلـــتـــمـــويـــل، إن «تـــــذبـــــذب أســـعـــار 
الــنــفــط هـــو الــتــهــديــد الأكـــبـــر على 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــات مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، وخصوصاً دول مجلس 

التعاون الخليجي».
وقـــــال «إذا حــافــظــت أســعــار 
البترول على معدلات أقل من ٦٠ 
دولاراً؛ فإن الدول المنتجة ستتأثر 
بشكل أكبر من المنافسة التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين».
كما لفت إلى تأثير التغييرات 
عــلــى مــعــدل الـــفـــائـــدة الــفــيــدرالــي، 
وقـــــــال «إنـــــــه فــــي فــــتــــرات الــــركــــود 
الـــــســـــابـــــقـــــة كـــــــــان لـــــــــدى المـــجـــلـــس 
الفيدرالي الأمــيــركــي مــن ٤ إلــى ٥ 
نقاط مئوية لمستوى الفائدة، أما 

الآن فهما نقطتان مئويتان؛ ما 
الفائدة قد يكون  يعني أن معدل 

له تداعيات سلبية».
بـــــــدوره، قــــال مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي الأردنــــي، زيـــاد فــريــز، إن 
هناك الكثير من التحديات التي 
تؤثر على الصناعة المصرفية ما 
يــتــطــلــب إيـــجـــاد حــلــول مــســتــدامــة 
وفــعــالــة تــدعــم رغــبــة الأشــخــاص 
لــتــحــســين ظــــــروف حــيــاتــهــم عــبــر 
تـــطـــبـــيـــق ســــيــــاســــات اقـــتـــصـــاديـــة 

ناجحة.
المــــصــــارف  فـــــريـــــز، أن  وذكـــــــر 
تـــلـــعـــب دوراً  تــــــــزال  المـــــركـــــزيـــــة لا 
أســـــاســـــيـــــاً وتـــــتـــــدخـــــل فـــــــي ضـــخ 
السيولة في الأســـواق، داعياً إلى 
اعتماد سياسات تسهم في تعديل 
الـــــوضـــــع وإصــــــــــلاح الاخـــــتـــــلالات 
الــقــائــمــة حــتــى تــتــمــكــن المــصــارف 
المـــركـــزيـــة مـــن تــحــفــيــز الاقــتــصــاد 

ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تأثير ارتفاع الدين 
الــعــالمــي، وقــــال إن ارتـــفـــاع الــديــن 
العالمي يشكل تحدياً جسيماً على 
الاقتصاد العالمي. مبيناً أنه «إذا 
ارتفع الدين العالمي بشكل أسرع 
من النمو الاقتصادي فسنواجه 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات؛ وهــــو ما 
يــعــنــي عــــدم الاســـتـــدامـــة ومــــن ثم 

تهديد الاستقرار المالي».
أما هانك هوغيندورن، المدير 
المــالــي في  الــقــطــاع  الإداري لمكتب 
مــركــز قــطــر لــلــمــال، فــقــد دعـــا إلــى 
الاستفادة من التطورات الأخيرة، 
ولا ســيــمــا الــتــوتــر فـــي الــعــلاقــات 

التجارية الصينية - الأميركية.
وقال «إن دول الخليج والشرق 
الأوسط يمكنها أن تعزز موقعها 
كـــرابـــط بـــين الــخــطــوط الــتــجــاريــة 
نــحــو دول أفــريــقــيــا». مــشــيــراً إلــى 
مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق» التي 
تــبــنــتــهــا الـــصـــين، مــعــتــبــراً أن من 
شأن هذه المبادرة تحسين التجارة 
العالمية؛ إذ يعتبر الشرق الأوسط 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
تحديداً مــركــزاً رئيسياً بالنسبة 

لآسيا وأفريقيا وأوروبا.

مشاركون في المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» الذي افتتح في الكويت أمس (الشرق الأوسط)



رواية السعودي مقبول العلوي لا تخلو من لمسات تشويق بوليسي

حاذي السيرة لكنها تجنح للخيال
ُ
«زهور فان غوخ» ت

لندن: عدنان حسين أحمد

يُــــعــــدّ الــــقــــاص والـــــروائـــــي 
السعودي مقبول العلوي أكثر 
مجايليه ولعاً بالسِير الذاتية 
للأدباء والفنانين والمفكرين، 
أن اشتغل على  لــه  فقد سبق 
ســيــرة «الـــطـــائـــر الأســـــود ذي 
فــي روايــة  الجميل»  الــصــوت 
«زريـــــــاب»، واســـتـــعـــاد محنة 
الــحــلاج وفــاجــعــتــه المــعــروفــة 
فــي روايـــة «طــيــف الــحــلاج»، 
ـــــف  وهــــــــا هــــــو الــــــيــــــوم يـــــوظِّ
الــــســــيــــرة الـــــذاتـــــيـــــة لـــلـــفـــنـــان 
الهولندي فنسنت فان غوخ 
ويـــتـــعـــالـــق مــــع مــعــطــيــاتــهــا 
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة فــي 

روايـــــــــــــة «زهـــــــــــــور فـــــــــان غـــــــوخ» 
الـــســـاقـــي»  عـــن «دار  الــــصــــادرة 

ببيروت.
فــــــان  تـــــخـــــلـــــو «زهـــــــــــــــور  لا 
غـــــــوخ» مــــن لمــــســــات بــولــيــســيــة 
مــشــوّقــة رغـــم أنــهــا تــبــدأ بــدايــة 
مــا تقع  واقعية لكنها ســرعــان 
إلى  الفنتازيا وتحلّق بنا  فــي 
ات غــريــبــة تــقــلــب حــيــاة  فـــضـــاء
العليم حميد وزوجته  الــراوي 
وفـــاء رأســـاً عــلــى عــقــب. تغطي 
أزمــنــة مختلفة لعلها  الـــروايـــة 
الــســنــة  عــــام ١٨٥٣.  إلــــى  تــمــتــد 
الــتــي وُلــــد فــــان غــــوخ فـــي بــلــدة 
-١٣ الهولندية حتى  زونديرت 
الــذي  الــتــاريــخ  ١٠-٢٠١٧. وهــو 
أنهى فيه مقبول العلوي كتابة 
الأمــكــنــة فتغطي  أمــــا  روايــــتــــه. 
الـــســـعـــوديـــة  ســـــت دول وهـــــــي 
ومــــصــــر وهــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
المتحدة، كما  وفرنسا والمملكة 
تــتــشــعّــب إلــــى مــــدن أخـــــرى فــي 
الــبــلــد الـــواحـــد. يــعــمــل الــــراوي، 
أنّ اسمه  الــذي سنعرف لاحــقــاً 
حــــمــــيــــد، فـــــي شــــركــــة لــصــيــانــة 
السيارات في مكة المكرمة، وقد 
انــتــقــل إلــيــهــم مــنــذ ثــلاثــة أشهر 
يُدعى فيصل لا يعرف  موظف 
أحداً في المدينة، وقد التمس من 
إلــى أحد  أن يذهب معه  حميد 
«الـــحـــراجـــات» لــيــقــتــنــي الأثــــاث 
المــســتــعــمــل ويــهــيــئ المــنــزل قبل 
مجيء زوجته سارة، وهي ابنة 
عمه الذي كان يدرس في لندن، 
وتــــــزوج مــــن امــــــرأة بــريــطــانــيــة 
له بنتاً جميلة، باهرة  أنجبت 
ــسَــمــات. بــيــنــمــا كـــان فيصل 

َ
الــق

الأثــاث  فــي شــراء قطع  منهمكاً 
عثر حميد على لوحة صغيرة 
يــضــم تــكــويــنــهــا مــزهــريــة فيها 
زهــــــــــــور صـــــــــفـــــــــراء، ووردتــــــــــــين 
لـــونـــهـــمـــا أحـــــمـــــر قــــــــــانٍ، وبـــعـــد 
أكـــثـــر مــــن مـــســـاومـــة اشـــتـــراهـــا 
حميد بخمسة وعشرين ريالاً. 
استعار حميد سيارة صديقه 
فــــيــــصــــل فـــــوجـــــد فــــــي دُرجـــــهـــــا 
ألــــبــــوم زفـــافـــهـــمـــا وأخــــــذ يــقــلّــب 
صــفــحــاتــه حــتــى انــتــقــى صــورة 
مـــغـــريـــة لــــســــارة بــابــتــســامــتــهــا 
ــاذ. دسّ 

ّ
الأخ العذبة، وجمالها 

فــي مجلة نسائية ثم  الــصــورة 
فــي كيس بلاستيكي  وضعها 
تــاركــاً إيــــاه تــحــت أحـــد المــقــاعــد 
لم يمضِ  العِليّة.  المحطّمة في 
وقت طويل حتى أخبره فيصل 
بأن اللوحة التي اقتناها بهذا 

إنما  البخس  الثمن 
الخشخاش»  هي لوحة «زهور 
لــلــفــنــان الـــهـــولـــنـــدي فـــــان غـــوخ 
مـــلايـــين  يـــــســـــاوي  ثـــمـــنـــهـــا  وأن 
الــدولارات. عندها فقط دهمته 
المــخــاوف من سرقتها فأخذها 
«الكراكيب» وخبأها  إلى عليّة 
الجلدي بعد  المقعد  فــي بطانة 
أن لصقه بالغُراء إلى أن يتدبّر 
أمر بيعها لأحد جامعي التحف 
الــخــلــيــجــيــين. تــتــفــاقــم الأحــــداث 
حــــين يــكــتــشــف أن زوجــــتــــه قــد 
تــــبــــرعــــت بــــــالأثــــــاث المــســتــعــمــل 
فـــــي الــــعــــلــــيّــــة إلــــــى عــــائــــلــــة أبــــي 
العجوز وبعد  فياض وزوجته 
جــهــد جــهــيــد يــســتــعــيــد الــلــوحــة 
لــســارة. وكي  والــصــورة المثيرة 
يــقــطــع الـــشـــك بــالــيــقــين يـــراســـل 
الدكتور مبارك صــادق، أستاذ 
تــــــاريــــــخ الـــــفـــــن فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الـــلـــوحـــة أصــلــيــة  لــيــكــتــشــف أن 
وليست مزيّفة، فيبيعها حميد 
مــــلايــــين دولار  ثــــلاثــــة  بـــمـــبـــلـــغ 
لمشترٍ خليجي. (تتكرر عملية 
سرقة «زهــور الخشخاش» من 
مــتــحــف مــحــمــد مــحــمــود خليل 
الــقــاهــرة بعملية غــامــضــة،  فــي 
الــــلــــوحــــة الأصـــلـــيـــة  تـــــــــزال  ولا 
مــفــقــودة حــتــى لــحــظــة الانــتــهــاء 

من كتابة هذه الرواية).
لا يــغــطــي الــعــمــود الــفــقــري 
كــــــل الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي تـــنـــطـــوي 
عــلــيــهــا الــــروايــــة، فــمــا إن يــأتــي 
الراوي العليم على ذكر اللوحة 
التي يُظن أن غوخ رسمها عام 
قــبــل «مــقــتــلــه» بطلق  أي   ،١٨٨٧
نــــــــاري بــــثــــلاث ســـــنـــــوات حــتــى 
تـــشـــتـــبـــك الأحـــــــــــداث وتـــتـــعـــشـــق 
ــــين ســــرديــــين 

َ
الــــــــروايــــــــة بــــنــــســــق

آخرَين، الأول تدور أحداثه في 
الـــقـــاهـــرة، والـــثـــانـــي فـــي أربــعــة 
بــلــدان أوروبــيــة. وفــي كــل نسق 
سردي خيالي ثمة أبطال جُدد 
إلى جانب فان غوخ الذي أخذت 
الــروايــة عــنــوان إحـــدى لوحاته 
المـــشـــهـــورة. فــفــي الـــقـــاهـــرة ثمة 
شــــخــــصــــيــــتــــان وهــــــمــــــا رؤوف 
ســـعـــيـــد، وزوجـــــتـــــه الــفــرنــســيــة 
ابــنــة رؤوف  أنّ  إيــمــلــين. وبــمــا 
تــــحــــتــــاج إلــــــــى إجـــــــــــراء عــمــلــيــة 
الكُلية فيجد نفسه  استئصال 
مــضــطــراً لــلــمــوافــقــة عــلــى سرقة 
لــــوحــــة «زهـــــــــور الـــخـــشـــخـــاش» 
مــادي، وتسليمها  مقابل مبلغ 
إلى محسن الرمّال الذي أخذها 
بـــــدورة إلـــى ابـــن خــالــه عــمــران، 

الـــطـــالـــب بــكــلــيــة الــتــربــيــة 
في جامعة حلوان، وطلب 
مــنــه إنـــجـــاز نــســخــة طبق 
الأصـــــل مـــن هــــذه الــلــوحــة 
خلال أسبوع واحد لا غير. 
وضــــــع مـــحـــســـن الــنــســخــة 
الأصلية في حقيبة شقيقه 
الــذي يعمل أستاذاً  صلاح 
الكويت، وبينما  مُعاراً في 
هــو يـــؤدي مــنــاســك الــعُــمــرة 
إلـــى بــيــت الــلــه الـــحـــرام فقد 
كــل حــقــائــبــه، ولــعــل اللوحة 
الأصــلــيــة ذهــبــت إلـــى حــراج 
المــعــيــصــم فــاقــتــنــاهــا الـــراوي 

بريالات معدودة.
أفـــــــاد الــــــروائــــــي مــقــبــول 
الــعــلــوي مــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
لفان غوخ واستثمر أحداثها 
عـــلـــى مـــــــدار الــــنــــص مــســتــعــيــداً 
كـــــل المــــحــــطــــات الأســــاســــيــــة فــي 
حــيــاة هـــذا الــفــنــان الــكــبــيــر منذ 
طفولته، وصباه، وأيام شبابه 
يــنــتــقــل للعمل  أن  قــبــل  الأولـــــى 
في لندن، ويستأجر غرفة عند 
أورسولا التي أحبها من طرف 
واحــد لكنه وجــد نفسه مشرّداً 
لأنـــه لــم يستطع دفـــع الإيــجــار. 
فــعــاد إلــى بــروكــســل كــي يــدرس 
هناك ويتعلم أصول الرسم لكن 
«الأكـــاديـــمـــيـــة وصـــفـــت رســومــه 
بالبدائية والــضــحــلــة»، فسافر 
إلى باريس التي كانت تحتضن 
أعـــمـــال الــفــنــانــين الانــطــبــاعــيــين 
أمــثــال ريــنــوار، وكــلــود مونيه، 
وديغا، وسيسلي. ومع ذلك لم 
يرغب في البقاء بباريس فقرر 
الانـــتـــقـــال إلـــــى الـــجـــنـــوب حــيــث 
الـــشـــمـــس الـــســـاطـــعـــة، والــــــدفء 
المفتوح على  الحميم، والبحر 
الــــدعــــوة  المـــــــدى الأزرق. وجّـــــــه 
السرعة،  فــجــاءه على  لــغــوغــان 
ومـــكـــث مــعــه شــهــريــن ثـــم غـــادر 
لأنه مزاجه لا ينسجم مع مزاج 
الكئيب والمتوحد فسقط  غــوخ 
عــلــى فـــراش المــــرض، وتــنــاوشــه 
الــهــذيــان والــجــنــون حــتــى قطع 
شــحــمــة أذنــــه الــيــســرى قــبــل أن 
يطلق النار على نفسه من فوّهة 
مــســدس لا يــعــرف أحــد مــن أيــن 
أتى به. وبعد ستة أشهر توفي 
أن  شقيقه ثيو وكانت وصيته 
يُــدفــن إلـــى جــــوار شــقــيــقــه الــذي 
قــــــال فــــي إحـــــــدى رســــائــــلــــه «إن 

الحزن يدوم إلى الأبد».
نخلص إلى القول إن رواية 
«زهــــــــور الـــخـــشـــخـــاش» كــتــبــهــا 
روائــي محترف تتطور خبرته 
السردية يوماً بعد يوم، ويبدو 
أن تخصصه الدقيق في التربية 
الفنية قد ساعده في استلهام 
إن  التشكيلية»،  «الــروايــة  هــذه 
صـــــحّ الـــتـــعـــبـــيـــر، لأنــــهــــا قــائــمــة 
على فكرة لوحة فنية معروفة 
مــبــدع كبير تباع  يــقــف خلفها 
بــعــشــرات الملايين  الآن  لــوحــاتــه 
لــغــة  أنّ  كـــمـــا  الـــــــــــــدولارات،  مــــن 
الرواية سلسة جداً، وخالية من 
اللفظي، والتشبيهات  التزويق 
المــــقــــعّــــرة الــــتــــي تـــتـــعـــالـــى عــلــى 
الـــــقـــــارئ. إنـــهـــا روايـــــــة واقــعــيــة 
لـــكـــنـــهـــا تـــجـــنـــح إلــــــى الـــخـــيـــال، 
فــرصــة لتغذية  الــقــارئ  وتمنح 

خياله أيضاً.
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«مستر نون» لنجوى بركات

رواية «ديستوبيا» تعري مدينة أفسدتها الحرب
عزت القمحاوي*

بعض الكتب يعرف كيف يدافع 
عن نفسه في مواجهة قارئ غشاش. 
من هذه الكتب رواية نجوى بركات 
الــجــديــدة «مــســتــر نــــون»، الــصــادرة 
عن دار «الآداب». شخصياً، حاولت 
أن أغش وأقرأ فصلاً من هنا وفقرة 
من هناك، ولم أنجح، لأن كل حدث 
صغير في الرواية يتشابك مع حدث 

صغير سابق ويفسره.
ولست غشاشاً بطبعي، لكنها 
كـــانـــت مـــحـــاولـــة انـــتـــقـــام مـــن كــاتــبــة 
القارئ،  تغامر بالرهان على صبر 
فــي الصفحات  الإيــقــاع  يــبــدو  حيث 
بــأن شيئاً  الأولــى بطيئاً، لا يوحي 
مــهــمــاً ســـيـــحـــدث، بــــل ويــــقــــدم خــطــاً 

سردياً لن يكون موضوع الرواية.
يــــــبــــــدأ الـــــــســـــــرد بــــــقــــــول الـــســـيـــد 
لــتــلامــيــذه: «حبيبنا لعازر  المسيح 
قــد نــــام، ولــكــنــنــي أذهــــب فــأوقــظــه»، 
ويــمــضــي مــفــتــتــح الــــروايــــة فـــي ذلــك 
الـــدرب، ونعتقد أنــنــا بــصــدد روايــة 
عــن مــعــجــزة إحــيــاء لــعــازر، تكتبها 
نجوى بركات، ثم نكتشف أن قصة 
لـــعـــازر مــجــرد بـــدايـــة لـــروايـــة داخـــل 
الرواية، يكتبها «مستر نون» الذي 
سيصبح هو نفسه الموضوع، ولن 

يُكمل الرواية التي يكتبها أبداً.

لا نعرف عمره بالضبط، وهو 
ــــزل اخــتــاره 

ُ
يــعــيــش فـــي غــرفــة مـــن ن

لــم يحتمل قيام  بــديــلاً لبيته، لأنــه 
برج قبيح أنشأه واحد من بارونات 
الــحــرب فــي مــواجــهــة الــبــيــت. يــبــدو 
الرجل في البداية واحداً من ضحايا 
الــذيــن يحبونها مــن طرف  الكتابة 
واحد، ويضطر أحبابهم لمسايرتهم 
الــضــرر.  فــي إشــبــاع جنونهم قليل 
وهــــكــــذا، تــفــعــل «مــــس زهــــــرة» الــتــي 
نـــون»، وتوفر  بــراحــة «مستر  تهتم 
له أقلام الرصاص والورق الأبيض. 
تبدو مس زهرة مشرفة على خدمة 
الـــغـــرف، لــكــنــنــا نــتــوقــع أنـــهـــا تميل 

عاطفياً إلى الكاتب الغامض.
ويــمــضــي وقـــت مــســتــر نـــون في 
عالمه الضيق: محاولة يائسة للتقدم 
فــي الــكــتــابــة، ومــراقــبــة الـــشـــارع من 
الــشــبــاك، وانــتــظــار مــس زهـــرة التي 
تطرق الباب بين وقت وآخر لتتفقده. 
وشيئاً فشيئاً، يتسع العالم لنتعرف 
عــلــى شــخــصــيــات أخـــــرى فـــي إدارة 
ـــزل، ونــــزلاء ونـــزيـــلات يتسمون 

ُ
الـــن

بالغرابة، كما نتعرف على ذكريات 
«مــســتــر نــــون» مـــع نــســاء أخـــريـــات: 
«ثريا» التي كانت تزدريه، و«ماري» 
التي تحتضنه بحب، كما نتعرف 
الطبيب، وشقيقه سائد  أبيه  على 
معشوق أمه، ثم نعرف أن ثريا هي 

الأم، وماري خادمة تتعاطف معه.
وتـــدفـــع الــكــاتــبــة بـــمـــوجـــات مــن 
الــضــوء، مــوجــة وراء مــوجــة، لنرى 
فــصــام، وما  أننا بمواجهة مريض 
اخــتــاره بنفسه، هــو في  نــزلاً  يظنه 
الحقيقة مصحة يدفع شقيقه تكلفة 
إيـــوائـــه فــيــهــا. وبــعــد هـــذا الــتــنــويــر، 
الــفــصــل  ة  قـــــــــراء نـــعـــيـــد  يـــحـــســـن أن 
الأول، لننتبه إلى الإشارات الخفيفة 
للتأسيس  الــكــاتــبــة  نــاثــرتــهــا  الــتــي 
الذبابة  إليه  الفصام: «نظرت  لهذا 
وغمزت بطرف عينها، قبل أن تحلق 
ويختفي أثرها»، أو اعتبار الحقنة 
الــتــي تــغــرس مــس زهـــرة ســنــهــا في 
ذراعــــه مــهــارشــة حـــب: «أخــــذت مس 
زهـــرة ذراعـــه بــرفــق، ضــربــت خفيفاً 
على مرفقه، ومررت أصابعها على 
عروقه النافرة الزرقاء، ثم انحنت... 
آه، صــرخ الــســيــد نـــون، لــقــد غرست 
أسنانك في شراييني التي تحبين».
ســنــعــرف بــعــد ذلــــك أن «مــســتــر 
نــــون» لــيــس مـــن ضــحــايــا الــكــتــابــة، 
فــهــو مــؤلــف كــتــب ســابــقــة مــرمــوقــة، 
ـــــم الــــكــــتــــابــــة الإبـــــداعـــــيـــــة فــي  ويُـــــعـــــلِّ
الـــجـــامـــعـــة، ونــــتــــأكــــد مــــن مـــســـتـــواه 
عــبــر تــنــظــيــره لــلــكــتــابــة فــي مــواضــع 
نــرى فظاعات  الــروايــة. وعندما  من 
الحرب الأهلية اللبنانية، ثم صورة 
بــيــروت الــفــاســدة الــتــي خــرجــت من 

بـــين الأنـــقـــاض، 
فــصــام مستر  فــي  السبب  أن  نتأكد 
الــتــي  نـــون هــو الأم والأخ والـــحـــرب 
الحب بوحشية،  سحقته، وسلبته 

حت مدينته. وقبَّ
يــمــكــنــنــا اعــتــبــار «مــســتــر نـــون» 
روايـــــــــة نـــفـــســـيـــة، وبـــــالـــــقـــــدر نــفــســه 
اعــتــبــارهــا روايـــة حـــرب، أو  يمكننا 
روايــــة «ديــســتــوبــيــا» تــعــري مدينة 
أفــســدتــهــا الــحــرب، كــمــا أنــهــا روايـــة 
المعتزل  البطل  وجودية تقدم عقدة 
الــرافــض غير  الــخــائــف،  للمجتمع، 

المــبــالــي، لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــبــاحــث عــن الاعــتــراف، ولــو من 

خلال الإهانة!
يمضي «مستر نون» بقدميه 
ـــــحـــــارات  إلــــــى الــــعــــشــــوائــــيــــات وال
الشعبية لكي يحظى بالإهانة، ما 
يذكرنا بسعي بطل نوفيلا «في 
قــبــوي» لدوستويفسكي، عندما 
لمح مشاجرة في حانة، فاقتحمها 
لكي ينال صفعة، لكن المعتدي لوى 
عنه بإهمال، فظل يترصد حركته 
أن يواجهه.  المــديــنــة، ويتعمد  فــي 
القوي  وفي كل مــرة، يشيح الرجل 

عنه، فيزداد غيظاً.
قــبــوي»، يعاني  مثل بطل «فــي 
مستر نون من ألم ألا يكون موجوداً، 
ويــــريــــد الاعـــــتـــــراف بـــــوجـــــوده، لــكــن 
أكثر كرماً من  صبية بيروت كانوا 
القبضاي الروسي المترفع، ومنحوا 
مـــســـتـــر نـــــــون ألــــــوانــــــاً مـــــن الإهــــانــــة 
والجروح أرضته، وجعلته يتوقف 

عن جولاته!
الوجودي لمريض فصام  المأزق 
لم يجعل الرواية تقبع داخل الأماكن 
المغلقة، لكنها تهتم بما تستقبله 
الحواس من وصف للطقس، وشكل 
المدينة، بتفاصيل  الشوارع وحياة 
الــفــنــي، يرصدها  بــالــصــدق  مفعمة 
راو يظهر قليلاً، ثم يفسح لصوت 

الـــبـــطـــل أســـيـــر المـــصـــحـــة الـــــذي يـــرى 
الأشياء من النافذة!

ومن النوافذ تأتي كذلك الكوارث 
الأكــبــر فــي حــيــاة مستر نـــون. رأى، 
عندما كان صبياً في التاسعة، أباه 
الفقراء ينساب من  الطبيب معالج 
النافذة منتحراً. ومن النافذة، يُلقي 
القواد بالفتاة النيبالية التي أحبها 
«مستر نون» وأخذها لتعيش معه. 
ومــن الــنــافــذة فــي المــصــحــة، يشاهد 
انتحار نزيلة بمساعدة نزيل آخر، 
مـــــن الإدلاء  مـــــس زهــــــــرة  وتـــمـــنـــعـــه 

بشهادته.
الـــــــروايـــــــة حــــافــــلــــة بــــالمــــفــــارقــــات 
الكاتبة  التي تؤسس لها  الــســوداء 
على مهل، ومنها رعــب مستر نون 
مـــن اســــم «لـــقـــمـــان»، ولا نــفــهــم ســر 
ذلـــك الــرعــب إلا قــبــل نــهــايــة الــروايــة 
المخيف  لقمان  أن  بقليل. سنعرف 
يسكن حكاية مــن طفولته سحقت 
أباه قبل أن تسحقه. كان اسم لقمان 
لمــســلــح اقــتــحــم مــســتــشــفــى الأطــفــال، 
نـــون. قبل  حــيــث يعمل والـــد مستر 
وصـــول المــســلــح، طــلــب الــطــبــيــب من 
الممرضة تخدير الأطفال، والممرضة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأصـــــــــل، نــــاجــــيــــة مــن 
تـــرى  أن  تـــريـــد  مـــذبـــحـــة ١٩٤٨، ولا 
الجرعة  أخـــرى، لذلك زادت  مذبحة 
التي حقنت بها الأطفال، ثم حقنت 

الــنــهــايــة. وعــنــدمــا دخل  نفسها فــي 
الأطــفــال ميتين سلفاً،  لقمان، وجــد 
فـــــإذا بـــه يــنــحــنــي لــيــحــيــي شــجــاعــة 
خــصــمــه: «نـــشـــكـــرك أيـــهـــا الــطــبــيــب، 
لقد قدمت لنا خدمة لا تقدر بثمن. 
فــمــهــمــا يـــكـــن، يــبــقــى قـــتـــل الأطـــفـــال 

صعباً يتطلب مقدرة كمقدرتك!».
فــــــي هــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة، كــــمــــا فــي 
روايـــاتـــهـــا الــســابــقــة، يــبــدو هــاجــس 
الـــلـــغـــة قـــويـــاً لـــــدى نـــجـــوى بـــركـــات. 
لغة فحلة، لكن فحولتها لا تخفي 
أنــوثــتــهــا الــبــاديــة فــي أبــســط سلوك 
الرواية، في تشبيه  امرأة في  تأتيه 
«راحـــــة  لـــحـــظـــة ســـكـــيـــنـــة الــــبــــطــــل بــــــ
العجين». وفي ظني، لم تكن الرواية 
بحاجة إلى صفحة الختام الأخيرة، 
وهي عبارة عن تقرير كتبه الطبيب 
أنــــدريــــه لـــلـــشـــرطـــة، نـــعـــرف مـــنـــه أن 
«مستر نون» سيدة تعاني التباساً 

في الهوية، وتظن نفسها رجلاً.
وفــيــمــا يــزعــم رولان بـــارت، فــإن 
«فــي كــل رجــل يحكي أنــوثــة تفصح 
أو  السيد  ذاتــهــا»، ومــا يعانيه  عــن 
السيدة نون شيء أكبر من التباس 
الهوية؛ هو افتقاد الحب الذي جعل 
موته أو نومه أعمق من نوم لعازر، 

ويحتاج إلى معجزة كي ينهض.

* روائي مصري

ميشال فوكو ترك فراغاً لم يملأ حتى اليوم

٣٥ عاماً على غياب آخر مثقفي فرنسا الكبار
لندن: ندى حطيط

الفرنسي  المفكر  تــرك غياب 
 (١٩٢٦-١٩٨٤) فـــوكـــو  مـــيـــشـــال 
فراغاً هائلاً في المشهد الثقافي 
الــفــرنــســي، والــغــربــي عـــامـــة، لم 
بــل  الآن،  تــعــويــضــه حـــتـــى  يـــتـــم 
٥٨ عاماً)  (عــن  المبكر  إن رحيله 
ازداد سطوعاً مع تعاقب الأيام، 
بــــعــــدمــــا اعــــتــــزلــــت الأكــــاديــــمــــيــــا 
قــيــادة الــنــقــاش الــعــام، واكــتــفــت 
بـــالـــعـــيـــش ألـــيـــفـــة فــــي أبـــراجـــهـــا 
الــعــاجــيــة، دون امــتــلاك الــرغــبــة 
الــقــدرة على مواجهة أشكال  أو 
الــســلــطــات المــتــغــولــة عــلــى حياة 
المعاصر كافة، في ظل  الإنسان 
الـــرأســـمـــالـــيـــة المــــتــــأخــــرة. فــوكــو 
بــهــذا الإطــــار كـــان آخـــر المثقفين 
الــكــبــار، ولا يــكــاد يــضــاهــيــه أي 
مــن مــجــايــلــيــنــا، ســــواء لــتــأثــيــره 
العميق على مروحة من المعارف 
والعلوم الإنسانية، من التاريخ 
النظرية الأدبية  إلــى  والفلسفة 
وعلم الاجتماع، بل وكذلك الطب 
أو لناحية  النفسي،  والتحليل 
شـــجـــاعـــتـــه المـــنـــقـــطـــعـــة الــنــظــيــر 
عــلــى الانــخــراط فــي جــدل نقدي 
مــــع آبــــائــــه الـــفـــكـــريـــين، مـــاركـــس 
ونـــيـــتـــشـــه وفــــــرويــــــد وســـــارتـــــر، 
وقدرته الاستثنائية على كسر 
العلمية وتابوهات  المنظومات 
الـــفـــكـــر المــــتــــوارثــــة، لــلــكــشــف عــن 
المعقدة،  الــقــوة  طبيعة عــلاقــات 
وتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــســـــيـــــطـــــرة الــــتــــي 
تــتــحــكــم فــي أقــــدار الــبــشــر، دون 
للعيان. فوكو  أن تكون ظاهرة 
نــفــســه، الـــذي كـــان يــؤمــن بفكرة 
الفيلسوف المُتخفي، وعد دائماً 
أن النص أهم من أن يكون عملاً 
فردياً، ورفض في كل مقابلاته 
الادعاء بامتلاك ناصية المعرفة 
حول أي موضوع، لم يكن حتماً 
لـــيـــرضـــى عــــن وصـــفـــه بــالمُــثــقــف 
الـــكـــبـــيـــر، لــكــنــه أصـــبـــح بــالــفــعــل 
علماً على مثقف عصر ما بعد 
الــذي تحرر مــن سلطة  الحداثة 
فقه أنظمة الفكر الشمولية التي 
امــتــلاك حقيقة كلية عن  تــدعــي 

العالم والوجود.
فـــوكـــو كــــان بــامــتــيــاز الابـــن 
الــشــرعــي لمــرحــلــة ثــــورة الــطــلاب 
١٩٦٨ التي خلقت نوعاً من تخلٍ 
عــن المــاركــســيــة - الــلــون الــغــالــب 
الفرنسيين  المثقفين  على أغلب 
المــهــمــين بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة - 
بوصفها غير قادرة على تقديم 
حـــلـــول مــــحــــددة بـــشـــأن قــضــايــا 
صارت ملحة في عصر الحداثة، 
لا ســيــمــا بـــشـــأن مـــوقـــع الــنــســاء 
داخــل المجتمع، والعلاقات بين 
الــجــنــســين، وحـــقـــوق الأقــلــيــات، 
والاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات الــــنــــفــــســــيــــة 
الـــتـــي تــتــســبــب فيها  والــعــقــلــيــة 
الرأسمالية المتأخرة، ومن دون 
شــك بــدفــع مــن جــهــود أمــيــركــيــة 
لـــتـــســـمـــيـــم الــــفــــكــــر الأوروبـــــــــــــي، 
فـــــي إطــــــــار المــــجــــهــــود الـــحـــربـــي 
الــبــاردة، لكن تلك قصة  للحرب 
أخــــــــــرى. ولـــــــم يــــســــاعــــد وقـــتـــهـــا 
قــمــع الـــســـوفـــيـــات لــربــيــع بــــراغ، 
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  مــــوقــــف  أو 
الـــفـــرنـــســـي المُــــتــــخــــاذل عــــن دعـــم 
الطلاب الثائرين، أو الحكومات 

التي حكمت فرنسا  الاشتراكية 
في أوائل الثمانينات، لدرجة أن 
فوكو وغيره عدوا حاملي راية 
المــاركــســيــة الــرّســمــيــين جــــزءاً لا 
يتجزأ من تركيبة الهيمنة التي 

يناضلون لإسقاطها.
الماركسية  موقف فوكو من 
- الـــتـــي لـــم يــنــكــر يـــومـــاً دورهــــا 
لم   - الــفــكــري  فــي تشكيل وعــيــه 
يــكــن مـــع ذلــــك الــتــحــاقــاً بـــالـــردة 
الفرنسيين  للمثقفين  الجماعية 
كــان متأتياً من  مــا  عنها، بقدر 
أدوات لفهم  عجزها عــن تقديم 
الغامضة  القوة  ظاهرة علاقات 
الــتــي انــتــهــى تــنــقــيــب فــوكــو في 
دهـــــالـــــيـــــز ثــــقــــافــــة المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــغــربــيــة إلـــى الــكــشــف عنها في 
تمثلاتها المتعددة التي لا تثير 
كـــبـــيـــر انــــتــــبــــاه، بـــوصـــفـــهـــا مــن 
المــألــوف وطــبــيــعــة الأشـــيـــاء: من 
السجن إلى مستشفى الأمراض 
العقلية، وبالضرورة منظومة 
الـــعـــلاقـــات الــجــنــســيــة، وعـــلاقـــة 

الفرد بجسده ورغباته.
كـــان المــثــقــفــون الــفــرنــســيــون 
ســـــارتـــــر ولـــــيـــــوتـــــارد ودولـــــــــوز، 
وغــــيــــرهــــم، قــــد قــــــــرروا فــــي تــلــك 
المــرحــلــة أنـــه قــد حـــان وقـــت دفــن 
فكرة المثقف النظري البرجوازي 
الــكــلاســيــكــيــة نــهــائــيــاً لمــصــلــحــة 
مــثــقــف بـــرولـــيـــتـــاري طـــالـــع مــن 
الجماهير، ومنها يصوغ  قلب 
براكسيسه (أي فلسفته العملية 
بشأن الواقع). لكن فوكو وحده 
كان مسؤولاً عن خلق النموذج 
لــذلــك المــثــقــف - «المثقف  الــبــديــل 
المـــــتـــــخـــــصـــــص» كـــــمـــــا ســــــمــــــاه - 
وهـــــو الـــــذي لا يـــتـــحـــدث كــمــالــك 
لـــحـــقـــائـــق شـــامـــلـــة أو لمــرجــعــيــة 
بــل هــو مكتفٍ  للعدالة،  نهائية 
بــالــتــخــصــص فــــي الـــكـــشـــف عــن 
حقيقة علاقات القوة التي تمنح 
الــبــعــض امــتــيــازات غــيــر متاحة 
لـــلـــجـــمـــيـــع. وبـــــذلـــــك كــــــان فـــوكـــو 
يــعــيــد فــي الــوقــت ذاتـــه تصميم 
تــقــديــم  مـــــن  «الــــنــــظــــريــــة»،  دور 
قـــراءة شاملة للآيديولوجيات 

ورموزها في الثقافة والسياسة 
والاجـــــتـــــمـــــاع إلــــــى الــــبــــحــــث فــي 
دقـــائـــق مــيــكــانــيــزمــات ســيــطــرة 
النخبة شيئاً فشيئاً، وتحويل 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات إلـــــى مــــا يــشــبــه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـــعـــرفـــة  أدوات 
قـــــد تــــكــــون مــــفــــيــــدة لــلــجــمــهــور 
فـــي مـــراحـــل وأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
وتــســاعــد بـــذلـــك عــلــى فــتــح أفــق 

الإمكانات الثورية أمامه.
تـــــــــرك فــــــوكــــــو مــــســــاهــــمــــات 
نــــوعــــيــــة فـــــي الــــفــــكــــر المــــعــــاصــــر، 
ســــواء مـــن خـــلال كــتــبــه الــفــريــدة 
(أولها نشر عام ١٩٦١؛ «الجنون 
تــاريــخ للجنون  والــلاعــقــلانــيــة: 
فــــــي الــــعــــصــــر الــــكــــلاســــيــــكــــي»)، 
مــــحــــاضــــراتــــه ومــــجــــادلاتــــه  أو 
الـــكـــثـــيـــرة فـــي جـــامـــعـــات الــعــالــم 
فــي مجموعات  (وأكــثــرهــا طبع 
ومـــخـــتـــارات)، وكــذلــك كــثــيــر من 
أدلى  التي  المقابلات الصحافية 
بها لكبريات الدوريات، محولاً 
المــــقــــابــــلــــة إلــــــــى شــــكــــل مـــعـــرفـــي 
رفــيــع، لا مــجــرد ثــرثــرة مرتبطة 
بــــمــــنــــاســــبــــات عـــــــابـــــــرة. ولــــذلــــك 
يـــصـــعـــب دائــــمــــاً اخـــتـــصـــار تــلــك 
أو حتى  المساهمات في مقالة، 
كـــتـــاب. ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه يــمــكــن 
على الأقـــل الــحــديــث عــن خمسة 
مفاهيم أساسية لم يعد ممكناً 
لأي بـــاحـــث جــــاد الــــخــــوض فــي 
موضوعاتها دون المرور بفوكو 
كــمــمــر إجـــبـــاري: أولــهــا بالطبع 
علاقات القوة، موضوعه الأثير، 
التي أعاد تعريفها بالكامل من 
صيغتها القانونية - الفلسفية، 
كـــمـــا كـــانـــت فــــي عـــهـــد الــنــهــضــة 
الأوروبي، إلى مجموعة علاقات 
وتقنيات لا مركزية تتغلغل في 

أجزاء الحياة الاجتماعية للبشر 
كافة، ملقياً بشكوك كثيفة على 
إلى  المعرفة  كل منظومة تحول 
مــصــدر لــلــقــوة والــســيــطــرة على 
آخــــريــــن. وثـــانـــي تــلــك المــفــاهــيــم 
كـــان ســطــوة الــحــاضــر عــلــى كل 
مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــأريـــخ، وعـــنـــده أن 
المـــؤرخـــين يــنــطــلــقــون دائـــمـــاً من 
ضـــغـــوط وحـــــاجـــــات الـــحـــاضـــر، 
لــــســــردهــــم  مـــــنـــــدوحـــــة  وأنــــــــــه لا 
الــتــاريــخــي عـــن المـــاضـــي مـــن أن 
يــــكــــون مــــجــــرد إعــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
للأحداث كي تكون ذات معنى، 
المرحلة  وفق رؤيــة متجذرة في 
أن  المـــؤرخ. وبما  التي يعيشها 
دائــم،  الحاضر في حالة تحول 
فإن التاريخ بالتبعية ينبغي أن 
تــه مــجــدداً، فــي ضوء  تعاد قــراء
تـــــحـــــولات الــــحــــاضــــر. وأيــــضــــاً، 
تــنــاول فــوكــو مــوضــوع تعريف 
الـــعـــقـــلانـــيـــة مــــقــــابــــل الــــجــــنــــون، 
اعتبارهما كليهما  إلــى  ليصل 
نتاج مرحلة تاريخية محددة، 
لا مفاهيم عالمية مطلقة. كذلك 
أعـــــــاد تـــركـــيـــب مـــفـــهـــوم الـــفـــكـــر، 
لــيــتــجــاوز الـــنـــص الــنــظــري إلــى 
خــطــاب مــتــكــامــل، يــتــمــظــهــر في 
الــفــعــل والــتــصــرف كــمــا الــكــلام، 
لــيــصــبــح الــخــطــاب ذاتــــه ســاحــة 
لـــلـــصـــراع، بــــدلاً مـــن مــجــرد أداة 
الــهــيــمــنــة  أو لأنـــظـــمـــة  لـــوصـــفـــه 
الـــــتـــــي تــــخــــوضــــه مــــــع المـــهـــيـــمـــن 
عــلــيــهــم. وقــبــل رحــيــلــه، انــشــغــل 
فوكو بكتابة تاريخ للجنسانية 
(فــي مجلدين)، بوصفها جــزءاً 
لا يتجزأ مــن منظومة يتداخل 
فــيــهــا الــســيــاســي بــالاقــتــصــادي 
بالأخلاقي، على نحو لا يتبقى 
السيطرة  للفرد كثيراً مــن  معه 

على جسده أو طرائق تحصيله 
للذة.

مـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــمـــــــــــات فــــــــوكــــــــو 
بــمــجــمــوعــهــا أنــتــجــت مــشــروعــاً 
فــــكــــريــــاً مــــتــــكــــامــــلاً فـــــي دراســــــة 
الإنـــــســـــان المــــعــــاصــــر، بــوصــفــه 
حقيقة موضوعية ضمن نسق 
تاريخي وثقافي مــعــين. ولعل 
المــشــروع الأساسية،  ميزة هــذا 
مــــــقــــــابــــــل طــــــــــروحــــــــــات أخـــــــــرى 
إمــكــان تحقق  بــشــأن  متشائمة 
التغيير الاجتماعي، كما عند 
ثــــيــــودور أدورنــــــــو ونـــيـــكـــووس 
بــــولانــــتــــزاس مــــثــــلاً، تــكــمــن فــي 
إيـــــقـــــاد فــــوكــــو لـــقـــصـــعـــة ضــــوء 
صــغــيــرة أعــــادت الأمــــل بــإمــكــان 
الـــتـــوصـــل، بــصــيــغــة أو أخــــرى، 
لـــتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم حـــقـــيـــقـــي فــي 
فــرض  أدوات  لــتــفــكــيــك  الــســعــي 
الــهــيــمــنــة، ولــــو بــشــكــل جــزئــي. 
وقد انخرط هو شخصياً، وإن 
دون نجاح كبير، في معارك مع 
السلطات القانونية والقضائية 
بـــــلاده، ســعــيــاً لتحطيم  داخــــل 
المــألــوف والسائد والمقبول في 
نــظــم الــســجــن والمــعــاقــبــة، فكان 
لـــذلـــك شــبــه صــــوت وحـــيـــد بــين 
الـــنـــخـــب الـــفـــرنـــســـيـــة، لا ســيــمــا 
دعــــوتــــه إلــــــى تـــحـــســـين تــجــربــة 
السجناء، وإكسابها شيئاً من 
الإنسانية التي طالما افتقدتها.
بــالــضــرورة أن نتفق  لــيــس 
مــــــع فـــــوكـــــو فــــــي كــــــل مــــــا ذهــــب 
إلـــيـــه، ومـــنـــتـــقـــدوه عــلــى بــعــض 
قــد يكونون مهمين  الجزئيات 
وكثيرين، لكن الجميع يكادون 
نــزاهــة منطلقات  يتفقون على 
مـــوقـــفـــه الأخــــلاقــــي الـــرفـــيـــع فــي 
كــل مــغــامــراتــه الــفــكــريــة، وحتى 
الــشــخــصــيــة، وقــــدرتــــه المــثــيــرة 
لــــلإعــــجــــاب عــــلــــى الــــبــــحــــث عــن 
نــادر  بــوعــي  الحقيقة، متحرراً 
مــن دوغــمــائــيــات أنــظــمــة الفكر 
الــشــمــولــي جــمــيــعــهــا. لــقــد كــان 
بــالــفــعــل آخــــر المــثــقــفــين الــكــبــار 
الــذيــن جـــادت بهم فرنسا على 
العالم، قبل أن يصيبها العقم.

ميشال فوكو في مكتبته
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مساهمات فوكو بمجموعها أنتجت مشروعاً 
 في دراسة الإنسان المعاصر بوصفه 

ً
فكرياً متكاملا

حقيقة موضوعية ضمن نسق تاريخي وثقافي
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«نوت ذا أونلي وان»... 
نظام يجمع الذكاء الصناعي مع الفن

واشنطن: مليسا هيلمان*

اع على 
ّ
في معرض سياتل للفن، يستقرّ جسم ذهبي لم

ار حوله لاستكشاف الثرثرة 
ّ

ة خشبية، ويدور الزو
ّ

منص

التي يصدرها. يحمل هذا الجهاز المطور في إطار مشروع 

الــصــنــاعــي والــتــفــاعــل الصوتي  الــذكــاء  مــدعــوم بتقنيات 

اسمه «نوت ذا أونلي وان «Not the Only One (إنه ليس 

الوحيد)، وهو مصمم للتجاوب مع الأشخاص استناداً 

دة ستيفاني 
ّ

إلى محادثات أجرتها فنانة الوسائط المتعد

دينكينز مع خالتها وابنة أخيها.

الــتــي تعيش  قــالــت دينكينز  المــعــرض،  خــلال افتتاح 

 من أن أقول إن هذا التصميم لا يشبه 
ّ

في بروكلين: «لا بد

أليكسا».

ذكاء صناعي

ار بالانزعاج أثناء التفاعل مع الجهاز 
ّ

شعر بعض الزو

الذكي الــذي لا يــزال في المرحلة التجريبية له بحسب ما 

أفـــادت الفنانة، كــونــه يتجاوب بلغة غير مفهومة أو لا 

يتجاوب أبدأ في الأوساط الكثيرة الضجيج، ما تسبب في 

مشكلة كبيرة كون غالبية العروض التي ظهر بها كانت 

في معارض الجامعات مثل جامعة كارنيغي ميلون في 

بيتسبرغ، ومركز «ستوني بروك» البحثي في نيويورك 

منذ إطلاقه للمرّة الأولى في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

عــمــلــت ديــنــكــيــنــز لــفــتــرة طــويــلــة فـــي عــالــم الــوســائــط 

 أن «نوت ذا أونلي وان» كان إنجازها 
ّ

الرقمية والفيديو، إلا

ل لجهة ابتكار كيان يعمل بالذكاء الصناعي. وتركز 
ّ

الأو

الفنانة في عملها على أشخاص من أعراق مختلفة ومن 

شة لدمجهم في المحادثات القائمة حول 
ّ

مجتمعات مهم

ما بعد أن أثبتت مجموعة كبيرة من 
ّ
التكنولوجيا، لا سي

الأبحاث أن القوة العاملة في عالم علوم الكومبيوتر تفتقر 

ع. اعتمدت دينكينز في مشروعها على تسجيل 
ّ

إلى التنو

محادثات دارت بينها وبين عائلتها، وعمدت بعدها إلى 

لة فــي بــرنــامــج رقــمــي مهمته 
ّ

حقن هــذه المــقــابــلات المسج

إنتاج الإجابات.

خلال هذا المشروع، علمت الفنانة بعض الأشياء التي 

ها 
ّ

 عن عائلتها، كقدوم جد
ً
لم تفكر في السؤال عنها قبلا

الأكبر وامتلاكه لمزرعة في جورجيا في أوائل القرن الماضي، 

وسبب هجرتهم من الجنوب إلى نيو جيرسي ونيويورك، 

يت عندما 
ّ
بالإضافة إلى تفاصيل عن والدتها التي توف

كانت صغيرة. خرجت دينكينز بفكرة مشروعها الجديد 

بــعــد مــشــاهــدتــهــا لــفــيــديــو عــلــى يــوتــيــوب عــن «بــيــنــا ٤٨» 

Bina٤٨ وهو روبــوت مدعوم بالذكاء الصناعي، يعتمد 

على مجموعة من المحادثات مع بينا روثبلات، الشريكة 

المؤسسة في منظمة «تيراسيم موفمنت» غير الربحية 

المعنية بمناصرة إطالة الحياة البشرية.

عندما شاهدت الفنانة فيديو «بينا ٤٨» يحرّك وجهه 

م 
ّ

بطريقة أشبه بالبشر، تفاجأت بكون هذا النوع من التقد

مم على هيئة امرأة داكنة البشرة، قائلة إن 
ُ

التقني قد ص

«هذا النوع من العروض في مجال التكنولوجيا لا يزال 

ها سريعاً إلى السعي لدعم 
ّ
غير معتاد»، الأمــر الــذي حث

«بينا ٤٨».

مته عام 
ّ

في مشروع «كونفرسيشنز وذ بينا» الذي قد

الــروبــوت  رة مــع 
ّ

لت دينكينز مقابلات مــصــو
ّ

٢٠١٤، سج

لمــحــاولــة اســتــنــبــاط مــا قــد تعنيه عملية «قــيــام شريحة 

صغيرة من المجتمع بصناعة أنظمة بعيدة المدى سيكون 

لها تأثير على غالبية الناس على كوكب الأرض بطريقة 

أو بأخرى».

روبوت أسود

مــن هــنــا، بـــدأت الفنانة مــشــوار ابــتــكــار نــظــام الــذكــاء 

الصناعي الخاص بها الذي يتمحور حول مذكرات عائلة 

أميركية أفرادها من أصحاب البشرة السوداء. في البداية، 

حــاولــت دينكينز ترميز «نـــات ذا أونــلــي وان» بنفسها، 

الــيــوم تعمل مــع مــبــرمــجــين آخـــريـــن، واحتفظت  ولــكــنــهــا 

لنفسها بدور المنتج والمؤرّخ في المشروع.

تعتقد صاحبة المشروع أن الذكاء الصناعي، كغيره 

من الأنماط التقنية، سيصبح أخيراً قادراً على مساعدة 

البشر في فهم أنفسهم بشكل أفضل.

وترى دينكينز أن «أنظمة الذكاء الصناعي هي غالباً 

ونــهــا 
ّ
انــعــكــاســات لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــبــتــكــرونــهــا ويــغــذ

بالمعلومات». هــذا الأمــر يعني أن البشر لا يــزال أمامهم 

الكثير من العمل في عوالم محاربة التجاهل والانحياز لدى 

مبتكري أنظمة الذكاء الصناعي، وتصحيح الانحياز في 

افة ومتاحة 
ّ
البيانات التاريخية، وأخيراً، ابتكار أنظمة شف

للجميع». وتضيف دينكينز: «لأن الذكاء الصناعي يعد 

بالانتشار الواسع، علينا أن نفكر بهدوء وتمحيص، بما 

نريده حقاً من هذه الأنظمة وبما تحتاجه هي من البشر 

لتصبح إضافة إيجابية على بيئاتنا المدنية، والسياسية، 

والاجتماعية، والطبية، وحتى العائلية».

زار الفنان غريغ بيرس المعرض الذي يستضيف «نوت 

ذا أونلي وان»، ولكنه قال إنه لم يستطع إجــراء محادثة 

ه غــالــبــاً بسطور 
ّ

كــامــلــة مــعــه، لا ســيــمــا أن الــنــظــام يــتــفــو

وكــلــمــات مــبــهــمــة ودون مــعــنــى. رأى بــيــرس أن تصميم 

وعــــرض المـــشـــروع مــمــيــزان، ولــكــنــه أمـــل أن يــشــهــد عــامــل 

التفاعل الصوتي «تحسيناً لجهة تفاعله مع الناس».

وقــبــل مــغــادرتــه، كـــان بــيــرس قــد ســمــع مــن المــشــروع 

الصغير جملة «شكراً لزيارتكم».

* «ذا سياتل تايمز» خدمات «تريبيون ميديا»

أجهزة جديدة بعدسات واسعة الحركة

الكاميرات القلابة: طفرة جديدة في عالم الهواتف الذكية
لندن: هشام الكوحة

مــع الــتــطــور الــهــائــل الــــذي تشهده 

الــهــواتــف الــذكــيــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 

أصـــبـــحـــت كـــامـــيـــرا الــســيــلــفــي مــــن أهـــم 

الــعــوامــل الــتــي يــتــم مــن خــلالــهــا الحكم 

عـــلـــى مـــــدى نـــجـــاح هـــاتـــف مــــن عـــدمـــه. 

التقنية  الــشــركــات  لـــذا، تتنافس كــبــرى 

تــقــدم أفضل  لتطوير كــامــيــرات أمامية 

تــجــربــة لــلــتــصــويــر، ســـواء الــثــابــت منه 

أو المتحرك (الفيديو). وخلال السنوات 

تــنــوعــت الأفـــكـــار والتصاميم  المــاضــيــة 

فـــرأيـــنـــا كـــامـــيـــرات بـــدقـــة تـــصـــل لــغــايــة 

٣٢ مــيــغــابــيــكــســل، وأخــــــرى مـــزدوجـــة، 

وأخــرى منبثقة وغيرها الكثير. ورغم 

هـــذا الــتــطــور فــلا تـــزال هـــذه الــكــامــيــرات 

الأمامية أقل أداء من نظيراتها الخلفية 

التي تحتوي عادة على ٣ أو ٤ عدسات 

في بعض الأحيان توفر زوايا وأنماطا 

لــلــتــصــويــر يــصــعــب مـــحـــاكـــاتـــهـــا عــلــى 

كاميرات السيلفي.

كاميرا قلابة

ومن هنا، بدأت مرحلة جديدة في 

التصميم مبنية على إمكانية استخدام 

الكاميرا الخلفية ككاميرا أمــامــيــة، إذ 

أضافت بعض الشركات شاشة صغيرة 

فــي خلفية الجهاز يمكن استخدامها 

لالتقاط صور سيلفي كما هو الحال في 

 Pro ٧ Meizu هواتف ميزو ٧ برو بلاس

Plus وفيفو نكس Vivo Nex وزد تي إيه 

نوبيا إكس ZTE Nubia X. ولكن لم يلق 

أي من هذه الهواتف نجاحا يذكر، ولم 

تتوفر في الأسواق بصفة رسمية؟ ولعل 

السبب الرئيسي هو أن الشاشة الخلفية 

ليست عملية فتجعل من الهاتف عرضة 

أكثر للكسور، كما أن حمايته بغطاء 

 تعتبر فكرة صعبة التحقيق.
ٍ
واق

الــطــفــرة الجديدة  إلــى  وهــنــا نصل 

فــــي هـــــذا المــــجــــال والــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 

مــيــكــانــيــكــيــة تــــدويــــر (قــــلــــب) الــكــامــيــرا 

الخلفية لتصيح أمامية عند الحاجة 

لذلك، كالتقاط صور للسيلفي أو فتح 

الهاتف عــن طريق نظام التعرف على 

الوجه.

وفي شهر أبريل (نيسان) من العام 

الــجــاري، أطلقت سامسونغ هاتف إيه 

أتـــى بكاميرا  الـــذي   Samsung A٨٠ ٨٠

قلابة متحركة تخرج من جسم الجهاز 

بالجزء العلوي منه. وكــانــت الكاميرا 

مزدوجة: الأولــى بدقة ٤٨ ميغابيكسل 

والأخـــرى واســعــة بــدقــة ٨ ميغابيكسل 

وكــــانــــت نـــتـــائـــج صــــــور الـــســـيـــلـــفـــي مــن 

الــهــاتــف مــمــيــزة وتــضــاهــي بــجــودتــهــا 

جــودة الكاميرات الخلفية من الأجهزة 

المنافسة.

اختبار هاتفي

وفــــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) مــن 

نفس السنة، كشفت أســـوس النقاب 

عـــــن هـــاتـــفـــهـــا أســــــــوس زيـــــــن فـــــــون ٦ 

بــــدوره  أتــــى  الـــــذي   ٦ Asus Zenfone

بــكــامــيــرا تــتــحــرك بـــزاويـــة ١٨٠ درجــة 

لتصبح كاميرا سيلفي يمكن أيضا 

استخدامها للتعرف على الوجه.

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» اخــــتــــبــــرت 

الــــهــــاتــــف ومــــــــدى عـــمـــلـــيـــة الـــكـــامـــيـــرا 

المتحركة ونلخص هنا تجربتنا لهذا 

الهاتف المميز في تصميمه.

> التصميم. تصميم الهاتف جاء 

مــمــيــزا للغاية إذ تخلو واجــهــتــه من 

أي نتوءات أو ثقوب حيث تستحوذ 

الــشــاشــة على نحو ٩٠ فــي المــائــة من 

واجهته مع وجــود حافة بسيطة من 

الأسفل.

ومــــــــن الأعــــــلــــــى تـــــوجـــــد ســـمـــاعـــة 

المكالمات وميكروفون أمــا في الجهة 

السفلية توجد سماعة خارجية على 

يمين منفذ «USB - C» وعلى يساره 

يوجد منفذ ٣٫٥ مم لسماعات الأذن. 

وفي الجهة اليمنى يوجد زر الطاقة 

وزر التحكم في الصوت ويعلوهما زر 

إضــافــي يمكن تخصيصه بالطريقة 

التي تحب، كتفعيل المساعد الصوتي، 

وأخــذ لقطة للشاشة أو فتح تطبيق 

معين. أما من الجهة 

ـــــيـــــســـــرى فـــيـــوجـــد  ال

مـــدخـــل لــشــريــحــتــي 

اتـــــصـــــال وبـــطـــاقـــة 

ذاكــــــــــرة خـــارجـــيـــة 

ما 
ّ
MicroSD وقل

نجد هذه الميزة 

فــــــي الــــهــــواتــــف 

المــــنــــافــــســــة إذ 

نــــجــــبــــر عـــلـــى 

نــــخــــتــــار  أن 

مــــــــــــــــــــــــا بــــــــين 

شــــريــــحــــتــــين 

شـــريـــحـــة  أو 

وذاكرة.

أمـــــــــا مـــن 

الخلف، فتبرز أهم نقطة في الجهاز 

وهي الكاميرا الثنائية ذات التصميم 

المستطيل في إطــار منفصل متحرك 

بـــدرجـــة ١٨٠ درجــــة لــتــصــبــح كــامــيــرا 

إلــيــهــا. وتحت  الــحــاجــة  سيلفي عند 

الكاميرا يوجد قارئ لبصمة الأصابع 

يمكن استخدامه أيضا في التنقل ما 

بين قوائم الإعـــدادات وسحب شريط 

الإشعارات.

> الــعــتــاد. يــأتــي الــهــاتــف مدعما 

بـــمـــعـــالـــج «ســـــنـــــاب دراغــــــــــــون ٨٥٥» 

Snapdragon ٨٥٥ العالي الأداء ويتوفر 

الهاتف بخيارين من ناحية الذاكرة، 

إمــــا ٦ غــيــغــابــايــت ذاكــــــرة عــشــوائــيــة 

و١٢٨ غيغابايت تخزين داخلية أو 

٨ غيغابايت ذاكـــرة عشوائية و٢٦٥ 

غــيــغــابــايــت تــخــزيــن داخـــلـــيـــة، وكــمــا 

أوضـــحـــنـــا ســـابـــقـــا، فـــالـــهـــاتـــف يــدعــم 

 MicroSD إضــــافــــة ذاكـــــــرة خـــارجـــيـــة

لغاية ١ تيرابايت، كما يأتي الهاتف 

محملا بأحدث إصــدارات «آندرويد» 

فـــجـــاء بــنــســخــة آنــــدرويــــد ٩ بــواجــهــة 

أسوس التي أصبحت تشبه لحد كبير 

واجــهــة آنــدرويــد الــخــام، وتعتبر من 

أخف واجهات الآندرويد.

> البطارية. يعمل الهاتف ببطارية 

ضخمة بقدرة ٥٠٠٠ ملي أمبير - ساعة، 

تدعم الشحن السريع عن طريق منفذ 

بــقــدرة ١٨ واط ولا يدعم   «USB - C»

الــهــاتــف الــشــحــن الــلاســلــكــي. قـــدرة 

الــــبــــطــــاريــــة الـــعـــالـــيـــة 

مــــــــــــــــــــع شــــــــــاشــــــــــة 

LCD تــمــكــنــه مــن 

العمل لمــدة يومين 

مـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــين مــــع 

الاستعمال الخفيف.

قدرات التصوير

يــــــــأتــــــــي الـــــهـــــاتـــــف 

الأساسية  بكاميرتين، 

بـــدقـــة ٤٨ مــيــغــابــيــكــســل 

بفتحة عــدســة f-١٫٨ أمــا 

الثنائية فجاءت عريضة 

 ١٣ بـــــــدقـــــــة   Ultrawide

ميغابيكسل وفتحة عدسة 

الـــتـــصـــويـــر  يــمــكــنــهــا   ٢٫٢-f

بـــســـرعـــة ٦٠ إطــــار   ٤K بـــدقـــة

الثانية والمميز فيها أنها  في 

تصور بنفس الدقة في وضع 

ما 
ّ
السيلفي أيضا وهذه الأرقام قل

نراها حتى في الأجهزة الرائدة.

الثابت  أمــا من ناحية التصوير 

فقد كــانــت نتائج اخــتــبــاراتــنــا ترقى 

لـــلـــمـــمـــتـــازة خـــصـــوصـــا فــــي أوضـــــاع 

الــعــالــيــة. ومــا لفت انتباهنا  الإنــــارة 

في قدرات الكاميرا أنها تأتي بثلاث 

مزايا حصرية غير مسبوقة.

أولها أنه يمكنك تحريك الكاميرا 

بــــأي زاويـــــــة تــحــب فــيــمــكــن أن تــكــون 

شــاشــة هــاتــفــك مــتــوجــهــة إلـــى الأمـــام 

بينما تلتقط صورة لما يوجد يسارك 

عــن طريق تحريك الكاميرا لليسار. 

أيضا يمكنك التقاط صــور بانوراما 

دون أن تحرك ساكنا، فالكاميرا هنا 

ســتــتــحــرك بــالــنــيــابــة عـــنـــك. وأخـــيـــرا 

وليس آخرا تدعم الكاميرا تتبع حركة 

الأجسام Motion Tracking فيكفي أن 

تشير إلى أي جسم متحرك أو شخص 

معين وستقوم الكاميرا بتتبعه أينما 

ذهب بفضل الموتور المتحرك.

«أسوس زين فون ٦» صمم  بكاميرا ذات مزايا غير مسبوقة 

«سامسونغ إيه ٨٠» 
هاتف بكاميرا قلابة

أول هاتف في العالم بدقة «٤ كيه» الفائقة عبر شبكات الجيل الخامس

إبداعات «هواوي»: هواتف «مايت ٣٠» الجديدة وتلفزيون بتقنيات الذكاء الصناعي
جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت «هــــواوي» عــن سلسلة 

هواتفها الجديدة من سلسلة «مايت 

٣٠» Mate ٣٠ التي تقدم تطويرات 

كثيرة في قدرات التصوير والذكاء 

الصناعي وشبكات الجيل الخامس 

لـــــلاتـــــصـــــالات، وذلــــــــك فـــــي مــؤتــمــر 

خاص من مدينة ميونيخ الألمانية. 

وستطرح الشركة هواتف «مايت ٣٠ 

برو» و«مايت ٣٠» وإصدار «مايت 

٣٠ آر إس بورشه ديزاين» الفاخر، 

إلى جانب تلفزيون ذكي وسماعات 

لاســلــكــيــة جــــديــــدة وســــاعــــة تــعــمــل 

لــنــحــو ١٣ يـــومـــاً بــشــحــنــة واحـــــدة، 

وغيرها من الملحقات.

«مايت ٣٠ برو»

صممت الشركة شاشة هاتف 

 Pro  ٣٠  Mate بـــــــرو»   ٣٠ «مــــايــــت 

بــأطــراف منحنية بــزاويــة تبلغ ٨٨ 

درجــــة لــرفــع مــســاحــة الــعــرض قــدر 

الإمــكــان وزيــــادة جــمــال التصميم. 

كما استبدلت أزرار تعديل درجــة 

الــصــوت بمنطقة حساسة  ارتــفــاع 

لــلــمــس يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم تــعــديــل 

مـــكـــانـــهـــا وفــــقــــاً لـــرغـــبـــتـــه. ويــمــكــن 

المــنــطــقــة لتشغيل  اســـتـــخـــدام هــــذه 

تــطــبــيــق الــكــامــيــرا أو لــلــتــفــاعــل مع 

 .
ً
عــالــم الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، مــثــلا

ووضعت الشركة نظام الكاميرات 

الأمــامــيــة فــي منطقة خــاصــة أعلى 

الشاشة Notch. وبالنسبة للجهة 

الـــخـــلـــفـــيـــة، يــــقــــدم الــــهــــاتــــف حــلــقــة 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــــظــــام الـــكـــامـــيـــرات 

الــربــاعــي داخــلــهــا، مــع تطوير آلية 

قــفــل الـــهـــاتـــف بــحــيــث أصـــبـــح لــون 

شاشة القفل يتغير آلياً خلال اليوم.

ويـــســـتـــخـــدم الــــهــــاتــــف شــاشــة 

بـــوصـــة تعمل  بــقــطــر ٦٫٥٣  كــبــيــرة 

بتقنية OLED، وهــو يدعم تقنية 

 Acoustic المـــتـــقـــدمـــة الـــصـــوتـــيـــات 

Display Technology لرفع جــودة 

الصوتيات من خلال تشغيلها عبر 

اهتزازات تصدر من الشاشة. ويدعم 

الهاتف استخدام شريحتي اتصال، 

وهــو يعتبر أول هاتف فــي العالم 

يدعم الاتصال المرئي بالدقة الفائقة 

٤K عبر شبكات الجيل الخامس. 

ويعمل الهاتف بواجهة الاستخدام 

 
ً
EMUI ١٠ التي تقدم عمراً طويلا

للبطارية وتجربة استخدام سلسة. 

ويستخدم الهاتف نظام التشغيل 

«آنـــدرويـــد»، لــكــن مــن دون تحديد 

أي إصـــدار إلــى الآن أو مــا إذا كان 

سيستخدم تطبيقات «غوغل» أم لا، 

حيث عرضت الشركة تطبيقاتها 

البديلة عوضاً عن ذلك.

وبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــــلــــــــقــــــــدرات 

الــتــصــويــريــة، يــقــدم الــهــاتــف نظام 

كــامــيــرات ربــاعــيــاً خــلــفــيــاً لالــتــقــاط 

صور وعروض فيديو سينمائية، 

وذلـــــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــــلال كـــــامـــــيـــــرتـــــين 

متخصصتين بالصور السينمائية 

تــلــتــقــط صـــــوراً تــضــاهــي جــودتــهــا 

صــــــور الــــكــــامــــيــــرات الاحــــتــــرافــــيــــة. 

ويستطيع نظام الكاميرات الرباعي 

تسجيل عــروض الفيديو البطيئة 

بسرعة ٧٦٨٠ صـــورة فــي الثانية، 

مــع دعــم تسجيل عــروض الفيديو 

الـــفـــائـــقـــة ٤K وبــــالــــزاويــــة  بـــالـــدقـــة 

الــعــريــضــة، وفـــي ظــــروف الإضــــاءة 

المنخفضة.

كما يدعم الهاتف نقل البيانات 

والتحكم بأجهزة عدة (مثل الهاتف 

الجوال والكومبيوتر الشخصي أو 

الجهاز اللوحي، وغيرها) في بيئة 

آمـــنـــة تــحــمــي بـــيـــانـــات المــســتــخــدم، 

وهــو يدعم التفاعل مع المستخدم 

إلــى لمس  بالإيماءات دون الحاجة 

الـــشـــاشـــة، إلــــى جـــانـــب دعــــم عــرض 

القوائم وواجهة الاستخدام بالنمط 

المظلم Dark Mode للمزيد من راحة 

العين وخفض استهلاك البطارية. 

ويــــدعــــم الـــهـــاتـــف مـــيـــزة فـــتـــح قــفــل 

الشاشة باستخدام بصمة الوجه 

٣D Face Unlock مع تقديم 

مستشعر بصمة مدمج 

خـــلـــف الـــشـــاشـــة لــرفــع 

مستويات الأمان.

أمــا بالنسبة 

للبطارية، فيدعم 

الـــهـــاتـــف تــقــنــيــة 

الشحن السريع 

 ،SuperCharge

ويستخدم بطارية 

تبلغ شحنتها ٤٥٠٠ 

مــلــي أمــبــيــر – ســاعــة، 

وهــــــــــــو يـــــــدعـــــــم الــــشــــحــــن 

الــســلــكــي فـــائـــق الــســرعــة من 

بـــــقـــــدرة ٤٠ واط،  خـــــــلال شـــــاحـــــن 

والشحن اللاسلكي بقدرة ٢٧ واط. 

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي 

العكسي لشحن الملحقات والأجهزة 

اللاسلكية الأخرى بمجرد وضعها 

عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــهــاتــف 

الــشــحــن اللاسلكي  وتــفــعــيــل مــيــزة 

العكسي من الهاتف.

ويـــســـتـــخـــدم الـــهـــاتـــف مــعــالــج 

 ٥G ٩٩٠ Kirin «كيرين ٩٩٠ ٥ جي»

الــذي تــم تصنيعه بدقة ٧  الجديد 

الــذي يعتبر أول معالج  نانومتر، 

يحتوي على مودم شبكات الجيل 

الخامس مدمجة داخله؛ وذلك لرفع 

مستويات الكفاءة والأداء. ويقدم 

المــعــالــج وحـــدة معالجة رســومــات 

تعمل بــــ١٦ نـــواة مــع توفير وحــدة 

 Neural Processing معالجة عصبية

أنــويــة متعددة  Unit تحتوي على 

لــلــذكــاء الصناعي مــن شأنها رفع 

الأداء واســتــخــدام طــاقــة البطارية 

بفاعلية أكبر.

وستطرح الشركة الهاتف في 

٤ ألــــــوان، هـــي الأخـــضـــر الـــزمـــردي، 

والفضي، والبنفسجي، والأســود، 

مــــع تـــوفـــيـــر إصــــــــدار جــــلــــدي (غــيــر 

حــــــيــــــوانــــــي) بــــلــــونــــي الــــبــــرتــــقــــالــــي 

والأخــــضــــر المــشــتــق مـــن الـــغـــابـــات. 

والهاتف متوافر في إصــدار يدعم 

شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس بــذاكــرة 

تبلغ ٨ غيغابايت، مع تقديم ٢٥٦ 

التخزينية  السعة  مــن  غيغابايت 

يـــــورو،  المــــدمــــجــــة، وبـــســـعـــر ١١٩٩ 

يـــــــدعـــــــم شــــبــــكــــات  وآخـــــــــــــر لا 

الــجــيــل الـــخـــامـــس، ولــكــن 

بـــالمـــواصـــفـــات نــفــســهــا 

وبسعر ١٠٩٩ يورو.

هواتف أخرى

«مــايــت ٣٠». 

تشابه مواصفات 

 ،Mate «مـــايـــت ٣٠»

مــواصــفــات «مــايــت ٣٠ 

برو»، لكن شاشة «مايت 

٣٠» مسطحة وغير منحنية 

مـــن الــجــانــبــين، مـــع اســتــخــدام 

ســمــاعــة عـــاديـــة ولـــيـــس مـــن خــلال 

الــصــوتــيــات عبر  تقنية إصــــدار 

اهتزازات تصدر من الشاشة.

ويــبــلــغ قــطــر شــاشــة الهاتف 

٦٫٦٢ بوصة، وهو يستخدم بطارية 

تبلغ شحنتها ٤٢٠٠ ملي أمبير – 

ساعة. وستطرح الشركة الهاتف 

في ٤ ألوان، هي الأخضر الزمردي 

والفضي والبنفسجي والأسود، مع 

توفير إصدار جلدي (غير حيواني) 

بلوني البرتقالي والأخضر المشتق 

من الغابات. الهاتف متوافر بذاكرة 

تبلغ ٨ غيغابايت، مع تقديم ٢٥٦ 

غيغابايت مــن السعة التخزينية 

المدمجة، وبسعر ٧٩٩ يورو.

> «مـــايـــت ٣٠ آر إس بــورشــه 

الــشــركــة عن  ديـــزايـــن». كما كشفت 

إصــــــــدار فــــاخــــر مــــن طـــــــراز «مـــايـــت 

 Mate «٣٠ آر إس بــورشــه ديـــزايـــن

يــمــاثــل   RS Porsche Design  ٣٠

إصــدار «مايت ٣٠ برو» لكنه يقدم 

١٢ غــيــغــابــايــت مـــن الـــذاكـــرة و٥١٢ 

غيغابايت مــن السعة التخزينية 

المــــــدمــــــجــــــة فــــــــي تــــصــــمــــيــــم فــــاخــــر 

وبـــالـــلـــونـــين الأحــــمــــر أو الأســــــود. 

وســـتـــطـــرح الـــشـــركـــة هـــــذا الــهــاتــف 

بسعر ٢٠٩٥ يورو.

معالج متقدم

ويمثل معالج «كيرين ٩٩٠» 

Kirin ٩٩٠ أول شريحة معالجة 

متكاملة فــي العالم تــدعــم تقنية 

اتصالات الجيل الخامس، والتي 

ســـتـــمـــكـــن مـــســـتـــخـــدمـــي الـــهـــاتـــف 

مــن اخــتــبــار تجربة اتــصــال جيل 

خــامــس عــالــيــة الأداء، مــع قــدرتــه 

على رفع مستويات الأداء وكفاءة 

اســـــتـــــهـــــلاك الـــــطـــــاقـــــة وحــــوســــبــــة 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. وتـــم تصميم 

المعالج لتسخير أحدث إمكانات 

الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــصـــويـــر 

الــفــوتــوغــرافــي، وهـــو يعتبر أول 

شريحة معالجة متكاملة كاملة 

التردد تدعم معيارية الاتصالات 

المــســتــقــلــة  المـــســـتـــقـــلـــة SA وغــــيــــر 

الـــتـــردد  نـــطـــاقـــات  NSA، وكـــذلـــك 

الكاملة TDD – FDD؛ مما يتيح 

له تلبية متطلبات الهواتف عبر 

الشبكات المختلفة. ويقدم المعالج 

سرعات تحميل بيانات تصل إلى 

الــثــانــيــة (نحو  ٢٫٣ غــيــغــابــت فــي 

٢٨٧ ميغابايت في الثانية، ذلك 

أن المــيــغــابــايــت الـــواحـــد يــعــادل ٨ 

ميغابت) وســرعــة رفــع للبيانات 

عند الذروة بمقدار ١٫٢٥ غيغابت 

في الثانية (نحو ١٥٦ ميغابايت 

في الثانية)؛ مما يوفر للمستخدم 

تــــــجــــــارب فــــائــــقــــة الـــــســـــرعـــــة لــــدى 

استخدام شبكات الجيل الخامس 

للاتصالات.

والمــــــعــــــالــــــج مـــــــــــزود بـــــوحـــــدة 

الــنــواة  ثــنــائــيــة  مــعــالــجــة عصبية 

تـــضـــم أنـــــويـــــة كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة 

للمعالجة العصبية، حيث تضمن 

أنوية الكبيرة تحقيق أداء متميز 

وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة 

لـــدى الاســتــخــدام المــكــثــف، بينما 

تــســاعــد الأنـــويـــة الــصــغــيــرة على 

الــتــي تستهلك  الــتــطــبــيــقــات  دعـــم 

مستويات منخفضة للغاية من 

الـــطـــاقـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــمــان 

الاســــــتــــــفــــــادة الــــكــــامــــلــــة مــــــن قــــوة 

الحوسبة الذكية المدمجة. ويقدم 

المــعــالــج ٨ أنــويــة مــدمــجــة للعمل 

بسرعة تصل إلى ٢. ٨٦ غيغاهرتز. 

وفيما يخص الألعاب الإلكترونية 

المـــعـــالـــج تقنية  يـــدعـــم  المــتــطــلــبــة، 

الألعاب Kirin Gaming+ ٢ التي من 

شأنها تقديم تجربة لعب سلسة 

وسريعة وعالية الكفاءة.

أجهزة وملحقات

ساعة ذكية. وكشفت الشركة 

كــــذلــــك عـــــن الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 

ساعتها الذكية «هـــواوي ووتش 

 ٢ Huawei Watch GT «جي تي ٢

الــتــي تستخدم مــعــالــج «كــيــريــن» 

المدعم بالذكاء الصناعي، وتمتاز 

ببطارية ذات عمر طويل يصل إلى 

١٤ يوماً من الاستخدام العادي، 

إلــى دعــم التعرف على  بالإضافة 

١٥ تمريناً رياضياً و١٠ تمارين 

خـــــاصـــــة بــــالــــتــــدريــــب والــــــجــــــري، 

ومشغل موسيقى والــقــدرة على 

إجــــــراء المـــكـــالمـــات الــصــوتــيــة عبر 

تــقــنــيــة «بــــلــــوتــــوث» الـــتـــي تــربــط 

الــــســــاعــــة بــــالــــهــــاتــــف، ومــــراقــــبــــة 

مـــعـــدل ضـــربـــات قــلــب المــســتــخــدم 

وعــــــدد ســــاعــــات نــــومــــه، وغــيــرهــا 

مــن المـــؤشـــرات الــحــيــويــة. الساعة 

متوافرة بقطر ٤٢ و٤٦ مليمتراً، 

وهــــي تـــدعـــم الاتــــصــــال بــالــهــاتــف 

لمـــســـافـــات تـــصـــل إلـــــى ١٥٠ مـــتـــراً، 

وستطلقان بسعر ٢٢٩ و٢٤٩ يورو 

فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.

تلفزيون ذكي

ومـــن الأجـــهـــزة غــيــر المتوقعة 

الــــــتــــــي كــــشــــفــــت الــــــشــــــركــــــة عـــنـــهـــا 

تلفزيون ذكي يعمل بتقنية الذكاء 

الصناعي أسمته «هواوي فيجين» 

 .Huawei Vision

وتــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــــشــــــــركــــــــة هـــــــذا 

التلفزيون هاتفاً متقدماً بشاشة 

كبيرة، حيث يحتوي على كاميرا 

مدمجة خلف الشاشة ترتفع إلى 

الأعلى عند الحاجة إليها (لحماية 

خصوصية المستخدم) وتتفاعل 

مــعــه بــاســتــخــدام تــقــنــيــات الــذكــاء 

الصناعي (مــثــل مــراقــبــة تمارينه 

الرياضية وتعقب مكانه لتركيز 

الـــصـــورة عــلــيــه خـــلال الـــدردشـــات 

المرئية مع الآخرين).

ويـــدعـــم الــتــلــفــزيــون تــقــنــيــات 

متقدمة فــي تجسيم الصوتيات 

مــــن خــــــلال الـــســـمـــاعـــات المـــدمـــجـــة 

والمـــــعـــــالـــــج داخــــــلــــــه، إلـــــــى جـــانـــب 

تقديم أداة تحكم عن بعد تسمح 

لــلــمــســتــخــدم نــقــر الــهــاتــف عليها 

لــبــث الـــصـــور وعــــــروض الــفــيــديــو 

لاسلكياً وعــرضــهــا على الشاشة 

الكبيرة التي تدعم عرض الصورة 

بالدقة الفائقة. وستطلق الشركة 

التلفزيون بقطر ٥٥ و٦٥ و٧٥ و٨٥ 

بوصة، ولــم تكشف عن سعره أو 

موعد إطلاقه.

> سماعات لاسلكية. وأعلنت 

الشركة عن توافر سماعات الأذن 

 FreeBuds «اللاسلكية «فريبادز ٣

٣ التي تقدم جودة صوتية عالية 

واتـــصـــالا ثــابــتــا بــالــهــاتــف الــذكــي 

عبر تقنية «بلوتوث»، وستطلقها 

الشركة باللونين الأبيض والأسود 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

> حـــامـــل لـــلـــهـــاتـــف. وأخـــيـــراً 

كشفت الشركة عن حامل للهاتف 

الـــــجـــــوال يــــوضــــع فــــي الـــســـيـــارات 

يشحنه لاسلكياً، ويــتــعــرف على 

رغــبــة المــســتــخــدم بــوضــع الــهــاتــف 

عليه ومن ثم إحكام الإمساك به، 

أو إزالـــة الهاتف عــن الملحق ومن 

ثم فسح المجال لذلك.

تلفزيون «هواوي فيجين» الذكي

هاتف «هواوي مايت ٣٠ برو»

ساعة «هواوي ووتش جي تي ٢»
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 

وحدة للتحكم بألعاب الهواتف 

أزرار   ٦ تـــــضـــــيـــــف  الـــــــجـــــــوالـــــــة 

وعــــصــــاة لـــلـــتـــحـــكـــم، بـــالإضـــافـــة 

إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــطــبــيــقــات 

لـــــلأجـــــهـــــزة المـــــحـــــمـــــولـــــة، مـــنـــهـــا 

تــطــبــيــق لــــقــــراءة مــجــلــة «تـــايـــم» 

بــتــقــنــيــتــي الـــــواقـــــع الافـــتـــراضـــي 

والمــعــزز للمزيد مــن الانــغــمــاس، 

وآخـــــــر يــــقــــدم مــتــصــفــحــا أمــنــيــا 

قــابــلا لــلــتــخــصــيــص، بــالإضــافــة 

إلى تطبيق متقدم للطقس، وآخر 

متخصص بجدولة النمط المظلم 

على الهواتف التي تعمل بنظام 

التشغيل الجديد «آندرويد ١٠».

التحكم بألعاب الهواتف الجوالة

ســتــســمــح لـــك وحـــــدة «أونــــر 

 Honor Gamepad غــــيــــمــــبــــاد» 

الــتــحــكــم بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة 

عــلــى هــاتــفــك الـــجـــوال مـــن خــلال 

مــلــحــق خــــاص يــضــيــف ٦ أزرار 

وعصاة للتحكم للحصول على 

تـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة وتــنــافــســيــة 

عالية. ويأتي إطــلاق هذه الأداة 

فـــي فـــتـــرة تــشــهــد تـــطـــور قــــدرات 

رسومات ألعاب الهواتف الجوالة 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وســــهــــولــــة وصـــل 

الهواتف بالتلفزيونات لاسلكيا، 

حيث يعتبر الحصول على تحكم 

أفضل في تلك الألعاب أمرا يقدم 

تـــجـــربـــة أكــــثــــر مـــتـــعـــة. وتــتــصــل 

الـــــوحـــــدة بـــالـــهـــاتـــف عـــبـــر مــنــفــذ 

«يــو إس بــي تايب ســي» لشحن 

الهاتف من خلال بطاريتها التي 

تبلغ شحنتها ٤٠٠ ملي أمبير - 

ساعة أو شحن نفسها منه عند 

الحاجة، مع اتصالها بالهاتف 

لاسلكيا عبر تقنية «بلوتوث» 

للتفاعل مع المستخدم، وسهولة 

تـــعـــديـــل أبــــعــــادهــــا وفــــقــــا لــقــطــر 

شاشة هاتف المستخدم. ويمكن 

الحصول على الأداة من متاجر 

الملحقات الإلكترونية.

قراءة مجلة بالواقع الافتراضي والمعزز

إن كــنــت تبحث عــن وسيلة 

جــديــدة مــبــتــكــرة لتصفح مجلة 

«تـــــايـــــم» الـــعـــالمـــيـــة، فــســيــعــجــبــك 

تـــطـــبـــيـــق «تــــــايــــــم إمــــيــــرســــيــــف» 

TIME Immersive المجاني على 

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 

التشغيل «آندرويد» 

و«آي أو إس»، والذي 

يـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــتــي 

الـــــواقـــــع الافـــتـــراضـــي 

 AR والمــــــــــعــــــــــزز   VR

لإيــجــاد بيئة تسمح 

الــدخــول  للمستخدم 

إلـــــى عـــالـــم الــقــصــص 

الـــتـــي تــهــمــهــم. ويــقــدم 

الــــتــــطــــبــــيــــق حـــــالـــــيـــــا بـــيـــئـــة 

لسطح القمر وغابات الأمازون، 

المــزيــد مــن التجارب  مــع تطوير 

المجانية المقبلة. 

هــذا، ويجب تحميل أحدث 

إصـــــــــــــدار مـــــــن تــــطــــبــــيــــق تـــقـــنـــيـــة 

المــعــزز ARCore الخاص  الــواقــع 

«غــوغــل» على نظام التشغيل  بـــ

«آنـــــدرويـــــد ٨٫٠» أو أحــــــدث، أو 

يــمــكــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق عــلــى 

نظام التشغيل «آي أو إس ١١» أو 

أحدث. ويمكن تحميل التطبيق 

مـــن مــتــجــري «غـــوغـــل بــــلاي» أو 

«آيتونز» الإلكترونيين.

متصفح أمني قابل للتخصيص

أصبح بإمكان مستخدمي 

نــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» 

تصفح الإنترنت بأمن من خلال 

 Vivaldi «تــطــبــيــق «فــــيــــفــــالــــدي

المـــجـــانـــي الـــــذي أطـــلـــق فـــي وقــت 

سابق على الأجهزة التي تعمل 

الــتــشــغــيــل «آي أو إس»  بــنــظــام 

والكومبيوتر الشخصي. ويدعم 

الـــتـــطـــبـــيـــق عـــــلامـــــات الـــتـــبـــويـــب 

المـــتـــعـــددة، ومـــزامـــنـــة الإشــــــارات 

المـــرجـــعـــيـــة وكـــلـــمـــات المـــــــرور مــع 

الــتــام، فضلا  خــاصــيــة التشفير 

عـــــن دعــــمــــه لـــلـــتـــصـــفـــح الـــخـــفـــي، 

ومــــيــــزة الـــــوصـــــول إلـــــى المــــواقــــع 

المفضلة بسرعة كبيرة من خلال 

مؤشرات بصرية، وهو لا يجمع 

بيانات المستخدمين. 

المـــتـــصـــفـــح أداة  ويــــضــــيــــف 

لـــتـــســـجـــيـــل المــــــلاحــــــظــــــات الــــتــــي 

يــمــكــن مــزامــنــتــهــا عــبــر الأجــهــزة 

المختلفة، والـــقـــدرة عــلــى تبديل 

أثــنــاء التنقل،  مــحــركــات البحث 

والــتــقــاط صــور للصفحة كاملة 

(حـــتـــى الأجـــــــــزاء الــســفــلــيــة غــيــر 

الظاهرة على الشاشة). ويمكن 

تــخــصــيــص واجـــهـــة الاســتــخــدام 

وإضـــــافـــــة مــــزايــــا أخــــــرى تــشــمــل 

الــذكــيــة وفقا  مــزامــنــة المصابيح 

لألوان صفحة الإنترنت الحالية، 

وغـــــــيـــــــرهـــــــا. ويـــــمـــــكـــــن تـــحـــمـــيـــل 

الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

تطبيق متقدم للطقس

ويـــــــقـــــــدم تــــطــــبــــيــــق «ويـــــــــذر 

 Weather بــــــــــرو»  فــــــوركــــــاســــــت 

عــلــى  المــــجــــانــــي   Forecast Pro

الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 

التشغيل «آنـــدرويـــد» التنبؤات 

الجوية المفصلة لمدة ٢٤ ساعة أو 

٧ أيام القادمة، مع عرض تنبؤات 

الــــطــــقــــس الـــلـــحـــظـــيـــة ودرجـــــتـــــي 

الــــــحــــــرارة الــــدنــــيــــا والــــقــــصــــوى، 

ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، 

وكــمــيــة هــطــول الأمـــطـــار ونسبة 

الرطوبة ومستوى الرؤية وحالة 

الضغط الجوي وسرعة الرياح 

واتجاهها. كما يقدم التطبيق 

إحــصــاءات مفصلة حــول درجــة 

حــــدوث الـــنـــدى ونــســبــة السحب 

وهبوب الرياح وتساقط الثلوج 

وحدوث الرعد، وغيرها.

 ويستطيع التطبيق كذلك 

عــــرض أوقــــــات شـــــروق الــشــمــس 

وغروبها ومراقبة الطقس في ١٠ 

مواقع جغرافية مختلفة. ويمكن 

تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــري 

«غــــــوغــــــل بـــــــــلاي» الإلــــكــــتــــرونــــي 

مـــع ظـــهـــور إعــــلانــــات، أو يمكن 

الاشتراك بالتطبيق لإزالتها.

جدولة النمط المظلم

وبـــإمـــكـــانـــك جـــدولـــة تفعيل 

وإيقاف النمط المظلم في هاتفك 

الــــــذي يــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 

«آندرويد ١٠» من خلال تطبيق 

Automatic Dark Theme المجاني 

الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى مـــبـــدأ تبني 

المــظــلــم  لــلــنــمــط  «آنـــــدرويـــــد ١٠» 

بــشــكــل قــيــاســي فــي الــنــظــام، في 

ظــل عـــدم وجـــود خــيــار للتبديل 

بـــــين الـــنـــمـــط المـــظـــلـــم والمــــضــــيء 

وفـــقـــا لأوقـــــــات الـــنـــهـــار. ويــمــكــن 

للمستخدم تحديد أوقات محددة 

لــتــفــعــيــل مــــيــــزة الـــنـــمـــط المــظــلــم 

وأخــرى لتفعيل النمط المضيء، 

مـــع الـــقـــدرة عــلــى تــفــعــيــل الــنــمــط 

المــظــلــم بــعــد الـــســـاعـــة ١٠ مــســاء 

ا من الساعة  والنمط المضيء بدء

٧ صباحا، مثلا. وتجدر الإشارة 

الـــتـــطـــبـــيـــق ســيــتــطــلــب  إلـــــــى أن 

الــحــصــول عــلــى إذن خــــاص من 

الإعــــــــدادات لــتــغــيــيــر الــنــمــط، مع 

وجـــود إرشـــــادات تتطلب وصــل 

بــالــكــومــبــيــوتــر وتنفيذ  الــهــاتــف 

بــعــض الأوامـــــر مــســبــقــا. ويمكن 

تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «تايم إميرسيف»

لا تتعجلوا تحديث أجهزتكم السابقة الممتازة
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بـــعـــد عـــقـــد مــــن الـــكـــتـــابـــة عــن 

لــعــل تقييم  الــتــقــنــيــة،  الــصــنــاعــة 

الآيــفــون الــجــديــد ســيــكــون إحــدى 

 عام، كنت 
ّ

أبسط مهامي. وفي كل

الــتــالــيــة: أختبر  أعــمــل بالصيغة 

ـــزات الــجــديــدة فــي أحــدث 
ّ
 المـــي

ّ
أهـــم

ــم مستوى 
ّ
هــواتــف الآيــفــون، وأقــي

فعاليتها. 

 مـــرّة، وعــلــى اعتبار 
ّ

وفــي كــل

أن نتائج تقييم الآيفون الجديد 

ــــــدة، كــنــت 
ّ
دائـــــمـــــاً مـــــا تــــكــــون جــــــي

أعطي النصيحة نفسها، وهي... 

الــتــحــديــث لمــن يحمل هــاتــفــه منذ 

سنتين.

تقييم الهواتف

ولــكــن مــع تقييم الآيــفــون ١١ 

iPhone ١١، والآيــفــون ١١ بــرو ١١ 

Pro، والآيفون برو ماكس ١١ ١١ 

Pro Max، أحدث إصــدارات «أبل» 

شف النقاب عنها 
ُ
الهاتفية والتي ك

رة في 
ّ
حديثا جدا وأصبحت متوف

الأسواق اعتباراً من يوم الجمعة 

قـــرّرت أن أدعـــم التقييم  المــاضــي، 

بمنطلق مختلف.

* تـــعـــديـــل مــعــايــيــر تــحــديــث 

الـــهـــواتـــف. والــخــلاصــة إذن: لقد 

حــــــان الـــــوقـــــت لـــتـــعـــديـــل مــعــايــيــر 

تحديث الهاتف الذكي.

هـــــــــــذا الــــــتــــــعــــــديــــــل أصــــبــــح 

ضــــروريــــاً كــونــنــا نــعــيــش في 

الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي لــلــهــواتــف 

الـــذكـــيـــة، والــــــذي تــشــهــد فيه 

الأجهزة تحسينات طفيفة. 

 الأجهزة 
ّ
الــقــول إن إذ يمكن 

الــــتــــي صــــــــدرت قــــبــــل ثــــلاث 

ســــنــــوات لا تــــــزال عــصــريــة 

وأكــــثــــر مــــن مـــفـــيـــدة؛ حــيــث 

إن الـــذيـــن يــمــلــكــون هــاتــف 

، لا يــزالــون 
ً
آيــفــون ٧ مــثــلا

يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن هـــاتـــف 

ــــز بـــكـــامـــيـــرا 
ّ
ــــد مــــجــــه

ّ
جــــي

رائعة وسرعات عالية.

وقــــت  حــــــــان  والآن 

الـــــــــــســـــــــــؤال: هـــــــــل نـــحـــن 

 لتحديث 
ً
بــحــاجــة فــعــلا

 
ّ

هـــــاتـــــف الآيـــــــفـــــــون كــــل

عامين؟

بــنــاء عــلــى نتائج 

اختباراتي لإصــدارات 

الآيفون الأخيرة، سيكون جوابي 

«لا». لا تسيئوا فهمي، فالهواتف 

الجديدة جميلة ولافتة، لا سيما 

أن «أبـــــــــــل» عـــمـــلـــت عــــلــــى زيـــــــادة 

نت أداء كاميراتها 
ّ

سرعتها، وحس

 
ً
وأطالت خدمة بطاريتها، فضلا

 أســـعـــارهـــا تـــبـــدأ مـــن ٧٠٠ 
ّ
عـــن أن

دولارا  بـــــــــــ٧٥٠  مــــقــــارنــــة  دولار، 

لأجهزة العام الماضي، الأمر الذي 

يعتبر نوعاً من التخفيف في زمن 

استعار أسعار الهواتف الذكية.

ـــزات 
ّ
ـــــاً مـــن هــــذه المـــي

ّ
 أي

ّ
ولـــكـــن

ـــل ســبــبــاً 
ّ
والـــتـــحـــســـيـــنـــات لا يـــشـــك

كافياً لتحديث هاتفكم فــي حال 

كنتم تملكونه منذ سنتين فقط، 

خاصة أن الأجهزة الجديدة هذه 

الــتــي صــــدرت لا تــعــتــبــر ولا بــأي 

مــاً عــن آيــفــونــات الــعــام 
ّ

شــكــل تــقــد

الماضي أو تلك التي سبقتها عام 

.٢٠١٧

 عليه، إليكم توصياتي 
ً
وبناء

الأخـــيـــرة: أنــصــحــكــم بالتحديث، 

ولكن فقط إذا كــان عمر جهازكم 

الـــحـــالـــي خــمــس ســـنـــوات وأكـــثـــر، 

آيـــفـــون ١١   أجـــهـــزة 
ّ
 أن

ّ
إذ لا شــــك

ل قفزة 
ّ
بموديلاتها الثلاثة تشك

كبيرة عن الهواتف التي طرحتها 

ا بالنسبة لمن 
ّ

الشركة عام ٢٠١٤، أم

يملكون أجهزة آيفون صدرت عام 

٢٠١٥ ما بعده، فلا داعي للعجلة، 

بل على العكس، ما زلتم تملكون 

فــرصــة بــالاســتــفــادة مـــن الــهــاتــف 

الممتاز الذي تملكونه.

«آيفون ١١» مقابل «١٠»

مـــــــقـــــــارنـــــــة الآيــــــــــفــــــــــون ١١   *

(الإصدارات الثلاثة) بالآيفون ١٠. 

اختبرت الآيفونات الجديدة طوال 

أسبوع كامل، وبدأت بالآيفون ١١ 

ز 
ّ
 سعراً بـــ٧٠٠ دولار) المجه

ّ
(الأقــل

بـــــوصـــــة،  بـــــشـــــاشـــــة عـــــــــرض ٦٫١ 

واستعملته كــجــهــازي الأســاســي 

 استبدلت به 
ّ
ـــام، ثــم

ّ
أي ة ثلاثة 

ّ
لمــد

جهاز برو ١١ (سعره ١٠٠٠ دولار) 

ة 
ّ

بــشــاشــة عــــرض ٥٫٨ بــوصــة لمـــد

يومين. وأخيراً، ختمت اختباري 

مع جهاز بــرو ماكس ١١ (سعره 

١١٠٠ دولار) بشاشة عرض كبيرة 

٦٫٥ بوصة، ليومين آخرين.

بــــــعــــــدهــــــا، قــــــــارنــــــــت نــــتــــائــــج 

اختباري مع الملاحظات والصور 

الــــتــــي أحــــتــــفــــظ بــــهــــا مـــــن تــقــيــيــم 

 
ّ
الآيفون ١٠ عام ٢٠١٧، فوجدت أن

الآيــفــون ١١ أفــضــل ولــكــن بنسبة 

اً.
ّ

طفيفة جد

* الاختلافات الملحوظة بين 

الآيــفــون ١١ (بــإصــداراتــه الثلاثة) 

والآيفون ١٠

 -  جميع إصـــــدارات الآيــفــون 

 عدسات بــزاويــة شديدة 
ّ
١١ تضم

د 
ّ

الاتــســاع فــي كاميراتها، مــا يــزو

المـــســـتـــخـــدم بـــمـــجـــال رؤيــــــة أوســــع 

من كاميرات الهواتف التقليدية. 

ـــل هــــــذا الأمــــــــر عــلــى 
ّ
يـــســـه

المــســتــخــدمــين الــتــصــويــر 

بوضع الإطار المستطيل 

الـــــصـــــور  الــــــتــــــقــــــاط  أو 

والــــفــــيــــديــــوهــــات الـــتـــي 

 مجموعات كبيرة. 
ّ
تضم

ــا الآيفون ١٠ فيفتقر 
ّ

أم

لــلــعــدســة ذات الـــزاويـــة 

 
ّ
الشديدة الاتساع، ولكن

كـــامـــيـــراتـــه المــــزدوجــــة 

الــــــعــــــدســــــات مــــمــــتــــازة 

للالتقاط صور بوضع 

الــــــبــــــورتــــــريــــــه، الـــــــذي 

يتيح لحامل الهاتف 

تركيز الــصــورة على 

المـــوضـــوع الأســاســي 

فــــــيــــــهــــــا وتــــشــــتــــيــــت 

الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة بـــعـــض 

الشيء.

تـــــــــــأتـــــــــــي   -  

الآيـــفـــونـــات الــثــلاثــة 

الـــجـــديـــدة بــمــعــالــج 

الــــحــــوســــبــــة نــفــســه 

د الهاتف 
ّ

«A١٣ بيونيك» الذي يزو

بسرعة أكبر بنسبة ٥٠ في المائة 

من الآيفون ١٠، قد تبدو لكم هذه 

 الآيفون ١٠ 
ّ
النسبة كبيرة، ولكن

 ولا 
ً
ــز بــســرعــة كــبــيــرة أصــــلا

ّ
يــتــمــي

ما في التقاط الصور وتشغيل 
ّ
سي

التطبيقات والألعاب.

ز الإصــدارات الثلاثة 
ّ
 -  تتمي

مـــن الآيـــفـــون ١١ بــخــدمــة بــطــاريــة 

أطـــول. فحتى بعد يــوم كامل من 

الـــذي يرتكز  الاســتــخــدام الكثيف 

ــــي الاتـــــصـــــالات 
ّ
عـــــــــادة عــــلــــى تــــلــــق

واســــتــــخــــدام الـــخـــرائـــط والـــتـــقـــاط 

الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور، ســتــشــعــرون 

ة كافية 
ّ
كم ما زلتم تملكون كمي

ّ
أن

مـــن الــطــاقــة فـــي الـــهـــاتـــف، ٣٠ في 

، مع حلول وقت 
ّ

المائة على الأقـــل

ــا بالنسبة للآيفون ١٠، 
ّ

أم النوم. 

 في اختباراتي المماثلة 
ّ

فقد تبين

 
ّ
الـــتـــي أجــريــتــهــا قــبــل عـــامـــين، أن

نــســبــة الـــطـــاقـــة المــتــبــقــيــة بــحــلــول 

موعد النوم هي ١٥ في المائة.

ن التصميم الخلفي 
ّ

 -  يتكو

لــهــواتــف الآيــفــون ١١ مــن الــزجــاج 

الـــصـــلـــب المــــقــــاوم لــــلــــخــــدوش. قــد 

 أي 
ّ
تعجبون بهذه التركيبة، ولكن

 
ٍ
شخص ينفق مبلغ ١٠٠٠ دولار

على هاتفه سيحرص غالباً على 

حمايته بغطاء خلفي، كما يفعل 

معظم مالكي الآيفون.

ــز شـــاشـــات الأولــيــد 
ّ
 -  تــتــمــي

المستخدمة في إصدارات الآيفون 

 بقليل من شاشة 
ّ

١١ بسطوع أخف

الآيفون ١٠.

 الإصدارات الجديدة من 
ّ
تضم

الآيــفــون الكثير مــن التحسينات 

الــذي  بــالــجــهــاز  الطفيفة مــقــارنــة 

صــــــدر قـــبـــل عــــامــــين طـــبـــعـــاً. هـــذه 

الاختلافات قد تعتبر تحديثات 

ة بالنسبة للأشخاص الذين 
ّ

هام

يسارعون لاقتناء أحدث وأفضل 

ا بالنسبة لمعظمنا، 
ّ

أم التقنيات. 

الــعــادي، فلن تبدو  أي المستهلك 

هـــــــذه الاخـــــتـــــلافـــــات كــــبــــيــــرة ولــــن 

ر في تجربتنا.
ّ
تشعرنا بأي تغي

تباين كاميرات الهاتف

دة 
ّ

تـــعـــتـــبـــر الــــكــــامــــيــــرا المـــــــــزو

بــــعــــدســــة ذات زاويــــــــــــة شــــديــــدة 

 في الآيفونات 
ّ
الاتساع الميزة الأهم

الـــجـــديـــدة، خــاصــة أن اســتــخــدام 

وضــــــــــع «الــــــتــــــصــــــويــــــر الــــشــــديــــد 

الاتــســاع» بسيط وســلــس: يكفي 

أن تنقروا خـــارج الإطـــار الظاهر 

 
ّ

إلــى الحد على الشاشة لتكبيره 

الأقصى. خلال الاختبار، التقطت 

الرؤية الواسعة في هاتفي الكلاب 

وهـــــــي تـــلـــعـــب عــــلــــى الــــــرمــــــال مــع 

أمواج الشاطئ والطريق السريع 

القريب.

بة في  م لكم العدسة المقرِّ
ّ

تقد

بـــرو ١١ أداء استثنائياً  الآيــفــون 

في تكبير الصورة لاحظته عندما 

 رأســـه 
ّ
 كــلــبــي وهــــو يـــهـــز

ُ
رت

ّ
صـــــــو

ص من ماء البحر.
ّ
للتخل

 الآيــــفــــونــــات الـــجـــديـــدة 
ّ
تـــضـــم

أيضاً وضعاً جديداً للتصوير في 

الـــضـــوء الــخــافــت. عــنــدمــا تــرصــد 

اً، تلتقط 
ّ

الكاميرا موقعاً قاتماً جد

اً وتدمجها مع 
ّ
ة صور تلقائي

ّ
عــد

بعضها بينما تقوم بالمعالجات 

المـــــطـــــلـــــوبـــــة لـــــتـــــعـــــديـــــل الألـــــــــــــوان 

والسطوع. 

ـــا النتيجة بعد الاخــتــبــار، 
ّ

أم

 الصورة الملتقطة 
ّ
فقد أظهرت أن

فـــي الـــضـــوء الــخــافــت دون فــلاش 

بـــدت أكــثــر ســطــوعــاً ولــكــن بشكل 

طبيعي.

 الصور 
ّ
كما يجب أن أقول إن

الــــتــــي الـــتـــقـــطـــتـــهـــا بــــالآيــــفــــون ١١ 

أكـــثـــر  بـــــــدت  بـــــــرو ١١  والآيـــــــفـــــــون 

ـــة 
ّ
وضـــوحـــاً وحـــيـــويـــة، وأكـــثـــر دق

لـــجـــهـــة الـــــــلـــــــون. ولـــــكـــــن بــــعــــد أن 

أنــهــيــت الاخـــتـــبـــارات، نــظــرت إلــى 

الــتــي التقطتها  الــصــور  أرشــيــف 

ها جميلة 
ّ
بالآيفون ١٠، ووجدت أن

المــلــتــقــطــة  ـــمـــا 
ّ
ــــزة، ولا ســـي

ّ
ومــــمــــي

بوضع البورتريه منها. نعم، بدا 

ــة الملتقطة 
ّ

البعض منها، وخــاص

فــي ضـــوء خــافــت، بــاهــتــا مقارنة 

بتلك المشابهة الملتقطة بالآيفون 

١١، ولكنني بالطبع لن أنصحكم 

بــــشــــراء هــــاتــــف فـــقـــط لــتــلــتــقــطــوا 

صوراً ليلية واضحة فقط، فخيار 

استخدام الفلاش متوفرٌ دائماً.

توصيات تحديث الهاتف

ثــوا 
ّ

ن، مــتــى يــجــب أن تــحــد
ً
إذ

 السؤال الأكثر شيوعاً 
ّ
هاتفكم؟ إن

 عامٍ من الأصدقاء 
ّ

الذي أسمعه كل

والزملاء هو: هل يجب أن نشتري 

الآيــفــون الجديد؟ لمساعدتكم في 

الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال، إليكم 

بــــعــــض الأمــــــــــور الـــــتـــــي يــــجــــب أن 

تأخذوها بعين الاعتبار:

بــالــبــرنــامــج  ابــــــدأوا   ،
ً
لا

ّ
-  أو  

التشغيلي. يعمل أحـــدث أنظمة 

 .١٣ iOS الــتــشــغــيــلــيــة، أي «أبـــــل» 

الــصــادرة منذ عام  على الهواتف 

بــعــده).  ٢٠١٥ (الآيــــفــــون ٦S ومــــا 

لذا، في حال كنتم تملكون هاتفاً 

 
ّ

صــدر قبل هــذا الهاتف، يستحق

ــكــم 
ّ
ــروا هــاتــفــكــم لأن

ّ
الأمــــر أن تــغــي

مـــا عـــدتـــم قــــادريــــن عــلــى تــحــديــث 

 بعض 
ّ
برنامج عمله، ما يعني أن

ف عن العمل.
ّ
التطبيقات ستتوق

ــا بالنسبة لمــن يملكون 
ّ

 -  أم

هواتف أحدث، فلا يزال بإمكانكم 

الاستفادة من أجهزتكم الحالية. 

 الإصـــــدارات الجديدة 
ّ
صحيح أن

ق على سابقاتها 
ّ

من آيفون تتفو

ة خـــدمـــة الــبــطــاريــة، 
ّ

لــنــاحــيــة مـــــد

 يمكنكم 
ّ
وبساعات كثيرة، ولــكــن

استبدال البطارية المــوجــودة في 

هــاتــفــكــم الـــحـــالـــي ووضـــــع أخـــرى 

فكم بين ٥٠ و٧٠ دولاراً 
ّ
جديدة تكل

فقط، للاستفادة من فعالية أكبر.

 -  وفي حال كنتم من مالكي 

آيفون ٦S من عام ٢٠١٥، أو آيفون 

 الآيفون 
ّ
٧ من عام ٢٠١٦، ورأيتم أن

 تحسينات في 
ّ
١١ أســرع، ويضم

 
ّ
الكاميرا وحجم الشاشة، فلا شك

ه لن 
ّ
أن التحديث سيسعدكم، ولكن

اً.
ّ

يكون ملح

قـــد أنفقتم  ــــا إذا كــنــتــم 
ّ

أم   -  

آيـــفـــون  ١٠٠٠ دولار عـــلـــى شــــــراء 

روا 
ّ
 تفك

ّ
١٠ قبل عامين، فيجب ألا

 جــمــيــع 
ّ
الـــتـــحـــديـــث أبـــــــداً، لأن فــــي 

الــتــي سمعتم عنها  التحسينات 

 أن 
ّ

تــســتــحــق فــــي الآيــــفــــون ١١ لا 

تنفقوا عليها ٧٠٠ دولار جديدة.

 من الإشارة 
ّ

 -  وأخيراً، لا بد

 الانتظار لسنة أو سنتين 
ّ
إلــى أن

ل بحصولكم على هاتف 
ّ
سيتكل

ــرة. 
ّ
رات كبيرة ومــؤث

ّ
جديد بتطو

قـــد يـــكـــون آيــفــونــاً يــعــمــل بــخــدمــة 

الـــخـــامـــس ٥G، أو هــاتــفــاً  الــجــيــل 

يـــشـــحـــن ســـــاعـــــة «أبـــــــــــل» الـــذكـــيـــة 

لاسلكياً.

لـــلـــصـــبـــر مــــكــــاســــب كــــثــــيــــرة، 

ـــي عــــــن مـــقـــاربـــة 
ّ
وكــــــذلــــــك لـــلـــتـــخـــل

 عامين.
ّ

تحديث الآيفون كل

* خدمة «نيويورك تايمز»

يير ل ي

ي.

ــل أصــــبــــح 

عــيــش في 

ــهــواتــف 

شــهــد فيه 

طفيفة. 

لأجهزة 

 ثــــلاث 

صــريــة 

حــيــث 

هــاتــف 

زالــون 

اتـــف 

مـــيـــرا 

ة.

قــــت 

حـــن 

يث 
ّ

ــل

ج 

ت 

ون م ز س ى بل

فــرصــة بــالاســتــفــادة مـــن الــهــاتــف 

ي

الم

ب

أ

و

ت

مصممة بمنبّه وتشحن الهواتف لاسلكياً

دة الوظائف
ّ

ساعة متطورة متعد
واشنطن: كريغ إيلمان*

«ســـــــــــاونـــــــــــد كــــــــــــور وايــــــــكــــــــي» 

شــركــة  مــــن   Soundcore Wakey

«أنــكــر» Anker هــي جـــارة السرير 

م لــكــم خــدمــات 
ّ

المــثــالــيــة الـــتـــي تـــقـــد

هة على شكل 
ّ
كثيرة في ساعة منب

احة.
ّ
تف

داً بنظام 
ّ

يأتي هذا الجهاز مزو

الشحن اللاسلكي «Qi» الذي توافق 

بشكل ممتاز مع هاتفي آيفون ١٠ 

 عملية الشحن الخالية 
ّ
إس. وتتم

مـــــن الأســـــــــلاك بــــواســــطــــة شــريــحــة 

مــوجــودة على رأس الجهاز تتيح 

لكم وضع جهازكم الذي يتوافق مع 

هذا النظام عليها للشحن.

يــــقــــول مــــوقــــع شــــركــــة «أنــــكــــر» 

الــجــهــاز   تصنيف 
ّ
الإلــكــتــرونــي إن

 XR، الـــذي يشحن هــواتــف آيــفــون

XS Max، XS، X، و٨ Plus، هو ٧٫٥ 

واط، مقابل ١٠ واط لشحن أجهزة 

 ،+S٩ .S٩ ،+S١٠ .Sسامسونغ ١٠

S٨، S٨+، و«نوت ٩».

ومــــــبــــــاشــــــرة خـــــلـــــف الــــغــــطــــاء 

القماشي الأمامي الجانبي الرمادي 

 الجهاز شاشة بضوء 
ّ
اللون، يضم

ـــزة 
ّ
«لــــيــــد» لــــعــــرض الـــــوقـــــت، مـــجـــه

الــســطــوع  بخمسة مــســتــويــات مــن 

متوفرة في تطبيق «ساوند كور».

يــمــكــنــكــم ضــبــط الـــوقـــت الـــذي 

تـــــريـــــدونـــــه بــــســــهــــولــــة. يـــكـــفـــي أن 

تصلوا هاتفكم بتطبيق «ساوند 

كور» ليتزامن مع جهاز «وايكي»، 

بــيــنــمــا تــعــمــل بــطــاريــة احــتــيــاطــيــة 

عــــلــــى تــــخــــزيــــن الــــــوقــــــت لــــحــــالات 

 الجهاز أيضاً 
ّ
انقطاع الطاقة. يضم

بـــلـــوتـــوث مــدمــجــا 

لــتــوصــيــل أســـلاك   USB ومـــنـــفـــذي

الشحن لأجهزة الشحن السلكية.

م لكم الجهاز أيضاً راديو 
ّ

ويقد

 ،FM ومساحة لعشر محطات FM

إلى جانب وضع الضجيج ليضمن 

لــكــم مــحــيــطــاً أكـــثـــر هـــــدوءاً لــلــنــوم، 

 (Aux) الــــصــــوت ــــل 
ّ

لمــــوص ومـــنـــفـــذ 

. ونـــعـــم، لا 
ّ

لــوصــل جــهــاز مــســتــقــل

ــن زرّ اســـتـــراحـــة 
ّ

ــــــه يــتــضــم
ّ
أن  

ّ
شـــــك

ه الشهير والذي يعرف 
ّ
ساعة المنب

«سنوز». بـ

يـــصـــدر الـــجـــهـــاز الـــصـــوت من 

محرّكات ٥ واط مزدوجة موجودة 

فــي واجهته، تتيح لكم الاستماع 

إلــــى المــوســيــقــى بــمــســتــوى صــوت 

صافٍ، معتدل، وواضح.

يمكنكم أيضاً الاســتــفــادة من 

«وايكي» ليساعدكم على النوم، إذ 

لــه يتيح لكم  المــرافــق  إن التطبيق 

ابتكار مزيج من الأصوات المهدئة 

فــــي ١٠ أنـــــــواع مــخــتــلــفــة يــمــكــنــكــم 

تشغيلها للوقت الذي تريدونه.

 وضع الضجيج الأبيض 
ّ
يضم

ــــر فــــي «وايــــــكــــــي» خــــيــــارات 
ّ
المــــتــــوف

مختلفة كأصوات الطيور، والشتاء، 

والأمـــــواج، وغــيــرهــا مــن الأصـــوات 

المــــريــــحــــة. ولــــكــــن الــــجــــهــــاز يــفــتــقــر 

ة وهــي الاتصال 
ّ

لميزة واحــدة مهم

بــــالمــــســــاعــــد الـــــصـــــوتـــــي. صــحــيــح 

الــصــوتــيــة  المــــســــاعــــدة  أن أجــــهــــزة 

ازدادت أهمية وأصبحت متعددة 

 إبعادها عن غرفة 
ّ
الوظائف، ولكن

 جداً. وأخيراً، تجدر 
ّ
النوم أمر مهم

داً 
ّ

 مزو
ّ
 الجهاز يضم

ّ
الإشارة إلى أن

للتيار المستمر.

ويبلغ سعر الجهاز عبر موقع 

الشركة الإلكتروني ٩٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

أداة التحكم «أونر غيمباد»



٢٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٠ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

رئيس {فيفا} يشكر الخطيب على خدمته كرة القدم في القارة الأفريقية

الفيصل يلتقي إنفانتينو في ميلانو
الرياض: طارق الرشيد

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي 
الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
الــريــاضــيــة، أمـــس الاثـــنـــين الــســويــســري 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، وذلك على هامش الحفل السنوي 
لـــجـــوائـــز الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 

«فيفا».
وجــــــاء الـــلـــقـــاء فــــي مـــديـــنـــة مــيــلانــو 
الإيطالية بعد وصول الأمير عبد العزيز 
الفيصل لحضور الحفل السنوي لجوائز 

فيفا.
ومــن جهة ثانية، أبــدى إنفانتينو 
تقديره الخاص لمحمود الخطيب رئيس 
النادي الأهلي المصري؛ لمشاركة الأخير 
الفاعلة في اجتماع العمل الأول بشأن 
تنظيم المسابقات في أفريقيا، في إطار 
الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) والفيفا، في ١١ سبتمبر (أيلول) 

الجاري بمقر الكاف في القاهرة.
وقـــــال إنــفــانــتــيــنــو فـــي خـــطـــاب إلــى 
الأهلي، إنه شخصيا ونيابة عن الفيفا 
يشكر مــحــمــود الخطيب عــلــى حماسه 
ورغــبــتــه فــي خــدمــة كـــرة الــقــدم بــالــقــارة 
الأفريقية بأفكار وخبرات كبيرة، وهو 
مــــا تــــم تـــنـــاولـــه فــــي الاجــــتــــمــــاع والـــــذي 
ركــــز فـــي نــفــس الـــوقـــت عــلــى الــكــثــيــر من 
الملفات الرئيسية، في مقدمتها تحسين 
مــســابــقــات أنــديــة الـــقـــارة، وحــوكــمــة كــرة 
الــــقــــدم الأفـــريـــقـــيـــة، وزيـــــــــادة الإيـــــــــرادات 

والعائدات من
المــســابــقــات والأحــــــداث الــريــاضــيــة، 
وكـــــذلـــــك الـــتـــحـــكـــيـــم الأفـــــريـــــقـــــي ونــــظــــام 
تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي 
ســتــســاهــم فـــي تــطــويــر الـــريـــاضـــة الــتــي 

توحد الشعوب.
وأضاف أن هذا التعاون من جانب 
الخطيب، وكــل القائمين على المنظومة 
الكروية، سيساعد كثيرا على مواصلة 
تـــطـــويـــر كـــــرة الــــقــــدم الأفـــريـــقـــيـــة وبـــنـــاء 
المــزيــد مــن النجاح  مستقبلها لتحقيق 

على كافة المستويات.

ومــــن جـــانـــب آخــــر أكــــد إنــفــانــتــيــنــو 
لسلطات كرة القدم الإيطالية أن عقوبة 
الـــحـــظـــر مــــن دخــــــول الاســــــتــــــادات كــانــت 
مــطــلــوبــة لمــكــافــحــة «المــشــكــلــة الــخــطــيــرة» 

للعنصرية.
وتأتي تصريحات إنفانتينو بعد 
وقائع العنصرية التي صدرت عن بعض 
مشجعي فريق أتالانتا في مباراة الفريق 
بــالــدوري  أمـــام فيورنتينا أمـــس الأحـــد 

الإيطالي.
ويواجه أتالانتا عقوبات انضباطية 
مـــحـــتـــمـــلـــة بــــعــــد صــــــافــــــرات وصـــيـــحـــات 
مشجعيه ضد البرازيلي دالبرت مدافع 
فيورنتينا والذي دفع بالحكم دانييلي 
أورســــاتــــو لإيـــقـــاف المــــبــــاراة نــحــو ثــلاث 
دقائق. وتلقى المشجعون تحذيرا عبر 
المــبــاراة  الإذاعـــة الداخلية للاستاد بــأن 
ستلغى حال واصل المشجعون إهاناتهم 

العنصرية للاعب.
وقــــال إنــفــانــتــيــنــو، فـــي تــصــريــحــات 
على قناة «راي ٢» الإيطالية: «الوضع 
فـــي إيــطــالــيــا لـــم يــتــحــســن وهـــي مشكلة 
خــطــيــرة... هـــؤلاء الــنــاس يــجــب تحديد 
هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات. 
الأمر يتطلب، مثلما حدث في إنجلترا، 
تــــوقــــيــــع عــــقــــوبــــات عـــلـــيـــهـــم. يــــجــــب ألا 
نخشى إدانة هؤلاء العنصريين. علينا 

مكافحتهم حتى النهاية».
ووقعت الأحداث على استاد «إينيو 
تارديني» الخاص بفريق بارما، والذي 
أتــالانــتــا مبارياته لحين  يــخــوض عليه 

انتهاء عمليات التجديد بملعبه.
وكــانــت وقــائــع مــمــاثــلــة حــدثــت في 
وقــت ســابــق مــن المــوســم الحالي عندما 
وجهت جماهير كالياري إهانات مماثلة 
للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر 
ميلان، كما استهدفت جماهير فيرونا 
لاعب خط الوسط الإيفواري فرنك كيسي 

نجم ميلان خلال مباراة الفريقين.
وقال إنفانتينو أيضا إنه سيضغط 
مـــجـــددا لإقـــامـــة دوري عــالمــي لــلــســيــدات 
رغم رفض خطته المبدئية داخل المنظمة 

الدولية.

الفيفا إن نجاح كــأس العالم  وقــال 
للسيدات التي أقيمت العام الحالي أظهر 
أن هناك إمكانية استحداث بطولة عالية 
المــســتــوى، وأن هـــذه الــبــطــولــة الــجــديــدة 

يجب إقامتها.
وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي 
بــــشــــأن كــــــرة الــــقــــدم لـــلـــســـيـــدات: «يــجــب 
البناء على النجاح الرائع لكأس العالم 
الأخــيــرة». وأعــلــن المــســؤول السويسري 
مــن قبل أن كــأس العالم ٢٠٢٣ ستشهد 
مــشــاركــة ٢٤ فــريــقــا بـــدلا مــن ١٦ فــريــقــا، 
وسيتم تحديد الدولة المضيفة في يونيو 
(حزيران) المقبل. وأضاف إنفانتينو أن 
خطته لإقــامــة بــطــولــة عــالمــيــة للسيدات 

يجب أن تعود للحياة.
وكـــشـــف عــــن أنـــــه طـــــرح الـــفـــكـــرة فــي 
٢٠١٧ ونالت «تأييدا كبيرا للغاية» من 
مــســؤولــي كـــرة الــقــدم فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
وقال رئيس الفيفا: «طرحنا الفكرة 

على مجلس الفيفا الذي أجل مناقشتها 
أو رفــضــهــا ربــمــا لأســـبـــاب ســيــاســيــة لا 
لمـــــاذا حــــدث ذلــــك بــالــضــبــط؟ لكن  أدري 
سنعيد طــرح الفكرة على الطاولة مرة 

أخرى حتى يتم الموافقة عليها»
وقـــــال إنــفــانــتــيــنــو أيـــضـــا إنــــه يــريــد 
إقـــامـــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة لــلــســيــدات 
سنويا لتعزيز منافسات السيدات بعيدا 

عن المنتخبات الوطنية.
وأضاف «نريد إقامة بطولة لكأس 
العالم للأندية للسيدات. لا يمكن تخيل 
الــقــدم للسيدات  تطوير منافسات كــرة 
بــــجــــديــــة عــــبــــر الاكـــــتـــــفـــــاء بـــمـــنـــافـــســـات 

المنتخبات الوطنية فقط».
من جانب آخر، وجه (فيفا) رسالة 
«حـــــازمـــــة وواضــــــحــــــة» إلــــــى الـــســـلـــطـــات 
الإيـــرانـــيـــة، مــطــالــبــا بــالــســمــاح لــلــنــســاء 
بدخول الملاعب لحضور المباريات، وذلك 

في أعقاب زيارة وفد منه إلى طهران.
وقام وفد من الاتحاد بزيارة طهران 

ا مـــن الــجــمــعــة، وذلـــــك بــعــد حــادثــة  بـــــدء
انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.
الــثــورة الإسلامية عــام ١٩٧٩  ومنذ 
يحظر على الــنــســاء دخـــول المــلاعــب في 
إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه 
يجب حمايتهن من «الأجواء الذكورية» 
ومــن «رؤيـــة رجــال متخففين مــن بعض 
لــــبــــاســــهــــم». لــــكــــن الــــســــلــــطــــات ســمــحــت 
للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل 

سابقة.
وفــــــــي بـــــيـــــان نــــشــــر عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
الإلــكــتــرونــي، أشـــار الفيفا إلــى أن وفــده 
أجـــرى «مــحــادثــات مــثــمــرة» فــي طــهــران، 
وأعـــــاد خــلالــهــا «تــأكــيــد مــوقــفــه الــحــازم 
والواضح بأنه يجب على النساء دخول 
مــبــاريــات كـــرة الــقــدم بــحــريــة، وأن عــدد 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــدخــلــن إلــــى المــلاعــب 

يحدده الطلب وبيع التذاكر».
وأضاف «ناقش الوفد أيضا الحاجة 
إلــى فتح المــلاعــب أمــام النساء لحضور 

المــبــاريــات الوطنية (المــحــلــيــة)»، مشدداً 
عــلــى أنـــه ســيــواصــل الــعــمــل مــع الاتــحــاد 
الإيـــرانـــي لــلــعــبــة والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
المــخــتــصــة «لــتــطــبــيــق هــــذه الــتــغــيــيــرات 

المهمة بما يتوافق مع قواعد الفيفا».
وختم الاتحاد بيانه بعبارة «موقف 
الــفــيــفــا حــــازم وواضــــــح، يــجــب الــســمــاح 
لــلــنــســاء بــدخــول مــلاعــب كـــرة الــقــدم في 

إيران. لكل مباريات كرة القدم».
وكــــانــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة 
أشـــارت إلــى أن المــســؤولــين أكـــدوا للوفد 
إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات لـــلـــســـمـــاح لــلــســيــدات 
«رســمــيــا» بــحــضــور مــواجــهــة كمبوديا 
ضمن تصفيات كــأس العالم ٢٠٢٢ في 

١٠ أكتوبر (تشرين الأول).
وضـــغـــط فــيــفــا عــــن طـــريـــق رئــيــســه 
الـــســـويـــســـري إنــفــانــتــيــنــو عــلــى طــهــران 
للسماح للنساء بالدخول إلى الملاعب، 
ومــنــحــهــا بــحــســب تـــقـــاريـــر مــهــلــة حتى 
نهاية أغسطس (آب) للاستجابة للطلب 

تحت طائلة فرض عقوبات محتملة.
وتــابــعــت نـــســـاء إيـــرانـــيـــات «لــلــمــرة 
الأولى في ٤٠ عاما» من المدرجات إياب 
أبــطــال آســيــا في  نهائي مسابقة دوري 
١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
فــي طــهــران بــين برسيبوليس الإيــرانــي 
وكاشيما أنتلرز الياباني، لكن لم يسمح 
لهن بحضور المــبــاراة الودية بين إيــران 

وسوريا في يونيو الفائت.
وبينما تمكنت نــســاء مــن متابعة 
مــبــاريــات دولــيــة فــي مناسبات سابقة، 
عانت أخريات من ملاحقة قانونية على 

خلفية القيام بذلك.
فــقــد أوقــفــت أربــــع نــســاء فــي ملعب 
إلــى الملعب قبل  أزادي بسبب دخولهن 

أن يفرج عنهن في ١٨ أغسطس.
وأقدمت المشجعة الثلاثينية سحر 
الــحــالــي على  خضيري مطلع سبتمبر 
الانـــتـــحـــار بـــحـــرق نــفــســهــا أمـــــام مــدخــل 
مــحــكــمــة فــــي طـــــهـــــران، بـــعـــدمـــا ســمــعــت 
أحدهم يقول إنه سيتم سجنها ٦ أشهر 
بـــزي رجــل  الــدخــول متنكرة  لمحاولتها 
من أجل حضور مباراة فريقها المفضل 
استقلال طهران العام الماضي قبل إطلاق 

سراحها لتاريخ غير محدد.
لكن موقع ميزان أونلاين القضائي 
قال إنه لم يصدر أي حكم بحق المرأة لأن 
محاكمتها لم تجر كما أن القاضي في 
عطلة. فيما قال والــد سحر التي يطلق 
عليها اسم «الفتاة الزرقاء» بسبب ألوان 
فريق استقلال، لوكالة مهر الإخبارية: 
«ابنتي كانت تعاني اضطرابا عصبيا، 
وفـــي ذلـــك الـــيـــوم ثـــار غــضــبــهــا وأهــانــت 

رجال الأمن وتشاجرت معهم».
وذكــر القضاء أنــه تــم اعتقال المــرأة 
عندما حاولت دخــول الملعب وواجهت 
«انــتــهــاك الــعــفــاف وإهـــانـــة»  اتــهــامــات بـــ

رجال الأمن.
وأثـــــــارت وفـــــاة ســحــر غــضــبــا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا 
كثيرون الاتحاد الدولي إلى فرض حظر 
على إيـــران مــن المــشــاركــة فــي المسابقات 

الدولية.

الأمير عبد العزيز الفيصل أثناء لقائه إنفانتينو أمس في ميلانو (الشرق الأوسط)

سييرا ما زال يواجه خطر الإقالة في حال استمرار تراجع مستويات الاتحاد (الشرق الأوسط)

رغم تأكيد رئيس النادي التمسك بسييرا

الاتحاد يضع الخيارات التدريبية على الطاولة
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» عن وجــود عدد  لـ
من الخيارات التدريبية على طاولة 
المفاوضات الاتحادية التي تجري 
دراستها لاختيار الأنسب منها في 
حال قررت إدارة النادي الاستغناء 
عن التشيلي خوسيه لويس سييرا 
مدرب الفريق الأول بالنادي، وذلك 
بــعــد تــجــديــد الــثــقــة بــــالمــــدرب عقب 
الــخــســارة الأخـــيـــرة الــتــي مــنــي بها 
الـــفـــريـــق أمــــــام الــــهــــلال فــــي الــــــدوري 
بالنتيجة نفسها التي انتهت فيها 
مواجهة الفريقين في إياب دور ربع 
النهائي الآسيوي بـ٣ أهداف مقابل 

هدف.
وكانت إدارة الاتحاد اجتمعت 
بالمدرب سييرا عقب مواجهة الهلال 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 

لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان للمحترفين، لتغيير بعض 
القناعات الفنية للمدرب، في الوقت 
الــــــذي أوضــــــح فـــيـــه رئـــيـــس الـــنـــادي 
إنــمــار الحائلي أن إقــالــة المـــدرب في 
هذا التوقيت ستجعل الأمور بشكل 
أســــوأ، وســتــجــعــل المــنــافــســة تضيع 
من الفريق، واصفاً ما يمر به فريقه 

«كبوة جواد». بـ
وأثـــــار إنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس 
نــــــادي الاتــــحــــاد فــتــيــل الـــتـــســـاؤلات 
مجدداً بين الاتحاديين، وذلك خلال 
حــديــثــه لأحــــد الـــبـــرامـــج الــريــاضــيــة 
الــســابــقــة  المــكــلــفــة  لــتــحــمــيــل الإدارة 
لــلــنــادي مــســؤولــيــة الــتــعــاقــدات مع 
عناصر أجنبية بمبالغ فلكية خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية الماضية 
وعـــدم قناعته بتلك الأســمــاء التي 

أسهمت في تقديمه الاستقالة.
وأعــــــــــادت أحـــــاديـــــث الـــحـــائـــلـــي 

الاتـــهـــامـــات الــتــي كـــان الاتــحــاديــون 
كــــل إدارة  بــتــحــمــيــل  يـــتـــقـــاذفـــونـــهـــا 
سابقتها المسؤولية حيال مــا يمر 
به النادي من نتائج غير مرضية، ما 
أسهم في إيجاد انقسام جماهيري 
بــين داعـــم ونــاقــم عــلــى الإدارة التي 

تتولى المسؤولية بالنادي.
وتــحــدث الرئيس الحائلي عن 
حجم المطالبات المالية على الاتحاد 
التي قال عنها إنها تبلغ ١٣٠ مليون 
ريــــال قــصــيــرة الأجــــل و٤٠٠ مليون 
ريــــــال طـــويـــلـــة الأجـــــــل، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
المــــدرب الــكــرواتــي ســلافــن بيليتش 
بــــ٢٠ مليون دولار،  الــنــادي  يطالب 
الــذي قرر  وأن التعاقد مــع سانجو 
الـــخـــروج مـــن الـــنـــادي جــعــل مــوقــف 
النادي إيجابياً في فسخ تعاقده مع 
النادي، مشيراً إلى أن تكلفة التعاقد 
مع اللاعب تبلغ أكثر من ٥٠ مليون 

ريال.

إلــى أنه  ولــفــت الحائلي النظر 
تــســلــم الـــنـــادي وبــالــخــزيــنــة ٨ آلاف 
ريـــــال، مــشــيــراً إلـــى أن المــبــالــغ الــتــي 
دفعتها إدارته تبلغ ١٥ مليون ريال 
في الثلاثة أشهر الماضية التي تولت 
بها زمام المسؤولية بالنادي، منوهاً 
بأن الرئيس الأسبق للاتحاد نواف 
المقيرن سلم النادي دون وجود أي 
الــتــزامــات مــالــيــة عــلــى الـــنـــادي بعد 

سداد مبلغ ١١ مليون ريال.
وأشـــــــار الـــحـــائـــلـــي إلـــــى وجــــود 
تجييش مــن الــبــعــض عــلــى الــنــادي 
بــالــتــركــيــز عــلــى الــســلــبــيــات، منوهاً 
بــــــأن إدارتــــــــــه هـــــي الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
تــقــدمــت لــلــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي 
لـــــ٤ ســـنـــوات، فــيــمــا أشــــار إلــــى أنــهــا 
مــن حقها الحصول على فرصتها 
كاملة، مبدياً استعداده للاستقالة 
في حالة وجود من يستطيع تقديم 

عمل مميز لإدارة النادي.

وأشــار الحائلي إلــى أن المــدرب 
سييرا طالبهم خــلال فترة الإعــداد 
بــالــتــعــاقــد مـــع ٤ مــحــلــيــين ولاعــبــين 
أجــنــبــيــين لــتــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق 
فــي حــال رغــبــة الإدارة فــي منافسة 
الـــفـــريـــق بـــالمـــوســـم الـــريـــاضـــي عــلــى 
البطولات، منوهاً بــأن التعاقد مع 
الثنائي التشيلي لــويــس خمينيز 
فيتشيو  إيميليانو  والأرجنتيني 
كان بتوصية من سييرا الذي أصر 
عــلــى الــلاعــبــين الــذيــن اخــتــارهــم إذا 
أردنـــا المنافسة، وهــو مــا دفــع إدارة 
إلــى أن  الــنــادي لتلبية طلبه، لافــتــاً 
قرار رحيل خمينيز كان قراراً إدارياً 
وشـــخـــصـــيـــاً مـــنـــه، وتـــقـــبـــلـــه المـــــدرب 

التشيلي للفريق سييرا.
وأبــــــدى رئـــيـــس الاتـــحـــاد نــدمــه 
بــــعــــض الــــــشــــــيء عــــلــــى إعــــــطــــــاء كــل 
الصلاحيات للمدرب سييرا، متمنياً 

دعم الجماهير للإدارة والفريق.

مستوى النصر شهد هبوطاً لافتاً 
في المواجهات الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

يبدأون الاستعداد لكلاسيكو الجمعة اليوم

لاعبو النصر يتعهدون مسح الصورة السلبية واستعادة هيبة الفريق
الرياض: عبد الله الهلابي

عــاود فريق النصر تدريباته 
استعداداً للقاء الأهلي يوم الجمعة 
المقبل في الجولة الخامسة ضمن 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.

وألــــــــــغــــــــــى مـــــــــــــــــدرب الـــــنـــــصـــــر 
البرتغالي فيتوريا مــران أول من 
أمس (الأحــد)، وذلــك بعد اجتماع 
مطول أجــراه والمــشــرف العام عبد 

الرحمن الحلافي مع اللاعبين.
وأشــارت مصادر مطلعة إلى 
أن الاجــتــمــاع تــركــز عــلــى الــهــبــوط 
الحاد في مستوى الفريق، وبحث 

الأسباب وراء ذلك.
وأشـــار المــصــدر نفسه إلــى أن 
اللاعبين عاهدوا المدرب على مسح 
الصورة السلبية التي ظهروا بها 
الــفــتــرة المــاضــيــة وتــقــديــم صـــورة 

إيجابية تسعد كل النصراويين.
وكان رئيس النصر، الدكتور 
صـــــفـــــوان الــــســــويــــكــــت، خــــــرج عــن 
صـــمـــتـــه وأطـــــلـــــق تــــغــــريــــدات عــبــر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي فــــي «تـــويـــتـــر» 
قــــائــــلاً: «بـــاســـمـــي وبـــاســـم جميع 
مـــــن يـــمـــثـــل الــــــنــــــادي مـــــن لاعـــبـــين 
أعـــتـــذر عن  وجـــهـــاز فــنــي وإداري 
النتائج الأخيرة، صوتكم وصل، 
الــخــوف على الكيان،  وأشــاطــركــم 
وكـــلـــنـــا ثـــقـــة بــــــإذن الـــلـــه بــتــجــاوز 

الأزمة المفتعلة،  ولي سبع وقفات، 
أولها أنني آثرت الصمت والهدوء 
وتغليب الحكمة في بداية الموسم، 
بــــنــــفــــســــي ومـــــــــن دون  وتـــــابـــــعـــــت 
أحـــكـــام مــســبــقــة مــعــظــم تــفــاصــيــل 
ومــحــركــات المشهد الــريــاضــي عن 
قــرب، (التعصب الشديد للألوان، 
والفجور في الخصومة، والأفكار 
السطحية، وتسليم العقل) مبادئ 
غــيــر صحية تتغلغل داخـــل هــذه 
الأجواء، التنافس الرياضي متعة 
وإثـــــــارة وعـــشـــق، ويـــخـــدم الــوطــن 
الــــــذي نــحــبــه ونـــعـــيـــش فـــيـــه، لــكــن 
هـــذا الــتــنــافــس يــذهــب جــمــالــه إذا 
نقص مــيــزان الــعــدالــة، ومــن أســاء 
الله عنه، ومن  إلــيّ شخصياً عفا 
يــفــكــر بـــالإســـاءة أو ســلــب حــقــوق 
الــنــادي الاستثنائي  ومكتسبات 
فــثــقــوا أنـــي ســأكــون لــه بــالمــرصــاد 

بلغة القانون وأمام الملأ».
وأشــــــــــار الــــســــويــــكــــت إلـــــــى أن 
الإســــقــــاطــــات الـــيـــومـــيـــة المـــتـــكـــررة 
عـــلـــى الـــنـــصـــر وكــــأنــــه كــــلأ مــبــاح 
وجدار قصير، والتراقص والفرح 
بــخــروج ممثل الــوطــن أمـــام السد 
القطري، تنافي أول مبادئ العدالة 
والوطنية، وكتب «ولــذا استمتع 
ببرنامجك وحدك، فهو لا يمثلنا»، 
وانتقد السويكت التحكيم وكتب: 
افترضت وبحسن نية أن الأخطاء 
التحكيمية جــزء مــن اللعبة، لكن 

خــســارة اثــنــين مــن أغــلــى اللاعبين 
الــحــكــام بالتعامل  بسبب ضعف 
مــع الــركــل والــضــرب فــي مــبــاراتــي 
الفتح والشباب ومــن دون تدخل 
مـــن المــــســــؤول لــحــمــايــة الــتــنــافــس 
الــشــريــف وفـــق تــعــلــيــمــات «فــيــفــا» 
أمر لا يسكت عنه، وأن تعمل تقنية 
«الفار» في مباريات الفرق الأخرى 
ويــرجــع لــهــا الــحــكــام، وتــهــمــل في 
مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، 

فهذا يثير الشك.
وقال: قوة النصر في التركيز 
المـــلـــعـــب، وعـــمـــلـــت الإدارة  داخـــــــل 
وفـــق ذلـــك، ولــلأســف حـــاول كثير 
من أصحاب المصالح الشخصية 
جــــره خـــــارج المــلــعــب، ولــــن نــخــرج 
مــــســــتــــمــــديــــن قـــــوتـــــنـــــا مــــــــن الــــلــــه 
سبحانه... ثم بدعم وقــوة مدرج 
الــشــمــس فـــي الــتــصــدي لمــحــاولات 
زعــزعــة الــفــريــق بلاعبيه وجــهــازه 
الفني، وأضاف: دافعنا عن حقوق 
الـــــنـــــادي الاســـتـــثـــنـــائـــي ومــــدرجــــه 
الـــكـــبـــيـــر أمـــــــام لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
وأمــــــام المـــحـــاكـــم المــخــتــصــة وبــكــل 
قــوة، أرجــوكــم دعــوا الإدارة تعمل 
فــي مساحتها الخاصة، ساندوا 
المــعــنــوي بكل ما  الــكــيــان بدعمكم 
تستطيعون. وقـــال: العالمي قوي 
ويــعــيــش ضــمــن مــنــظــومــة إداريــــة 
متزنة، وبــمــلاءة مالية لا يتطرق 

لها الشك بإذن الله.

صبحي أهدى الأهلي أول ثلاث نقاط في البطولة

حامل اللقب المصري يستهل مشواره بالفوز على سموحة
الإسكندرية: «الشرق الأوسط»

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز على سموحة ١ - 
صفر أمس الاثنين على ملعب استاد «برج العرب» 
بالإسكندرية، ضمن منافسات المرحلة الأولى من 
المــبــاراة الوحيد بعد تسع  المسابقة. وجـــاء هــدف 
دقائق من بدايتها وسجله رمضان صبحي ليهدي 

حامل اللقب أول ثلاث نقاط في الموسم.
وكـــان الأهــلــي الأفــضــل مــن حــيــث الاســتــحــواذ 
على الكرة والضغط الهجومي خلال الشوط الأول، 
وكاد أن ينهيه متقدما بأكثر من هدف لكن الهاني 
سليمان تألق في الدفاع عن شباك سموحة، واكتفى 

الأهلي بإنهاء الشوط متقدما بهدف صبحي.
وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي، فـــرض فــريــق سموحة 
حـــضـــوره فـــي المـــبـــاراة بــشــكــل أكـــبـــر، وهــــدد مــرمــى 
الأهــلــي أكثر مــن مــرة لكنه أخفق فــي هــز الشباك، 
كما كانت الصحوة الهجومية للأهلي في الدقائق 
الأخـــيـــرة غــيــر كــافــيــة لــتــعــزيــز انـــتـــصـــاره وانــتــهــت 

المباراة بفوز حامل اللقب ١ - صفر.
ووجه الأهلي تركيزه في الدقائق الأولى إلى 
فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب دون 

التعجل في بدء المحاولات الهجومية.
وكـــانـــت أول فــرصــة خــطــيــرة فـــي المــــبــــاراة من 
نــصــيــب ســمــوحــة لــكــن مــحــمــد الـــشـــنـــاوي حـــارس 
مــرمــى الأهــلــي تــصــدى بــبــراعــة لــعــرضــيــة خطيرة 
قبل أن تصل إلــى رونــالــد وانــغــا مهاجم سموحة 
أمام المرمى. وشن الأهلي هجمة رائعة في الدقيقة 
التاسعة بمشاركة رمضان صبحي ومحمد مجدي 
«قفشة» وعلي معلول، لكنها انتهت برأسية من 
صبحي تصدى لها الهاني سليمان حارس مرمى 

ســمــوحــة بــبــراعــة. وفـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، افتتح 
رمــضــان صــبــحــي الــتــســجــيــل لــلأهــلــي حــيــث تلقى 
طولية رائعة من مــروان محسن وانطلق ثم سدد 
كرة ساقطة (لــوب) من حدود منطقة الجزاء مرت 
الــحــارس قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم  فــوق 
الأهلي ١ - صفر. بعدها واصــل الأهلي سيطرته 
وتفوقه الهجومي ونجح لاعبوه في التوغل إلى 
داخـــل منطقة الــجــزاء أكــثــر مــن مـــرة رغـــم تضييق 

المساحات من قبل لاعبي سموحة.
وأنقذ ماجيت ديوب مدافع سموحة فريقه من 
محاولة خطيرة كادت أن تسفر عن الهدف الثاني 
لــلأهــلــي حــيــث تــصــدى لــكــرة متقنة ســددهــا علي 
معلول مــن ضربة حــرة، قبل أن تصل إلــى مــروان 

محسن المتمركز أمام المرمى.
وتوقف اللعب في الدقيقة ٣٤ لإصابة مروان 
محسن، حيث التحم مع ديــوب خلال تسديد كرة 
برأسه تصدى لها الهاني سليمان، وخضع مروان 
محسن للعلاج لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب 
ليدفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باللاعب 
جونيور أجاي بدلا منه في الدقيقة ٣٩، بعدها قدم 
سموحة صحوة وعزز استحواذه على الكرة بشكل 
واضح بحثا عن التعادل خلال الشوط الأول، بينما 
تكررت الأخطاء الدفاعية من جانب لاعبي الأهلي.

واستغل إسلام جمال لاعب خط وسط سموحة 
هفوة دفاعية في الدقيقة ٤٠ حيث استخلص الكرة 
وانطلق مــراوغــا الــدفــاع ثــم ســدد كــرة خطيرة من 
حـــدود منطقة الــجــزاء لكن الــشــنــاوي تــصــدى لها 
بــصــعــوبــة وأخــرجــهــا إلـــى ضــربــة ركــنــيــة. وتلقى 
مــحــمــود عـــزت مــدافــع ســمــوحــة الــكــرة مــن الركنية 
وســـددهـــا بــرأســه لــكــن الــشــنــاوي تــألــق مــن جديد 

وأنقذ شباكه.
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تألق هوساوي يقربه من العودة للقائمة الأساسية

تدريبات مغلقة تجهز الأهلي للنصر
جدة: محمد باسنيد

يــبــدأ فــريــق الأهــلــي مــســاء الــيــوم 
تحضيراته الفعلية استعداداً لمواجهة 
الكلاسيكو أمام النصر يوم الجمعة 
الــجــوهــرة المشعة  الــقــادم على ملعب 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 
الــجــولــة الخامسة  ضــمــن مــواجــهــات 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وفــضــل صــالــح المــحــمــدي مـــدرب 
الأهلي منح جميع اللاعبين راحة عن 
أداء أي حصة تدريبية أمس الاثنين 
وخلودهم للراحة التامة بعد المجهود 
الــكــبــيــر المــــبــــذول مـــن الــجــمــيــع طـــوال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي وتــخــلــلــه خـــوض 
مــبــاراتــين أمـــام الــفــتــح بــالأحــســاء في 
مسابقة الدوري ومواجهة الانتصار 
تــجــريــبــيــاً أول مــن أمـــس عــلــى ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر 

النادي.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي 
إغــــلاق الــتــدريــبــات ابـــتـــداء مــن الــيــوم 
الثلاثاء وحتى موعد مباراة النصر 
الــقــادمــة رغــبــة في  المنتظرة الجمعة 
فرض السرية على التحضيرات التي 
تــســبــق المـــواجـــهـــة وتــفــريــغ الــلاعــبــين 
لـــلـــعـــمـــل الـــفـــنـــي وإبـــــعـــــادهـــــم عـــــن أي 

مؤثرات خارجية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أبــــــدى صــالــح 
المحمدي مــدرب فريق الأهــلــي رضــاه 
الـــــتـــــام عــــلــــى المـــــــــــردود الــــفــــنــــي الـــــذي 
قــدمــه الــلاعــبــون الــبــدلاء فــي مواجهة 
الانـــتـــصـــار الــتــجــريــبــيــة الــتــي أقــيــمــت 
أول مــــن أمــــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل بــمــقــر 
النادي تحضيراً للمواجهات القادمة 
وكسبها الأهلي بأربعة أهداف نظيفة 
سجلت عن طريق عبد الرحمن غريب 
هـــدفـــين وســـلـــطـــان مـــنـــدش وســلــمــان 

المؤشر.
وكــــانــــت أكـــبـــر مـــكـــاســـب الــجــهــاز 

الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي فــــي المــــبــــاراة 
الــتــجــريــبــيــة أمـــــام الانـــتـــصـــار إشــــراك 
اللاعب معتز هوساوي مدافع الفريق 
المــبــتــعــد مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة نــتــيــجــة 
ألــم بــه مطلع الموسم  عـــارض صحي 
المـــاضـــي وحـــرمـــه مـــن مــــزاولــــة الــكــرة 
طوال موسم كامل، حيث شارك في ٧٠ 
دقيقة من زمن اللقاء وقدم أداء جيدا 
أكد اقترابه من العودة للمشاركة مع 
القائمة الأساسية خلال المواجهات 

القادمة.
ودخــــــل مــــــدرب الأهــــلــــي مـــبـــاراة 
الانــــتــــصــــار الـــتـــجـــريـــبـــيـــة بــتــشــكــيــل 
مــــكــــون مـــــن مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي فــي 
حراسة المرمى ويزيد البكر ومعتز 
هوساوي ومحمد بصاص وخالد 
الــبــركــة فــي خــط الــدفــاع، ويوسف 
الـــحـــربـــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
وعلى الأسمري وسلطان مندش 

في خط الوسط، ومصطفى بصاص 
وسلمان المؤشر في خط الهجوم.

المسحل: «روح» أخضر الناشئين قادته إلى النهائيات الآسيوية
الرياض: عماد المفوز

قـــــــدم يــــاســــر المــــســــحــــل رئـــيـــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
التهنئة لبعثة المنتخب السعودي 
تــحــت ١٦ ســنــة بــمــنــاســبــة الــتــأهــل 
إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٠ بعد 

صدارة مجموعته الرابعة.
وتــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
إلــى نهائيات كــأس آسيا تحت ١٦ 
عاماً بعد تصدره المجموعة الرابعة 
للتصفيات التي أقيمت على ملعب 
مـــديـــنـــة الأمــــيــــر ســـعـــود بــــن جــلــوي 

الرياضية بالخبر.
وتعادل الأخضر مع عمان من 
دون أهـــــداف فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
للمجموعة ليختتم التصفيات في 
المركز الأول برصيد ٧ نقاط بفارق 
الأهداف عن المنتخب العماني الذي 
حــل ثــانــيــاً، وتــأهــل كــذلــك للبطولة 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــام الـــــعـــــام المــــقــــبــــل فــي 
البحرين، كأحد أفضل المنتحبات 

الأربعة التي تحتل المركز الثاني في 
المجموعات الأخرى.

وقـــال المــســحــل: «مـــا يميز هــذا 
الــــتــــأهــــل أنــــــه جــــــاء تــــزامــــنــــاً مــــع مــا 

تعيشه المملكة العربية السعودية 
هذه الأيام من فرحة كبيرة بمناسبة 
الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــــــــ٨٩، مـــا ضــاعــف 

الفرحة بالتأهل».

وأشـــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي بــــالــــدعــــم والاهــــتــــمــــام 
الكبيرين مــن رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد 

العزيز الفيصل، وتقديم كل الدعم 
لاستضافة مــبــاريــات الأخــضــر في 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة بــالمــنــطــقــة 
الشرقية، مــا كــان لــه بالغ الأثــر في 

كسب بطاقة التأهل.
وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن 
ثقته بالله أولاً ثم الجهازين الفني 
فــي  كــــانــــت  والــــلاعــــبــــين  والإداري 
محلها في خطف بطاقة التأهل إلى 
الــنــهــائــيــات الآســيــويــة، مــشــيــراً إلــى 
المستويات المميزة والــروح العالية 
التي ظهر بها لاعبو الأخضر خلال 
الـــتـــصـــفـــيـــات، مــبــيــنــاً أن ذلـــــك جـــاء 
نتيجة عمل كبير قــدمــه الجهازان 
لــلــمــنــتــخــب خــلال  الــفــنــي والإداري 
الــفــتــرة المــاضــيــة، مــعــربــاً عـــن ثقته 
في قدرة الجهازين الفني والإداري 
واللاعبين على مواصلة المستويات 
المــمــيــزة فـــي الــنــهــائــيــات الآســيــويــة 
وخطف إحدى بطاقات التأهل إلى 

كأس العالم ٢٠٢١.

المدرب القصري ينال إشادة واسعة من جماهير النادي

العدالة يستعيد حارسه المثلوثي قبل موقعة الفيصلي
الدمام: علي القطان

كــشــفــت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الـــحـــارس الــتــونــســي أيــمــن المــثــلــوثــي قــائــد فــريــق 
العدالة، عن وجود كدمة بسيطة تعرض لها في 
الرابعة  المــبــاراة الأخــيــرة ضد أبها ضمن الجولة 
من بطولة دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وخرج الحارس المخضرم من الملعب مصاباً 
قــبــل منتصف الــشــوط الــثــانــي، وأثــــار الــقــلــق في 
اللقاء،  أوســاط الجماهير الغفيرة التي حضرت 
لكن الحارس البديل الشاب محمد المقهوي، قدم 
أداءً مميزاً، وأثبت أنه من أهم المكاسب للفريق بعد 
أن تصدى للعديد من الكرات الخطرة محافظاً على 
شباكه نظيفة، مساهماً في حصد النقطة السابعة 

في الدوري.
المــتــوقــع أن يــعــود المثلوثي للتدريبات  ومــن 
الــعــدلاويــة، الــيــوم، حـــال تــأكــد شــفــائــه، وتــجــاوزه 
الــكــدمــة الــبــســيــطــة الــتــي تــعــرض لــهــا فــي المــبــاراة 
الماضية، حيث يمثل الحارس ثقلاً كبيراً لخبرته، 
الــقــيــادة للفريق. وتنتظر العدالة  وحمله شـــارة 
أمــام فريق الفيصلي يــوم السبت  مــبــاراة صعبة 
المقبل المجمعة، حيث يقدم الفريقان مستويات 
مميزة في الجولات الأربــع الماضية، ما جعلهما 

يحتلان مراكز متقدمة حتى الآن.
كــــان الـــعـــدالـــة اســتــأنــف تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة، 
بــعــد أن مــنــح الـــلاعـــبـــون إجـــــازة بــعــد الـــفـــوز على 
أبها، حيث شهدت التدريبات اهتماماً كبيراً من 
الجماهير التي حضرت للنادي لتحية اللاعبين 
والجهازين الإداري والفني، حيث حظي المــدرب 
التونسي ألسكندر القصري بــإشــادة كبيرة من 
قبل الجماهير التي حضرت وقابلها المدرب بوعد 
الــجــدي، وتقديم أفضل النتائج  مواصلة العمل 
والمــســتــويــات، خــصــوصــاً فــي مــواجــهــات الأنــديــة 

الجماهيرية الكبيرة.
من جانبه، عبر رئيس النادي المهندس عبد 
الــعــزيــز المــضــحــي، عــن شــكــره الــجــزيــل لجماهير 
نـــاديـــه الـــتـــي حـــضـــرت احــتــفــالــيــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
السعودي، والتي احتضنها متنزه «جواثا»، حيث 
تم السحب كذلك على الجوائز القيمة التي قدمها 
النادي للجماهير، من بينها أجهزة هواتف جوالة 

وكذلك أطقم ذهب.
وأكد المضحي أن الهدف هو أن يواصل الفريق 
تقديمه النتائج المميزة المقرونة بالمستويات، إلا 
أنــه حــدد الطموح بــأن يكون فريقه ضمن الفرق 
الـــعـــشـــرة الأولــــــى فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب لـــلـــدوري، 

والابتعاد مبكراً عن خطر الهبوط مجدداً لدوري 
الدرجة الأولى. وشدد المضحي على أن الجمهور 
يمثل «فخراً كبيراً للأحساء»، لأنه جلب المكافآت 
المالية المخصصة للأندية التي يحضر لها ١٠ آلاف 
متفرج فــي كــل مــبــاراة، مبيناً أن الشكر قليل في 
حقهم، لأنه أثبتوا الوفاء، مطالباً إياهم بالوصول 
ألفاً في كل مباراة تقام للفريق في  الرقم ١٥  إلى 
الأحـــســـاء، بــعــد أن قــاربــت الـــــ١٣ ألــفــاً فــي المــبــاراة 

الماضية وقبلها، ما يؤكد أنها مخلصة للكيان.
كــمــا عــبــر عــن تــقــديــره لــلإشــادة الــتــي تلقاها 
النادي وجماهيره من قبل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، بعد تطبيق 
مبادرة «مدرجاتنا أنظف»، مبيناً أن النادي عكس 
صورة حضارية من خلال جمهور الأحساء بعيداً 
عما قدمه الفريق داخل أرض الملعب، ومشيراً إلى 
أن هذا التفاعل والحضور سيكون له أثر في إنجاز 
مــلــعــب «جـــوهـــرة» فـــي الأحـــســـاء يــضــاهــي ملعب 
مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بمدينة جدة، 
بكون القيادة الحكيمة تدعم كل المشروعات التي 
تحتضن الشباب، وسيكون للأحساء نصيب بكل 
تأكيد إذا ما تواصل الحماس الجماهيري، معتبراً 
أن اليوم الوطني يمثل فخراً كبيراً لأبناء المملكة 
في ذكــرى تأسيس أغلى وطــن، ومقدماً التهاني 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز وولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
والشعب السعودي بهذا اليوم العزيز على قلوب 

الجميع.

المحمدي مدرب الأهلي يحيي اللاعب بصاص
 في ودية الانتصار الأخيرة (الشرق الأوسط)

لاعبو المنتخب السعودي للناشئين يحتفلون ببلوغهم نهائيات كأس آسيا (تصوير: عيسى الدبيسي)

أيمن المثلوثي خرج متأثراً بإصابته 
في مباراة أبها (الشرق الأوسط)
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ريال مدريد الفائز على إشبيلية المتصدر يتحضر بمعنويات عالية لمواجهة أوساسونا غداً

برشلونة للخروج من أزمة البداية «السيئة» على حساب فياريال اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

يسعى بــرشــلــونــة إلـــى مـــداواة 
جـــــراح الـــبـــدايـــة «الـــســـيـــئـــة» عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف فــــيــــاريــــال الـــــيـــــوم، فــي 
افتتاح المرحلة السادسة من الدوري 
الإسباني لكرة القدم، بينما يطمح 
غريمه التقليدي ريــال مــدريــد إلى 
تعزيز ثقته أمام ضيفه أوساسونا 
غداً، قبل دربي العاصمة أمام جاره 

أتلتيكو مدريد، السبت المقبل.
يعيش النادي الكاتالوني أزمة 
نــتــائــج لــم يشهد لــهــا مــثــيــلاً داخــل 
أســـواره منذ ربــع قــرن؛ حيث جمع 
سبع نقاط فقط في خمس مباريات 
حتى الآن في «الليغا»، وهي أسوأ 
نتيجة لــه فــي بــدايــة الــــدوري، منذ 

موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥.
وحــــــقــــــق بـــــرشـــــلـــــونـــــة فـــــوزيـــــن 
فـــقـــط، وكـــانـــا عــلــى أرضــــــه، بينما 
لـــم يـــذق طــعــم الانــتــصــار فـــي ثــلاث 
مــــبــــاريــــات خــــــارج قـــــواعـــــده؛ حــيــث 
مني بهزيمتين: أمام أتلتيك بلباو، 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى،  فــــي  صـــفـــر – ١، 
وأمـــام غرناطة، صفر – ٢، السبت 
في الخامسة، واكتفى بالتعادل مع 
أوساسونا العائد حديثاً إلى دوري 

الأضواء ٢ - ٢.
ولــــــــم يـــنـــجـــح بــــرشــــلــــونــــة فــي 
تــحــقــيــق الـــفـــوز خـــــارج مــلــعــبــه في 
مباراة رسمية منذ أبريل (نيسان) 
الماضي، ولا يزال عاجزاً عن إظهار 
المــعــهــودة،  الــهــجــومــيــة  شخصيته 
مــنــذ اســـتـــقـــدام الــفــرنــســي أنـــطـــوان 
غريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة 
ضخمة (١٢٠ مليون يــورو)، وكان 
مجدداً دون أفكار بعدما كان يتفنن 
ســابــقــاً فـــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 

السهلة في مواجهاته.

ولا يقتصر تــراجــع برشلونة 
عـــلـــى الـــســـاحـــة المـــحـــلـــيـــة، إذ نــجــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــن الـــخـــســـارة 
أمام بوروسيا دورتموند الألماني 
أبـــطـــال أوروبــــــــا؛ حيث  فـــي دوري 
كــــــان الــــفــــريــــق الألمــــــانــــــي الأفــــضــــل، 
وأهدر ركلة جزاء، لتنتهي المباراة 
بــتــعــادل ســلــبــي. وكــانــت الــخــســارة 
أمــام غرناطة بمثابة النقطة التي 

أفـــــاضـــــت الـــــكـــــأس؛ حــيــث 
الكاتالوني  الــنــادي  وجــد 
نفسه متخلفاً بفارق أربــع نقاط 
عن غريمه التقليدي ريال مدريد، 
وبالتالي دفعت لاعبيه إلى عقد 
اجتماعات أزمة في غرفة الملابس 
بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، وذلـــك لبحث ومناقشة 
هــــذا الــفــشــل فـــي بـــدايـــة المـــوســـم، 

بحسب صحيفة «آس».
وكــــشــــفــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
كثير من الجمل التي أطلقتها 
كــــــوادر الـــفـــريـــق، بــيــنــهــا: «لــقــد 
لعبنا بــشــكــل أســــوأ مــن ملعب 
أنــــفــــيــــلــــد» فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 

الــــخــــســــارة بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فــي 
إياب نصف نهائي مسابقة دوري 
الأبطال الموسم الماضي، و«المشكلة 
ليست في أننا خسرنا، المشكلة هي 
أنــنــا نــســتــحــق أن نــخــســر، والــفــرق 
المنافسة لم تعد تحترمنا»، و«لقد 
أصبحنا فريقاً بلا روح». وتابعت 
بــأن أصــابــع الاتــهــام لــم تــوجــه إلى 
شـــخـــص بــعــيــنــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
ميسي طلب عقد اجتماع جديد هذا 
الأسبوع، بعد عودته من ميلانو؛ 
حـــيـــث حـــضـــر أمـــــس حـــفـــل جـــوائـــز 

الاتحاد الدولي للعبة.
وبعدما أبدى الأسبوع الماضي 
قــلــقــه مــن تــراكــم الــنــتــائــج السلبية 

للفريق، لا سيما خارج أرضه، أشار 
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
إلى أن وظيفته تجعله في واجهة 
المدفع، وقــال: «الأمــر الوحيد الذي 
يهم هو النتائج، والمدرب هو دائماً 

ما يتحمل مسؤولية الإخفاق».
وأضــــــــــاف المــــــــــدرب الــــــــذي قــــاد 
الــفــريــق إلـــى لــقــب «الــلــيــغــا» عــامــي 
المـــوســـمـــين  «فـــــــي  و٢٠١٨:   ٢٠١٧
المــــاضــــيــــين، كـــنـــا أفــــضــــل فـــــي هـــذه 
المرحلة (من الــدوري)؛ لكننا بدأنا 
بشكل سيئ هذا الموسم، وعلينا أن 

نحسّن ذلك».
ووجه فالفيردي سهام الانتقاد 
إلى وسائل الإعلام التي تهول من 

الأمور، وقال: «نغرق في أزمة خلال 
ثلاثة أيام، ولدينا الفرصة للخروج 
منها أيضاً في ثلاثة أيام، هذه هي 
كــرة الــقــدم. لدينا مــبــاراتــان وأريــد 
الــنــقــاط الــســت، هـــذه هــي الطريقة 

الوحيدة لتهدئة الوضع».
وعلى صعيد اللاعبين، أشار 
فــــالــــفــــيــــردي إلـــــــى عــــــــودة الـــجـــنـــاح 
الــــفــــرنــــســــي عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــلـــي مــن 
الإصابة، بعد غياب لنحو شهر عن 
الفريق، لينضم إلى ثلاثي الهجوم: 
مواطنه أنطوان غريزمان، وميسي، 
والأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز، 
إيــفــان  الــوســط  بينما يغيب لاعـــب 

راكيتيتش.

وقال فالفيردي الذي استدعى 
كـــــارلـــــيـــــس ألـــــيـــــنـــــا: «يـــســـألـــونـــنـــي 
دائـــمـــاً عـــن الــلاعــبــين الــغــائــبــين عن 
نــعــاقــب راكيتيتش؛  التشكيلة. لا 
لكن لدينا وفـــرة فــي خــط الــوســط، 
ونختار اللاعبين تبعاً لكل مباراة. 

سنرى ما الذي سيحدث».
من جهته يأمل ريال مدريد في 
تعزيز ثقته قبل حلوله ضيفاً على 
غريمه أتلتيكو، السبت المقبل في 
الثامنة، وذلك عندما  قمة المرحلة 

يستضيف أوساسونا غداً.
ونــــفــــض ريـــــــال مـــــدريـــــد غـــبـــار 
خسارته المــذلــة أمــام بــاريــس سان 
جــيــرمــان الفرنسي صفر – ٣، في 
دوري أبــطــال أوروبــــا، بــفــوز ثمين 
على مضيفه إشبيلية ١ – صفر، 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، مــــا خــولــه 
تقاسم الصدارة مع أتلتيك بلباو.

وقـــدم ريـــال مــدريــد أداء جيداً 
أفـــضـــل مــــن ظــــهــــوره أمــــــام الـــنـــادي 
الباريسي الأربعاء الماضي، ونجح 
فــي إســكــات منتقديه ولــو مؤقتاً؛ 
خــصــوصــاً مـــدربـــه الــفــرنــســي زيــن 
الــديــن زيـــدان الـــذي أشـــاد بلاعبيه 
قـــائـــلاً: «قــدمــنــا مـــبـــاراة بمستوى 
عـــــالٍ جـــــداً، وكـــــان ذلــــك مــهــمــاً على 
ملعب صــعــب أمـــام فــريــق كـــان في 
الصدارة قبل المباراة. أنا سعيد من 
أجل اللاعبين؛ لأننا آمنا بقدراتنا 

وحققنا ما كنا نسعى إليه».
وأضـــــــــاف: «ســـنـــلـــعـــب مـــجـــدداً 
الأربـــــــعـــــــاء، ولـــكـــنـــنـــا ســنــســتــمــتــع 
بــــفــــوزنــــا عـــلـــى المــــتــــصــــدر. جــمــيــع 
المــــبــــاريــــات مــخــتــلــفــة، ونــــعــــرف أن 
مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة؛ 
لكننا سنحاول اللعب مثلما فعلنا 
أمــام إشبيلية، والبحث عن الفوز 

من البداية».

ويعود الفضل في فوز النادي 
الملكي على إشبيلية إلى مهاجمه 
الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة ٦٤.
وهو الفوز الثاني توالياً لريال 
مــدريــد، والــثــالــث هــذا المــوســم بعد 
تعادلين متتاليين، فرفع رصيده 
إلى ١١ نقطة، وبات يتقاسم صدارة 
«الليغا» مــع أتلتيك بلباو الفائز 
على ضيفه ألافيس ٢ - صفر، علماً 
بأن أفضلية فارق الأهداف للفريق 

الباسكي.
وقـــدم ريـــال مــدريــد أداء جيداً 
وأفــضــل مــن ظــهــوره أمــــام الــنــادي 
الـــبـــاريـــســـي؛ حـــيـــث قـــاتـــل لاعـــبـــوه 
المــبــاراة، وســاهــم البلجيكي  طيلة 
إديـــــن هـــــــازارد والـــويـــلـــزي غــاريــث 
بـــيـــل فــــي الـــجـــانـــب الــــدفــــاعــــي، إلـــى 
جــانــب لاعــبــي الــوســط: الــبــرازيــلــي 
كــــاســــيــــمــــيــــرو، والألمـــــــانـــــــي طـــونـــي 
كـــــــروس، والـــكـــولـــومـــبـــي خــامــيــس 

رودريغيز.
ويتطلع الريال لفوزه الثالث 
تـــوالـــيـــاً غــــــداً، لـــضـــمـــان بـــقـــائـــه فــي 
الصدارة، وحفاظه على الأقل على 
الـــذي يفصله عن  فـــارق النقطتين 
قــبــل مواجهتهما  أتــلــتــيــكــو  جــــاره 
الــســاخــنــة الـــســـبـــت؛ خــصــوصــاً أن 
الأخير تنتظره مباراة سهلة أمام 
الــســابــع عشر،  مضيفه مــايــوركــا، 
غــــداً أيـــضـــاً. ويــلــعــب الـــيـــوم أيــضــاً 
بــلــد الـــولـــيـــد مـــع غـــرنـــاطـــة، وريــــال 
بيتيس مع ليفانتي، بينما يلتقي 
غـــداً ليغانيس مــع أتلتيك بلباو، 
وفــالــنــســيــا مـــع خــيــتــافــي، عــلــى أن 
تختتم المرحلة الخميس بلقاءات 
إيــبــار مــع إشبيلية، وسلتا فيغو 
مع إسبانيول، وريــال سوسييداد 

مع ألافيس.

بنزيمة (يسار) يراقب تسديدته الرأسية وهي في طريقها لتسكن شباك إشبيلية لتمنح ريال مدريد انتصاراً ثميناً (إ.ب.أ)

 لكأس المحترفين الإنجليزية
ً
في بداية حملته للدفاع عن لقبه بطلا

مانشستر سيتي على موعد مع «استعراض» جديد أمام بريستون نورث إند
 لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ مانشستر سيتي حملة 
الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
الــقــدم باختبار فــي متناوله  لــكــرة 
تماما، وذلك حين يحل اليوم ضيفا 
على فريق الدرجة الأولى بريستون 

نورث إند في الدور الثالث.
ويدخل فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا إلى لقاء اليوم 
الذي يجمعه بثالث الدرجة الأولى 
لأول مرة منذ الــدور ثمن النهائي 
لمسابقة الكأس عام ٢٠٠٧ حين فاز 
٣ – ١، بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بعد 
الاستعراض الهجومي الذي قدمه 
الــســبــت فـــي الــــــدوري المــمــتــاز حين 
اكتسح ضيفه واتفورد ٨ - صفر، 
مــحــقــقــا أكـــبـــر فـــــوز لــــه فــــي دوري 

الأضواء.
يـــعـــمـــد  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
غوارديولا إلى إجراء تعديلات على 
تشكيلته الأســاســيــة لمنح نجومه 
فرصة التقاط أنفاسهم بما أنهم 
يلعبون السبت المقبل ضد إيفرتون 
في الدوري، ثم الثلاثاء التالي ضد 
ديــنــامــو زغــــرب فـــي دوري أبــطــال 

أوروبا.
وتــــوج ســيــتــي بــلــقــب مسابقة 
كأس الرابطة الموسم الماضي بفوزه 
عــلــى تشيلسي بــركــلات الترجيح 
بعد تعادلهما سلبا فــي الوقتين 
الأصــــلــــي والإضــــــافــــــي، وذلـــــــك فــي 
طريقه لتحقيق ثلاثيته التاريخية، 
إذ أحــرز بعدها لقب الـــدوري بعد 
تفوقه على ليفربول بفارق نقطة 
فقط، ثم الكأس باكتساحه واتفورد 

بسداسية نظيفة.
وتــــخــــوض الــــفــــرق الــكــبــيــرة 
اخـــتـــبـــارات ســهــلــة عــلــى الـــــورق، 

الـــذي يلتقي  أصعبها لآرســنــال 
اليوم على أرضــه مع نوتنغهام 
فــورســت الــذي يتخلف عــن ليدز 
يونايتد متصدر الدرجة الأولى 
بفارق نقطتين فقط، فيما يلعب 
ليفربول غدا مع مضيفه ميلتون 
كينز دونــز مــن الــدرجــة الثانية، 
وتـــوتـــنـــهـــام الــــيــــوم مــــع مــضــيــفــه 
كولشستر يونايتد مــن الدرجة 
الثالثة، على غرار جاره تشيلسي 
الـــذي يلتقي غــدا بــين جماهيره 
مـــــع غـــريـــمـــســـبـــي تــــــــاون (ثـــالـــثـــة 
أيــــضــــا)، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذي يستضيف روتــشــدايــل من 

الدرجة الثانية.
ويــعــانــي يــونــايــتــد مـــن بــدايــة 
ســيــئــة لــلــمــوســم، ويــبــدو أن بيعه 
لمــهــاجــمــه رومــيــلــو لــوكــاكــو، الـــذي 
كان هدافه في الموسمين الماضيين، 
مـــن دون الــتــعــاقــد مـــع بــديــل قـــرار 
سيندم عليه بعد أداء بــاهــت بلا 
أنياب في الخسارة ٢ - صفر أمام 
وســتــهــام يــونــايــتــد أول مــن أمــس. 
وفـــــي غـــيـــاب الـــفـــرنـــســـي أنــطــونــي 
مـــــارســـــيـــــال والمـــــهـــــاجـــــم الـــصـــاعـــد 
ميسون غرينوود البالغ من العمر 
١٧ عــامــا بــســبــب الإصــــابــــة، تعين 
على يونايتد أيضا إنهاء المباراة 

من دون ماركوس راشفورد بعدما 
غـــــــادر مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا المــلــعــب 

للاشتباه في إصابة عضلية.
واشترك جيسي لينغارد في 
قلب الهجوم بدلا من راشفورد، ولم 
يسجل اللاعب الدولي الإنجليزي 
ولـــم يصنع أي هـــدف فــي الـــدوري 

في ٢٠١٩.
وفـــــي الـــــواقـــــع، ســـجـــل لاعــبــو 
يونايتد الذين أنهوا لقاء وستهام 
تسعة أهــداف فقط مجتمعين هذا 
العام. وإذا ابتعد راشفورد لفترة 
طــويــلــة واســتــمــر غــيــاب مــارســيــال 
بسبب الإصــابــة، فــإن يونايتد قد 

القادم  يواجه آرسنال الأسبوع 
من دون مهاجم لائق بدنيا.

وفــي وجـــود هــذا الــشــح في 
الخيارات الهجومية يبدو قرار 
لـــوكـــاكـــو مــهــاجــم منتخب  بــيــع 
بــلــجــيــكــا غــيــر مــنــاســب رغــــم أن 
المــدرب أولــي غونار سولسكاير 
دافـــــــــع عــــــن أســــلــــوبــــه الأســـــبـــــوع 
الماضي. وقال غاري نيفيل مدافع 
يــونــايــتــد الـــســـابـــق: «جـــريـــنـــوود 
ومـــــارســـــيـــــال وراشـــــــفـــــــورد كــلــهــم 
مــــصــــابــــون.. لـــيـــنـــغـــارد هــــو الآن 
مهاجم مانشستر يــونــايــتــد. تم 
إنفاق ٩٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(١٫١٢ مليار دولار) خلال آخر ست 
أو سبع سنوات.. وهذا يقل بفارق 

بسيط عن مانشستر سيتي».
وأضــــــــــاف: «هـــــــذا مــــا انــتــهــى 
إلـــيـــه الـــــحـــــال؟ إنـــــه شـــــيء مـــذهـــل. 
٩٠٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
مبلغ ضخم للغاية ولا تمتلك أي 

مهاجم».
وبــعــيــدا عــن راشــفــورد الفاقد 
الثقة أيضا، لم يهز سوى مارسيال 
المصاب ودانييل جيمس الشباك 
هذا الموسم بعدما أحــرز يونايتد 
ستة أهداف فقط من اللعب المفتوح 
في الدوري حتى الآن، وهو ما يقل 
بـــهـــدفـــين عـــمـــا ســجــلــه مــانــشــســتــر 

سيتي ضد واتفورد يوم السبت.
وقــــــــــــال ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر: «مـــــن 
الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة كــنــا نــعــانــي 
دائـــمـــا مـــن إصـــابـــة عــــدد كــبــيــر من 
المــدافــعــين. فــي هـــذه الــلــحــظــة جــاء 
الدور على المهاجمين. هذا يحدث 
فــــي كـــــرة الـــــقـــــدم. ســـنـــمـــر بـــفـــتـــرات 
صعود وهبوط. الأجواء جيدة في 
الفريق وتركيزنا مناسب. أتمنى 
أن يعود ميسون ومــارســيــال قبل 

مباراة آرسنال».
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بالوتيلي يعود لبريشيا مسقط رأسه 
في مواجهة يوفنتوس اليوم

روما: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون «ســـــتـــــاديـــــو مــــاريــــو 
ريـــغـــامـــونـــتـــي» عــلــى مـــوعـــد الــيــوم 
مـــــع عـــــــودة الابـــــــن الـــــضـــــال مـــاريـــو 
الـــذي سيسجل بدايته  بــالــوتــيــلــي 
مـــع فــريــق مــســقــط رأســــه بــريــشــيــا، 
حين يستضيف الأخير يوفنتوس 
بــطــل المـــواســـم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة، 
فــي المــرحــلــة الخامسة مــن الـــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وعــــاد «المـــشـــاكـــس» بالوتيلي 
إلــــــى مـــديـــنـــتـــه لــــلــــدفــــاع عــــن ألــــــوان 
بريشيا، تــزامــنــاً مــع عـــودة الأخير 
إلــى دوري الأضــــواء للمرة الأولــى 
مــنــذ ٢٠١٠ - ٢٠١١. لكنه غـــاب عن 
المــــــراحــــــل الأربــــــــــع الأولــــــــــى بــســبــب 
نــيــلــه بطاقة  الإيـــقـــاف عــلــى خلفية 
حمراء في آخر مشاركة له مع فريقه 
السابق مرسيليا الفرنسي في ٢٤ 
مايو (أيار) الماضي ضد مونبلييه.
وكــــان الــتــدخــل الــقــاســي الـــذي 
قــــــام بـــــه بـــالـــوتـــيـــلـــي عـــلـــى مـــدافـــع 
مــونــبــلــيــيــه دانـــيـــال كــونــغــريــه آخــر 
ظــهــور لــلإيــطــالــي فــي المــلاعــب، في 
تجسيد مثالي لمسيرته المتخبطة 
التي تشهد فصلاً جديداً، اعتباراً 
من اليوم مع مشاركته الأولــى مع 
بريشيا، التي أكدها مدرب الأخير 
أوجينيو كورينيو، دون أن يكشف 

إذا كان سيبدأ أساسياً، أم لا.
وســيــدخــل بــالــوتــيــلــي اعــتــبــاراً 
من الثلاثاء، لائحة اللاعبين الكبار 
الذين مــروا ببريشيا رغــم تواضع 
مـــكـــانـــة هـــــذا الـــــنـــــادي مـــقـــارنـــة مــع 
عمالقة الكرة الإيطالية، على غرار 
روبـــرتـــو بــاجــيــو، وأنـــدريـــا بــيــرلــو، 
وألـــيـــســـانـــدرو الـــتـــوبـــيـــلـــي، ولـــوكـــا 
بــيــاجــيــو،  تــــونــــي، ولــــويــــجــــي دي 
والــــــرومــــــانــــــي جــــــورجــــــي هــــاجــــي، 

والـــســـلـــوفـــاكـــي مــــاريــــك هــامــســيــك، 
الــحــالــي لمانشستر  المــــدرب  وحــتــى 
ســيــتــي بـــطـــل إنـــجـــلـــتـــرا الإســـبـــانـــي 

جوسيب غوارديولا.
يعود ابن الـ٢٩ عاماً إلى دوري 
بـــــلاده لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ مــوســم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ حين خاض ٢٥ مباراة 
مع ميلان اكتفى فيها بتسجيل ٤ 
أهداف، قبل أن يقرر فريقه الأصيل 
التخلي عنه  الإنجليزي  ليفربول 

لنيس الفرنسي.
الـــذي ولــد في  وقــع بالوتيلي 
صــقــلــيــة لــكــن تـــم تــبــنــيــه وتــربــيــتــه 
قــــرب مــديــنــة بــريــشــيــا الــشــمــالــيــة، 
«عـــقـــداً لأعــــــوام عــــــدة»، بــحــســب ما 
أفاد به فريقه الجديد في أغسطس 
(آب)، مضيفاً: «مــاريــو يــعــود إلى 
إلــى إيطاليا بعد  الــعــودة  موطنه. 
أعــــــوام أصــبــحــت ممكنة  غـــيـــاب ٣ 
بــفــضــل تصميم مــاريــو وحــمــاســه 
للعودة إلى بريشيا، المدينة التي 
نشأ فيها... منذ أن كان طفلاً، تميز 

بمهاراته الجسدية والتقنية».
ولــــحــــظــــة تـــقـــديـــمـــه لـــوســـائـــل 
الإعـــــــلام لاعـــبـــاً جــــديــــداً لــبــريــشــيــا، 
كــشــف بــالــوتــيــلــي: «بــكــت والــدتــي 
عـــنـــدمـــا عــلــمــت أنـــــي ســــأعــــود إلـــى 
بريشيا، كــانــت سعيدة جــداً بهذا 
ـــــذي تـــوفـــي عــام  ـــــدي (ال الــــقــــرار. وال
٢٠١٥) كـــان يــحــلــم بـــأن ألــعــب هنا 
أيــــضــــاً». ويـــأمـــل بــالــوتــيــلــي الـــذي 
خاض ٣٦ مباراة دولية، في التألق 
مع فريقه الجديد لتعزيز حظوظه 
الــذي  إلــى منتخب بــلاده  بالعودة 
يغيب عن صفوفه منذ نحو العام، 
المــبــاراة في  وتحديداً منذ خوضه 
تصفيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ ضد 
بولندا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.

ويبدو المهاجم المتوج مع إنتر 
مــيــلان بــثــلاثــيــة الــــــدوري والــكــأس 

المحليين ودوري أبطال أوروبا عام 
٢٠١٠ قبل الانتقال إلى مانشستر 
إلـــى ٢٠١٣ حيث  سيتي مــن ٢٠١٠ 
أحــــــرز لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
عام ٢٠١٢، عازماً على العودة إلى 
أفـــضـــل مــســتــويــاتــه اســـتـــنـــاداً إلــى 
مــا كشفه بــالــقــول: «تــمــرنــت خــلال 
هــذه الفترة أكثر مما فعلت طيلة 
حــيــاتــي. وصــلــت إلـــى الــــوزن الــذي 
أيــام مانشستر سيتي،  كنت عليه 
حين كنت في العشرين من عمري». 
وتابع: «أنا جاهز. لم ألعب سوى 
مــــبــــاراتــــين وديــــــتــــــين... لـــكـــنـــي فــي 

تصرف المدرب».
ومـــن المــؤكــد أن بــدايــة «ســوبــر 
مــــــــاريــــــــو» لـــــــن تــــــكــــــون ســــهــــلــــة فـــي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  مــواجــهــة 
رونــالــدو وزمــلائــه فــي يوفنتوس، 
إلــيــه «فــهــذه مــبــاراة  لــكــن بالنسبة 
كــــغــــيــــرهــــا»، حـــيـــث ســـيـــســـعـــى إلـــى 
التسجيل كما «أفعل في كل مباراة».

بـــالـــوتـــيـــلـــي أن عــلــيــه  ويــــــــدرك 
تسجيل كثير من الأهــداف لإقناع 
مــــدربــــه الـــســـابـــق فــــي إنـــتـــر مــيــلان 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي روبــــــرتــــــو 
مانشيني بضمه إلى المنتخب الذي 
قطع أكثر من نصف الطريق لحجز 

بطاقته إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، فـــجـــرت 
خــســارة مــيــلان مــبــاراة القمة أمــام 
مــــيــــلان ٢ - صــفــر  إنــــتــــر  الــــغــــريــــم 
فــــي صــفــوف  الــــســــبــــت، أول أزمـــــــة 
الفريق المتوج سابقاً بطلاً لأوروبا 
٧ مرات.  وتركزت معظم الضغوط 
بطبيعة الحال على المدرب ماركو 
تـــــســـــاؤلات  غــــيــــامــــبــــاولــــو ودارت 
الــنــادي اختياره  قـــرار  بالفعل عــن 
مــديــراً فنياً جــديــداً، رغــم أن أفضل 
سجل له قبل هذا الموسم كان المركز 

التاسع مع سمبدوريا.

مانشستر سيتي استعرض السبت أمام واتفورد وسجل ثمانية أهداف ويأمل اليوم في المزيد (رويترز)

ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب بالعالم لعام ٢٠١٩
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تــوج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
بــرشــلــونــة بــجــائــزة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 
٢٠١٩ في الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو 

الإيطالية.
وفــــاز مــيــســي بــلــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس 
كــوبــا أمــيــركــا بــالــبــرازيــل، وخـــلال ذلــك حقق 
العديد مــن الأرقـــام القياسية على مستوى 

التهديف.
وتــــفــــوق مـــيـــســـي، الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لبرشلونة، على الهولندي فيرجيل فان دايك 
مدافع ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا وكــــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة، 
والــبــرتــغــالــي كريستيانو رونـــالـــدو مهاجم 

يوفنتوس بطل إيطاليا وقائد البرتغال.
ونال الألماني يورغن كلوب المدير الفني 

لفريق ليفربول المكافأة المناسبة لفوزه مع 
فــريــقــه بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا وتـــوج 
بــجــائــزة أفــضــل مــــدرب فـــي الــعــالــم. وتــفــوق 
كــلــوب على الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
الــذي قــاد مانشستر سيتي الموسم الماضي 
إلــــى ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة فـــي إنــجــلــتــرا (لــقــب 
الدوري بفارق نقطة عن ليفربول، إضافة إلى 
كأس إنجلترا وكأس الرابطة)، والأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى 

نهائي دوري الأبطال.
وقال كلوب بعد تسلمه الجائزة: «أريد 
أن أشـــكـــر الــكــثــيــر مــــن الأشـــــخـــــاص، أولـــهـــم 
عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم 
يكن يتوقع أحد منذ ٢٠ عاماً أو أربعة أعوام 
حــتــى أن أكـــون فــي هـــذا المـــوقـــع»، فــي إشـــارة 
الــتــي مضت منذ توليه تدريب  الــفــتــرة  إلــى 

ليفربول عام ٢٠١٥.
وتــابــع: «أشــكــر الــنــادي الــرائــع الــذي أعمل 
معه، والمالكين الذين أعطوني فريقاً رائعاً، أريد 

أن أشكر فريقي أيضاً لأنــه كــمــدرب لا يمكنك 
أن تكون جيداً إلا بفضل فريقك، وأنــا فخور 

بتدريبي هذه المجموعة من اللاعبين».
وتـــــوجـــــه كــــلــــوب إلـــــــى بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو الـــــذي 
قـــــاد تـــوتـــنـــهـــام الـــلـــنـــدنـــي لــلــحــلــول رابــــعــــاً فــي 
الــــدوري المــمــتــاز فــي المــوســم المــاضــي، بالقول: 
«مــاوريــســيــو، أنـــا هــنــا (عــلــى المـــســـرح لتسلم 
الجائزة) وليس أنــت لأننا فزنا بتلك المباراة 
(نهائي دوري الأبطال بثنائية نظيفة). هذه 

هي كرة القدم». وغاب غوارديولا عن الحفل.
ونالت الأميركية جيل إليس جائزة أفضل 
مــدربــة لــقــيــادتــهــا منتخب الـــولايـــات المــتــحــدة 

للتتويج بكأس العالم للسيدات.
فــان فينندال  وتــوجــت الهولندية ســـاري 
حارسة مرمى آرســنــال الإنجليزي والمنتخب 
الــهــولــنــدي بــجــائــزة أفــضــل حــارســه وتــفــوقــت 
على منافستيها السويدية هيدفيج ليندال 
والـــتـــشـــيـــلـــيـــة كـــريـــســـتـــيـــانـــي إنــــــدلــــــر. وكـــانـــت 
الهولندية ساري فان فينندال لعبت دورا هائلا 

في تأهل منتخب بلادها إلى المباراة النهائية 
لمونديال ٢٠١٩ للمرة الأولى في تاريخه.

وتــــوج المـــجـــري دانـــيـــال زســـــوري بــجــائــزة 
بـــوشـــكـــاش لأفـــضـــل هــــدف (عــــن هـــدفـــه لــفــريــق 
ديبريسن في مرمى فيرينسفاروس بالدوري 
المـــجـــري). وتـــفـــوق عــلــى هــدفــين للأرجنتيني 
ليونيل ميسي والكولومبي خــوان فيرناندو 

كوينتيرو.
المـــدرب الأرجنتيني مارسيلو  وحــصــل 
المــديــر الفني لفريق ليدز يونايتد  بييلسا 
الإنجليزي على جائزة اللعب النظيف (الروح 
الرياضية) بتصرفه المثير وغير المعتاد في 

مباراة فريقه أمام أستون فيلا.
وفـــضـــل بــيــيــلــســا الـــنـــاحـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة 
والروح الرياضية على النتيجة حيث سمح 
للفريق المنافس بتسجيل هــدف فــي مرمى 
لــيــدز بينما كــان أحد  تــقــدم  فريقه رداً على 
لاعـــبـــي أســـتـــون فــيــلا مــســتــلــقــيــاً عــلــى أرض 

الملعب مصاباً.

ميسي 
على 

منصة 
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المقارنات السريعة من جماهير النادي الملكي بين اللاعب البلجيكي والنجم البرتغالي لا تخضع للمنطق

هازارد ليس رونالدو لكنه يملك مؤهلات النجاح مع ريال مدريد
لندن: بارني روناي

البلجيكي  الــنــجــم  أداء  كــــان 
إيــدن هـــازارد فــي أول مشاركة له 
بصفة أساسية مع ناديه الجديد 
ريــــال مـــدريـــد مــخــيــبــا لـــلآمـــال ولا 
يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــه عـــلـــى الإطــــــلاق 
بـــــالأداء الـــرائـــع الــــذي كـــان يقدمه 
نـــادي تشيلسي الإنــجــلــيــزي،  مــع 
لكن رغــم ذلــك فــإن صانع الألعاب 
صاحب المهارات العالية يملك كل 
الــتــي تكفل نجاحه في  المــؤهــلات 

النادي الملكي.
كانت المباراة الأولى لهازارد 
صــاحــب الصفقة الأبـــرز والأغــلــى 
للنادي الملكي في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة، خـــــلال الــــشــــوط أمــــام 
المــاضــي، لكنه  ليفانتي الأســبــوع 
قــــدم أداء غــيــر مــقــنــع دفــــع كــثــيــرا 
من الإعلاميين الإسبان لانتقاده 
خاصة من زيــادة في الــوزن، دون 
إعطاء اللاعب أي أعذار لغيابه عن 
فترة الإعــداد قبل انطلاق الموسم 
لإصــابــة عضلية أرجــــأت ظــهــوره 
الأول مــع الـــريـــال حــتــى الأســبــوع 

الماضي.
وكــــــــــان خــــــورخــــــي فــــالــــدانــــو 
الــلاعــب والمــــدرب الــســابــق للريال 
أشــــد قـــســـوة عــنــدمــا قـــــال: «يــــا له 
مــــن جـــســـم مـــضـــغـــوط (لـــــهـــــازارد) 
وقميصه خـــارج ســـروالـــه»، وهــو 
مــا اعتبره رواد مــواقــع التواصل 
الاجتماعي إشارة إلى زيادة وزن 

اللاعب.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، كـــــــــــان مـــن 
المــتــوقــع ألا يــظــهــر هـــــازارد أيضا 
بكامل إمكاناته المهارية والفنية 
التالية  والبدنية خــلال المواجهة 
أمـــام بــاريــس ســـان جــيــرمــان، لأن 
لـــه بصفة  مــــبــــاراة  هــــذه هـــي أول 
أســاســيــة مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، كــمــا أنــهــا الأولــــى لــه مع 
أبـــطـــال  فــــي دوري  ريــــــال مــــدريــــد 

أوروبا.
وخلال تغطية أحداث المباراة 
الــتــي خــســرهــا ريــــال مــدريــد أمــام 
باريس بطل فرنسا بثلاثية نظيفة 
على ملعب «حديقة الأمراء»، أشار 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الإنـــجـــلـــيـــزي غــلــين 
هودل على قناة «يو كيه تي في» 
إلى أنه يعتقد أن هازارد قد انتقل 
إلــــى ريــــال مـــدريـــد «فــــي الــتــوقــيــت 
الخاطئ». ربما كان هودل محقا 
فــي ذلــك، لكن الحقيقة هــي أنــه لا 
يوجد وقت مناسب للانتقال إلى 
ريــــال مـــدريـــد، بــاســتــثــنــاء الــفــتــرة 

الــــتــــي كــــــان يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
بقميص الفريق الملكي. وبخلاف 
ذلــــك، فــدائــمــا مـــا يــعــانــي الــنــادي 
المـــلـــكـــي مــــن الـــضـــغـــوط الـــهـــائـــلـــة، 
وبالتالي فإن أي لاعب يدافع عن 
ألــوانــه لا بــد أن يــكــون قـــادرا على 

تحمل هذه الضغوط.
وقــد عانى هـــازارد بشدة في 
أول ظـــهـــور لــــه مــــع ريــــــال مـــدريـــد 
ولعب في خط وسط يواجه الكثير 
من الصعوبات، وهو ما أثر على 
مستواه بشكل ملحوظ. وفي اليوم 
التالي للمباراة، منحت صحيفة 
«ليكيب» الفرنسية هــازارد اثنين 
على عشرة فــي تقييمها للاعبي 
أمـــا صحيفة «مــونــدو  الــفــريــقــين، 
ديبورتيفو» الإسبانية فوصفت 
هــــازارد بــأنــه لاعــب «غــيــر مزعج» 

للفريق المنافس.
لـــكـــن مــــشــــاهــــدة هــــــــــازارد مــن 
مــلــعــب المـــــبـــــاراة مــخــتــلــفــة بــعــض 
الشيء، فهو لم يتغير عن ذي قبل 
ويلعب بشكل مباشر على المرمى 
وبكل ثقة. أما بالنسبة لنا نحن 

الــذي شاهدناه كثيرا متألقا مع 
تشيلسي، فقد كنا نشعر بحزن 
شــديــد ونــحــن نــــراه يــعــانــي بــهــذا 
الــشــكــل ويــتــعــرض لــهــذا الــهــجــوم 
في أول اختبار له مع ريال مدريد.
نـــــؤكـــــد عــــلــــى أن  ويـــــجـــــب أن 
هازارد ظل على مدار سبع سنوات 
يــــقــــدم مــــســــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ومــــمــــتــــعــــة لـــــعـــــشـــــاق الـــــســـــاحـــــرة 
المـــســـتـــديـــرة فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وكـــان 
هــو الــلاعــب الــوحــيــد فــي صفوف 
تــشــيــلــســي الـــــذي يــســتــقــبــل الــكــرة 
مــن دون أن تسمع أي صــوت لها 
وكأنه يروضها لرغباته بمنتهى 
السهولة واليسر، وســط إعجاب 
شديد من جمهور الفريق اللندني 
فــي المـــدرجـــات بــمــهــارات وفنيات 

النجم البلجيكي.
لـــــقـــــد كــــــــــان هــــــــــــــــازارد لاعــــبــــا 
اســتــثــنــائــيــا، ولــعــب الــــدور الأبـــرز 
في قيادة تشيلسي للحصول على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
مــرتــين. وفـــي كــثــيــر مــن الأحــيــان، 
كان النجم البلجيكي يتفوق على 
جميع اللاعبين في إنجلترا، بما 

فــي ذلـــك الــذيــن يــســجــلــون أهــدافــا 
أكــــثــــر والـــــلاعـــــبـــــون الـــــذيـــــن تـــفـــوز 

أنديتهم في مباريات أكثر.
الـــثـــانـــي محليا  فـــي ظـــهـــوره 
ســـاهـــم هـــــــازارد بــشــكــل فـــعـــال في 
فـــوز ريــــال مـــدريـــد، عــلــى مضيفه 
أشبيلية ١ - صفر ما جعل الفريق 
يدخل المنافسة على قمة الدوري 

الإسباني.
ويــمــتــلــك هــــــــازارد شــخــصــيــة 
مــــؤثــــرة بـــشـــكـــل غــــريــــب، تــجــعــلــك 
تعتقد أنـــه يــعــد مــثــالا ونــمــوذجــا 
للكمال الرياضي بفضل مهاراته 
وإمــكــانــاتــه الـــفـــذة، وحــتــى اســمــه 
يــــعــــنــــي بـــــالـــــلـــــغـــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
«الخطر»، وكأنه يشير إلى الخطر 
الـــداهـــم الــــذي يــمــثــلــه عــلــى الــفــرق 
المــنــافــســة. وفــــي الــحــقــيــقــة، إنــنــي 
أكــتــب أو  أشــعــر بفخر كبير كلما 
أتحدث عن لاعب بهذه الإمكانات 

والفنيات والمهارات.
أنـــنـــي  ويـــمـــكـــنـــنـــي أن أزعــــــــم 
أفهم هــازارد بشكل جيد للغاية، 
لــلــدرجــة الــتــي تــجــعــلــنــي أتــخــيــل، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إجــــراء حــوار 

معه مساء الأربعاء الماضي أثناء 
تــوقــف الــلــعــب وهـــو يــتــوجــه إلــى 
خط التماس بينما كانت النتيجة 

تشير إلى تأخر ريــال مدريد 
وهــــو  رد،  دون  بـــــهـــــدف 
يــقــف بــعــيــدا عـــن زمــلائــه 
فــــــي الـــــفـــــريـــــق ويـــشـــعـــر 
بــــالــــضــــيــــاع، وأتـــخـــيـــل 
أنني أقول له: لا تقلق، 
فهذه لا تزال أول مباراة 
لك، كما أنك عائد للتو 
من الإصابة ولم تلعب 

منذ فترة طويلة!.
وأتــــخــــيــــل أيـــضـــا 
أنــه سيضحك ويدير 
عــــيــــنــــيــــه بـــــعـــــيـــــدا ثـــم 
يــقــف صــامــتــا، ليعود 

إلـــى المــلــعــب مـــرة أخــرى 
ويقدم أداء أفضل بكثير. 

وفــــــــور إطــــــــلاق حـــكـــم المـــــبـــــاراة 
لــصــافــرة الــنــهــايــة، فــإنــه سيشير 
لــي وهــو فــي طريقه للخروج من 
الملعب لكي يُثمن التفاهم الكبير 

بيننا!.
لـــكـــن هـــنـــاك بـــعـــض الأشـــيـــاء 

بـــهـــا. أولاً،  الـــتـــي أود أن أخـــبـــره 
أود أن أوضح له أن النادي الذي 
انـــــضـــــم إلـــــيـــــه يـــــفـــــرض ضـــغـــوطـــا 
هــــائــــلــــة عــــلــــى أي لاعـــــــب يــنــضــم 
إليه، نتيجة المقارنات بالنجوم 
الــــســــابــــقــــين أصـــــحـــــاب الـــفـــنـــيـــات 
الــكــبــيــرة والمــــهــــارات الـــفـــذة، ومــن 
بينهم بالطبع النجم البرتغالي 
الـــذي كــان  كريستيانو رونـــالـــدو 
يرتدي القميص رقم سبعة الذي 
يــرتــديــه هــــازارد الآن، والـــذي قاد 
النادي الملكي لتحقيق الكثير من 
البطولات والألقاب وصنع لنفسه 
تاريخا حافلا كسر خلاله الكثير 
من الأرقام القياسية وأصبح أحد 
أبـــرز أســاطــيــر الــنــادي عــلــى مــدار 
تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل. ويـــجـــب عــلــى 
النادي  هـــازارد أن يعرف أن هــذا 
قد اعتاد على أن «يأكل» نجومه، 
إن جاز التعبير، ويتخلص منهم 
فـــــورا بــمــجــرد هـــبـــوط مــســتــواهــم 
للبحث عن نجوم جدد يحملون 
أحــــلام وطـــمـــوحـــات الـــنـــادي بعد 

ذلك.
ثانيا، أود أن أخبره بأنه على 
الرغم من أنــه لاعــب رائــع للغاية، 
فــــإن هــــذا لا يــعــنــي أنــــه يــجــب أن 

المولعين يكون مثل اللاعبين 
بـــتـــســـجـــيـــل 
الأهـــــــــــــــــــداف 
وكــــــــأنــــــــهــــــــم 
لا  آلات 
تــــــتــــــوقــــــف 

عن العمل. صحيح أن هــذا الأمر 
يساهم كثيرا في تحسين صورة 
الــلاعــب وبــقــائــه لــفــتــرة أطـــول مع 
النادي الملكي، لكن هــازارد يجب 
أنــه نوعية مختلفة من  يـــدرك  أن 
اللاعبين ويجب أن يلعب بطريقته 

المعتادة ولا يقلق من ذلك.
وأخـــيـــرا، يتعين عــلــى النجم 
يـــدرك أن أي لاعــب  البلجيكي أن 
تـــمـــر عــلــيــه فــــتــــرات مــــن الإحـــبـــاط 
والفشل والكفاح، وهــذه مفردات 
يجب على أي لاعــب كــرة قــدم في 
المــســتــوى أن يــعــتــاد عليها  هــــذا 
الـــتـــغـــلـــب عــلــى  مـــــن  يـــتـــمـــكـــن  وأن 
الــصــعــوبــات ومـــشـــاعـــر الإحـــبـــاط 

حتى يعود قويا كما كان.
إن تــتــويــج هــــــازارد بــجــائــزة 
اللاعب الأفضل في بطولة الدوري 
الأوروبـــــــي لمـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
كان تقديرا لدوره الكبير في فوز 
تشيلسي بلقب تلك النسخة من 
الــبــطــولــة. لــقــد تــفــوق هـــــازارد في 
التصويت على أفــضــل لاعــب في 
الدوري الأوروبي للموسم الماضي 
زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــــي تــشــيــلــســي، 
الفرنسي أوليفر جيرو، صاحب 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، وزمــيــلــه الــحــالــي 
في النادي الملكي، الصربي لوكا 

يوفيتش، الذي جاء ثالثا.
ومنح هــازارد هذا 
الـــلـــقـــب مــــن خـــلال 
تــــــــصــــــــويــــــــت 
شـــــــــارك فــيــه 
مدربو الفرق 
الــــــــــــــــــــــــ٤٨ الــــــتــــــي 
فــــي دور  شــــاركــــت 
المجموعات للبطولة 
الأوروبــــيــــة فـــي المــوســم 
المــــاضــــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
٥٥ صحافيا تــم اختيارهم 
مــن قــبــل المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة 
لـــلإعـــلام الـــريـــاضـــي، وهـــــذا دلــيــل 
المــبــلــغ الكبير  أنـــه يستحق  عــلــى 
الذي دفعه الريال لضمه، وأيضا 
يــــســــتــــحــــق بـــــعـــــض الـــــصـــــبـــــر مـــن 
الــجــمــاهــيــر حــتــى يستعيد كامل 
الــعــودة مــن الإصابة  لياقته بعد 

الطويلة.
وبالتالي، يتعين على هازارد 
أن يحلق في سماء كرة القدم كما 
كــان يفعل مــن قبل مــع تشيلسي 
وأن يلعب بطريقته المعتادة ولا 
يشعر بالقلق، لأنه يمتلك بالفعل 
القدرات والإمكانات التي تجعله 
أحــد أبــرز اللاعبين فــي عالم كرة 

القدم.

هازارد يحتاج لبعض الوقت لإظهار قدراته مع ريال مدريد (أ.ف.ب) 

الماضي أثناء 
و يــتــوجــه إلــى 
كانت النتيجة 

ال مدريد 
وهــــو 
مــلائــه 
شـــعـــر 
يـــل 
لق، 
راة 
تو 
ب 

ضـــا 
ير 
ـــم 
ود 

ـرى 
بكثير. 

ــم المـــــبـــــاراة
فــإنــه سيشير 
ه للخروج من 
تفاهم الكبير 

ـــض الأشـــيـــاء 

ثانيا، أود أن أخبره بأنه على 
الرغم من أنــه لاعــب رائــع للغاية، 
فــــإن هــــذا لا يــعــنــي أنــــه يــجــب أن 

المولعين يكون مثل اللاعبين 
بـــتـــســـجـــيـــل 
الأهـــــــــــــــــــداف 
وكــــــــأنــــــــهــــــــم 
لا آلات 
تــــــتــــــوقــــــف 

وروبي وري
زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق
الفرنسي أوليفر 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، و
في النادي الملكي
يوفيتش، الذي ج
وم
الـــل

ا
شـــ
المجم
الأوروبــ
المــــاضــــي،

٥٥ صحافيا
مــن قــبــل المــجــمــ
لـــلإعـــلام الـــريـــاض

أنـــه يستحق عــلــى 
الذي دفعه الريال

يــــســــتــــحــــق بـــــعـــــض
الــجــمــاهــيــر حــتــى

الــعــود لياقته بعد 
الطويلة.

وبالتالي، يتع
أن يحلق في سما
كــان يفعل مــن قب
وأن يلعب بطريق
يشعر بالقلق، لأن
القدرات والإمكانا

أحــد أبــرز اللاعبين
القدم.

هازارد 
كان سببا 
في فوز 

تشيلسي 
بكأس 
الدوري 

الأوروبي 
قبل 

الانضمام 
للريال

غاضب لإقالته من تدريب نوتنغهام فورست ومحبط من تجربته في رينجرز الاسكوتلندي

مارك واربورتون: قمنا بجراحة جذرية في كوينز بارك
لندن: إيوان موراي

الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  يــــنــــاســــب  لا 
الإنجليزي مارك واربورتون نادي 
كوينز بارك رينجرز من الناحية 
الفنية فحسب، ولكن من الناحية 
المالية أيضاً، وخير دليل على ذلك 
أن واربــورتــون عندما كــان يعمل 
في نادي برنتفورد، سواء مديراً 
رياضياً أو مديراً فنياً، تعاقد مع 
لاعــبــين مغمورين بمبالغ مالية 
الــنــادي بعد  بسيطة، ثــم بــاعــهــم 
ذلـــــك بـــمـــلايـــين الـــجـــنـــيـــهـــات، بــمــا 
فـــي ذلــــك جــيــمــس تــاركــوفــســكــي، 
وأنــدريــه غـــراي، وديــفــيــد بــاتــون، 
وســـــتـــــيـــــوارت دالاس، وســـكـــوت 
هــــوغــــان، وآخـــــــــرون. ورغــــــم عـــدم 
التعاقد مع لاعبين بارزين بمبالغ 
مــالــيــة كـــبـــيـــرة، فــــإن واربــــورتــــون 
يقود نادي كوينز بارك رينجرز 
الآن للمنافسة على الصعود إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
يــقــول واربــــورتــــون: «عــنــدمــا 
فـــــي تــحــقــيــق  فــــريــــق  يـــنـــجـــح أي 
نتائج جيدة رغم أنه يضم لاعبين 
الــعــروض تنهال  مغمورين، فــإن 
عــلــى هـــؤلاء الــلاعــبــين، وهـــذا أمــر 
طبيعي. في دوري الدرجة الأولى 
تــنــافــس نــاديــاً مثل  لا يمكنك أن 
ليدز يونايتد؛ من حيث الحضور 
إلــى ٤٠  الـــذي يصل  الجماهيري 
ألف متفرج في المباراة الواحدة؛ 
لــكــن يــمــكــنــك أن تــنــافــســه عــنــدمــا 
يكون لديك فريق قوي وبيئة عمل 
جــيــدة، وعقلية تفكر فــي الأمــور 

بشكل صحيح».
وعـــنـــدمـــا كــــــان واربــــــورتــــــون 
نـــادي برنتفورد،  يتولى تــدريــب 
كان النادي نداً قوياً للغاية لنادي 
بــورنــمــوث، الـــذي تــأهــل لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز في عام ٢٠١٥، 
ولــم يهبط منه منذ ذلــك الحين. 
يـــقـــول واربـــــورتـــــون: «لا يــتــوقــف 
الأمـــر دائــمــاً على مــن هــو الــنــادي 

صاحب الميزانية الأكبر».
وقـــــــــد وجـــــــــد كـــــويـــــنـــــز بـــــــارك 
ريــنــجــرز فـــي واربــــورتــــون مــديــراً 
فنياً مناسباً للفريق، نظراً لأنه لا 

يشترط تخصيص ميزانية كبيرة 
لــلــتــعــاقــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد. 
ويقول واربورتون: «انتقل فرانك 
ماكلينتوك من آرسنال إلى كوينز 
بــارك رينجرز، وكــان نجله، نيل، 
أفضل صديق لي في المدرسة. لقد 
اعتدت على الحضور ومشاهدة 
كــل مــبــاراة مــن مــبــاريــات الفريق 
المــوســم الشهير  عــلــى ملعبه فــي 
١٩٧٥ – ١٩٧٦، عندما احتل كوينز 
بـــارك ريــنــجــرز المــركــز الــثــانــي في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، بــفــارق نقطة واحـــدة عن 
ليفربول. لقد كنت مشجعاً شاباً 
يأتي لمشاهدة فرانك وهو يدرب 
الــلاعــبــين مـــع ديــــف ســيــكــســتــون: 
غيري فرانسيس، ودون ماسون، 
وجـــون هولينز. وبــالــتــالــي، فأنا 
أعــــرف الــطــريــقــة الــتــي يــنــظــر بها 
النادي، والكيفية  الجمهور لهذا 
التي يريدون أن يشاهدوا الفريق 

وهو يلعب بها».
قــدم كوينز بــارك مستويات 
جيدة في بداية الموسم الجاري، 
ويــحــتــل الآن المـــركـــز الــســابــع في 
الــــدرجــــة  تـــرتـــيـــب دوري  جـــــــدول 
الأولــى؛ لكن واربــورتــون يــرى أن 
الــحــصــول  الــفــريــق كـــان يستحق 
عـــلـــى أربــــــع نـــقـــاط أخـــــــرى، وهـــو 
الأمر الذي كان سيضعه في قمة 
الــــجــــدول. وبــعــدمــا فــشــل كــويــنــز 
بارك رينجرز في الالتزام بقواعد 
الـــلـــعـــب المــــالــــي الـــنـــظـــيـــف، واجــــه 
النادي فترة انتقالات مضطربة 
للغاية. وتولى واربورتون قيادة 
الفريق بعد أيام من نهاية الموسم 
المـــاضـــي، وقــــرر اتــخــاذ إجــــراءات 
صـــارمـــة، فــقــد قـــرر الــتــخــلــص من 
الــــفــــريــــق الأول،  مـــعـــظـــم لاعــــبــــي 

وتعاقد مع ١٥ لاعباً.
يــــقــــول واربــــــــورتــــــــون: «كـــــان 
يــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا اتــــــخــــــاذ بــعــض 
الإجـــــراءات، وكــنــا أمـــام خيارين: 
إمـــــا أن نـــتـــحـــرك بــــهــــدوء ونـــدعـــم 
الــفــريــق بــلاعــب أو اثــنــين فــي كل 
فــتــرة انــتــقــالات، وإمـــا أن نتحرك 
بقوة ونتعاقد مع عدد كبير من 
الــلاعــبــين. فــي الــحــقــيــقــة، شعرت 

بــأنــنــا بــحــاجــة للتعاقد مــع عــدد 
كـــبـــيـــر مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين، وبـــأنـــنـــا 
بحاجة إلــى جــراحــة جــذريــة. إنه 
أمـــر مــحــفــوف بــالمــخــاطــر؛ لكنني 
شعرت بأنه لا بد من القيام بذلك. 
ولم أكن أريد أن يأتي اليوم الذي 

أقول فيه يا ليتني فعلت ذلك!».
وأضـــــــاف: «مــــن الــــواضــــح أن 
مالكي النادي لديهم رؤية وخطة 
واضحة؛ خصوصاً أنهم قد مروا 
بـــوقـــت عــصــيــب. إنـــنـــا فـــي وضــع 
جـــيـــد فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي؛ لــكــن 

يتعين علينا أن نكون أذكياء».
ومـــر مــا يــقــرب مــن ١٨ شهراً 
بــــين إقــــالــــة نــوتــنــغــهــام فـــورســـت 
لـــــواربـــــورتـــــون وتــعــيــيــنــه مـــديـــراً 
فنياً لكوينز بارك رينجرز. وقال 
واربــــورتــــون عـــن إقــالــتــه مـــن قبل 
نوتنغهام فورست: «لقد شعرت 
بغضب شديد للطريقة التي تمت 
بها الإقــالــة. لقد حــددنــا أهدافنا 
عند تعاقدي مع النادي ونجحت 

في تحقيقها جميعاً، فقد نجحنا 
فــي تقليص قائمة الفريق، وفي 
الــنــزول بــمــعــدل أعــمــار الــلاعــبــين. 
لذلك كنت غاضباً للغاية عندما 
أقــــلــــت مـــــن مـــنـــصـــبـــي، وشــــعــــرت 

بصدمة شديدة من هذا القرار».
لقد قضى المدير الفني البالغ 
من العمر ٥٧ عاماً بعض الوقت 
في الولايات المتحدة الأميركية – 
وتلقى بعض العروض للتدريب 
هناك - قبل أن يعود إلى جذوره 
في العاصمة البريطانية لندن. 
ويـــــؤكـــــد واربــــــــورتــــــــون عــــلــــى أن 
الأندية لها الحق تماماً في تغيير 
المديرين الفنيين في الوقت الذي 
تراه مناسباً لذلك، ويقول: «إنه 
ناديهم، وملاك النادي يكدسون 
الأموال، ويتعين علينا أن نحترم 
القيام بذلك؛ لكنهم  رغبتهم في 
حددوا معي الأهداف التي يجب 
تحقيقها عــنــد تــعــاقــدي معهم، 
ووضــعــنــا خــطــة طــويــلــة الأجـــل؛ 

لــــكــــن عــــنــــدمــــا تــــتــــم إقــــالــــتــــي مــن 
مــنــصــبــي رغــــم تــحــقــيــقــي جميع 
الأهـــــــــداف المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، فــمــن 

الصعب تحمل ذلك».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد مــــر المـــديـــر 
الفني لي جونسون بفترة عصيبة 
مع نــادي بريستول سيتي؛ لكن 
مالك النادي تمسك به، والفريق 
يــحــقــق نــتــائــج رائـــعـــة فـــي الــوقــت 
الحالي. والأمر نفسه ينطبق على 
دين سميث الذي مر بفترة صعبة 
مع نادي برنتفورد، ولننظر الآن 
إلى ما وصل إليه الفريق. يتعين 
على الأنــديــة أن تختار مديريها 
الفنيين بعناية، ثم تتمسك بهم 
الــــلازم للقيام  الــوقــت  وتمنحهم 

بعملهم».
وينظر واربـــورتـــون بحسرة 
وحــــــــــــزن إلــــــــــى نــــــــــــادي ريــــنــــجــــرز 
الاسكوتلندي، الذي يقوده المدير 
الــفــنــي الـــشـــاب ســتــيــفــن جـــيـــرارد، 
والــذي أنفق سبعة ملايين جنيه 

إســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــتــعــاقــد مــــع ريــــان 
كينت في نهاية فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، في الوقت الذي 
كانت تتسم فيه فترة واربورتون 
مـــع الـــنـــادي بــالــتــقــشــف الــشــديــد، 
وكان يواجه وقتها سيلتك الذي 
كـــان يــنــفــق بــســخــاء عــلــى تدعيم 
صفوفه تحت قيادة المدير الفني 

بريندان رودجرز.
وزعم رينجرز أن واربورتون 
قد استقال من منصبه في أوائل 
عــام ٢٠١٧؛ لكنه يقول: «نحن لم 
نستقل مــن تــدريــب الــفــريــق أبــداً، 
ولم نرحل عن غلاسجو رينجرز»؛ 
لــكــن واربــــورتــــون يــؤكــد عــلــى أنــه 
شــعــر بـــوجـــود بــعــض المــشــكــلات 
خــلال اجــتــمــاع «ســاخــن» لمجلس 
إدارة النادي، قبل وقت قصير من 

مغادرته.
يـــــــزال ريــــنــــجــــرز يــســعــى  ولا 
للحصول على بطولة كبرى منذ 
فترة، وكانت أقرب فرصة سانحة 

لــــــه لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى لــــقــــب مــنــذ 
الفوضى المالية التي عانى منها 
فــي ٢٠١٢، هــي وصــولــه للمباراة 
النهائية لكأس اسكوتلندا تحت 
قــيــادة واربــــورتــــون، الـــذي يــقــول: 
«بعض الناس يرون أنني لم أفهم 
أنــا لست  مطلقاً عقلية رينجرز. 
غبياً، بالطبع كنت أفهم توقعات 
الجماهير؛ لكن الحقيقة هــي أن 
الفريق كان يضم لاعبين يحصل 
كل منهم على ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة آلاف جنيه في الأسبوع، 
يلعبون كــل أســبــوع أمــام لاعبين 
يحصل كــل منهم على ١٥ أو ٢٥ 
أو ٣٠ ألـــف جــنــيــه فـــي الأســـبـــوع. 
وبــالــتــالــي، فـــإن المــنــطــق يــقــول إن 
الفجوة كبيرة للغاية مع الفريق 

المنافس».
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت مــهــمــتــنــا 
فــــي الــــعــــام الـــثـــالـــث هــــي الـــتـــأهـــل 
للبطولات الأوروبية، وقد تمكنا 
من احتلال المركز الثاني في جدول 
تــرتــيــب الـــــدوري الاســكــوتــلــنــدي. 
لقد كان سيلتك يقدم مستويات 
اســتــثــنــائــيــة ويــحــطــم كـــل الأرقــــام 
القياسية، وقد شعرت بالإحباط 
لأنه كان يتم النظر إلى ذلك على 
أنـــه اتــســاع لــلــفــجــوة بــين سيلتك 
ورينجرز. لقد كنا نريد تحقيق 
الــفــوز أكــثــر مــن أي شخص آخــر؛ 

لكن كانت هناك خطة قائمة، وكل 
ذلك يتعلق بالاستثمار».

أما فيما يتعلق بالمنافسة في 
الــدرجــة الأولــــى بإنجلترا  دوري 
حــالــيــاً، فــيــقــول واربــــورتــــون: «لا 
يـــــوجـــــد فـــــريـــــق يـــضـــمـــن الـــــفـــــوز، 
فيمكن للفريق الذي يتذيل جدول 
الــتــرتــيــب أن يــفــوز عــلــى متصدر 
المسابقة. ولو حقق الفريق أربعة 
انــتــصــارات فيمكنه أن يقفز من 
المـــركـــز الـــثـــامـــن عــشــر إلــــى المــركــز 
الثاني في جــدول الترتيب، وإذا 
خسر الفريق ثلاث مباريات، فإن 
أنــه سيدخل  الــنــاس سيعتقدون 
دوامــــة الــهــبــوط. يــجــب أن يعرف 
الجمهور أن النادي سيمر بفترات 
جيدة وأخرى سيئة، وهذا هو ما 
يحدث في الفترة الأولى لتولي أي 

مدير فني لأي فريق».
هــذا لا يعني أن واربــورتــون 
لا يمكنه أن يحلم بتحقيق كوينز 
بارك رينجرز لنتائج جيدة؛ حيث 
يــقــول: «يجب أن يكون هــدف كل 
نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى 
هــو الــتــأهــل لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ويمكن لأي نادٍ من الأندية 
الــتــي تــكــون فـــي المـــراكـــز الــعــشــرة 
الأولى بحلول شهر مارس (آذار) 
أن تحظى بفرصة التأهل للدوري 

الممتاز».

واربورتون يؤمن بقدرته على النجاح مع كوينز بارك رينجرز وإعادته للدوري الممتاز

واربورتون بقميص
 نوتنغهام فورست عندما تمت إقالته
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تدور أحداثه في مدرسة على مشارف بيروت

فيلم {١٩٨٢} اللبناني يسترجع ذكرى «القصف الإسرائيلي» في مهرجان الجونة
القاهرة: انتصار دردير

مـــــــــرور ٣٧ عـــــامـــــاً عــلــى  بــــعــــد 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، يـــســـتـــعـــيـــد المــــخــــرج 
الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــيـــد مــــؤنــــس، بــعــض 
تفاصيل العدوان والقصف الجوي 
ضدّ المدنيين اللبنانيين عبر فيلمه 
الــطــويــل «١٩٨٢»، ليؤكّد  الــروائــي 
أنّ هذا التاريخ لن يغيب أبــداً عن 

ذاكرة اللبنانيين.
الفيلم الذي عرض، مساء أول 
مـــن أمـــــس، فـــي مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي ضــــمــــن المـــســـابـــقـــة 
الرسمية للأفلام الطويلة لا يحاكم 
أطــراف الحرب، ولا يــزجّ بمشاهد 
مــنــهــا، بـــل يــعــكــســهــا عــلــى وجـــوه 
الأطفال، ويغلفها بقصة حب بين 
طـــفـــل وطـــفـــلـــة مــــن تـــلامـــيـــذ إحــــدى 

المدارس.
الفيلم هــو التجربة الروائية 
الــطــويــلــة الأولــــــى لــلــمــخــرج ولــيــد 
مـــؤنـــس، وتـــــدور أحـــداثـــه فـــي عــام 
١٩٨٢، أثناء حرب لبنان، في إحدى 
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة عــلــى مــشــارف 

بيروت.
وبــيــنــمــا يــذيــع الـــراديـــو أنــبــاء 
الــغــزو أثــنــاء إجــــراء الامــتــحــانــات، 
تصاب المعلمة ياسمين (المخرجة 
عــر 

ّ
والمــمــثــلــة نـــاديـــن لــبــكــي) بــالــذ

بمجرد سماعها أصوات الطائرات 
وهي تحلق فوق المدرسة، ويزداد 
قلقها حين تعلم أنّ شقيقها جورج 
انـــضـــم إلـــــى إحــــــدى المــيــلــيــشــيــات، 

يُــخــبــرهــا زميلها جــوزيــف  وفــيــمــا 
(رودريغ سليمان) بأنباء الغزو من 
خلال راديو صغير يحمله، تختلط 
أنــبــاء الــحــرب بــالــحــب، إذ يــحــاول 
جوزيف أن ينفرد بالحديث معها 
ها تكنّ له مشاعر إيجابية، 

ّ
ورغم أن

ها تعارض آراءه القومية، يأتي 
ّ
فإن

ذلك في الوقت الذي يحاول التلميذ 
وســـام الـــذي لا يــتــجــاوز عــمــره ١٢ 
عاماً إخبار زميلته بالفصل جوانا 

بمشاعره تجاهها، وبينما تبدأ 
أجــواء الحرب يتركز كل اهتمامه 
على إخبارها سواء بخطاب يرسم 
فــيــه قــلــبــاً، أو بـــدخـــول مــعــركــة مع 
زملائه لإفساح مكان لها بجواره 
فـــــي الــــحــــافــــلــــة المـــــدرســـــيـــــة، حــيــث 
يــصــيــب الـــتـــوتـــر المــــدرســــين أثــنــاء 
توصيل الأطفال إلى منازلهم. وفي 
اللقطات الأخيرة من الفيلم يسرع 
المخرج من وتيرة الأحــداث كثيراً، 

حــيــث يــنــتــاب الـــذعـــر الــجــمــيــع مع 
بث خبر توقف الدراسة، عبر أثير 
الإذاعــــــة، لــتــظــهــر فــصــول المــدرســة 
خالية مــن التلاميذ بينما توجد 
حمامتان بنافذة الفصل في إشارة 

إلى حلم السلام.
ويــقــول المــخــرج ولــيــد مؤنس 
إنّ قصة الفيلم تعدّ سيرة ذاتية، 
ه يستدعي ما حدث 

ّ
مشيراً إلى أن

له في آخر يوم بالمدرسة في لبنان 

عـــام ١٩٨٢، قــبــل مــغــادرتــه الــبــلاد، 
وتــدور أحــداث الفيلم بالكامل في 
مكان واحد، وهو المدرسة، وخلال 
يــــــوم واحـــــــــد، فـــــي جــــبــــال لـــبـــنـــان. 
وحــصــل الــفــيــلــم عــلــى جــائــزة دعــم 
مــن الــــدورة المــاضــيــة مــن مهرجان 
الــجــونــة الــســيــنــمــائــي لـــلأفـــلام في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
الفيلم حضوراً  وشهد عرض 
كــثــيــفــاً مـــن الــجــمــهــور، والــفــنــانــين 

المـــــصـــــريـــــين، وعــــــبّــــــر مـــــؤنـــــس عــن 
ســعــادتــه بــعــرضــه فـــي المــهــرجــان، 
ودعا فريق الفيلم كاملاً للصعود 
عـــــلـــــى خــــشــــبــــة المـــــــســـــــرح لـــتـــحـــيـــة 
الــجــمــهــور فــيــمــا غــابــت لــبــكــي عن 
الــحــضــور. وأشــــاد عـــدد كــبــيــر من 
الفنانين بالمستوى الفني للفيلم، 

والقضية التي يطرحها.
ويـــــشـــــارك فــــي المــــهــــرجــــان ١٢ 
فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية 

الــطــويــلــة، و٩ أفـــــلام فـــي مــســابــقــة 
الأفــــلام الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، و٢٣ 
فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، 
و٣ أفــــلام فــي الــبــرنــامــج الــخــاص، 
تــتــنــافــس جــمــيــعــهــا عـــلـــى جـــوائـــز 
مالية تبلغ ٢٢٤ ألف دولار أميركي.

ويــعــرض المــهــرجــان ٢١ فيلماً 
خـــارج المسابقة، وتــعــرض الأفــلام 
بــتــرجــمــة إنــجــلــيــزيــة، ومــعــظــمــهــا 
مترجم للعربية أيضاً، إضافة إلى 

ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم 
عمل الفيلم.

ويــــهــــدف مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
السينمائي إلى عرض مجموعة 
المــتــنــوعــة للجمهور  مـــن الأفـــــلام 
الــشــغــوف بالسينما والمتحمس 
لــــهــــا. ويـــســـعـــى لـــخـــلـــق تـــواصـــل 
أفــضــل بـــين الــثــقــافــات، مـــن خــلال 
فــــن الـــســـيـــنـــمـــا. كـــمـــا يــعــمــل عــلــى 
وصل صناع الأفــلام من المنطقة، 
بــنــظــرائــهــم الــــدولــــيــــين، مــــن أجـــل 
تــعــزيــز روح الــتــعــاون والــتــبــادل 
الثقافي، ووفقاً لإدارة المهرجان 
فــإنــه يلتزم باكتشاف الأصـــوات 
السينمائية الجديدة، ويتحمس 
لـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي، عـــبـــر مـــنـــصـــة الـــجـــونـــة 

السينمائية.
وتــــركــــز الـــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة مــن 
مهرجان الجونة السينمائي على 
عدد من القضايا السينمائية التي 
تــشــغــل بــــال الـــصـــنـــاع والمــهــتــمــين، 
ومن بينها ترميم الأفلام القديمة 

وقضايا اللاجئين
ويـــــهـــــتـــــم المــــــهــــــرجــــــان بـــشـــكـــل 
لافــــــت بـــالـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي فــي 
الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة، مــــا يـــمـــيـــزه عــن 
غـــيـــره مــــن المـــهـــرجـــانـــات المــمــاثــلــة 
فــي الــعــالــم، إذ يجمع بــين رســالــة 
الفن، والإنسانية، بجانب إتاحة 
بــالــشــبــاب للتعبير  مــنــصــة تــهــتــم 
عن قضاياهم المتعلقة بالنزاعات، 
واللجوء، والنزوح، وفق المسؤولين 

عن المهرجان.

لقطتان من الفيلم اللبناني {١٩٨٢} 

المرة الأخيرة التي التقينا فيها مع ليوناردو ديكابريو كانت في 
أعقاب فيلم «المنبعث» (The Revenant) سنة ٢٠١٥ والكثير من 

الأفلام مرت من تحت وفوق جسر الزمن من ذلك الحين.
السنوات الأربــع  أنجز كممثل وكمنتج فــي  لــيــونــاردو ديكابريو 
الأخيرة ثلاثة عشر مشروعاً آخرها «ذات مرّة في الغرب» الذي يجمعه 
الذي  الفيلم  بــراد بت تحت مظلة كونتنِ تارنتينو مخرجاً، وهو  مع 

عُرض بنجاح كبير في الدورة الأخيرة من مهرجان «كان».

الفيلم شخصية ممثل كــان نجماً وبــدأ  يلعب ريــك فــي هــذا 
يــدرك تماماً أن مكانته  الفيلم  يــهــوي. عند مرحلة مبكرة مــن 
السابقة لم تعد له، وأن استمراره يفرض عليه التراجع من بطولات 
الأفلام إلى تمثيل أدوار الشر في بعض المسلسلات، وما تيسر 
من أفلام. يقول في حديثه هنا إن تلك الشخصية لا تمثله، لكنه 
يفهمها تماماً. هذا حدث مع ممثلين آخرين وما زال يحدث دائماً. 
لكن ما يلفت النظر هو أن أداءه جسد هذا الخطر عليه حتى وإن 

كان الواقع الذي يعيشه مختلفاً عن الواقع المفترض على الشاشة.
الفيلم المذكور كان فرصة للظهور مع براد بت الذي لعب النصف 
الثاني من البطولة. هو، في الفيلم «الدوبلير» الذي يقوم بتنفيذ المهام 
الصعبة والخطرة عوض الشخصية التي يؤديها ديكابريو، وبذلك 
أداء مختلف  الفيلم متعة مشاهدة ممثلين، كل بأسلوب  يضمن 
وإلقاء مسلكي متباين ويجدهما صنوين متساويين في الموهبة 

والحضور.

الممثل الأميركي يأمل أن تأتي إدارة جديدة تعي مخاطر المتغيرات البيئية
ً
: لو لم أولد في هوليوود لما أصبحت ممثلا ASHARQ AL - AWSAT ليوناردو ديكابريو لـ

لوس أنجليس: محمد رُضـا

تــؤديــهــا في  الــتــي  > الشخصية 
هـــولـــيـــوود» هـــي لممثل  فـــي  مــــرة  «ذات 
يـــودّع ســنــوات شهرته ويقبل بما هو 
متاح له من أدوار في مشاريع ثانوية 
أو صغيرة. هل ينتابك أي قلق من أن 

يحدث ذلك معك في الواقع؟
- رغـــــم أن مــهــنــتــي تــوجــهــت 
مــنــذ الــبــدايــة فــي ســبــيــل مختلف 
عـــن الــســبــيــل الــــذي تــوجــهــت إلــيــه 
شخصية ريك، فإنه لا شيء يمنع 
مــن أن أفــكــر بــأن هــذه الشخصية 
تتصل بــي مباشرة. هــو شخص 
من داخــل الصناعة التي أوهمته 
بــأنــه شــخــصــيــة دائـــمـــة الــحــضــور 
ليكتشف أن الثقافة الاجتماعية 
والــــــــتــــــــطــــــــوّرات الـــــتـــــي صـــاحـــبـــت 
الصناعة تجاوزتاه وهذا مصدر 
الــتــهــديــد الـــــذي يـــواجـــهـــه. عــلاقــة 
تلك الشخصية بي، بالتالي، هي 
أنني أدركــت تماماً ما تمر به من 
مخاوف رغم اختلافها عني وعن 

مسيرتي.
> هـــل كــــان فـــي بــالــك شخصية 
مــمــثــل آخــــر عــنــدمــا بـــــدأت الــتــحــضــيــر 

للدور؟
- المثير في (المخرج) كوينتن 
أنــه «سينيفيلي»  تارنتينو هو 
كامل. يعرف كل شيء عن أفلام 
B (أفلام ذات ميزانيات وعناصر 
إنتاج صغيرة) على عكسي فأنا 
لا أعرف شيئاً عنها. لم أتابعها. 
لكن بفضل معلوماته استطعت 
أن أبحث وأدرك عما يتحدث عنه 
ومــا رؤيــتــه وتــأثــيــر تلك الأفــلام 
عــلــيــه. أدركــــت أن هــنــاك الــعــديــد 
مــــن المـــمـــثـــلـــين الـــجـــيـــديـــن الـــذيـــن 
مرّوا بالحالة ذاتها التي تمر بها 
شخصية ريــك مثل تــاي هــاردن 
وإد بيرنز وويــلــيــام شاتنر. ثم 
هــنــاك المــدعــو رالــــف مــيــكــر الــذي 
كـــان إلــهــامــي الــفــعــلــي. مــيــكــر لم 
أتــــعــــرف عــلــيــه ســـابـــقـــاً، لــكــنــنــي 
تابعت أفلامه قبل تصوير هذا 

الـــفـــيـــلـــم ووجـــــدتـــــه بـــارعـــاً 
بــــأداءات مدهشة.  قــام 
كــــــــــونــــــــــتن يـــــعـــــتـــــبـــــره 
أفـــضـــل ممثلي  أحــــد 

السينما.
> لــكــن هـــل مـــررت 
ـــــــو وجـــــيـــــزة،  ــــفــــتــــرة، ول ب
طــــــرحــــــت عـــــلـــــى نـــفـــســـك 
أســـــئـــــلـــــة ســــبــــبــــهــــا عـــــدم 

رضاك عما تقوم به؟
- أعتقد كــل ممثل أعــرفــه مر 
بمثل هذه اللحظات. لكن أغلبنا 
يــعــرف كيف يــتــجــاوزهــا سريعاً. 
أعــــرف مــمــثــلاً فــوجــئ بـــأن الفيلم 
الـــــذي اعــتــقــد أنــــه ســيــربــح بـــه ما 
خــســره مـــن نــجــاح ســقــط بــــدوره. 
لــم يسقط بفعله بــل انتقل  لكنه 
لــلــعــمــل فـــي فــيــلــم آخــــر واســتــعــاد 
مكانته. يحدث ذلك معنا من حين 
لآخــــر، خــصــوصــاً إذا مـــا صــرفــت 
الجهد والوقت على فيلم ما ولم 
تكن النتيجة جيدة على الشاشة 

أو مقبولة لدى الجمهور.
> جــلــســت قـــبـــل أشــــهــــر، خـــلال 
بــراد بت وتحدث  مهرجان «كــان» مع 
عنك بإعجاب شديد. قال إن وجودكما 
أنــه أيضاً  معاً هو تكامل فني لجانب 
صــداقــة. كيف وجــدت بت حين عملت 

معه في هذه المرّة الأولى بينكما؟
- نعم. ما قاله صحيح جداً. 
أعتقد أننا تشاركنا في فهم الفيلم 
وفهم المدينة وفهم الفترة الزمنية 
الـــتـــي تــقــع فــيــهــا الأحــــــداث (ســنــة 
١٩٦٩). كوننا بدأنا التمثيل في 
فترة زمنية متقاربة (التسعينات) 
جعلنا قادرين على فهم ما يحاول 
الــفــيــلــم الـــحـــديـــث فــيــه والــتــعــلــيــق 
عليه. كان لا بد لنا أن نلم بالقصة 
الـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــحـــكـــايـــة وســـاعـــدنـــا 
المــخــرج فــي هــذه المــهــمّــة الــتــي من 

دونها لم نكن لنستطيع 
هـــــــضـــــــم بــــيــــئــــتــــهــــا 

وطـــــبـــــيـــــعـــــتـــــهـــــا. 
لــــــذلــــــك عـــنـــدمـــا 
وصــــلــــنــــا إلــــى 
الــــيــــوم الأول 
من التصوير 
كــــــــــــــــــــــــان كــــــل 
شــيء عندنا 
جــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــزاً 

للتطبيق.
كـــــــــــانـــــــــــت   <
ـــذهـــنـــيـــة  الـــــــصـــــــورة ال
اللتين  للشخصيتين 

بتأديتهما  قمتما 
مكتملة…

لــكــي  - وحــــاضــــرة 
بـــراد كان  نجسدها. 
رائــــــــعــــــــاً والـــــعـــــمـــــل 
مــعــه كـــان عظيماً، 
خــصــوصــاً أنـــه من 
المــــمــــثــــلــــين الـــــذيـــــن 
ســــعــــوا لـــلـــعـــمـــل مــع 
مخرجين متميزين. 
ممثل رائع ومحترف 

مبهر وموهوب.
لــكــمــا  يــــســــبــــق  ــــــم  ل   <
ـــعـــمـــل مـــعـــاً داخــــــــل فــيــلــم  ال
واحد، لكنه كان أحد 

منتجي فيلم «المغادر» الذي مثلته أنت 
مــع جــاك نيكولسون وأخــرجــه مارتن 

سكورسيزي…
- صحيح. قبل ذلك اشتركنا 
فــــي مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي اســمــه 
 (Growing Pains) «آلام متنامية»
لكن ليس في وقت واحد. هو بدأ 
على ما أظن مع ذلك البرنامج في 
أواخر الثمانينات وأنا مثلت فيه 

في مطلع التسعينات.
>  يبقى «ذات مرة في هوليوود» 
فيلماً عن هوليوود بقدر ما هو فيلم 
عن ممثل ودوبليره، وما كاد أن يحدث 
لــــشــــارون تـــايـــت. مـــن هـــنـــا، مـــا تعنيه 

هوليوود بالنسبة إليك؟
- تـــعـــنـــي لـــــي حــيــاتــي 
كـــــــــلـــــــــهـــــــــا. لـــــــــقـــــــــد ولـــــــــــــدت 
وترعرعت في هوليوود. 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الـــســـبـــب 
الوحيد في أنني ممثل 
يـــعـــود إلــــى أنــــي ولـــدت 
فـــي هـــولـــيـــوود. أعــنــي 
أنني لو ولــدت خارج 
هــــــــولــــــــيــــــــوود… فـــي 

(ولاية) أيوا أو ميسوري لما فكرت 
مــطــلــقــاً فــــي أن أحــــمــــل حــقــيــبــتــي 
وأتوجه إلى هوليوود لكي أصبح 

ممثلاً.
>  أعتقد أنك بدأت السعي للتمثيل 
المنتجون  التي يقيمها  الــتــجــارب  عبر 

والمخرجون بحثاً عن الوجوه.
- نعم وبفضل والــدتــي التي 
كــانــت تــأخــذنــي إلــى هــذه المــراســم 
وتـــنـــتـــظـــر مـــعـــي وتـــــأخـــــذ المـــوعـــد 

التالي.
>  لم يكن الأمر هيناً.

- لا. لم يكن هيناً بالمرّة.
> كيف تصف تجربتك الأخرى 
كمهتم بالبيئة والتحولات التي تتعرض 
لها؟ ما الذي تعلمته من حقائق حولها 
وكــيــف تــتــعــامــل والأرقــــــام كــونــك أحــد 
الراعية لمثل هذه  للمنظمات  المتبرعين 

النشاطات؟
- فـــي الـــواقـــع لا أتــعــاطــى مع 
الحسابات والمسائل التفصيلية 
بنفسي. لا يمكن لي أن أفعل ذلك 
وأقــوم بعملي كمنتج أو كممثل. 
أنـــــا مـــؤمـــن بـــأهـــمـــيـــة هـــــذا الـــــدور 

وبواجبنا في الحفاظ على البيئة 
التي ورثناها وتحسينها لهذا أنا 
أشجع هذا النوع من النشاطات، 
لـــكـــن لـــــدي مـــوظـــف خـــــاص لــهــذه 
الــغــايــة هـــو مـــن يــتــابــع مــثــل هــذه 

الأمور.
> هــــل أنــــــت مـــتـــفـــائـــل بــالــنــســبــة 

لمستقبل الأرض بيئياً؟
- مــن الــصــعــب جـــداً أن تكون 
مــتــفــائــلاً. لقد صــرفــت الكثير من 
حـــيـــاتـــي عـــلـــى المـــــوضـــــوع وقــمــت 
بتأسيس المؤسسة التي تنصرف 
لــهــذه القضية. لكننا نعيش في 
عــالــم صــعــب وكــــل يــــوم هــنــاك ما 
يعمل ضد البيئة وضــد الإنسان 
والإنــســانــيــة عــمــومــاً. هــذه أوقــات 
عصيبة لم تمر بنا من قبل. آمل 
أن تأتي إدارة جديدة في أميركا 
تعي المخاطر الفعلية للمتغيرات 
البيئية الحاصلة. هناك لاعبون 
قلائل عليهم أن يفعلوا ما يجب 
فعله لإنقاذ البيئة. هناك أوروبا 
وهناك روسيا والصين والهند…
>  هناك ذلك المشهد الذي تخونك 

فــيــه قــــدراتــــك الأدائــــيــــة. تــلــقــي الـــحـــوار 
مــرة بعد مــرة وتــرتــكــب أخــطــاء فيعاد 
التصوير وتشعر بالغضب نتيجة ذلك. 

هل حدث هذا معك؟
- كـــل مــمــثــل أعـــرفـــه مــــرّ بــهــذا 
الــوضــع. مــررت شخصياً بوضع 
مــمــاثــل. كــنــت مــرهــقــاً ولـــم أحسن 
إلـــــقـــــاء الـــجـــمـــلـــة الــــتــــي كــــــان عــلــي 
إلــــقــــاؤهــــا. تـــعـــثـــرت وخــــــرج مــنــي 
كلام غير مفهوم (يضحك). كنت 
أشبه بصبي المدرسة الذي يدخل 
الصف مرتدياً ملابسه الداخلية 
(يضحك). لمعلوماتك، هذا المشهد 
الــــــــذي تـــشـــيـــر إلــــيــــه لـــــم يــــكــــن فــي 
السيناريو الأصلي. ابتكره كونتنِ 
وأنــــا. فــي الــفــتــرة الــتــي يــقــع فيها 
المشهد كــان ريــك على درايـــة بأن 
الأمــور لا تمشي حسب ما يريد. 

مهنته لا تسير وفق ما يتمنى.
> «ذات مــرّة فــي الــغــرب» يتناول 
حقبة شهد تيار الهيبيين. كنت تراهم 
فـــي الــــشــــوارع والـــحـــدائـــق وكـــانـــت لهم 
حفلاتهم الموسيقية مثل «وودستوك». 

هل عشت هذه الأجواء وأنت صغير؟

 - ولــدت بعد خمس سنوات 
من أحداث الفيلم (١٩٧٣) ووالداي 
كانا هيبيين. بالتالي، نعم عشت 
لــك قصّة.  الــفــتــرة لكني سأحكي 
الفيلم فرشنا شارع  لكي نصوّر 
هــولــيــوود بــولــيــفــارد بتصاميم 
ومــــــلامــــــح الــــســــتــــيــــنــــات لــخــمــس 
«بلوكات» على جانبي الطريق. 
ألبسنا الممثلين ثياب تلك الفترة 
وطلبنا منهم التسكع في الشارع. 
المــشــهــد مـــوجـــود عــلــى الــشــاشــة. 
لكن خــلال التصوير كنت وبــراد 
بت في السيارة وشاهدت والدي 
بــيــنــهــم… قــلــت لـــه: «هــــاي… هــذا 
والدي هناك»، لم يصدقني، قلت 
لـــه «هـــــذا والــــــدي بــالــفــعــل» فــقــال 
ســـاخـــراً: «جــــاء لــيــرتــدي مــلابــس 
الهيبيين ويلعب دوراً كعابر… 
ألـــيـــس كــــذلــــك؟». أكـــــدت لـــه أن ما 
يرتديه هو ما يرتديه كل يوم. لا 
أعرف إذا صدّقني أم لا. لكنه كان 

هناك في ذلك الشارع.
> شخصيتك في «ذات مــرة في 
هـــولـــيـــوود» كـــان عــلــيــهــا أن تــلــجــأ إلــى 
إيطاليا لتعيد بعض نجاحها. في تلك 
الفترة كان الكثير من الممثلين يقومون 

بذلك وبينهم كلينت إيستوود.
كـــلـــيـــنـــت  أن  الاخــــــــتــــــــلاف   -  
إيــســتــوود لـــم يــكــن حــقــق نجاحاً 
كـــبـــيـــراً فــــي الـــســـيـــنـــمـــا. هــــو ذهـــب 
إلـــى إيــطــالــيــا مــبــاشــرة مـــن عمله 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فـــــي «روهـــــــايـــــــد». 
شــخــصــيــة ريـــــك ذهـــبـــت مــبــاشــرة 
مــن الــســيــنــمــا. لــكــن هــنــاك تقاطع 
لأن الفترة التي تقع فيها أحداث 
الفيلم شهدت إعادة ولادة العديد 
من الممثلين الذين بنوا استمرارهم 
فــي هــولــيــوود عــلــى الــتــمــثــيــل في 

أفلام إيطالية.
> على ذكر كلينت إيستوود تقوم 
بإنتاج فيلم من إخراجه. أليس كذلك؟

- نــــعــــم. «أنـــــشـــــودة رتــــشــــارد 
جـــــــــيـــــــــووَل» عـــــــن شـــــخـــــص أنــــقــــذ 
الــــعــــشــــرات فــــي حــــادثــــة إرهـــابـــيـــة 
لـــكـــن الــــنــــاس اعــــتــــقــــدت أنــــــه أحـــد 

الإرهابيين.
> مـــا رأيـــــك بــتــجــربــة إيــســتــوود 

السينمائية كممثل وكمنتج؟
- هــــو مـــثـــل أعـــلـــى بــــلا ريــــب. 
لا أكــتــشــف جـــديـــداً عــنــدمــا أقـــول 
إنــه أيقونة وآخــر الهوليووديين 
القدامى، والمثير أنه ما زال يحقق 
الأفـــــلام بــنــشــاط. شـــاهـــدت لـــه كل 
فــيــلــم تــقــريــبــاً وبــعــضــهــا أكــثــر من 
مــرة، وفــي كل مــرّة يعجبني أكثر 
كممثل ويعجبني أيضاً كمنتج. 

إنه بطل أميركي.

إلى اليسار مع براد بت في «ذات مرة في هوليوود»



Issue العدد ١٤٩١٠ – Tuesday ٢٩الثلاثاء ٢٠١٩/٩/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA يوميات الشرق

٧ وجهات لاستضافة عروض الأفلام والفعاليات بين الشارقة ودبي

«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يقدم ١٣٢ فيلماً من ٣٩ دولة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

كشفت مؤسسة «فــن» المعنية 
بـــتـــعـــزيـــز الــــفــــن الإعـــــلامـــــي ودعـــمـــه 
لــلأطــفــال والــنــاشــئــة فــي الإمـــــارات، 
ومقرّها الشارقة، صباح أمس، عن 
الـــدورة السابعة  برنامج فعاليات 
الــشــارقــة السينمائي  مــن مــهــرجــان 
الــدولــي لــلأطــفــال والــشــبــاب ٢٠١٩، 
الذي ينطلق من ١٣ إلى ١٨ أكتوبر 
فـــي قــاعــة  المــقــبــل،  (تــشــريــن الأول) 
الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، 
تحت شــعــار «أفـــلام مستوحاة من 

كتب».
واستعرضت الشيخة جواهر 
بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه الـــقـــاســـمـــي، مــديــر 
مــؤســســة «فــــــن»، ومـــديـــر مــهــرجــان 
الـــــشـــــارقـــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي 
لـــــلأطـــــفـــــال والــــــشــــــبــــــاب، تـــفـــاصـــيـــل 
المــهــرجــان، خلال  برنامج فعاليات 
مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد فــي سينما 
ســيــتــي آيــمــاكــس فـــي زيــــرو ٦ مــول 
بحضور الفنان والمخرج الإماراتي 
عبد الله الجنبيي، والدكتور خالد 
المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام 
(شمس). وأعلنت القاسمي أنّ عدد 
بلت في هذه الــدورة، 

ُ
الأفــلام التي ق

بــلــغ ١٣٢ فــيــلــمــاً مـــن ٣٩ دولـــــة، من 
إجمالي ١٤٥٤ فيلماً مــن ٨٦ دولــة، 
موضحة أنّ المهرجان سيعرض ١٢ 
فيلماً تعرض للمرة الأولــى عالمياً، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي  تــــعــــرض  و٧٥ 
الشرق الأوسط، و٧ في دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مــتــوزّعــة على 
فئات المــهــرجــان السّبع وهــي أفــلام 
من صنع الأطفال والناشئة وأفلام 
خــلــيــجــيــة قـــصـــيـــرة وأفـــــــلام دولـــيـــة 
الـــرســـوم المتحركة  قــصــيــرة وأفــــلام 
وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام 

من صنع الطلبة.
وعــــن جـــديـــد المـــهـــرجـــان، قــالــت 
الــقــاســمــي: «هـــنـــاك زيـــــادة فـــي عــدد 
الأفلام المقدمة التي تضاعفت ثلاث 
مرات، إلى جانب اختيار لجنة من 
المحكمين الواعدين، لتقييم أفضل 
فيلم من صنع الأطــفــال والناشئة، 
بالإضافة إلى المحكمين المحترفين 
الــــــذيــــــن ســــيُــــقــــيّــــمــــون بـــقـــيـــة فـــئـــات 
المــــهــــرجــــان، فـــضـــلاً عــــن ســحــوبــات 

على جوائز قيّمة منها سيارة ميني 
كوبر».

أنّ هناك  الــقــاســمــي،  وتــابــعــت 
إضـــــافـــــة لأمـــــاكـــــن جـــــديـــــدة لـــعـــرض 
الأفـــلام والفعاليات فــي إمـــارة دبي 
فــي كــل مــن فيستفال سيتي يومي 
٢٦ و٢٧ سبتمبر (أيــلــول) الجاري، 
وسيتي ووك من ٣ إلى ١٢ أكتوبر، 
إلى جانب أماكن عرض الأفلام في 
إمارة الشارقة وهي قاعة الجواهر 
لــلــمــنــاســبــات والمــــؤتــــمــــرات مــــن ١٤ 
وحتى ١٨ أكتوبر، وسينما زيرو ٦ 
في الشارقة من ٢٦ سبتمبر وحتى 
١٧ أكـــتـــوبـــر، والـــعـــربـــي ســنــتــر من 
١٥ وحتى ١٧ أكتوبر، والخوانيج 
لاست اكزت من ٢٨ سبتمبر وحتى 
١٣ أكتوبر، ولامير من ٣٠ سبتمبر 

وحتى ٢ أكتوبر.
وعــــــن لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم الأفــــــلام 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي المـــــهـــــرجـــــان، أكـــــدت 
المــحــكــمــين  قــــائــــمــــة  أنّ  الــــقــــاســــمــــي 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين تــــــــضــــــــمّ عـــــــــــــــدداً مـــن 
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــين والمــــــمــــــثــــــلــــــين 
والمـــتـــخـــصّـــصـــين مــــن بــيــنــهــم عــمــر 
فــــــاروق وبـــاســـل خـــيـــاط وجــولــيــان 
كــاريــنــغــتــون وعــبــد الــرحــمــن العقل 
من الكويت، بالإضافة إلى نخبة من 
أنّ  الفنانين الإمــاراتــيــين. موضحة 
المهرجان ينظّم في دورتــه الحالية 
جلسات حــواريــة وورشـــاً تدريبية 
متنوعة، تتناول صناعة السينما، 
والتصوير، والرّسم، وتتناسب مع 
جميع الفئات العمرية، كما خصّت 
فئة الشباب بعدد من ورش العمل، 
بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات، 
والأنـــشـــطـــة الــجــانــبــيــة المــصــاحــبــة 
لــلــمــعــرض. وعــــن شــعــار المــهــرجــان 
للعام الــحــالــي قــالــت الــقــاســمــي، إنّ 
«اخـــتـــيـــار المـــهـــرجـــان لـــهـــذا الــشــعــار 
يـــشـــكّـــل احــــتــــفــــاءً بـــاخـــتـــيـــار إمــــــارة 
الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 
لــعــام ٢٠١٩، فــهــذا الإنــجــاز يُسجل 
في تاريخ الإمارة الثقافي ومسيرة 
مشروعها الكبير، ونــحــن بــدورنــا 
نعد الجمهور بمهرجان سينمائي 
يحتفي بالكتاب بمختلف أشكاله، 
وندعوهم لزيارة فعالياته لمشاهدة 
شكل احتفائنا بالكتاب والعوالم 
الــورش  التي جسدناها في قاعات 

وشاشات السينما».
مـــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث الــدكــتــور 
خـــالـــد عــمــر المـــدفـــع، رئـــيـــس مــديــنــة 
الشارقة لــلإعــلام (شــمــس)، مباركاً 
مــــهــــرجــــان الــــشــــارقــــة الــســيــنــمــائــي 
الـــــدولـــــي لــــلأطــــفــــال والــــشــــبــــاب فــي 
دورتــــــه الـــســـابـــعـــة، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
احتفاء المهرجان باختيار الشارقة 
العاصمة العالمية للكتاب، يجعل 
من دورة المهرجان لهذا العام دورة 

مميزة. فيما وجّــه الممثل والمخرج 
الإماراتي عبد الله الجنيبي رسالة 
إلـــى الأطـــفـــال والــشــبــاب قـــال فيها: 
«فــي حضرة هــذا المــهــرجــان... وفي 
ظــــل كــــل هـــــذا الــــدعــــم والـــــرعـــــايـــــة... 
أنـــتـــم مـــحـــظـــوظـــون... عــنــدمــا كنت 
طفلاً في عمركم... لم تكن كل هذه 
الـــفـــرص مـــتـــاحـــة... لـــم يــكــن لــديــنــا 
المــهــرجــان... ولا جلسات  مثل هــذا 
تـــقـــدم لــنــا أحـــــدث عـــلـــوم وتــقــنــيــات 

التصوير والإنتاج والإخـــراج... لم 
يكن لدينا مــن يقدم لنا الأفـــلام ثم 
يـــشـــرح تــفــاصــيــلــهــا ويــحــلــل أبــعــاد 
فكرتها ويربطها بتقنيات الصوت 

والصورة والضوء».
جدير ذكــره، أنّ الــدورة الأولى 
الــشــارقــة السينمائي  مــن مــهــرجــان 
لـــلـــطـــفـــل، وهـــــو الأول مــن  الـــــدولـــــي 
الــدولــة والمنطقة، انطلق  نوعه فــي 
في عام ٢٠١٣، وهو إحدى مبادرات 

مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم 
الــفــن الإعــلامــي لــلأطــفــال والناشئة 
فــي الإمـــــارات، الــتــي تــرعــاهــا قرينة 
حـــاكـــم الـــشـــارقـــة، الــشــيــخــة جــواهــر 
بنت محمد القاسمي، وهو يهدف 
إلى دعم مواهب الأطفال وتعزيزها 
في عالم صناعة السينما، وتكريس 
مــبــادئ الــعــمــل الــفــنــي الـــهـــادف إلــى 
غــرس قيم نبيلة في نفوس الجيل 

الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي تستعرض تفاصيل المهرجانالجديد.

«مسيرة فن» تجوب 
شارع المعز التاريخي في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل شارع المعز التاريخي، 
فـــــي وســــــط الــــقــــاهــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة، 
كـــــرنـــــفـــــالاً شـــعـــبـــيـــاً كــــبــــيــــراً، ضــمــن 
فعاليات مهرجان «سماع» الدولي 
للإنشاد والموسيقى الروحية في 
لــعــام ٢٠١٩.  الثانية عــشــرة  دورتـــه 
واحـــتـــشـــدت الــجــمــاهــيــر المــصــريــة 
والأجــنــبــيــة عــلــى جــانــبــي الـــشـــارع 
وفــي منطقة بــاب الفتوح الأثــريــة، 
لاســتــقــبــال أكـــثـــر مـــن ١٧ دولـــــة من 
مختلف ثقافات شعوب العالم التي 

شاركت في المهرجان.
وتـــــحـــــرّكـــــت «مـــــســـــيـــــرة الــــفــــن» 
الكبيرة من «بــاب الفتوح» الأثــري، 
حتى منطقة «السلطان قـــلاوون»، 
عــبــر شـــارع المــعــز الــتــاريــخــي، الــذي 
تزينه المباني والمساجد والأسبلة 
الأثرية ذات الطرز المعمارية المميزة.

ويــــنــــتــــظــــر قــــــطــــــاع كــــبــــيــــر مـــن 
الــجــمــهــور المـــصـــري مـــوكـــب الــفــرق 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــرجـــان «ســـمـــاع» 
بـــهـــذا الــــشــــارع، بــعــدمــا بــــات سمة 
مــمــيــزة لــهــذا المــوقــع الــتــاريــخــي كل 
عام. وشاركت في المسيرة أكثر من 
١٧ فــرقــة دولــيــة متنوعة، وخطفت 
إطلالتهن المميزة والمختلفة أنظار 
الجمهور، لا سيما بعد إبراز التنوع 
والاخــــــتــــــلاف الــــتــــراثــــي بــــين الـــفـــرق 

المشاركة في المهرجان.
وقـــــــال الــــفــــنــــان انــــتــــصــــار عــبــد 
الفتاح، مؤسس ومدير المهرجان، 
«خـــــلال المـــوكـــب الـــســـنـــوي الــضــخــم 
تـــــنـــــاغـــــمـــــت وتـــــــــوحـــــــــدت أصـــــــــــوات 
عوب 

ّ
ومدائح وترانيم وإنشاد الش

المختلفة بفرقها المتميزة، لتشدو 
معاً بألحان سماوية، لتؤكد على 
لحظة خاصة ومتفردة، وهي لحظة 
التواصل الإنساني وعمق مفهوم 
الأديان بمعناه الكوني». وأضاف: 
«قدّمت كل فرقة فنونها الإنشادية 
للجماهير التي استمتعت وتفاعلت 
مــعــهــا، واخــتــتــم الــكــرنــفــال بــلــوحــة 
فنية رائعة تعبر عن إرسال رسالة 
إلى العالم من القاهرة التاريخية، 
ووقــــفــــت جـــمـــيـــع الــــفــــرق المـــشـــاركـــة 
بأعلامها لــيــرددوا أنــشــودة (ســلام 

الله على الإنسان في كل مكان)».
في سياق متصل، تنظم وزارة 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، غــــداً الأربــــعــــاء، 
احــتــفــالــيــة «مــلــتــقــى الأديـــــــــان» فــي 
دورتــه الخامسة تحت شعار «هنا 
نصلي مــعــاً» فــي «مجمع الأديـــان» 
بــمــصــر الــقــديــمــة بــمــشــاركــة معظم 
الدول في قداس كوني مع الجمهور.

يــشــارك فــي المــهــرجــان فــرق من 
بــنــغــلاديــش،  دول مــخــتــلــفــة مــنــهــا 
وكـــــونـــــغـــــو كــــنــــشــــاســــا، والمــــــغــــــرب، 
والأردن، والــــيــــونــــان، والـــجـــزائـــر، 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، ومــــــصــــــر، وفــــرنــــســــا، 

وإندونيسيا.
ولي يُنظّم  مهرجان «سماع» الدُّ
بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة 
ممثلة في قطاع العلاقات الثقافية 
الــــخــــارجــــيــــة، وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الثقافية، ووزارات الآثار والسياحة 
والـــخـــارجـــيـــة ومــحــافــظــة الــقــاهــرة، 
بــالــتــنــســيــق مــــع «مـــؤســـســـة حــــوار 
لفنون ثقافات الشعوب». ويحرص 
الآلاف على حضور فعالياته سنوياً 

بمناطق القاهرة الأثرية.

مسيرة الفرق المشاركة في مهرجان «سماع» الدّولي للإنشاد الديني 
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تناقصت بمقدار ٢٫٩ مليار عما كانت عليه عام ١٩٧٠

تراجع أعداد الطيور في أميركا وكندا بنسبة ٢٩ ٪ في نصف قرن
نيويورك: كارل زيمي*

أفــادت مجموعة من العلماء 
الأمـــيـــركـــيـــين بــــأن أعــــــداد الــطــيــور 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا قد 
انخفض بنسبة ٢٩ في المائة منذ 
عام ١٩٧٠ وأن العدد في تناقص 
بمقدار ٢٫٩ مليار طائر عما كانت 

عليه قبل ٥٠ عاماً.
جــــــاء الـــتـــحـــلـــيـــل الــــــــذي نــشــر 
بــــمــــجــــلــــة «ســـــــايـــــــنـــــــس» كــــأكــــثــــر 
المحاولات شمولية وطموحاً حتى 
الآن لمعرفة ما يحدث للطيور، لكن 
النتائج كانت صادمة للباحثين 
وللمنظمات المعنية بالحفاظ على 

الحياة البرية.
فــفــي بــيــان صــــدر الــخــمــيــس، 
وصــف ديفيد يــارنــولــد، الرئيس 
والمـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــجــمــعــيــة 
«أودوبـــــــــون» الــوطــنــيــة، الــنــتــائــج 

بأنها «أزمة شاملة».
يـــعـــلـــم الـــــخـــــبـــــراء مــــنــــذ فـــتـــرة 
طــويــلــة أن بــعــض أنـــــواع الــطــيــور 
أصبحت معرضة للانقراض، لكن 
الــدراســة الجديدة التي استندت 
إلى مسح واسع لأكثر من ٥٠٠ نوع 
كشفت عــن خسائر فــادحــة حتى 
بـــين الـــطـــيـــور وفـــيـــرة الـــعـــدد مثل 

العصافير.
مــن المحتمل أن يــكــون هناك 
أســــبــــاب عـــــديـــــدة، أهـــمـــهـــا فـــقـــدان 
مــــــواطــــــن الـــــطـــــيـــــور واســـــتـــــخـــــدام 
المبيدات على نطاق واســـع. على 
سبيل المثال، تناول كتاب «الربيع 
الــــصــــامــــت» الـــــــذي كـــتـــبـــه راشـــيـــل 
كــــــارســــــون عــــــام ١٩٦٢ الأضــــــــرار 
التي تسببها المبيدات الحشرية 
وفقدان البيئة الهادئة التي كانت 
تعيش فيها الطيور والتي لم تعد 

موجودة الآن.
يــــــقــــــول الـــــكـــــاتـــــب فـــــــي أولـــــــى 
صفحات كــتــابــه، «كــانــت أصــوات 
الــطــيــور تــعــلــو كــل يـــوم مــع بــزوغ 
الفجر. كانت أصــوات العصافير 
والــــحــــمــــائــــم وأصـــــــــــوات عــــشــــرات 
الأنواع تصدح وتغرد. لم يعد أي 

من تلك الأصوات يسمع الآن».
وبـــكـــلـــمـــات مـــخـــتـــصـــرة، قـــال 
كــيــفــين غـــاســـتـــون، عـــالـــم الأحـــيـــاء 
الــبــريــة بجامعة  الــحــيــاة  وحــفــظ 
الـــجـــديـــدة  الـــنـــتـــائـــج  إكـــســـتـــر، إن 
تشير إلـــى مــا هــو أكــبــر: «ضــيــاع 

الطبيعة».
يعد انتشار الطيور بأنواعها 
أمــراً حيوياً للنظم الإيكولوجية 
ومكافحة الآفــات وتلقيح الزهور 
الــبــذور وتجديد الغابات.  ونشر 
فعندما تختفي هذه الطيور، عادة 
مــا يــكــون الــســبــب هــو أن بيئتها 

السابقة لم تعد كما كانت.
وقــالــت هــيــلاري يــونــغ، عالمة 
الأحـــــيـــــاء بـــجـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
والتي لم تشارك في البحث، «قد 
لا يحظى الانــخــفــاض الكبير في 
أعـــــــداد الــعــصــافــيــر وغـــيـــرهـــا مــن 
الــطــيــور البنية الصغيرة بنفس 
الاهتمام الذي يحظى به التراجع 
غير المسبوق في النسور الصلعاء 
أو طائر الكركي الرملي، لكن تأثير 
فــــقــــدان تـــلـــك الـــطـــيـــور الــصــغــيــرة 

سيكون له تأثيره الأكبر».
بــــالــــذكــــر أن فــريــقــاً  الــــجــــديــــر 

مـــــن الـــبـــاحـــثـــين مـــــن الـــجـــامـــعـــات 
والهيئات الحكومية والمنظمات 
غير الربحية المشاركة في الدراسة 
الجديدة قد ابتكر أساليب جديدة 

لحساب أعداد الطيور.
عـــلـــى مــــــــدار عــــقــــود طـــويـــلـــة، 
اســــــــتــــــــمــــــــر عــــــــلــــــــمــــــــاء الـــــــطـــــــيـــــــور 
المتخصصون في تلقي المساعدة 
من قبل جيش من مراقبي الطيور 
الــهــواة المخلصين الذين يقدمون 
البيانات  ملاحظاتهم إلى قواعد 
ويـــســـاعـــدون فـــي إجـــــراء دراســــات 
استقصائية لمجموعات الطيور 

كل عام.
وفــي الــدراســة الــجــديــدة، قدر 
الـــبـــاحـــثـــون الـــقـــائـــمـــون عــلــى تلك 
المــســوحــات أعــــداد الــطــيــور بنحو 
٥٢٩ نوعاً بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠١٥.
الـــتـــقـــديـــرات ٧٦ في  وتــشــمــل 
المـــــائـــــة مـــــن أعــــــــــداد الــــطــــيــــور فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا، لكنها 
تمثل جميع أنواع الطيور تقريباً. 
(يــــرجــــع الـــســـبـــب فــــي عـــــدم وفــــرة 

تقديرات ثابتة عن بعض الأنواع 
إلى قلة عدد تلك الطيور).

استخدم الباحثون بعد ذلك 
ســجــلات مــراقــبــة الــطــيــور لتقدير 
عدد كل نوع منذ عام ١٩٧٠. وهو 
الــــــذي شـــهـــد وجــــود  الــــعــــام الأول 

بيانات دقيقة.
وقـــــــال ســــكــــوت لـــــــوس، عــالــم 
أحياء معنى بالحفاظ على البيئة 
وأســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة أوكــــلاهــــومــــا 
الــذي شــارك في جزء من الدراسة 
الــجــديــدة، فــي وصــفــه لــعــام ١٩٧٠ 
إن «هـــــذا الــنــهــج الـــــذي جــمــع بين 
تــقــديــرات الــوفــرة بجميع الأنــواع 

يعد اتجاهاً لم يسبق له مثيل».
ووجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه فــي 
حين تــزايــدت بعض الأنـــواع، فإن 
الغالبية تراجعت، غالباً بأعداد 
ضخمة. وقــال كينيث روزنــبــرغ، 
عــــالــــم مـــخـــتـــص بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الحياة البرية، وأســتــاذ بجامعة 
كـــــورنـــــيـــــل ومـــــؤســـــســـــة جـــمـــعـــيـــة 
«أمــــــيــــــركــــــان بـــــيـــــرد كــــونــــســــيــــرز» 

والمــــــؤلــــــف الــــرئــــيــــســــي لــــلــــدراســــة 
الجديدة، «لقد صدمتنا النتيجة 

- إنها صادمة للغاية».
وقال: «ليس فقط هذه الطيور 
المــهــددة بالانقراض التي نخشى 
أن تدخل في قائمة الأنواع المهددة 
بــالانــقــراض»، إن قائمة التهديد 

«شاملة».
قـــــــــام الــــــدكــــــتــــــور روزنـــــــبـــــــرغ 
وزمـــــلاؤه بــحــســاب الــطــيــور التي 
الـــرادار فــي ١٤٣ محطة  أحصاها 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
إلــــى ٢٠١٨،  بـــين عـــامـــي ٢٠٠٧  مـــا 
وركـــــزوا عــلــى المــســح خـــلال فصل 
الــــربــــيــــع، وهــــــو مــــوســــم هـــجـــرات 

الطيور بأعداد كبيرة.
قــــام الــفــريــق بــقــيــاس تــراجــع 
أعـــــدادهـــــا بــنــســبــة ١٤ فــــي المـــائـــة 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، وهـــــي نــفــس 
الـــنـــســـبـــة المـــســـجـــلـــة فــــي ســجــلات 
مــراقــبــة الـــطـــيـــور. وقـــالـــت نــيــكــول 
مـــيـــشـــيـــل، عــــالمــــة الـــبـــيـــئـــة الــكــمــيــة 
بجمعية أودوبون التي لم تشارك 

لــديــنــا  كــــــان  الــــــدراســــــة: «إذا  فــــي 
مجموعتان من البيانات تُظهران 
نــفــس الـــشـــيء، فــمــعــنــى هـــذا أنــهــا 
ناجحة ودقــيــقــة». كــانــت الطيور 
المــغــردة من بين أكثر المجموعات 
تــضــرراً، حيث تراجعت أعــدادهــا 
بمقدار ٦١٧ مليوناً، فيما تراجعت 
أعداد طائر الشحرور بمقدار ٤٤٠ 

مليوناً مقارنة بالسابق.
ثلاثة مليارات طائر

أظــهــرت دراســـة استقصائية 
نــــوعــــاً مــن  اشـــتـــمـــلـــت عــــلــــى ٥٢٩ 
الـــطـــيـــور فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكندا أن أعداد الطيور انخفضت 
بنسبة ٢٩ في المائة منذ عام ١٩٧٠، 
وفقدان ما يقرب من ثلاثة مليارات 

طائر.
قــــال الـــدكـــتـــور روزنــــبــــرغ إنــه 
فـــوجـــئ بـــمـــدى انـــخـــفـــاض أعـــــداد 
الـــطـــيـــور، وحـــتـــى طـــائـــر الــــــزرزور 
- الــذي كــان بمثابة الآفــة سريعة 
التكاثر بعد دخوله إلى الولايات 
لــت  المـــتـــحـــدة عــــام ١٨٩٠ - تــضــاء

بواقع ٨٣ مليون طائر، بانخفاض 
٤٩ في المائة.

وأفـــاد الــدكــتــور غاستون من 
جامعة إكستر بأن «أوروبا تعاني 
من تراجع مماثل في أعداد للطيور 
حتى بين الأنواع الشائعة، ويمكن 
مـــلاحـــظـــة ذلـــــك بـــمـــقـــارنـــة الـــفـــارق 
الــكــبــيــر فـــي الأرقــــــــام.»، فــيــمــا قــال 
الـــدكـــتـــور روزنــــبــــرغ إن الـــدراســـة 
الــجــديــدة لـــم تــهــدف إلـــى تحديد 
سبب اختفاء الطيور، لكن النتائج 
وكذلك الأبحاث السابقة تشير إلى 

بعض المذنبين المحتملين.
فقد شهدت الأراضي العشبية 
أكبر تراجع مسجل، حيث تقلص 
الـــــطـــــيـــــور الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم تــلــك 
النوعية من الأراضــي بنحو ٧١٧ 
مليون طائر، وربما كانت الزراعة 
الــحــديــثــة والــتــنــمــيــة الــســبــب في 

تدمير حياة هذه الطيور.
وقال الدكتور روزنبرغ: «كل 
حــقــل يــجــري حــرثــه وكــــل منطقة 
رطــــبــــة يــــجــــري تــجــفــيــفــهــا تــمــثــل 

نهاية للطيور في تلك المنطقة». 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فــقــدان البيئة، قــد تمثل المبيدات 
الحشرية سبباً لخسائر فادحة. 
فقد كشفت دراسة نشرت الأسبوع 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، 
أن المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة المــســمــاة 
«نــيــونــكــيــتــونــيــســيــد» تــجــعــل من 
الــصــعــب عــلــى الـــطـــيـــور اكــتــســاب 
الــوزن الــلازم للهجرة، مما يعطل 

رحلتها.
الـــبـــاحـــثـــين وجــــــدوا  غـــيـــر أن 
بــــعــــض الـــــعـــــلامـــــات الإيــــجــــابــــيــــة، 
فـــالـــنـــســـور الـــصـــلـــعـــاء ازدهـــــــــرت، 
الــصــقــور ازدادت بنسبة  وأعــــداد 
٣٣ في المائة، والطيور المائية في 

ازدياد.
لــكــن هــنــاك بــعــض الــغــمــوض 
بــــــــشــــــــأن كـــــيـــــفـــــيـــــة ظــــــــهــــــــور هــــــذه 
الاســـتـــثـــنـــاءات الـــســـعـــيـــدة، حــيــث 
جــــرى الـــقـــضـــاء عــلــى الـــعـــديـــد من 
أنــــــواع الـــطـــيـــور الـــتـــي عـــــادت إلــى 
الحياة فــي الــقــرن المــاضــي بسبب 

المـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة والـــصـــيـــد 
وغيرها من الضغوط أخرى.

وقال الدكتور روزنبرغ: «في 
تلك الحالات، كنا نعرف الأسباب 
الـــتـــي أدت إلــــى ذلـــــك، وتــصــرفــنــا 
بصددها، «إنها نماذج للنجاح».
لكن يصعب تفسير التزايد 

في أعداد بعض الطيور
تــــزدهــــر الـــطـــيـــور الــصــغــيــرة 
الشبيهة بالعصافير يطلق عليها 
«»vireos، حيث ارتفعت أعدادها 
بــنــحــو ٨٩ مــلــيــونــاً مــقــارنــة بــعــام 
١٩٧٠، بنسبة ٥٣ في المائة. ومع 
ذلـــك، عــانــت العصافير الشبيهة 
بها والتي تعيش في نفس بيئة 
عـــصـــفـــور ««vireosمـــــــــــــــــن تـــراجـــع 

بنسبة ٣٧ في المائة.
قال الدكتور روزنبرغ: «ليس 
لـــدي أي فــكــرة عـــن ســبــب تحسن 
أعداد عصفور vireos، لكني أرغب 
في دراسة الأمر ومعرفة السر وراء 

ذلك».
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور يـــــونـــــغ مــن 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســانــتــا 
باربارا إن الحجم الهائل لتراجع 
الطيور يعني أن إيقاف التراجع 
يـــتـــطـــلـــب جـــــهـــــداً هـــــــائـــــــلاً، حــيــث 
يــجــب حــمــايــة الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
لـــهـــا وتـــقـــيـــيـــد اســــتــــخــــدام المــــــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة وإعـــــــــــادة تــصــمــيــم 
المــبــانــي. وقــــال: «نــحــن نــفــرط في 
اســتــنــفــاد الــعــالــم، وهـــو مـــا يــؤثــر 

على كل شيء حولنا».
تـــطـــالـــب جــمــعــيــة أودوبــــــــون 
بحماية البيئات الغنية بالطيور، 
مثل البحيرات العظمى وحوض 
نــــهــــر كــــــــولــــــــورادو، وكـــــذلـــــك دعــــم 
اتــفــاقــيــة الــطــيــور المــهــاجــرة، الــذي 
تحاول إدارة ترمب التراجع عنه.

يمكن للمجتمع ولمجموعات 
الدفاع عن الطيور اقتراح أشياء 
يمكن لــلأفــراد الــقــيــام بــهــا. يمكن 
إبقاء القطط داخــل المــنــازل كي لا 
الــصــغــيــرة، كذلك  الــطــيــور  تلتهم 
تــمــوت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــطــيــور 
كــل عــام بعد الــطــيــران والارتــطــام 
بالنوافذ. والآن هناك طرق لجعل 

الزجاج أكثر وضوحاً لها.
رصـــدت بيفرلي جيلينهال، 
كــتــاب متقاعد  ٦٢ عـــامـــاً، مــؤلــفــة 
لــلــطــهــي وزوجــــهــــا أنـــــــدرس، ٢٥٦ 
نــوعــاً مــن الــطــيــور فــي المتنزهات 
في شرق الولايات المتحدة. ولكن 
عــنــدمــا زارت والــدتــهــا فـــي ولايـــة 
كارولينا الشمالية في السنوات 
الأخــــيــــرة، بــــدا أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك 
الكثير من الطيور التي تتذكرها 

منذ طفولتها هناك.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــــتـــــــحـــــــدث إلـــــــى 
أشـــــخـــــاص فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول رحـــلات 
الـــطـــيـــور، فـــإنـــهـــم يـــقـــولـــون نــفــس 
الـــشـــيء، «لـــم يــعــد الأمــــر كــمــا كــان 

عليه في السابق».
لــــقــــد تـــســـبـــب الـــــتـــــراجـــــع فــي 
أعــــداد الــطــيــور فــي رعـــب حقيقي 
لجيلينهال، حيث قــالــت: «إذا لم 
تكن أعـــداد العصافير الصغيرة 
ــــــزرقــــــاء (كـــثـــيـــرة  والـــعـــصـــافـــيـــر ال
التكاثر) على ما يرام، فهذا مؤشر 

مخيف حقاً».
*خدمة: «نيويورك تايمز»

الطيور بأنواعها مهمة لمكافحة الآفاتأحد الطيور المعرضة للانقراض

اصوات الطيور تعلو مع بزوغ الفجرتفقد الطيور مواطنها بسبب الهجرة

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، مع 
وجود بعض السحب وسطوع الشمس في باقي 
أنــحــاء المنطقة مــع جــود لبعض المطر الخفيف 
خلال ساعات ما بعد الظهيرة في شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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لوس أنجليس

> مـــحـــمـــد بــــن مـــحـــمـــود الـــعـــلـــي، ســفــيــر 
خـــادم الــحــرمــين الشريفين لــدى تــونــس، أقــام 
الـ٨٩  حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
لــه خلال  للمملكة. وأشـــاد السفير، فــي كلمة 
الــحــفــل، بــالمــكــانــة الــتــي بــلــغــتــهــا الــســعــوديــة، 
حيث أصبحت وفي زمن قياسي في مصاف 

الدول المتقدمة، متمسكة بقيمها 
الـــديـــنـــيـــة وتـــراثـــهـــا وحــمــايــتــهــا 
لعقيدتها الإســلامــيــة وتبنيها 
الإسلام منهجاً، وأولت الحرمين 
الــشــريــفــين وقــبــلــة المــســلــمــين جُــل 
اهتمامها وسخرت كل إمكاناتها 
فــــي إعـــمـــارهـــمـــا وتــوســعــتــهــمــا 

خدمة لحجاج والزوار.
الــــــدكــــــتــــــور خــــــالــــــد عـــبـــد   <
الـــغـــفـــار، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث العلمي بــمــصــر، شهد 
الافـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي لــجــامــعــات 
«المــعــرفــة الـــدولـــيـــة» بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، وذلك بحضور 
الــبــروفــســور جــون لاثـــام، رئيس 
جــامــعــة كــوفــنــتــري البريطانية، 
والدكتور محمود عــلام، رئيس 
الجامعة. وأكــد الوزير أن مصر 
تــشــهــد طـــفـــرة كـــبـــرى فـــي مــجــال 
التعليم العالي مــن حيث حجم 
وكــــــــم المــــــشــــــروعــــــات الـــــتـــــي يــتــم 
تــنــفــيــذهــا مـــن جــامــعــات جــديــدة 
الـــتـــطـــويـــر المــســتــمــرة  أو أعــــمــــال 

للجامعات الموجودة.
الــســهــيــل، سفيرة  > صــفــيــة 
الــــعــــراق فــــي عــــمّــــان، بــحــثــت مــع 
الدكتور محمد أبو رمــان، وزير 
الثقافة والشباب الأردنــي، آفاق 
الــتــعــاون فــي المــجــالات الثقافية 

والــشــبــابــيــة، وتــــبــــادل الــــوفــــود بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين مـــن فــنــانــين ومــبــدعــين، مـــن خــلال 
الــنــشــاطــات الــشــبــابــيــة الــتــي تعقد فــي عــمّــان 
وبغداد. وأشار أبو رمان، خلال اللقاء، إلى أن 
هناك تنسيقاً بين وزارتي الثقافة والشباب، 
ونــظــيــرتــهــمــا الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــخـــروج بــأنــشــطــة 
وبرامج شبابية وتبادل ثقافي، ضمن أسابيع 
وأيام مشتركة تؤكد طبيعة العلاقات الطيبة 

وعمق التواصل بين البلدين الشقيقين.

> محمد بن سالم الحارثي، سفير سلطنة 
عمان لدى جمهورية كوريا الجنوبية، حضر 
نــــدوة نــظــمــتــهــا الــســفــارة بــعــنــوان «الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار بـــــين الـــســـلـــطـــنـــة وجـــمـــهـــوريـــة 
كــوريــا» بمقر السفارة في العاصمة سيول. 
بــالــعــلاقــات العمانية  ونـــوه سفير السلطنة 

الكورية والفرص والحوافز 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــواعــــدة في 
مختلف المناطق الصناعية 
والاقتصادية الحرة، مشيراً 
إلـــــــى المـــــنـــــاخ الاســــتــــثــــمــــاري 
والـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
الآمــــــن الــــــذي يـــلاقـــي إشـــــادة 
دولـــــيـــــة بـــفـــضـــل الـــســـيـــاســـة 
ومنهج  للسلطنة  الحكيمة 
الـــــســـــلـــــطـــــنـــــة فـــــــــي الـــــــحـــــــوار 
والمفاوضات وقيم التسامح 

والتفاهم والتعايش.
> ســيــرغــي راتــشــكــوف، 
سفير دولة بيلاروسيا لدى 
مصر، استقبله اللواء خالد 
فودة محافظ جنوب سيناء، 
وذلـــــــــك بـــــأحـــــد المـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
اللقاء  تــنــاول  الــشــيــخ، حيث 
الــعــلاقــات المميزة بــين مصر 
وبيلاروسيا وسبل تنميتها 
فــي كــافــة المــجــالات وخــاصــة 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي فــي 
إطـــــار بـــروتـــوكـــول الــتــعــاون 
والـــــــتـــــــوأمـــــــة بـــــــين مـــديـــنـــتـــي 
مينسك ببيلاروسيا وشرم 

الشيخ بجنوب سيناء.
> عبد القادر ميميدي، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا 

الشمالية المعين في أبوظبي، سلم نسخة من 
أوراق اعــتــمــاده إلــى أحــمــد ســـاري المــزروعــي، 
الــدولــي  الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون  وكــيــل وزارة 
بــــــالإمــــــارات. وأعـــــــرب الــســفــيــر عــــن ســعــادتــه 
بتمثيل مقدونيا في الإمـــارات لما تحظى به 
مــن مــكــانــة إقليمية ودولــيــة مــرمــوقــة بفضل 
السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل 
المــزروعــي  الــدولــة. فيما تمنى  نهيان رئيس 

للسفير التوفيق والنجاح في مهامه.

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 
استقبلت تشو تشيانغ، رئيس القضاة، رئيس 
الــصــين، وأشـــادا  الــشــعــب العليا فــي  محكمة 
بما وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة 
الاستراتيجية القائمة بين البلدين بمختلف 
المــجــالات، بفضل مــا تحظى به 
مـــن دعــــم وتــوجــيــه مـــن قــيــادتــي 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين والــنــتــائــج 
الـــــتـــــي تـــتـــحـــقـــق مــــــن الــــــزيــــــارات 
المـــتـــبـــادلـــة لـــقـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن، 
والــــتــــي عــكــســت أهـــمـــيـــة تــطــويــر 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــبــر 
توطيد أواصر التعاون وتوقيع 
مذكرات واتفاقيات التفاهم التي 

شملت كافة المجالات الحيوية.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الــــــحــــــمــــــدانــــــي، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بـــالـــعـــراق، 
الــعــراق الكبير مظفر  زار شاعر 
فـــي أحــــد مستشفيات  الــــنــــواب، 
إمــــــــــارة الـــــشـــــارقـــــة بـــــــالإمـــــــارات، 
للاطمئنان على حالته الصحية. 
الــوزيــر بالطاقم الطبي  والتقى 
لــلــشــاعــر، لمــعــرفــة آخــــر تــطــورات 
حــالــتــه الــصــحــيــة، حـــامـــلاً معه 
رســــــالــــــة تـــحـــيـــة واهـــــتـــــمـــــام مــن 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــدكـــتـــور عـــادل 
عــبــد المـــهـــدي، مــعــربــاً عــن شكره 
وتقديره لحسن الرعاية الطبية 

التي قدمتها له المستشفى.
كــانــتــيــنــي،  > جــــامــــبــــاولــــو 
ســـفـــيـــر إيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــقـــاهـــرة، 
ـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه ال
الــعــنــانــي، وزيـــر الآثـــار المــصــري، 
لتعزيز سبل التعاون المشترك بــين البلدين 
في كافة المجالات الأثرية والعلمية، وتقديم 
المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل 
من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون 
في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية 
اللقاء إمكانية التعاون  والمــتــاحــف. ونــاقــش 
لتنظيم سلسلة من ورشــات العمل للأطفال 
لرفع الوعي الأثري لديهم وتعريفهم بعظمة 

وأهمية الحضارات الفريدة، وتراث الأجداد.

جيامباولي كانتينيصفية السهيل

د. عبد الأمير الحمداني

محمد بن محمود العلي

د. خالد عبد الغفار

الأداة  هـــــذه  أن  نـــجـــد  أن  الـــطـــريـــف  مــــن 
أدواراً خطيرة  الصغيرة، المسمار قد لعبت 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــعــــــراق وتـــــــراثـــــــه. فــــفــــي فــجــر 
الــســومــري مكّنتهم  الــعــهــد  فـــي  حــضــارتــهــم 
من صياغة أول نوع من الحروف والكلمات 
الصوتية، وذلك بتمغ المسمار على الألواح 
الطينية بأشكال واتجاهات مختلفة تعطي 
في الأخير كلمات صوتية. هذه أول حروف 
السنين.  ألوف  صوتية عرفها الإنسان قبل 

الكتابة المسمارية.
كــــلام  فــــــي  المـــــســـــمـــــار دوراً  لــــعــــب  وقــــــــد 
هـــذا مسمار  يــقــولــون  الــعــراقــيــين. تسمعهم 
ضربني به فلان. ويكفيك تهجماً بمساميرك 
الفولكلورية حكاية  عــنــي! ومــن حكاياتهم 
الأب وابـــنـــه الــشــريــر. وقـــد أوردهـــــا الــكــاتــب 
الــيــهــودي، ابــن الــرافــديــن، سلمان دبـــي، في 
كتابه «هاي هي القصة تفضلوا اسمعوها».

تروي الحكاية الشعبية العراقية حكاية 
الشرير.  ابنه  الذي ضاق ذرعاً بأفعال  الأب 
فلم يجد ما يبث فيه معاناته بغير استعمال 
قــطــعــة خــشــب. راح يـــدق فــيــهــا مــســمــاراً عن 
بــه ولــده حتى امتلأت  كــل فعل شرير يقوم 
الخشبة بالمسامير. وعندما قام الابن بفعل 
شــريــر آخــــر قــــال لـــه والــــــده: لــقــد امــتــلأ لــوح 
الخشب بالمسامير ولــم أعــد أعــرف أيــن أدق 
الولد لسماع  الجديد. تعجب  هــذا المسمار 
ذلك ففرجه الأب على اللوحة، فصعق الابن 
مما رأى. وعقد العزم على تصحيح سلوكه. 
فكثيراً ما يعي الإنسان أبعاد سلوكه عندما 

يراه مجسماً وملموساً أمامه.
قــال الــولــد لأبــيــه: يــا أبــتــاه، أعــاهــدك أن 
أغـــيـــر ســـلـــوكـــي. مـــــاذا تــفــعــل بـــهـــذه الــلــوحــة 
ومــا عــلــق بــهــا مــن مــســامــيــر؟ أجــابــه الــوالــد: 
به!  سأخلع مسماراً عن كل فعل خير تقوم 
ودأب الولد على أفعاله الطيبة والوالد يخلع 
مسماراً من اللوحة عن كل فعل جيد يقوم به 
الولد. جرى ذلك حتى لم يبق على اللوحة 
أي مسمار. قال لوالده: انظر يا أبتي. لم يعد 

هناك أي مسمار على اللوحة.
انظر جيداً يا ولدي  له الأب: لكن  فقال 
لتجد كل هذه الثقوب التي خلفتها المسامير 
الــشــر، لكن  لــقــد ذهــبــت مسامير  المــخــلــوعــة. 

آثارها ستبقى!
مــســمــار جــحــا مــن نـــوع هـــذه الــحــكــايــات 
الــحــكــيــمــة. قــــالــــوا إن جـــحـــا أفـــلـــس وألـــزمـــه 
أن يبيع داره، ففعل لكنه اشترط  الإفـــلاس 
على المشتري أن يستثني من البيع مسماراً 
معيناً في البيت. فوافق المشتري على ذلك، 
لكنه ســرعــان مــا نــدم حــين لاحــظ أن فــي كل 
أو عاصفة يأتي جحا ويدخل  ليلة ممطرة 
البيت ليسهر على سلامة مسماره. يجلس 
تــحــتــه أو يــنــام بــحــجــة الــســهــر عــلــى ســلامــة 

المسمار.
وقد نالت هذه الحكاية أبعادا سياسية 
فــي عــصــرنــا هـــذا. فــأثــنــاء المــفــاوضــات على 
الجلاء عن مصر اشترط الإنجليز الجلاء عن 
عموم مصر مع الاحتفاظ بقاعدة السويس 
العسكرية. فرددت الصحافة المصرية تقول 
إن هذه ستكون مسمار جحا نعطي الإنجليز 
إلى السويس بحجة حرصهم  الرجوع  حق 
على سلامة القاعدة. وهكذا أصبح القوم في 
عموم العالم العربي يرددون حكاية مسمار 

جحا في سائر المناسبات السياسية.

المسمار في الذهنية العراقية
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 إحدى المناطق الإدارية الموجودة في 
 إمارة موناكو.

 كمبيوتر - عاصمة التبت "معكوسة".
 ضد حلو - رسول - من الاطراف 

 "معكوسة".
 الحاجز المائي "معكوسة" - طري

 "معكوسة".
 ضمير مذكر - مادة قاتلة.

 جبان.
 جزيرة اندونيسية "معكوسة" - البحر.

 من المعادن "معكوسة" - خاصتي -
 ضد ناضج.

 والدتي "معكوسة" - ضد الفوضى.
 نهر افريقي - مرض صدري

 "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 عاصمة بولندا - عاصمة البيرو.

 في الفم "معكوسة" - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 حجر كريم - مودة "معكوسة".
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 تجبر وترفع - متشابهان - للتفسير.

 الثمر الناضج - متشابهات.

 منزل "معكوسة" - يقرض.

 مرض صدري "معكوسة" - جمع نخلة - شك.

 بين جبلين - عملة عربية.

 مرشد "معكوسة" - قبيح "معكوسة".
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يتضمن أنشطة منوعة مع مشاركة ٦٠ فناناً أجنبياً

بيروت تستضيف «مهرجان المسرح الأوروبي» في نسخته الثانية
بيروت: فيفيان حداد

على مدار ١٦ يوماً وبمشاركة 
كـــــل مـــــن بـــلـــجـــيـــكـــا، والـــــدنـــــمـــــارك، 
وفـــرنـــســـا، وإيـــرلـــنـــدا، وإيــطــالــيــا، 
وألمـــانـــيـــا، وبـــولـــنـــدا، وإســبــانــيــا، 
ورومــــــانــــــيــــــا، ولـــــبـــــنـــــان، تــنــطــلــق 
فــــعــــالــــيــــات «مــــــهــــــرجــــــان المــــســــرح 
الأوروبــــــــــــــــي» الـــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
بــــــيــــــروت لـــلـــســـنـــة الــــثــــانــــيــــة عــلــى 
التوالي. ويفتتح المهرجان أيامه 
من «مسرح المدينة» في العاصمة 
فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
أكــتــوبــر (تشرين  ليختتم فــي ١٢ 

الأول) المقبل.
تقول نضال الأشــقــر، الممثلة 
والمــــخــــرجــــة المـــســـرحـــيـــة الـــــرائـــــدة 
ومؤسسة هذا المهرجان في لبنان، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إن مــيــزة  لـــــ
المــهــرجــان هـــذه الــســنــة هــي زيـــادة 
ــــــدول الأجــنــبــيــة المــشــاركــة  عــــدد ال
فــــيــــه؛ إذ اقـــتـــصـــرت فــــي نــســخــتــه 
الأولى على بريطانيا، والدنمارك، 
وإسبانيا، وإيطاليا». وتضيف: 
«لدينا ٦٠ فناناً أوروبياً يشاركون 
في المسرحيات المعروضة وورش 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تــــــرافــــــق بــــرنــــامــــج 

المهرجان طيلة أيامه».
وتـــشـــيـــر الأشــــقــــر فــــي ســيــاق 
حـــديـــثـــهـــا إلـــــى الأصـــــــــداء الــطــيــبــة 
والإيــــــجــــــابــــــيــــــة الــــــتــــــي حـــصـــدهـــا 
المهرجان في نسخته الأولى التي 
الــدول الأوروبية  دفعت بعدد من 
إلى المشاركة في الثانية منه ومن 
تـــردّد. وتعلّق: «إننا نفتخر  دون 
ــقــه هــــذا المـــهـــرجـــان على 

ّ
بــمــا يــحــق

الصّعيدين اللبناني والأوروبـــي 

مـــعـــاً. ونـــحـــن ســــعــــداء بـــــأن تــكــون 
الإطـــلالـــة الأولــــى لسفير الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي لبنان رالـــف طــرّاف 
مــن عــلــى مسرحنا هــو الـــذي قــدّم 
أوراق اعتماده مؤخراً. فلقد كان 
الــضــيــف الـــرســـمـــي الــرئــيــســي في 
المؤتمر الصّحافي الذي عقد ظهر 
أمــس فــي مــســرح المــديــنــة للإعلان 

عن برنامج المهرجان».
والمــــــــعــــــــروف أن «مــــهــــرجــــان 
المــــســــرح الأوروبــــــــــــي» يــــجــــري فــي 
بــــيــــروت بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي وتــقــف وراء تأسيسه 

الممثلة نضال الأشقر.
ومن العروض المسرحية التي 
يــتــضــمــنــهــا المـــهـــرجـــان «المــــكــــان»، 

الــتــي افــتــتــح مــعــهــا فــعــالــيــاتــه في 
١٧ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، ويــعــيــد 
عــــرضــــهــــا فـــــي مــــواعــــيــــد أخـــــــرى. 
وكــذلــك مــســرحــيــات «تـــرو دايــنــز» 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة و«فـــــولـــــتـــــاس كـــون 
لـــــوركـــــا» الإســـبـــانـــيـــة و«داســــــــت» 
مـــــن رومـــــانـــــيـــــا و«بـــولـــشـــيـــنـــيـــلا» 
مـــن إيــطــالــيــا. وكـــذلـــك ســتُــعــرض 
مسرحيات بالتشارك ما بين لبنان 
«نست»،  ودول أوروبــيــة أخــرى كـ
وهــي عمل مشترك مــا بــين لبنان 
وإسبانيا و«ماكبث ريسمبليد» 

بين لبنان وبلجيكا.
وتــوضــح الأشـــقـــر، أن «هــنــاك 
عـــمـــلاً مــســرحــيــاً لــبــنــانــيــاً وحــيــداً 
يـــنـــدرج عــلــى بـــرنـــامـــج المــهــرجــان 

تحت عنوان (الصفحة السابعة). 
في حين باقي الأعمال الموقعة من 
لــبــنــان تـــأتـــي مـــن ضــمــن بــرنــامــج 
المــــحــــتــــرفــــات الــــتــــي تـــــواكـــــب أيـــــام 

المهرجان».
ومـــــــــن الأنـــــشـــــطـــــة المــــتــــنــــوعــــة 
الأخرى التي يتضمّنها المهرجان، 
ورشــــات عــمــل وجــلــســات حــواريــة 
ومــــعــــارض. وتـــتـــنـــاول الـــعـــروض 
المــســرحــيــة المــشــاركــة مــوضــوعــات 
إنسانية عـــدّة، مــن بينها التنوع 
الاجــتــمــاعــي والــهــويــة والــهــجــرة. 
أمّا ورشات العمل التي ستقام في 
أماكن متفرقة من المدينة وفي مدن 
لبنانية أخــرى كطرابلس (شمال 
لبنان)، فتتعدّد موضوعاتها بين: 

الــدرامــاتــورجــيــا والسينوغرافيا 
والــتــقــنــيــات الـــســـرديـــة وتــصــمــيــم 
الــدّمــى المسرحية بطرق إبداعية. 
وجميعها يصبّ في خانة تطوير 

المهارات الدرامية والمسرحية.
وأخـــــــــــــذت الـــــجـــــهـــــة المـــنـــظـــمـــة 
للمهرجان (مسرح المدينة)، بعين 
الاعتبار الأوضاع المادية للطّلاب 
الــرّاغــبــين فــي حضور  الجامعيين 
ومواكبة عروض المهرجان. فقرّرت 
أن تخصّصهم بــأســعــار بطاقات 
مدروسة تبلغ ٥٠٠٠ ليرة للشخص 
الواحد. في حين ترتفع تكلفة هذه 
البطاقات لتتراوح ما بين ١٥ و٢٥ 
ألـــــف لـــيـــرة لــلــكــبــار والأشــــخــــاص 

العاديين من الجمهور.

ومــن أعــمــال المــحــتــرفــات التي 
تواكب برنامج «مهرجان المسرح 
الأوروبــــــــــــــي» ضــــمــــن ورش عــمــل 
خــــاصــــة، «بـــيـــونـــد بـــايـــبـــر» الــتــي 
الــدّمــى المتحركة على  تتناول فــن 
المــســرح مــع فــنــانــين مــن رومــانــيــا، 
و«ديــــــجــــــيــــــتــــــال ســــيــــنــــوغــــرافــــي» 
يشرف عليها الألماني كريستوفر 
كونداي. ومن العروض المسرحية 
طاق أيضاً، 

ّ
التي تأتي في هذا الن

«الزفاف» لكارولين حاتم، و«الملجأ 
الأخير» من تأليف وإخراج جمال 
عبد الكريم وكمال رضا، ويشارك 
فيها المطرب أنس صباح فخري، 
وأحـــمـــد الــخــطــيــب، وريـــــم مــــروة، 

ورضا عياد.

«الملجأ الأخير» عمل مسرحي يُعرض في المهرجان

نفق بضربة على الرأس واحتوت وجبته الأخيرة على الحشرات والبيض

مومياء تمساح مصري تبوح بأسرار موته قبل ٢٣٠٠ عام
القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي من جامعة 
بـــول فــالــيــري الــفــرنــســيــة مــن كشف 
أســــــــرار مـــــوت تـــمـــســـاح يــــعــــود إلـــى 
الــعــصــر الـــرومـــانـــي فـــي مــصــر قبل 
بـــإجـــراء تشريح  ٢٣٠٠ عــــام، وذلــــك 
افــــتــــراضــــي لــــه بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
تــعــرف بــاســم «الــتــصــويــر المجهري 

متعدد السنكروترون».
والــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــويــــــــــــر مـــــــتـــــــعـــــــدد 
الــســنــكــروتــرون، تقنية غير مدمرة 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، يــمــكــن للباحثين 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إجــــــــراء تــشــريــح 
لــلــمــومــيــاء دون التأثير  افــتــراضــي 
عــلــى الـــعـــظـــام والـــلـــحـــم وضـــمـــادات 
الكتان، وتسمح بالتحليل الدقيق 
لــعــظــام وأنـــســـجـــة الــتــمــســاح الـــذي 
يـــوجـــد فــــي مــتــحــف كــونــفــلــويــنــس 
أتـــاح تحديد  بليون بفرنسا؛ مما 

سبب وفاته وآخر وجبة تناولها.
وخـــــلال الــــدراســــة الـــتـــي تنشر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل  فــي 

بدورية «العلوم الأثرية» الشهرية، 
ونشر موقع «echosciences» العلمي 
الفرنسي تقريراً عنها أخيراً، توصل 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي إلـــــى أن الــســبــب 
الأكــثــر احــتــمــالاً لــلــمــوت هــو تلقيه 
ضربة على الرأس تسببت في كسر 
بالجزء العلوي من الجمجمة، وهذا 
هــو أول دلــيــل عــلــى اســتــخــدام هــذا 
الأســلــوب خـــلال الــعــصــر الــرومــانــي 
لقتل التماسيح، من أجل تحنيطه 

كمومياء.
وقــــــــــــــدس المـــــــــصـــــــــري الـــــقـــــديـــــم 
الــتــمــســاح، حــيــث كــــان يـــرمـــز لــلإلــه 
الـــذي انتشرت عبادته في  ســوبــك، 
منطقة كوم إمبو، التي ينتمي لها 
الــتــمــســاح مــوضــع الـــدراســـة، وعند 
موته بطريقة طبيعية أو قتله كان 
يــعــامــل كــحــيــوان مــبــجــل، وتــقــام له 
طقوس التحنيط كاملة ويدفن في 
جبانة خاصة، وتدفن معه قرابين 
تخصه مــن أوانٍ فــخــاريــة مملوءة 

بالطعام.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور ســتــيــفــانــي 

بــــورســــيــــيــــه، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
بــــــــالــــــــدراســــــــة فــــــــي تـــــقـــــريـــــر مــــوقــــع 
«echosciences»: «كنا نعرف أن قتل 
التمساح أسلوب موجود في مصر 
القديمة من أجل تحنيطه كمومياء 
لأغــــراض عــقــائــديــة، لــكــن التصوير 
باستخدام إشعاع (السنكروترون) 
ساعدنا على توفير أول دليل عملي 
على ذلك، كما ساعدنا على معرفة 
أنه قتل بإحداث كسر في الجمجمة، 

بــــل وتــمــكــنــا مــــن تـــحـــديـــد الــوجــبــة 
الأخيرة التي تناولها قبل الوفاة.

ويــشــيــر حــجــم الــكــســر، وكــذلــك 
اتجاهه وشكله إلى أنه تم إحداثه 
بــضــربــة واحـــــدة مـــن المــفــتــرض أنــه 
استُخدم لإحداثها مضرب خشبي 
بسمك ٢ سم، كما يؤكد بورسييه.

أول  أن  ويـــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــف، 
«ســنــكــروتــرون» مــن الــجــيــل الــرابــع 

عالي الطاقة في العالم، والــذي تم 
استخدامه في الدراسة، كشف أيضاً 
عن أن محتوى المعدة محفوظ جيداً 
مما سمح بمعرفة الوجبة الأخيرة 
لــلــتــمــســاح، والــــــذي ســيــطــر عليها 
مــكــونــان رئــيــســيــان، حــيــث ظــهــرت 
بالمعدة قشور بيض يشير حجمها 
وســـمـــكـــهـــا إلـــــى أنــــهــــا تـــخـــص أحـــد 
السحالي الصغيرة أو الثعابين، أما 

المكون الثاني الأكثر شيوعاً فكان 
هـــو الـــحـــشـــرات، حــيــث تـــم تــحــديــد 
إحدى حشرات الماء العملاقة، ونوع 

من أنواع الذباب.
وعــــن الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة لمــعــرفــة 
نوع الوجبة الأخيرة للتمساح، قال 
بــورســيــيــه فــي تــصــريــحــات خاصة 
«الــشــرق  عبر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لـــ
الأوسط»: «معرفة الوجبة الأخيرة 
تعطينا فــكــرة عــن ظـــروف معيشة 
هـــــذا الــــحــــيــــوان، فـــمـــن الــــواضــــح أن 
التمساح موضع الدراسة عاش في 
بيئته الطبيعية ولــم تتم تغذيته 
بــــواســــطــــة الــــبــــشــــر، حـــيـــث أظـــهـــرت 
تحاليل أخرى أن بعض التماسيح 

قد تمت تغذيتها من قبل البشر».
وكان الطلب على التماسيح في 
مصر القديمة كبيراً للغاية، ومن ثم 
كان يجري تربيتها ورعايتها حتى 
تــتــحــول بــعــد ذلـــك إلـــى مــومــيــاوات، 
الــدراســة تم  لكن التمساح مــوضــع 
قتله مباشرة بعد اصــطــيــاده، كما 

أوضح الباحث.

ملصق مهرجان المسرح الأوروبي في لبنان

التصوير بالسنكروترون كشف ما أخفته الضمادات (الفريق البحثي)

د. أمل عبد الله القبيسي
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sport الـ غارديان الرياضي

الإنسان اعتاد على نسيان أحلامه بسرعة

ص المخ من المعلومات غير الضرورية
ّ
خلايا عصبية تخل

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــلال الــــــنــــــوم تـــعـــمـــل خـــلايـــا 

عــــصــــبــــيــــة خـــــــاصـــــــة عــــــلــــــى حــــــذف 

المــعــلــومــات الــتــي لا يــحــتــاج إليها 

الإنسان. وكان باحثون من اليابان 

والــــولايــــات المــتــحــدة قـــد قـــالـــوا في 

ـــشـــرت فـــي الــعــدد 
ُ
دراســتــهــم الــتــي ن

الــــحــــالــــي مـــــن مـــجـــلـــة «ســــايــــنــــس» 

العلمية إن مخ الإنسان يعالج في 

الــنــوم الأحــــداث والمعلومات  أثــنــاء 

التي عايشها في نهاره.

وأوضـــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون تــحــت 

إشراف شونتارو إزافا، من جامعة 

نــاجــويــا الــيــابــانــيــة، أن المـــخ يــقــوم 

بحذف هذه المعلومات أو حفظها، 

 عــلــى درجــــة أهميتها، 
ً
وذلــــك بــنــاء

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الــبــاحــثــون إن النسيان  وقــــال 

نـــــشـــــطـــــة، أي مــــتــــعــــمــــدة،  عــــمــــلــــيــــة 

بالنسبة إلى المخ. غير أن الباحثين 

أشاروا إلى أنهم لا يعرفون تقريباً 

الــعــمــلــيــات الــعــصــبــيــة الـــتـــي تــقــوم 

عليها عملية النسيان أو التذكر. 

وقــــال الــبــاحــثــون إنــهــم لا يــعــرفــون 

أيضاً مرحلة النوم التي تتم فيها 

المــعــلــومــات والتخلص  فــرز  عملية 

مــن غير المفيد منها. مــن المعروف 

لـــدى الــعــلــمــاء بــالــفــعــل أن الإنــســان 

يــنــتــقــل فــــي نـــومـــه بــــين مــرحــلــتــين، 

الأولى هي مرحلة نوم حركة العين 

الـــســـريـــعـــة، والأخـــــــرى هـــي مــرحــلــة 

نــــوم حـــركـــة الـــعـــين غــيــر الــســريــعــة. 

تــبــدأ المرحلة الأولـــى بعد نحو ٩٠ 

دقــيــقــة مــن بـــدء الــنــعــاس، وتتميز 

هــذه المــرحــلــة بــشــدة حــركــات العين 

وارتــخــاء أعــضــاء الجسم وارتــفــاع 

معدل ضربات القلب.

ويطلق الباحثون على مرحلة 

نوم حركة العين السريعة أيضاً اسم 

النائم يحلم في  نــوم الأحـــلام، لأن 

هذه المرحلة بنشاط واضح. أصبح 

الـــبـــاحـــثـــون يــــرجــــحــــون مــــن خـــلال 

بعض الدراسات السابقة بالفعل أن 

مخ الإنسان يتخلص خلال مرحلة 

نوم حركة العين السريعة من بعض 

محتويات الذاكرة.

الـــبـــاحـــثـــون خــــلال هــذه  درس 

ــعــرف 
ُ
الــــدراســــة الأخـــيـــرة دور مـــا ي

مـــنـــطـــقـــة  فـــــــي   «MCH» بـــــخـــــلايـــــا 

الــوطــاء، أو تحت المــهــاد، فــي المــخ، 

وهــــي مــنــطــقــة بــحــجــم حــبــة الــفــول 

الــــســــودانــــي فــــي قـــــاع المــــــخ. وربـــمـــا 

رت هــذه النتائج أيضاً السبب 
ّ

فس

في أن الإنــســان اعتاد على نسيان 

أحلامه بسرعة، «فــالأحــلام تحدث 

بشكل رئيسي في أثناء مرحلة نوم 

حركة العين السريعة، وهي المرحلة 

 ،(MCH) الــتــي تنشط فيها خــلايــا

ــحــول تنشيط هــذه الخلايا 
َ
ي ربما 

دون تخزين مضمون الأحـــلام في 

منطقة الــحــصــين، مــمــا يـــؤدي إلــى 

نـــســـيـــان الـــحـــلـــم بــــســــرعــــة»، حــســب 

كيلدوف.

عيون في سماء كاليفورنيا 
لمساعدة المزارعين على الأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يــحــدث التغيير البيئي في 

وادي وسط كاليفورنيا تدريجياً؛ بل 

جاء بغتة. ففجأة ومن دون مقدمات، 

بدت السهول الجرداء القاحلة وقد 

تـــخـــلـــلـــتـــهـــا صــــفــــوف مــــتــــراصــــة مــن 

المحاصيل الخضراء المورقة.

الــقــرن المــاضــي،  منذ ثلاثينات 

ظــلــت المــيــاه فــي تــلــك المــنــطــقــة تحت 

يـــوزع الثلج  الــبــشــر؛ حيث  سيطرة 

الــــذائــــب عــبــر الـــخـــزانـــات والـــســـدود 

ومحطات الضخ وخــطــوط أنابيب 

ــــيــــروي الـــحـــقـــول بـــقـــطـــرات  الــــــــري، ل

مــتــجــمــعــة، ومــــن خــــلال رشـــاشـــات، 

إلى جانب مضخات المياه الجوفية، 

نــجــح الــنــظــام فـــي تــحــويــل مــنــاخــي 

الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط والــــصــــحــــراء فــي 

الـــــوادي، إلـــى ســلــة لمــنــتــجــات الــبــلاد 

الـــــغـــــذائـــــيـــــة، وذلــــــــــك بـــــإنـــــتـــــاج ربــــع 

احــــتــــيــــاجــــات الــــســــكــــان الـــغـــذائـــيـــة، 

باستغلال مساحة لا تتعدى ١ في 

المائة فقط من أراضيها، حسب ما 

ذكــرتــه صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 

الأميركية.

جلبت السنوات الأخيرة حالات 

جــفــاف شـــديـــدة، أجـــبـــرت المـــزارعـــين 

عــلــى أن يــصــبــحــوا أكــثــر كــفــاءة في 

اســـتـــخـــدام المـــيـــاه. وفــــي ظـــل وجـــود 

الــغــنــي  الــقــريــب  الــســيــلــيــكــون  وادي 

بالكفاءة والذكاء المعزز بالبيانات، 

تــــطــــورت الـــعـــلاقـــة الــطــبــيــعــيــة بــين 

التكنولوجيا والزراعة. وعلى مدار 

عقود، ترك كثير من المزارعين مياه 

الري تتدفق عبر أراضيهم بغزارة، 

ولا يــزال البعض يفعل ذلــك. كانوا 

يتفحصون صفوف الأشجار المثمرة 

لاكــتــشــاف العطشى مــنــهــا، وكــانــوا 

يــحــفــرون الأرض لجسها بأيديهم 

لمعرفة مناطق العطش والــجــفــاف؛ 

لكن تلك المــحــاولات البدائية كانت 

عشوائية وغير دقيقة. 

مـــــن بـــــين الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة 

الــجــديــدة شــركــات تــوفــر الــطــائــرات 

التي تحلق فــوق الحقول، لالتقاط 

صور مفصلة للغاية، ورؤية العوامل 

التي لا يمكن للعين المجردة وحتى 

الأقمار الصناعية ملاحظتها. كذلك 

تستخدم الجسور المعلقة المرتفعة 

كــامــيــرات تصوير مــتــطــورة، لتزود 

المــــزارعــــين بــمــســتــوى غــيــر مــســبــوق 

مـــن الــبــيــانــات حــــول مــحــاصــيــلــهــم، 

بــمــا فـــي ذلـــك حــاجــتــهــم إلـــى المــيــاه، 

ومــا إذا كــان المــخــزون المــتــاح لديهم 

يــــكــــفــــي مــــحــــاصــــيــــلــــهــــم. وفــــــــي هــــذا 

ألـــــيـــــس، كــبــيــر  قـــــــال زاك  الــــــصــــــدد، 

المهندسين الزراعيين بمزارع «أولام 

إنترناشيونال» التي تزرع ١٢ ألف 

فدان من المكسرات في جميع أنحاء 

كاليفورنيا: «لقد فوجئنا بحقيقة 

أن بعضاً من أفضل مديري مزارعنا 

الذين اعتقدنا أنهم ملمون بجميع 

النواحي الفنية، ما زالــوا يرتكبون 

كثيراً من الأخطاء التي تحدث أمام 

أعينهم دون أن يلاحظوها. صحيح 

لــم يرتكبوا خــطــأ؛ لكن كانت  أنــهــم 

تنقصهم الرؤية».

جــــــــرى تـــخـــصـــيـــص جــــــــزء مــن 

المــحــصــول الــجــديــد لــتــلــك الــشــركــة، 

لتجربة ما تعرف بالزراعة الدقيقة، 

لتحقيق المثل الأفلاطوني الهادف 

إلــــى تــوفــيــر كــمــيــة كــافــيــة مـــن المـــاء 

والأســــــمــــــدة والمــــبــــيــــدات الــحــشــريــة 

التي يحتاجها المحصول، لتحقيق 

أقــصــى غــلــة فــي عــصــر تغير المــنــاخ 

وزيادة عدد سكان العالم. 

من شجرة إلى مقعد دون الحاجة إلى نجار

زوجان بريطانيان يزرعان الأثاث
لندن: «الشرق الأوسط»

يعكف غافين وأليس مونرو 

فـــي حــقــل مــســاحــتــه فــــدانــــان في 

مـــنـــطـــقـــة المــــقــــاطــــعــــات الـــوســـطـــى 

بــإنــجــلــتــرا عــلــى اســتــحــداث نقلة 

جـــــديـــــدة فـــــي اســـــتـــــدامـــــة مـــــــوارد 

الأرض... إذ إن حصادهما عبارة 

عــن أشــجــار طــوعــاهــا لتنمو في 

الــزوجــان  صــورة مقاعد. ويملك 

مـــزرعـــة لـــلأثـــاث فـــي ديــربــيــشــيــر 

يتوليان فيها رعاية ٢٥٠ مقعداً 

و١٠٠ مـــصـــبـــاح و٥٠ مــنــضــدة. 

ويــعــتــبــر الاثـــنـــان ذلــــك مساهمة 

مــنــهــمــا فـــي الــتــصــدي لمـــا يــريــان 

أنها عملية لا كفاءة فيها تنتج 

نسبة عالية من المواد الكربونية 

من خلال قطع الأشجار لصناعة 

الأثاث.

قـــــــال غـــــافـــــين «الـــــفـــــكـــــرة هــي 

الــشــجــرة لتنمو بالشكل  زراعــــة 

 من 
ً
الــذي تــريــده مــبــاشــرة... بــدلا

زراعة شجرة قسراً لمدة ٥٠ عاماً، 

ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء 

أصــــغــــر وأصـــــغـــــر. هــــو نــــــوع مــن 

الطباعة ثلاثية الأبعاد». هبطت 

هـــــذه الـــفـــكـــرة عـــلـــى غـــافـــين وهـــو 

صــبــي صــغــيــر؛ إذ رصـــد شجرة 

بــونــســاي وقــــد نــمــت عــلــى شكل 

مقعد. كان غافين (٤٤ عاماً)، قد 

ولد بتقوس في العمود الفقري 

وقــضــى ســنــوات عــدة مــن حياته 

مرتدياً إطــاراً معدنياً لتصحيح 

وضع ظهره.

الـــطـــبـــي  الــــفــــريــــق  وقـــــــــال إن 

«كان رائعاً. الممرضات والأطباء 

جــمــعــوا بـــين الــطــيــبــة والـــجـــدارة 

بـــطـــريـــقـــة أذهـــلـــتـــنـــي حــــقــــاً». بـــدأ 

غافين تجاربه فــي ٢٠٠٦ عندما 

حاول زراعة مقاعد على قطعتين 

صغيرتين من الأرض في مقاطعة 

بيك بوسط إنجلترا أيضاً. إلا أنه 

فــي ٢٠١٢ وبــعــد عـــام مــن زواجـــه 

أســـس مـــع زوجـــتـــه ألــيــس شــركــة 

فــــــول جـــــــرون وتــــفــــرغــــا لــلــفــكــرة. 

فــي طريقهما  وصــــادف الاثـــنـــان 

عــقــبــات. فــقــد انــتــهــت واحــــدة من 

مـــحـــاولاتـــهـــمـــا الأولـــــــــى بـــكـــارثـــة 

عــنــدمــا دهــســت أبــقــار مــا زرعـــاه 

وأكلته الأرانب.

وكان عليهما أيضاً اكتشاف 

الــطــرق لتشكيل الشجرة  أفــضــل 

ــم 
ّ
دون الـــحـــد مـــن نـــمـــوهـــا. وتــعــل

الــزوجــان أيضاً توجيه النبتات 

الصغيرة للنمو في اتجاه معين 

 من إرغامها على النمو بما 
ً
بدلا

يخالف طبيعتها.

والإنتاج ليس رخيصاً نظراً 

الــعــمــل والــوقــت المطلوب  لحجم 

لإنــتــاج قــطــع الأثــــاث الــعــضــويــة. 

ويــبــلــغ ســعــر المــقــعــد عــشــرة آلاف 

جنيه إسترليني (١٢٤٨٠ دولاراً) 

وتــتــراوح أســعــار المصابيح بين 

٩٠٠ و٢٣٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

بـــــين ٢٥٠٠  المــــنــــاضــــد  وأســــــعــــــار 

و١٢٥٠٠ جنيه إسترليني.

وتـــســـتـــغـــرق زراعـــــــــة المــقــعــد 

الــــــــعــــــــادي مـــــــن ســـــــت إلـــــــــى تـــســـع 

ســــنــــوات، إضـــافـــة إلــــى عــــام آخــر 

لكي يجف تماماً. وأبعد طلبية 

تــلــقــتــهــا الـــشـــركـــة لــلــتــســلــيــم فــي 

٢٠٣٠، وهـــــي عــــبــــارة عــــن مــقــعــد 

ســيــتــســلــمــه صــاحــبــه فـــي مــوعــد 

تقاعده. ومن المعروف أن قدماء 

الرومان والصينيين واليابانيين 

كــانــوا يــشــكــلــون الأشـــجـــار خــلال 

زراعتها لتنمو بأشكال معينة.

كرسي كامل النمو... وفي الاطار  غافين مونرو وزوجته أليس (رويترز)

«ناسا» ترصد سحابة من البلازما 
تتجه نحو الأرض

القاهرة: حازم بدر

انـــطـــلـــقـــت ســـحـــابـــة مــــن الـــغـــاز 

ــمــس 
ّ

المـــتـــأيـــن (الــــبــــلازمــــا) مــــن الــش

بـــــاتـــــجـــــاه الـــــفـــــضـــــاء، وذلـــــــــك وفــــق 

ـــرتـــهـــا المــركــبــة 
ّ
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي وف

أ)، التابعة   - الــفــضــائــيــة (ســتــريــو 

لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 

في ٢٠ سبتمبر (أيلول) الجاري.

والــبــلازمــا هــي حــالــة متميزة 

من حــالات المــادة، ليست صلبة أو 

سائلة أو غازية، كما هو معروف 

عــــــن حــــــــــالات المــــــــــــادة الــــــثــــــلاث فــي 

الطبيعة، وليس لها شكل أو حجم 

د، وتــأخــذ شــكــل غـــاز محايد 
ّ

مــحــد

(معتدل) شبيه بالغيوم.

ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع 

الــفــضــاء  لــوكــالــة  الــتــابــع   «stereo»

الأميركية أول من أمس، إن تحليل 

بــيــانــات مــســار ســحــابــة الــبــلازمــا، 

إلـــى احــتــمــالــيــة ملامستها  يــشــيــر 

الـــــــغـــــــلاف المــــغــــنــــاطــــيــــســــي لـــلـــكـــرة 

الأرضية، في ٢٥ سبتمبر الجاري، 

تــــحــــلــــيــــلات الإدارة  وذلـــــــــك وفــــــــق 

الأمــيــركــيــة لــلــمــحــيــطــات والــغــلاف 

ـــســـت 
ّ

الـــــجـــــوي (نـــــــــــوا)، الــــتــــي تـــأس

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــن  فــــي 

بـــشـــؤون علم  عــــام ١٩٧٠، وتــهــتــم 

قس والمناخ المتعلق 
ّ
المحيطات والط

بالغلاف الجوي.

 مــصــدر 
ّ
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن

البلازما، أو الانبعاث الإكليلي كما 

يسميه البعض، هو حدوث انفجار 

في شعيرة مغناطيسية بالنصف 

الــجــنــوبــي لــقــرص الــشــمــس؛ حيث 

ــــعــــيــــرات فـــــي حـــلـــقـــات 
ّ

تــــوجــــد الــــش

مغناطيسية تحتوي على غاز بارد 

وكثيف نسبياً، معلق فوق سطح 

الــشــمــس، وتنفجر عندما يصبح 

المــجــال المغناطيسي فــي محيطها 

غير مستقر.

وعــــادة مــا يــكــون وصـــول هــذه 

المــجــال المغناطيسي  إلــى  الــبــلازمــا 

تــــوقــــعــــت الإدارة  كــــمــــا  لـــــــــــلأرض، 

الأمــيــركــيــة لــلــمــحــيــطــات والـــغـــلاف 

الجوي، غير ضار، ولكن في بعض 

 الكميات الكبيرة منها 
ّ
الأحيان فإن

يــمــكــن أن تــســبــب ضـــــرراً لــلأجــهــزة 

الــكــهــربــائــيــة وشــبــكــات الاتــصــالات 

على كوكب الأرض.

ووفــــــق تـــقـــريـــر «نـــــاســـــا»، فـــإن 

تـــــلامـــــس الــــــبــــــلازمــــــا مــــــع الــــغــــلاف 

المغناطيسي للأرض سيسبب هذه 

المرة - كما هو شائع - ظاهرة الشفق 

 بين 
ٍ
القطبي؛ حيث سيحدث تــلاق

الإلــكــتــرونــات والــبــروتــونــات التي 

تــوجــد بــهــا مـــع غـــــازات الأكــســجــين 

والنيتروجين الموجودة في الغلاف 

لــــلأرض، فتنتج الأضــــواء  الــجــوي 

المــمــيــزة للشفق القطبي، والــتــي لا 

تخرج عن ٧ ألوان، حسب الارتفاع 

الذي يحدث عنده التلاقي.

وينتج الضوء الأخضر المصفر 

عند التلاقي بين البلازما وأكسجين 

الــــغــــلاف الــــجــــوي عـــنـــد ارتــــفــــاع ٦٠ 

، بــيــنــمــا يــعــطــي الــتــلاقــي مع 
ً
مـــيـــلا

الأكسجين على ارتفاع أعلى (نحو 

أمـــا  الــــضــــوء الأحـــــمـــــر،  ٢٠٠ مـــيـــل) 

الــتــلاقــي مــع النيتروجين الأيــونــي 

الـــضـــوء الأزرق، ويــعــطــي  فــيــعــطــي 

الـــنـــيـــتـــروجـــين الـــطـــبـــيـــعـــي الـــضـــوء 

الأحمر البنفسجي، وفي حال كان 

الــــغــــلاف الــــجــــوي يـــحـــتـــوي غـــــازات 

أخــــــرى مـــثـــل غـــــاز الـــنـــيـــون أو غـــاز 

الــصــوديــوم، فسنرى أضـــواء شفق 

قطبية حمراء وبرتقالية وصفراء.

الممثلة الكندية أماندا 

كرو تصل لحفل توزيع 

جوائز «إيمي» في غرب 

هوليوود بكاليفورنيا 

(إ.ب.أ)

هازارد ليس رونالدو لكنه يملك 
مؤهلات النجاح مع ريال مدريد

الإمام الظالم
ي ما كتبه الأستاذ خالد السليمان في جريدة «عكاظ» 

ّ
أعجبني وأثار تعجب

السعودية، الذي جاء فيه ما يلي:

استمعت لمقطع يبتهل فيه خطيب جمعة فلسطيني إلى الله عز وجل بأن 

ر السعودية ويهلكها.
ّ

يدم

وهو يرى أن السعودية باعت فلسطين وسببت كل دمار في الوطن العربي، 

زمت في حرب ٤٨، أو تسببت في نكسة ٦٧، أو خانت 
ُ

وكأن السعودية هي من ه

في القنيطرة، أو قصفت واجتاحت المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا 

والأردن، أو تحالفت مع إيران التي دمرت سوريا وهيمنت على العراق ودعمت 

ة.
ّ
ن

ُ
كل الميليشيات التي ترتكب المجازر ضد أقرانه الس

السعودية لا تملك فلسطين حتى تبيعها، والشيء الوحيد الذي تشتريه 

هو الغذاء والدواء والألبسة والمساعدات التي تخفف من معاناة العرب التي 

يتسبب فيها مرتزقة الشعارات والمتاجرين بالقضايا.

ه يقبض راتبه من إدارة الأوقاف التي تسدد رواتب 
ّ

اللافت أن الخطيب المفو

موظفيها السعودية – انتهى.

وأنا لا أستبعد أن هذا الإمام هو خريج المدرسة (الإخوانجية)، وينتمي إلى 

ح 
ّ

حركة «حماس» - التي لا تعمل ولا تسلم من النجاسة - ومع ذلك هي تتمس

ك بالدين، وعلى جبهة كل واحد من أساطينها (زبيبة ســوداء)، كأي 
ّ

وتتمح

علامة تجارية احتكارية مضحكة.

ر ذلك الإمــام الجهبذ، ولا أقول الأهبل، 
ّ
وكنت أتمنى لو أن الأخ خالد ذك

بموقف السعودية عندما اقتتلت «حماس» مع «فتح» عام ٢٠٠٧، وجمعهما 

الله في مكة المكرمة في ٨ فبراير (شباط) من تلك السنة، من أجل  الملك عبد 

الاتفاق على وقف القتال الداخلي وحقن الدماء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ــــع هـــذا الاتــفــاق حينها مــن جــانــب «فــتــح» الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
ّ
ووق

والــنــائــب محمد دحــــلان، ومـــن جــانــب «حــمــاس» خــالــد مشعل رئــيــس المكتب 

ى رئيس وزراء «حماس»... 
ّ

السياسي للحركة، وإسماعيل هنية؛ وهو ما يسم

كل هذا حصل وهم يشاهدون أمامهم الكعبة المشرفة.

وتعانق الجميع - وذرف بعضهم دموع التماسيح - بل إن أحد أعضاء 

الوفد الحماسي أخذه الحماس الزائف والزائد على الحد، وردد بيت الشعر 

 بحركة مسرحية رخيصة ومن دون 
ً
العربي القديم هذا أمام الحاضرين، قائلا

أي خجل:

ولما احتربت يوماً ففاضت دماؤها             تذكرت القربى ففاضت دموعها
الله أكبر على هذه الدموع التي فاضت من عيون جنود «حماس» عندما 

أخذوا يقذفون بأشقائهم الفلسطينيين الآخرين من العمائر الشاهقة دون أن 

يرف لهم رمش.

لن تقوم لدولة فلسطين قائمة ما دامت في هذا الوضع المزري من التشرذم، 

 لها إلا أن تدعم الإرهابيين 
ّ
م

َ
وما دامت «حماس» تدير مؤخرتها لإسرائيل، ولا ه

في سيناء. والآن يسيل لعابها على أمل أن تحظى هي وحدها بمكامن الغاز 

المكتشف أمام ساحلها.

دعوة إلى بغداد
فخري كريم شاعر من العراق وأحد أبرز وأهم الناشرين العرب. 

وعندما أذهب إلى مكتبة «بيسان» كل أسبوع، أتوجه قبل أي شيء إلى 

جناح «دار المدى» بحثاً عن الجديد الصادر عنها من ترجمات وأعمال. 

وهذا الجناح في «بيسان»، أو أجنحة «المدى» في معارض الكتاب، هو 

 الصداقة بين فخري كريم وبيني من دون أن تسمح الظروف 
ّ

متن
ُ
ما ي

باللقاءات الشخصية، لأن كلينا على سفر مستمر.

قبل أيام اتصل بي وقال: «نريد دعوتك إلى بغداد؛ فهل تأتي؟». 

 ولم أبرر، وانتهت أسرع مكالمة 
ّ

وأجبت على الفور: «أعتذر».  لم يرد

بــين صــديــقــين. قــبــل ســنــوات طــويــلــة التقينا فــي بـــيـــروت، وقــــال لــي: 

«أحمل إليك دعوة شخصية من الرئيس جلال طالباني... أنت تحدد 

موعدها». وكان طالباني من أحب الشخصيات العراقية إلى قلبي، 

لكنني اعتذرت.

كيف يمنع إنسان عربي نفسه من زيارة العراق؛ أو بالأحرى لماذا؟ 

الجواب السريع؛ هو الخوف. أيام صدام حسين كنت تخاف من داعيك، 

ومن مرافقك، ومن أن ترمي الصحيفة في سلة الغرفة بعد قراءتها 

الــرئــيــس، ومــن نميمة نصف الصحافيين  لأن عليها صـــورة السيد 

الحاضرين، ومن أنك مشتبه به كبير خطير لأنك لم تكتب حرفاً عن 

ام. متآمر.
ّ

صد

ـــت فــي بــغــداد فــوضــى أكــثــر فظاعة مــن نظامه. 
َّ
ام، دب

ّ
وبــعــد صــــد

وحلمت برحلة قصيرة إلى مكتبات شارع المتنبي، وسهرة على دجلة، 

وجلسة مــع مثقفي الــعــراق. لكنني تـــرددت مــن الــخــوف، ونــويــت أن 

أتشجع وأمضي لحظة يفوز إيــاد عــلاوي في الانتخابات، لكن رغم 

فــوزه، فإن نوري المالكي جاء إلى السلطة؛ عابساً في وجه الأمة من 

تطوان إلى بغداد، كما قال البارودي في قصيدته الوحدوية الشهيرة.

تجنبت أن أزور أي بلد عربي من دون دعوة رسمية، لأن الصحافي 

. حتى حفلات الاستقبال الرسمية في لندن كنت أتجنبها، 
ً
 متسللا

ّ
يعد

دعى إليها باعتباري رجعياً من أعداء الثورات 
ُ
وفي أي حال لم أكن أ

المباركة التي لم تخرب إلا بعدما خرّبت العالم العربي معها.

ربما كــان عليّ أن أقبل دعــوة الأســتــاذ فخري كــريــم. ثمة بغداد 

أخرى في بغداد اليوم. ومثل كثيرين، أشعر باطمئنان إلى عهد رئيس 

الــوزراء عــادل عبد المهدي الــذي عرفناه أيــام منفاه في لندن. لكنني 

الــزمــان، أشعر بغربة شديدة عن بغداد،  أعترف بأنني بعد كل هــذا 

مكتفياً بذكرى الصداقات القديمة؛ من البياتي، إلى السياب، إلى فتى 

الفرات الطيب بلند الحيدري.

 
ً
بعكس السياب والبياتي؛ كان الحيدري بشوشاً ضاحكاً متفائلا

وبــلا مــواويــل حزينة. وكــان رفيقاً مفرحاً فــي السفر، غزير الطيبة، 

غزير الثقافات، خبير المكتبات، خائفاً هو أيضاً ترك بغداد وحملها 

معه إلى منفاه.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

